
لندن: فاضل السلطاني

فــــاز الــــروائــــي الأمـــيـــركـــي جـــورج 
سوندرز بجائزة «مان بوكر» للأدب 
لــــعــــام ٢٠١٧، وهــــــي جـــــائـــــزة أدبـــيـــة 
مــرمــوقــة تُــمــنــح ســنــويــاً، عـــن روايــتــه 
«لينكولن إن ذا بــاردو» التي تتناول 
الحياة الشخصية للرئيس الأميركي 
السادس عشر إبراهام لينكولن (١٨٠٩ 

- ١٨٦٥)، بعدما فقد ابنه الصغير.
وتــعــود أحـــداث الــروايــة إلــى عام 

١٨٦٢ بعد مرور عام على بدء الحرب 
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة، وهـــي مــزيــج من 
الروايات التاريخية والأدب القصصي 
الــــذي يـــرى فــي وفــــاة ويــلــي لينكولن 
في البيت الأبيض وهو في الحادية 

عشرة من العمر، نوعاً من التطهّر.
تــنــاولــت الـــروايـــة «لــيــنــكــولــن في 
بــــاردو» (بــــاردو تعبير بـــوذي يعني 
الأعراف، أو موطن الأرواح)، الجانب 
المــفــجــع فــي الـــوفـــاة، قــبــل أن تــتــراجــع 
الــحــبــكــة الـــروائـــيـــة لــصــالــح الـــحـــوار، 
والمــونــولــوغ الــداخــلــي، المــبــثــوث عبر 
المــنــاجــاة، والــرســائــل الــتــي لا تصل، 
والمـــــشـــــاهـــــد الأقـــــــــــرب لـــلـــســـيـــنـــاريـــو، 
واستعادة للسيرة الشخصية للابن 
والأب. ومـــن خـــلال ذلـــك كــلــه، ينبثق 
التأمل الحزين في المصير الإنساني، 
والـــحـــيـــاة الـــقـــصـــيـــرة، والمـــــــوت الــــذي 

الراقدين  يأتي قبل الأوان، والأطــفــال 
في «مقبرة واشنطن» حيث دُفِن ابن 
الـــرئـــيـــس المـــفـــجـــوع، والمــــوتــــى الــذيــن 
يــنــتــظــرون فـــي الأعـــــــراف بـــين الــجــنــة 
والنار، الذين لا يريدون أن يموتوا، 

أو أن يموتوا حقاً.
وســـونـــدرز مــعــروف عــلــى نطاق 
واســع فــي أميركا وبريطانيا، ولكن 
بوصفه كاتب قصة قصيرة، وإن بدا 
الــشــيء، بعد أن عمل  مــتــأخــراً بعض 
جــيــوفــيــزيــائــيّــاً، ومــــــارَس الــصــحــافــة 
أيضاً. وهو يعد ثاني كاتب أميركي 
عــلــى الــتــوالــي يــفــوز بــالــجــائــزة، منذ 
تغيير اللوائح عام ٢٠١٤ بما يسمح 
بــالــلــغــة الإنجليزية  لمــؤلــفــي أي كــتــب 
ومــنــشــورة فــي بريطانيا بالتنافس 

على الجائزة.
(تفاصيل كتب)

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

ظــــــهــــــرت مــــــلامــــــح تـــــــصـــــــدّع فـــي 
تماسك إقليم كردستان العراق أمس 
إثر سيطرة قــوات الحكومة العراقية 
و«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» عـــلـــى كـــركـــوك 
ومــنــاطــق أخـــرى مــتــنــازع عليها بين 
بــــغــــداد وأربــــــيــــــل، وســــــط مــعــلــومــات 
عـــن انـــســـحـــاب قـــــوات «الــبــيــشــمــركــة» 
الكردية إلى حــدود يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، أي إلى مواقعها السابقة قبل 
التمدد الكبير لتنظيم داعش وانهيار 

الجيش العراقي أمامه.
وبـــدت مــلامــح الــتــصــدّع الــكــردي 

عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص فـــــي داخـــــل 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي 
انتقد جناح فيه جناحاً آخر يزعم أنه 
سهّل دخــول «الحشد الشعبي» إلى 
كركوك، فيما تحدث مسؤولون أكراد 
عــن مــخــاوف مــن «تغييرات بنيوية» 
يمكن أن تطرأ على إقليم كردستان 
الذي وُلد بناء على الدستور العراقي 

الدائم (عام ٢٠٠٥).
وأجـــــرت جــهــات كـــرديـــة سلسلة 
اتصالات بمكتب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي وبمرجعيات شيعية، لافتة 
إلـــى مــا سمته «تهجير الأكـــــراد» من 
بعض المناطق (مثل طوزخورماتو) 

و«مــمــارســات اســتــفــزازيــة» يــقــوم بها 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أدت إلـــى رحــيــل 
بــعــض الأكـــــراد مـــن كـــركـــوك ومــنــاطــق 

أخرى.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر كــــرديــــة عــن 
«وضع صعب جداً» سيطرأ إذا حاول 
«الحشد الشعبي» الاقتراب من أربيل، 

مقر الحكومة الكردية. 
(تفاصيل ص٣)
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ي طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

في الداخل
عودة الطيران المدني السعودي

ص2 إلى بغداد بعد 27 عاماً 

مقتل عصام زهر الدين «جنرال النظام» في دير الزور... وغارات للسيطرة على «حقل عمر» للنفط

فاز بها جورج سوندرز عن مؤلفه «لينكولن إن ذا باردو» 

دول غربية تتسلم «دواعشها» في الرقة

ولد الشيخ يطرح على هادي 
السبت مبادرته للحل اليمني

جائزة «مان بوكر» لرواية عن «رئيس أميركي مفجوع»

ممثل الكويت «يطرد» وفد إسرائيل 
في اجتماع البرلمان الدولي بروسيا

قه ترمب
ّ

ت «الاتفاق النووي» إذا مز
ّ
خامنئي: سنفت

الرقة: كمال شيخو

بــيــنــمــا أعـــلـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية  لـ
بــــدء تمشيط  أمـــــس، عـــن  الــعــربــيــة   -
مــديــنــة الـــرقـــة والـــبـــحـــث عـــن «خــلايــا 
نـــائـــمـــة» تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــــش»، 
تحدثت مصادر عن تسلّم دول غربية 
عــنــاصــر أجــانــب مــن الــتــنــظــيــم كــانــوا 
موجودين في الرقة للتحقيق معهم.

ورغــــــــم إعــــــــلان «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» سيطرتها بالكامل على 
الرقة، يبقى مصير عشرات المقاتلين 
الأجــانــب في صفوف التنظيم الذين 
كانوا موجودين في المدينة مجهولاً. 
وقـــــــــال المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــســـان: «لـــم يــرهــم أحـــد، لــكــن نعلم 
أن المقاتلين الفرنسيين والبلجيكيين 
تـــســـلـــمـــتـــهـــم أجــــــهــــــزة اســــتــــخــــبــــارات 

بلديهما».
ــتِــل «جــنــرال النظام» 

ُ
إلــى ذلـــك، ق

فــي ديـــر الـــــزور، الــعــمــيــد فــي الــحــرس 
الــــجــــمــــهــــوري عـــــصـــــام زهـــــــر الـــــديـــــن، 
بتفجير لــغــم أرضـــي فــي أحـــد أحــيــاء 

مدينة دير الزور.
ـــت قــــوات 

ّ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، شـــن

الــــنــــظــــام غــــــــارات عـــلـــى مـــحـــيـــط حــقــل 
عــمــر للنفط الــواقــع شـــرق ديـــر الـــزور 
لاســـتـــعـــجـــال الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه ضــمــن 
سباق مع «قوات سوريا الديمقراطية» 
للقبض على حقول النفط والغاز في 

شرق سوريا. (تفاصيل ص ٦)

جدة: سعيد الأبيض

من المقرر أن يصل المبعوث الأممي 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ إلـــى الــســعــوديــة 
السبت المقبل، حيث سيلتقي الرئيس 
الــــيــــمــــنــــي عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــادي 
ووزراء في الحكومة اليمنية، ويعرض 
عليهم محاور مبادرته الجديدة للحل 

السياسي في اليمن.
وقال عبد الملك المخلافي نائب رئيس 
«الشرق  الوزراء وزير الخارجية اليمني لـ
الأوســـط»، إن الحكومة ستكتفي خلال 
الاجــتــمــاعــات المــرتــقــبــة بــالاســتــمــاع إلــى 
أفكار ولد الشيخ، ثم تقرّر ما يمكن عمله، 
 خلال 

َ
لــم تتلق إلــى أن الحكومة  مشيراً 

الأيام الماضية أي تفاصيل حول المبادرة 
المفترضة. وأوضح المخلافي أن المبعوث 

الأمـــمـــي ســيــلــتــقــي أيـــضـــاً خــــلال زيـــارتـــه 
إلــــى الـــســـعـــوديـــة، ســـفـــراء الــــــدول دائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن، ويعقد لقاء 
آخر مع الجانب السعودي، مشيراً إلى أن 
الاجتماعات ستخصص لبحث الأفكار 

الجديدة للحل في اليمن.
وتـــشـــيـــر مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة إلــــــى أن 
نسبة تفاؤل النخب السياسية اليمنية 
بــقــدرة الأمــم المتحدة  والمجتمع اليمني 
عــلــى الـــتـــوصـــل لــحــل لـــلأزمـــة تــتــضــاءل 
تدريجياً، في ظل فشل كثير من المبادرات 
والاقــتــراحــات السابقة، وآخــرهــا اقتراح 
ولد الشيخ نفسه وضع ميناء الحديدة 
أمــــمــــيــــة، وتـــســـلـــيـــم أجـــــور  تـــحـــت إدارة 
العاملين في المدينة، وفــك الحصار عن 

تعز.
(تفاصيل ص٤)

الكويت: ميرزا الخويلدي

وجّــه رئيس «مجلس الأمــة» 
الــكــويــتــي مـــــرزوق الــغــانــم، أمـــس، 
إلـــى وفــد  توبيخاً شــديــد اللهجة 
«الـــكـــنـــيـــســـت» الإســــرائــــيــــلــــي، فــي 
الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــمــؤتــمــر 
البرلماني الدولي المنعقد في مدينة 
الــروســيــة، مما  ســان بطرسبورغ 

تسبب بمغادرته القاعة.
وأمــــــام وفـــــود أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
دولــــــــــــة، وصــــــــف الـــــغـــــانـــــم رئـــيـــس 
«المـــحـــتـــل  الـــــوفـــــد الإســــرائــــيــــلــــي بــــ
وقـــــاتـــــل الأطــــــــفــــــــال»، طــــالــــبــــاً مــنــه 
مــــــغــــــادرة الـــــقـــــاعـــــة، عــــلــــى خــلــفــيــة 
انتهاك إسرائيل للقانون الدولي 
واســــــتــــــمــــــرار احـــــتـــــجـــــاز الـــــنـــــواب 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وخــاطــب 
الــغــانــم المــؤتــمــريــن مــتــوجــهــاً إلــى 
مـــمـــثـــل الـــكـــنـــيـــســـت الإســــرائــــيــــلــــي 
قائلاً: «ما ذكره ممثل هذا البرلمان 
المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع 
الإرهـــــــاب وهــــو إرهــــــاب الــــدولــــة». 
لــه (...) ينطبق  وأضـــــاف: «أقــــول 
المــعــروف عالمياً: إن لم  عليه المثل 

تستح فافعل ما شئت».
ووســـــط تــصــفــيــق حـــــاد، قــال 
الـــغـــانـــم لــرئــيــس وفــــد الــكــنــيــســت: 
«عــلــيــك أيــهــا المــحــتــل الــغــاصــب أن 
تحمل حقائبك وتــخــرج مــن هذه 
الــقــاعــة بــعــد أن رأيــــت ردة الفعل 
مـــن كـــل الـــبـــرلمـــانـــات الــشــريــفــة من 
هذا العالم. اخــرج الآن من القاعة 

إن كـــان لــديــك ذرة مــن الــكــرامــة... 
يا محتل يا قاتل الأطفال». وكان 
الغانم يتحدث في مداخلة قصيرة 
خــلال مناقشة تقرير عــن أوضــاع 
النواب الفلسطينيين في السجون 

الإسرائيلية. 
وكان مؤتمر البرلمان الدولي 
قــــد بـــــدأ أعـــمـــالـــه فــــي ١٤ أكــتــوبــر 
الــحــالــي واختتم  (تــشــريــن الأول) 
أمس. وشاركت في المؤتمر وفود 
تمثل ١٥٠ بلداً، بينهم مائة رئيس 
برلمان و٧٠ نائباً لرئيس البرلمان 
 ٨٤٠ ضـــمـــنـــهـــم  ضــــيــــف  و٢٣٠٠ 
برلمانيا، وعقد تحت شعار تعزيز 
الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة والـــســـلام من 
خلال الحوار بين الأديان والأعراق.
(تفاصيل ص٤)

استنكار فلسطيني لإغلاق إسرائيل 
شركات إنتاج تلفزيوني 

رسالة من خادم الحرمين إلى بوتفليقة 
نقلها وزير الطاقة السعودي

رئيس الصين يعِد
«حقبة جديدة»  (ص ٥) بـ (ص ١٣)(اقتصاد)

لندن: عادل السالمي

أكـــــــــد المـــــــرشـــــــد الإيـــــــــرانـــــــــي عـــلـــي 
خـــــامـــــنـــــئـــــي، أمـــــــــــس، تــــمــــســــك بـــــــلاده 
«الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي» الــــــــذي هــــدد  بـــــــ

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب في 
الآونة الأخيرة بتمزيقه إذا لم يشدد 

الكونغرس العقوبات على إيران.
 وصـــرح خامنئي خـــلال تجمع 
لــلــطــلــبــة فـــي طــــهــــران: «مــــا لـــم يــمــزّق 

الطرف الآخر الاتفاق النووي، فنحن 
لا نمزّقه، لكن إذا مزّق (ترمب) الاتفاق، 

فنحن سنفتّته».
وجــــاء رد خــامــنــئــي بــعــد ٥ أيــام 
مـــــن رفــــــض تــــرمــــب الـــتـــصـــديـــق عــلــى 

«الاتـــفـــاق الـــنـــووي»، تــاركــاً مستقبله 
للكونغرس. ورحّب خامنئي بموقف 
الــــدول الأوروبـــيـــة تــجــاه الاتـــفـــاق، إلا 
أنه طالب تلك الدول باتخاذ خطوات 

عملية لإنقاذه. (تفاصيل ص ٤)

الدوحة تتحدث عن «تضرّر قاعدة العديد» من المقاطعة

عائلة القذافي تقاضي قطر أمام «لاهاي»

ع إقليم كردستان
ّ

«عملية كركوك» تصد

القاهرة: جمال جوهر
الدمام: «الشرق الأوسط»

الــقــذافــي عزمها  أعلنت عائلة 
أمـــام الجنائية  على مــقــاضــاة قطر 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــــن لاهــــاي 
مقراً. وتوعد محامي العائلة، خالد 
الـــــزايـــــدي، بـــمـــقـــاضـــاة شــخــصــيــات 
قــطــريــة أمـــــام الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
بسبب «دعمها الإرهـــاب فــي ليبيا 
والــتــســبــب فـــي تــشــريــد المــواطــنــين 
الليبيين». وأوضح أن فريقاً مكوناً 
مــن ٥ مــحــامــين دولــيــين ســيــبــدأ في 
تحريك القضية قريباً، مشيراً إلى 

أنــــه يــحــق مـــقـــاضـــاة قــطــر بــمــوجــب 
القانون ١٩٧٠ الذي كانت سبباً فيه، 
وأن الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد 

من مجلس الأمن لرفع الدعوى.
في غضون ذلك، جدد أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال 
زيـــارتـــه إنــدونــيــســيــا أمـــــس، الــقــول 
بــــلاده منفتحة عــلــى «الــربــاعــي  إن 
ــــلــــحــــوار لــــحــــل الأزمـــــــة  الـــــعـــــربـــــي» ل
القائمة حاليا بالخليج. وبــدوره، 
حــــــاول وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
إقــحــام «قــاعــدة الــعــديــد» الأميركية 
فـــي قــطــر، فـــي الأزمـــــة، مــدعــيــاً أنــهــا 

تــعــانــي مـــن نــقــص وصـــــول الـــغـــذاء 
بسبب المقاطعة لقطر. وقال الوزير 
الــقــطــري، الــــذي تــتــهــم بــــلاده بــدعــم 
الجماعات الإرهابية في العالم، إن 
الحرب ضد تنظيم داعش تضررت 
بــســبــب الأزمــــة الخليجية مــع عــزل 
بلاده. وتابع خلال مقابلة مع قناة 
«سي إن بي سي» أن إغلاق المنافذ 
الـــبـــريـــة الـــوحـــيـــدة لــقــطــر والــحــظــر 
الـــجـــوي المـــفـــروض عــلــى الــطــائــرات 
القطرية «يضعفان الجهود الدولية 
لمواجهة تنظيم داعــش فــي العراق 

وسوريا».
(تفاصيل ص٢ و١١)

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» ينظر إلى «دوار النعيم» في الرقة أمس (أ.ف.ب)

 روايته وجائزته... وفي الإطار لينكولن وابنه
ً
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الملك سلمان يستقبل أمراء وعلماء ومواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الأمراء ومفتي عام السعودية 
والعلماء والمشايخ وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه (واس)

عودة الطيران المدني السعودي إلى بغداد بعد ٢٧ عاماً

مباحثات سعودية ـ عراقية عسكرية في الرياض
الرياض - بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  قـــــــالـــــــت 
أركــــــان  الــــعــــراقــــيــــة إن رئــــيــــس 
الـــركـــن  الـــفـــريـــق أول  الـــجـــيـــش 
ه، صباح  عثمان الغانمي توجَّ
أمس، على رأس وفد عسكري 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى، فـــــي زيــــــارة 
رسمية إلى السعودية تستمرّ 
لــدعــوة وجهها   

ً
يــومــين، تلبية

نظيره السعودي الفريق أول 
الـــركـــن عــبــد الــرحــمــن الــبــنــيــان 
رئيس الأركــان العامة للقوات 
الــســعــوديــة فــي شهر  المسلحة 

يوليو (تموز) الماضي.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى 
من نوعها منذ عقود لمسؤول 
عسكري عراقي رفيع المستوى.

وذكـــــر الــبــيــان أن الـــزيـــارة 
تــســتــهــدف «بـــحـــث ومــنــاقــشــة 
القضايا المهمة للمرحلة المقبلة 
من خــلال التعاون والتنسيق 
فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وفــــتــــح المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة»، 
معتبراً أن الزيارة «خطوة مهمة 
البلدين  لتعزيز العلاقات بين 
الشقيقين وتــبــادل المعلومات 

الاستخبارية، بــالإضــافــة إلى 
مناقشة التحديات والظروف 
الــــتــــي تـــــواجـــــه أمـــــــن وســــلامــــة 

البلدين والمنطقة».
وفي السياق ذاته، وصلت 
طـــائـــرة مــدنــيــة ســـعـــوديـــة إلــى 
مـــطـــار بــــغــــداد، أمــــــس، لــتــكــون 
انـــقـــطـــاع دام ٢٧  بــعــد  الأولــــــى 
عاماً، نتيجة ما شاب علاقات 
الـــبـــلـــديـــن مـــنـــذ غــــــزو الــــعــــراق 

للأراضي الكويتية.
وأعـــلـــنـــت «طــــيــــران نــــاس» 
أن أولـــى رحــلاتــهــا إلـــى بــغــداد 
كانت أمس، إذ انطلقت الرحلة 
من الرياض إلى بغداد الساعة 

١١:٣٠ صباحاً.
وقــال بندر المهنا الرئيس 
«طيران ناس» في  لـ التنفيذي 
بــيــان: «عــمــلــنــا جــاهــديــن على 
تشغيل رحلات (طيران ناس) 

إلــــى الـــعـــراق فـــي أســـــرع وقـــت، 
وذلـــــــك مـــــن مـــنـــطـــلـــق الـــحـــرص 
الــبــلــديــن الشقيقين  عــلــى ربـــط 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الـــــتـــــجـــــاري 
والاجتماعي بعد انقطاع دام 
٢٧ عاماً، ونفخر بكوننا الناقل 
الــوطــنــي الــســعــودي الأول إلى 

بلاد الرافدين».
المـــهـــنـــا أن هـــذه  وأضــــــــاف 
الخطوة تعكس أهمية العراق 
لــــدى الـــســـعـــوديـــة، والــعــلاقــات 
الأخــــــــويــــــــة والـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــين 
البلدين، ويجري العمل أيضاً 
على تشغيل رحـــلات عــدة من 
مــخــتــلــف مـــطـــارات الــســعــوديــة 
المــدن العراقية الرئيسية،  إلــى 
وقـــدمـــت الــشــركــة عــرضــاً على 
هـــــذه الـــرحـــلـــة مــــع ســـعـــر شــبــه 
رمــــزي لــلــتــذكــرة بــلــغ ٢٧ ريـــالاً 

(٧٫٢ دولار) قبل الضريبة.
الــــنــــقــــل  وزارة  وذكــــــــــــــرت 
فــنــجــان  كــــاظــــم  الــــعــــراقــــيــــة أن 
الحمامي وزير النقل العراقي، 
وعــبــد العزيز الشمري القائم 
بــأعــمــال الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
فــي بــغــداد، كــانــا فــي استقبال 

الطائرة.

ولي العهد يرعى مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب السيبراني

توجه سعودي لتأسيس مركز للقيادة وبناء قدرات وطنية مستدامة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــتّـــجـــه الـــســـعـــوديـــة لــتــأســيــس 
مـــركـــز لــلــقــيــادة والـــســـيـــطـــرة وبــنــاء 
قـــــدرات وطــنــيــة مــســتــدامــة، فـــي ظل 
إطـــــــــلاق لـــجـــنـــة لـــلـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
مـــعـــنـــيـــة بـــتـــكـــريـــس هــــــذه المـــفـــاهـــيـــم 
الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة، وتــبــادل 
الخبرات مع مستويات دولية. ورعى 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
الــــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
الدفاع، مساء أمس، المؤتمر العالمي 
الثاني لحلول القيادة والسيطرة، 

تعزيزا لهذا التوجه.
وأوضـــح الفريق أول ركــن عبد 
الــــرحــــمــــن الـــبـــنـــيـــان، رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلّــحــة 
الــــســــعــــوديــــة، فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه بـــهـــذه 
المناسبة، أن تبني مفهوم القيادة 
والـــســـيـــطـــرة يــتــطــلــب تـــوفـــر المـــــوارد 
البشرية والبنية التحتية المتطورة 
والقدرة والكفاءة في إنجاز المهمات.

وأكــــــــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
العامة للقوات المسلّحة السعودية، 
أن الاستثمار في القيادة والسيطرة 
لــم يــعــد خــيــاراً بــقــدر مــا هــو مطلب 
وطني، ما يتطلب تغييرات جذرية 
عــــلــــى عــــــــدة مــــســــتــــويــــات كــــمــــا هــو 
الــحــال مــع تغيير العقيدة القتالية 
والعمل على تطوير البنية التحتية 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــين المــؤســســات 
فــيــهــا البحثية  كـــافـــة، بــمــا  المــعــنــيــة 

والأكاديمية.
الــــبــــنــــيــــان، أن هــــذا  ويــــعــــتــــقــــد 
التوجه، سيسهم في مواكبة أحدث 
المــعــايــيــر المــعــتــمــدة كــمــا هـــو الــحــال 
مـــــن الانــــتــــقــــال مـــــع مـــعـــايـــيـــر الأمـــــن 

المــعــايــيــر  إلـــــى   (C٤I) الـــســـيـــبـــرانـــي
C٥، والــعــمــل عــلــى دمـــج العمليات 
الــقــتــالــيــة ضــمــن مــنــظــومــة حــديــثــة. 
ونـــــــــوّه بـــأهـــمـــيـــة المــــؤتــــمــــر الـــعـــالمـــي 
الــقــيــادة والسيطرة  الــثــانــي لحلول 
فـــي مــواكــبــة الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة 
الــحــاصــلــة فـــي هـــذا المـــجـــال، والـــذي 
الــدفــاع على تكريسه  عملت وزارة 
من خلال تعاونها المثمر مع جامعة 
المــلــك ســعــود بــهــدف الاســتــفــادة من 

التقنيات المعاصرة.
من جهته، شدد المهندس عبد 
الـــلـــه الـــســـواحـــة، وزيـــــر الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات الــــســــعــــودي، 
على التكامل بين الشقين التنموي 
والأمني، منوها بأن التحول الرقمي 
الكبير الحاصل على مستوى العالم 
كان له أثر وارتباط على القطاعات 
كافة بما فيها الدفاع والأمن. وقدّم 
عــدة أمثلة على هــذا الارتــبــاط، كما 
هو الحال مع الذكاء الصناعي الذي 
يدعم عالم الأعمال وسيكون له أثر 
مهم في دعم رجال الأمن في الميدان.
ويــعــتــقــد الـــســـواحـــة أن الـــواقـــع 
المــعــزز المــســتــخــدم فــي تحسين أداء 
المـــهـــن الــرئــيــســيــة ســيــكــون بــمــثــابــة 
منصة لرجال الأمن في تعزيز قدرات 
القيادة والسيطرة، مبيناً أن لأمن 
المعلومات دوراً مهماً وحيوياً في 
تعزيز الأمـــن السيبراني، ومــشــدّداً 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز الـــخـــطـــوات 
المـــتـــخـــذة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــرســمــي 

لاعتماد هذا التوجه.
فـــي  تــــجــــلــــى  ويـــــــــــرى أن ذلـــــــــك 
تــأســيــس لــجــنــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
والتي ضمت في عضويتها ممثلين 
عن القطاعات السياسية والأمنية 

وكذلك المؤسسات المعنية بالتنمية 
الاقتصادية، على أن تكون مهامها 
الــعــمــل عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر مع 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة والبحثية 
لــوضــع الــحــلــول لمــواكــبــة الــتــطــورات 
الــــقــــيــــادة  فــــــي عـــــالـــــم  الــــصــــلــــة  ذات 

والسيطرة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد الــدكــتــور بـــدران 
العمر، مدير جامعة الملك سعود، أن 
التطور الكبير الحاصل في مجال 
البرمجة نتج عنه حالات تعدٍ على 
خصوصية أمن المعلومات والبنية 
الــقــدرات  التحتية، مــا جعل تطوير 
والـــســـيـــطـــرة أمــــــراً حــتــمــيــاً. وأشـــــار 
إلــى أن الجامعة وعــت لأهمية دور 
المـــراكـــز الــبــحــثــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة في 
المساهمة في رفع مستوى وتطوير 
القدرات والسيطرة.  وكشف العمر، 
عــن مــبــادرة الجامعة، فــي تأسيس 
الــقــيــادة  لـــدراســـة  مــركــز متخصص 
والــســيــطــرة فــي مــبــادرة هــي الأولــى 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي والــثــانــيــة 
مــن نوعها عالمياً، بــهــدف مساعدة 
القطاعات المعنية كافة على تطوير 
أنظمتها، مبيناً أن هذا المركز أسس 
لشراكات مع جهات أمنية ودفاعية 
لاستشراف الجيل الجديد ومواكبة 
الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــــي مــجــال 

القيادة والسيطرة.
وفي هذا الإطــار، لفت الدكتور 
عــبــد الــلــه الــغــامــدي رئــيــس اللجنة 
المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر الــعــالمــي الــثــانــي 
لــحــلــول الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة، إلــى 
الــتــحــديــات العسكرية والأمــنــيــة  أن 
والمــعــلــومــاتــيــة المــتــعــلــقــة بـــالإرهـــاب 
في ازديــاد كمي وعمق نوعي، كما 
أنها تمثل تهديداً للبنية التحتية 

ومصادر الطاقة وخطوط إنتاجها 
وصــــــــــولاً إلـــــــى المـــــعـــــامـــــلات المـــالـــيـــة 
وســـواهـــا. وأوضـــــح أن هـــذا الــواقــع 
يحتم وجود قدرات ذاتية مستدامة 
لأنــــظــــمــــة الـــــقـــــيـــــاديـــــة والــــســــيــــطــــرة 
للتحالفات على أن تكون مبنية وفقاً 
الــقــطــاعــات التنفيذية  لــشــراكــة بــين 
والمراكز البحثية، مبيناً أن التوجه 
نــحــو بــنــاء الــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة فــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــاب 
بـــدوره تحدياً لأنظمة قيادة  يمثل 
وسيطرة نوعية تعتمد على تحليل 
البيانات وتكاملها وسرعة الوصول 

للمعلومات الاستخباراتية.
ووفـــــــــق الــــــغــــــامــــــدي، فـــــإنـــــه فــي 
ظــل هـــذه الــتــحــديــات، يــأتــي انعقاد 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي الـــثـــانـــي لــحــلــول 
الــقــيــادة والــســيــطــرة بــهــدف توفير 
أمـــام المختصين والخبراء  الفرصة 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والــعــالمــي 
لتبادل الخبرات والرؤى حول بناء 
قدرة وطنية مستدامة من خلال نقل 
التقنية من مراكز الأبحاث وتوطين 
التقنيات العالمية المتقدمة في مجال 

القيادة والسيطرة.
وكـــانـــت جــامــعــة المــلــك ســعــود، 
نظمت المؤتمر العالمي الثاني لحلول 
الــــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة فــــي نــســخــتــه 
الثانية، بالتعاون مع وزارة الدفاع 
ومركز القيادة والسيطرة للدراسات 
المــــتــــقــــدمــــة ومــــــركــــــز الــــتــــمــــيــــز لأمــــن 
المــعــلــومــات تحت شــعــار «التحالف 
ضـــد الإرهـــــــــاب... الاســتــراتــيــجــيــات 
والقدرات»، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ 
مـــــشـــــارك مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة والأمـــــنـــــيـــــة والمــــدنــــيــــة 

والخبراء المحليين والعالميين.

التحديات الأمنية والتدابير المضادة على طاولة مباحثات خبراء دوليين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يستكمل المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة، الذي 
انطلق في الرياض، أول من أمس، أعماله اليوم.

القيادة  وتناولت إحــدى جلساته التي كانت بعنوان «أنظمة 
والسيطرة لدعم التحالفات لمكافحة الإرهاب»، خبرات حلف شمال 
الــقــيــادة والسيطرة للتحالفات  بــنــاء أنظمة  الأطلسي (نــاتــو) فــي 
الموسعة، تحدث فيها رئيس مركز «يورودفندز» الألماني، العقيد 
المتقاعد رايــف ثــايــل. كما بحثت الجلسة تكامل أنظمة البيانات 
الضخمة وأنظمة القيادة والسيطرة لدعم التحالف ضد الإرهاب، 
وتحدث فيها المستشار التقني وخبير البيانات المهندس عائض 
الشهراني، فــي حــين انعقدت جلسة أخـــرى، تحت عــنــوان «أنظمة 
القيادة والسيطرة وإنترنت الأشياء في البنية التحتية الحيوية»، 

وتتناول الصمود ضد هجمات السيبرانية.
وتــحــدث فــي هــذه الجلسة، الدكتور والــتــر كريستمان رئيس 
الــتــحــديــات العالمية  الــتــنــفــيــذي لمــنــتــدى  مجلس الإدارة والــرئــيــس 
بــابــاي الرئيس  تــنــاول الدكتور مايكل  الــولايــات المتحدة، كما  فــي 
التنفيذي لأمن المعلومات، شركة «نورثروب غرومان» الأميركية، 

دعم أنظمة القيادة والسيطرة بتقنيات إنترنت الأشياء.
ويــتــطــرق المــؤتــمــر الـــيـــوم، عــبــر جــلــســتــين، إلـــى حــلــول الــقــيــادة 
والسيطرة لمكافحة الإرهاب السيبراني وإدارة الأزمات، يتحدث في 
إحداهما كونراد برنس، سفير المملكة المتحدة للأمن السيبراني، عن 
التحديات والتدابير المضادة. كما يتحدث الدكتور انبيال فيالبا، 

كبير مــســتــشــاري رئــيــس مجلس الأمـــن الــســيــبــرانــي الــوطــنــي، من 
إسبانيا عن المشهد المتغير للانتهاكات السيبرانية وخطة إدارة 

الأزمات المفقودة.
الــقــيــادة والسيطرة  أيــضــاً ســيــتــحــدّث فــي الجلسة عــن حــلــول 
لمكافحة الإرهاب السيبراني وإدارة الأزمات، كل من الدكتور عيسى 
العتيبي من وزارة الدفاع السعودية، والدكتور جيمس ويلسون 
مــديــر مــركــز الاســـتـــخـــبـــارات الــطــبــيــة بــجــامــعــة نــيــفــادا الأمــيــركــيــة، 
والدكتور محمد خــان، من مركز التميز لأمــن المعلومات بجامعة 
الملك سعود، والدكتور أحمد الدماس، مستشار تقنية المعلومات 
والاتصالات من السعودية، وعبد الرحمن المنيع، مدير إدارة تنفيذ 

الأمن الإلكتروني من «الاتصالات» السعودية.
ويــتــنــاول مــايــك ســمــول، المــهــنــدس فــي أنظمة وحــلــول القيادة 
والسيطرة «أفانتي» ببريطانيا، في جلسة بعنوان «الإرهاب التكنو 
- اجتماعي وأنظمة القيادة والسيطرة»، موضوع وسائل التواصل 
الاجتماعي والإرهاب السيبراني، في حين يتحدث اللواء البحري 
الركن علي الجعيد، مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
بالقوات البحرية الملكية السعودية عن تحديات أنظمة التكنو - 

اجتماعي المتقدمة والأنظمة المضادة.
وتــتــطــرق الــجــلــســة الأخـــيـــرة، إلـــى عـــنـــوان «الإرهــــــاب الــتــكــنــو - 
اجتماعي وأنظمة القيادة والسيطرة»، يتحدث فيها الدكتور عصام 
الوقيت، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية السعودية، وهيثر 
كيرياكو، مديرة تطوير الأعمال بشركة نورثروب غرومان الأميركية، 

بجانب المستشار السعودي الدكتور عبد العزيز الشريمي.

أمير قطر يكرر انفتاحه على الحوار مع «الرباعي العربي»

الدوحة: قاعدة «العديد» تعاني من نقص الغذاء بسبب المقاطعة
الدمام: «الشرق الأوسط»

كــــرر أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثــانــي، أمــس الأربـــعـــاء، القول 
إن بـــــلاده مــنــفــتــحــة عــلــى الــــحــــوار مع 
«الرباعي العربي» لحل الأزمة القائمة 
حالياً بالخليج، في حين حــاول وزير 
الــرحــمــن آل  خارجيته محمد بــن عبد 
ثاني إقحام قاعدة «العديد» الأميركية 
بقطر في الأزمة الخليجية، مدعياً أنها 
تعاني من نقص وصول الغذاء بسبب 

مقاطعة قطر.
وقال وزير الخارجية القطري الذي 
تُتهم بلاده بدعم الجماعات الإرهابية 
في العالم، إن الحرب ضد تنظيم داعش 
تأثرت بسبب الأزمة الخليجية مع عزل 

بلاده.
كما زعم وزير الخارجية القطري 
أن السعودية «تسعى لزعزعة النظام 

في قطر».
وفــي إندونيسيا، المحطة الثانية 
التي يزورها أمير قطر بعد ماليزيا، 

قــــال الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
للصحافيين، إن «قــطــر منفتحة على 
الحوار»، مشيراً إلى أنه لا يوجد رابح 

في هذه الأزمة.
وأضــــــــــــاف بــــعــــد مــــــحــــــادثــــــات مــع 
الرئيس الإندونيسي جوكو ويــدودو 
في القصر الرئاسي في بوجور على 
المـــشـــارف الــجــنــوبــيــة لــجــاكــرتــا: «كلنا 
إخوة وكلنا نعاني جراء هذه الأزمة».

وخـــلال مقابلة مــع قــنــاة «ســي إن 
بي سي» قال وزير الخارجية القطري، 

إن إغــــــلاق المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة الـــوحـــيـــدة 
لقطر، والحظر الجوي المفروض على 
الــطــائــرات الــقــطــريــة يــضــعــف الــجــهــود 
الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة تــنــظــيــم داعـــــش في 

العراق وسوريا.
وكـــــانـــــت الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر قــــد فـــرضـــت مــنــذ 
يونيو (حــزيــران) الماضي سلسلة من 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى قـــطـــر بـــعـــد اتــهــامــهــا 
بدعم التطرف، ومنذ عزل قطر حققت 
الــــبــــلــــدان المـــكـــافـــحـــة لــتــنــظــيــم داعـــــش 

والتحالف الدولي انتصارات حاسمة 
في معركتها ضد التنظيم الإرهابي، 

في كل من العراق وسوريا. 
وما زال التحالف الدولي يحتفظ 
بـــــوجـــــود عـــســـكـــري كـــبـــيـــر فـــــي قـــاعـــدة 
«العديد» القطرية، حيث ينطلق منها 
كثير من الغارات الجوية ضد أهداف 
للتنظيم المتطرف في العراق وسوريا 

وأفغانستان.
وحـــاول وزيــر الخارجية القطري 
الــــــــــــزج بــــــقــــــاعــــــدة «الـــــــعـــــــديـــــــد» ضـــمـــن 

المتضررين من الأزمة الراهنة، وقال إن 
قــاعــدة «الــعــديــد» تــأثــرت أيضاً بسبب 
الــحــصــار الـــجـــوي والـــقـــرار الــســعــودي 
البرية الوحيدة لقطر،  بإغلاق المنافذ 
وهـــــي خـــطـــوة دفـــعـــت إيــــــــران وتــركــيــا 
لــلــتــدخــل وتــأمــين الإمــــــدادات الــغــذائــيــة 
لـــلإمـــارة. وأشــــار إلـــى أن المــنــفــذ الــبــري 
لــبــلاده اســتــخــدم (ســابــقــاً) لــتــأمــين ٩٠ 
فــي المــائــة مــن إمـــــدادات قــطــر الغذائية 
والطبية التي يذهب «جــزء منها إلى 

قاعدة العديد».

وأضاف أن طائرات قطر العسكرية 
التي كانت تؤمن الإمدادات اللوجستية 
للتحالف يسمح لها الآن «باستخدام 
مــمــر جــــوي واحـــــد فــقــط شـــمـــالاً نحو 

إيران».
وصــدرت أوامــر لقوات قطرية في 
يونيو أيضاً بمغادرة البحرين، حيث 
كــانــت تــعــمــل ضــمــن الـــقـــوات الــبــحــريــة 
الــتــابــعــة لــلــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
التي تشمل منطقة عملياتها الشرق 

الأوسط وآسيا.

«فيدرالية حقوق الإنسان» تطالب الأمم المتحدة بحماية المعارضة القطرية من النظام

«حقوق الإنسان السعودية» تدين تجميد سلطات قطر أموال عبد الله آل ثاني وسلطان بن سحيم
الرياض - جنيف: «الشرق الأوسط»

أدانـــــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنــســان فــي الــســعــوديــة إقـــدام السلطات 
القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ 
عبد الله بن علي آل ثاني، والشيخ سلطان 
بـــن ســحــيــم، وانـــتـــهـــاك حـــرمـــة أمــلاكــهــمــا 

الخاصة.
وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق 
الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي 
مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما 
أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل 
لديهما، وعدم تعريضهم للأذى، وضمان 
تواصلهم مع ذويهم. وأضافت الجمعية 
أن اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة تــتــضــمــن 
انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص 
أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم 
السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف 
المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 
وفي الإطــار ذاتــه، طالبت الفيدرالية 
العربية لحقوق الإنسان، الأمــم المتحدة، 
بـــالـــتـــدخـــل الــــعــــاجــــل لإنـــــقـــــاذ المـــعـــارضـــة 

السياسية السلمية القطرية من «بطش» 
نظام الحكم في الدوحة.

وعبّرت الفيدرالية عن قلقها الشديد، 
وأســفــهــا الــبــالــغ لمــواصــلــة حــكــومــة قطر 
حــمــلــة الــقــمــع والاضـــطـــهـــاد الــتــي بــدأتــهــا 
ضد معارضيها منذ الخامس من يونيو 
(حزيران) الماضي، عقب المقاطعة العربية 

لقطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
واستنكرت الفيدرالية، التي تتخذ 
من مدينة جنيف مقراً لها، اقتحام قوات 
الأمـــن القطرية قصر الشيخ سلطان بن 
الـــدوحـــة، وتجميد  فـــي  ثــانــي  ســحــيــم آل 
حساباته ومصادرة ممتلكات شخصية 

وعائلية خاصة به وبوالده ووالدته.
وأكدت، أن وحدة مكونة من ١٥ عنصراً 
ذت عملية 

ّ
من قوات أمن الدولة القطرية نف

اقتحام قصر الشيخ سلطان بــن سحيم 
آل ثاني مساء الخميس الماضي، واعتدت 
على العاملين بالقصر، واســتــولــت على 
الصور والمتعلقات والمقتنيات والأمــوال 

الخاصة بوالدة الشيخ سلطان.
الــــقــــوة صـــــادرت  وتـــطـــرقـــت إلـــــى أن، 

نــــحــــو ١٣٧ حـــقـــيـــبـــة وعــــــــــدداً مــن  أيــــضــــاً 
الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق 
ومقتنيات أســرة الشيخ سلطان، وكذلك 
الأرشيف الضخم لوالده «سحيم بن حمد 
آل ثاني» وزيــر الخارجية الأسبق، الذي 
يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة 
القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر 
وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى 

وفاته عام ١٩٨٥.
الـــســـلـــطـــات الــقــطــريــة  وأضـــــافـــــت، أن 
اســـتـــولـــت عـــلـــى كــــل الأخــــتــــام والـــصـــكـــوك 
والــتــعــاقــدات الــتــجــاريــة الــتــابــعــة للشيخ 
ســـلـــطـــان؛ مــــا يــشــكــل خـــطـــراً يــتــمــثــل فــي 
إمكانية تزويرها والإضـــرار بــه، معتبرة 
هــــــــذا الـــــســـــلـــــوك تــــعــــديــــاً صــــــارخــــــاً عــلــى 
خصوصية أسرة الشيخ سلطان، وسابقة 

خطيرة في المنطقة.
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الـــشـــيـــخ ســلــطــان 
مـــــعـــــارض بـــــــارز لـــســـيـــاســـة وانـــتـــهـــاكـــات 
الحكومة القطرية تجاه أخواتها من الدول 
الخليجية والعربية، مــؤكــدة أن اقتحام 
قصر الشيخ سلطان جاء بعد أيام قليلة 

من تجميد حسابات وممتلكات الشيخ 
القطري عبد الله بن علي آل ثاني.

ونـــدّدت الفيدرالية العربية لحقوق 
الإنـــســـان بــهــذه المــمــارســات الــتــي تعكس 
اســــتــــبــــداد نـــظـــام الـــحـــكـــم الـــقـــطـــري بــحــق 
المعارضين دون وجود مسوغات قانونية 
وبشكل تعسفي، داعية المنظمات الأممية 
إلــى «التدخل  الخاصة بحقوق الإنــســان 
الـــعـــاجـــل لـــحـــمـــايـــة المــــعــــارضــــة الــســلــمــيــة 
الــــقــــطــــريــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الانــــتــــهــــاكــــات 
المتواصلة التي يمارسها النظام القطري 
ــــــى نــــظــــام ديـــكـــتـــاتـــوري  الــــــــذي تــــحــــول إل
وقمعي»، مشددة على أن هذا النظام «لا 
يتوانى عن ملاحقة المعارضة، والتنكيل 
بمناهضيه وبمعارضي سياساته، في 
مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين 

والمواثيق والأعراف الدولية».
وطالبت الفيدرالية الحكومة القطرية 
بوقف انتهاكاتها الصارخة لمبادئ حقوق 
الإنـــــســـــان، ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــفـــجـــة بــحــق 
مــعــارضــيــهــا الــســيــاســيــين، الـــتـــي تشمل 
الاعــتــقــال، وســحــب الجنسية، ومــداهــمــة 

المـــنـــازل والـــقـــصـــور، وتــجــمــيــد الأرصـــــدة، 
والتهديد بالإبادة باستخدام الكيماوي.

ونـــوّهـــت إلـــى أن مــعــارضــي سياسة 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة تـــجـــاه الأشــــقــــاء مــن 
الــجــوار الخليجي والــــدول العربية  دول 
لــم يــمــارســوا أي أعــمــال إرهــابــيــة أو غير 
قانونية، ولم تصدر بحق أي منهم أحكام 

قضائية.
ودعت السلطات القطرية إلى احترام 
حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق 

والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وتستند الفيدرالية العربية لحقوق 
الإنــســان إلــى هــذه المــواثــيــق والمــعــاهــدات 
في تبني قضية أبناء القبائل والعشائر 
الــــقــــطــــريــــة الــــــذيــــــن يــــتــــعــــرضــــون لــلــظــلــم 
والاضــطــهــاد مــن جانب نظام الحكم في 

الدوحة.
إلــى ذلـــك، أكــد عــدد مــن أســر العمال 
المـــغـــاربـــة فـــي قــصــر الــشــيــخ ســلــطــان بن 
سحيم فــي قــطــر نــقــلاً عــن «ســكــاي نيوز 
عـــــربـــــيـــــة»، فـــــقـــــدان الاتــــــصــــــال بــــهــــم بــعــد 

اقــتــحــام جـــهـــاز الأمـــــن الــقــطــري لــلــقــصــر، 
واعــتــقــال العاملين فــيــه، وقـــال أحــد ذوي 
العاملين، إنه «منذ نحو ١٠ أيــام انقطع 
معه الاتصال، ولم نعد نــراه ولا يمكننا 
الاتــصــال بــه، ولا نــعــرف الآن مـــاذا حدث 
الــذي كان يساعدنا مالياً لأننا  له، وهو 
أسرة فقيرة، وهو الذي كان يعيلنا مادياً 
ومعنوياً، ويرجع له الفضل – بعد الله - 

في كل شيء».
وكــشــفــت المــشــرفــة عــلــى قــصــر الــشــيــخ 
سلطان بن سحيم آل ثاني، السودانية سحر 
الشيخ، عن اللحظات الأخيرة لها في قطر، 
وكيف رحّلها الأمن القطري من الدوحة بعد 
ضربها وإهانتها وتهديدها بالقتل، وحتى 

باغتيالها في بلادها السودان.
وتـــحـــدثـــت ســحــر الــشــيــخ عـــن حــالــة 
الخوف التي تسود، وعن حالات الاختفاء 
القسري فــي صفوف العاملين فــي قطر، 
مــؤكــدة أن مــا شــهــدتــه فــي الـــدوحـــة على 
أكــد لها أن السلطات  يــد الأمــن القطري، 
القطرية ترعى الإرهاب، بحسب وصفها؛ 

لأنها تعرضت للإرهاب على يد الأمن.

وقالت سحر، إن مجموعة من الأمن 
القطري اقتحمت مقر سكنها في الدوحة 
وأرغـــمـــتـــهـــا عــلــى الــــذهــــاب مــعــهــا، حيث 
تـــعـــرضـــت «لـــلـــضـــرب والإهـــــانـــــة والـــســـب 
بـــألـــفـــاظ نـــابـــيـــة لا تـــعـــبـــر عــــن الإســـــــلام، 
ومـــــا يـــجـــب أن تـــعـــامـــل بــــه المـــــــــرأة»، وتـــم 
نقلها مــبــاشــرة إلــى مــطــار حمد الــدولــي 
بالعاصمة القطرية، قبل أن يتم ترحيلها 
إلى الخرطوم عبر الخطوط القطرية، دون 
الــســمــاح لــهــا بــأخــذ أمــوالــهــا وأغــراضــهــا 

الشخصية.
وأضــافــت: «تلقيت محادثة هاتفية 
من الشيخ سلطان بن سحيم، الذي طلب 
التحدث إلــى أبــنــائــه، وهــو مــا قــامــت به، 
لــتــفــاجــأ لاحــقــا بــرتــل مــن ســـيـــارات الأمــن 
الــتــي تسكنها، بــعــد أن  الــبــنــايــة  تقتحم 
تم استدراجها للخارج بواسطة سيدة 
أمــانــة للشيخ سلطان  بــحــجــة أن هــنــاك 
لــكــن تــم بــعــدهــا القبض  يــجــب تسلمها، 
عــلــيــهــا وتـــرحـــيـــلـــهـــا، إن كــــل المـــحـــادثـــات 
الهاتفية في قطر مراقبة من قبل جهاز 

أمن الدولة».

 الفريق أول الركن 
عبد الرحمن البنيان

الفريق أول الركن 
عثمان الغانمي
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ل إدارة بارزاني «مسؤولية الدم» في شمال العراق أنقرة تحمِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إقــلــيــم  أنـــقـــرة إدارة رئـــيـــس  ــلــت  حــمَّ
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن حـــالـــة الـــفـــوضـــى الــتــي 
يشهدها شمال العراق، وعن «أي نقطة 
دم» تــســيــل هــــنــــاك، وجـــــــددت تــأيــيــدهــا 
للخطوات التي تقوم بها حكومة بغداد 
رداً عــلــى اســتــفــتــاء اســتــقــلال كــردســتــان 
الـــــذي أجـــــري فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

الماضي.
ــه الرئيس التركي رجــب طيب  ووجَّ
إردوغــــان انــتــقــادات حــادة إلــى بــارزانــي، 
فيما يتعلق بمحافظة كركوك العراقية. 
وقال في خطاب أمام عُمد القرى والأحياء 
التركية (المخاتير) في القصر الرئاسي 
بالعاصمة أنقرة أمس: «بأي حق تقول 
(بــــــارزانــــــي) إن كــــركــــوك لـــــك؟ مــــا عــمــلــك 
هناك؟»، مضيفاً أن التاريخ يؤكد عكس 
ما يدعيه رئيس إقليم كردستان العراق.
ل إردوغان بارزاني المسؤولية  وحمَّ
عن العقوبات والمشكلات التي يتعرض 
لها سكان الإقليم، وقــال: «بــالأمــس كنا 
نــنــظــر إلــــى إقــلــيــم شـــمـــال الـــعـــراق نــظــرة 
ــغــلــق حــدودنــا 

ُ
مــلــؤهــا المــحــبــة، والـــيـــوم ن

ــجــيــب عن 
ُ
مــعــه. عــلــى إدارة الإقــلــيــم أن ت

سبب ذلك؛ لأنها هي من أوصلت المسألة 
له مسؤولية  إلى هذه النقطة». كما حمَّ
«كل نقطة دم تسيل» في العراق «نتيجة 

ما فعلته في كركوك».
ولــــفــــت الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إلــــــى أن 

بــلاده تواجه محاولات محاصرتها من 
قــبــل المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، مــشــدداً على 
أنـــه لا تــوجــد لــتــركــيــا أدنــــى مــشــكــلــة مع 
المــواطــنــين الأكــــراد فــي ســوريــا والــعــراق. 
وقــــال إن حــــزب «الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردي» فــي ســوريــا «منظمة إرهــابــيــة 
نــا الأكــــراد فــي المنطقة»،  تستغل أشــقــاء
مــضــيــفــاً أن هـــذا الـــحـــزب «رديـــــف لــحــزب 
ف إرهابياً 

ّ
العمال الكردستاني (المصن

فـــي تـــركـــيـــا)... إن طــرقــنــا ســتــفــتــرق عن 
الإخــــــــوة الأكـــــــــراد الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــن 
هـــاتـــين المــنــظــمــتــين الإرهــــابــــيــــتــــين»، فــي 
إشارة إلى الحزبين الكرديين («الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» فــــي ســــوريــــا و«الـــعـــمـــال 

الكردستاني» في تركيا).
وأعلن في أنقرة أمس أن النائب الأول 
للرئيس الإيــرانــي إسحاق جيهانغيري 
الــيــوم الخميس، زيـــارة لتركيا  ســيــبــدأ، 
تأتي بعد أسبوعين مــن زيـــارة الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان لطهران.
وقــالــت مــصــادر فــي رئــاســة مجلس 
الوزراء التركي، إن جيهانغيري سيلتقي 
الــــوزراء التركي بــن علي يلدريم  رئيس 
خــلال الـــزيـــارة، لافــتــة إلــى أن المباحثات 
ستركز على الأوضاع في شمال العراق، 
لا سيما عقب الاستفتاء في كردستان، 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا حــكــومــة 
بغداد رداً على هذه الخطوة التي شملت 
السيطرة على كــركــوك ومناطق أخــرى، 
إيــران  والإجــــراءات التي اتخذتها أيضاً 

وتركيا في هذا الصدد. 

وتابعت بــأن المباحثات ستتناول 
أيــضــاً الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي ســوريــا، 
وبدء نشر المراقبين الأتراك في إدلب، في 
إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي 
تم التوصل إليه بضمانات من روسيا 
وتركيا وإيران، والعلاقات بين البلدين.

مـــن جــانــبــه، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، إن 
حكومة إقليم كردستان رفضت الاستماع 
إلى النصائح التركية قبل بدء الاستفتاء 
حـــــــول الاســـــتـــــقـــــلال. وقــــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مع نظيره البرتغالي أغوستو 
سانتوس سيلفا، عقب مباحثاتهما في 
أنقرة أمس: «إن حكومة إقليم كردستان 
أجـــرت حساباً خاطئاً ولــم تستمع إلى 
نصيحتنا. قلنا لهم إنه قد تكون هناك 
مشكلات مثل تلك التي يواجهونها الآن». 
د  وأضــاف أن بارزاني اعتقد أنه سيوحِّ
الأكــــــراد؛ لــكــن مـــا حـــدث هـــو الــعــكــس، إذ 
أدى الاستفتاء إلى «تقسيم الأكراد» في 
الـــعـــراق، مــشــيــراً إلـــى أن الاســتــفــتــاء أدى 

أيضاً إلى «فوضى كبيرة» في المنطقة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، جــــــدد رئـــيـــس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم دعم تركيا 
للخطوات التي أقدمت عليها الحكومة 
المركزية في العراق تجاه إقليم كردستان.

وأضــــــــاف فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام مــنــتــدى 
إعــلامــي فــي إسطنبول، أمــس، أن بــلاده 
تــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــوحــدة الأراضـــي 
الـــعـــراقـــيـــة، وأن مـــوقـــف أنـــقـــرة تـــجـــاه ما 
يــــدور فـــي هـــذا الــبــلــد «واضـــــح وصــريــح 

مــنــذ الـــبـــدايـــة». وكــــرر أن تــركــيــا تتطلع 
إلى إبداء الحكومة العراقية الحساسية 
الـــلازمـــة حــيــال «إعـــــادة تــأســيــس البنية 
الــديــمــوغــرافــيــة لمــديــنــة كــــركــــوك، بشكل 
يــتــمــاشــى مـــع الــعــمــق الــتــاريــخــي لــهــا»، 
فــي إشــــارة إلـــى أن الأتــــراك يــعــتــبــرون أن 
التركمان هم من يشكلون الغالبية في 
هذه المحافظة العراقية المتنازع عليها. 
إلــى أن كــركــوك «تعرضت  ولفت يلدريم 
لــلــتــغــيــيــر مــــن خـــــلال اســـتـــخـــدام الــعــنــف 

وسياسة الأمر الواقع».
وأشــــــار إلــــى أن تــركــيــا أقـــدمـــت من 
جانبها على «خطوات مهمة» مثل إغلاق 
مجالها الجوي أمــام الطائرات القادمة 
إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق والمــغــادرة 
مــنــه أيــضــاً، مضيفاً أن أنــقــرة بـــدأت في 
الــحــدوديــة  المــعــابــر  عملية تسليم إدارة 

إلى الحكومة المركزية العراقية.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــــال الــســفــيــر 
الــعــراقــي لـــدى تــركــيــا هــشــام عــلــي الأكــبــر 
الـــعـــلـــوي، إن مــئــات مـــن مــقــاتــلــي «حـــزب 
العمال الكردستاني» المحظور نشطوا 
فــــي كـــــركـــــوك؛ لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
«عــازمــة على تطهير الأراضـــي العراقية 
من المجموعات الأجنبية». وأضــاف في 
مــقــابــلــة مــع صحيفة «حـــريـــت» التركية 
أمس: «من الواضح أن هذا يشكل مصدر 
قلق لنا وللسكان المحليين. وحكومتنا 
التأكد من أن قــوات الأمن  حريصة على 
الـــعـــراقـــيـــة تــســيــطــر وتــــمــــارس سلطتها 
عــلــى كــامــل المــحــافــظــة. نــحــن لا نــريــد أي 

قوات أجنبية، بما في ذلك حزب العمال 
الكردستاني، في كركوك أو في أي مكان 

آخر».
وقــال السفير إن القوات الحكومية 
العراقية تم نشرها في كركوك رداً على 
استفتاء إقليم كردستان، و«مــن واجب 
الحكومة حماية جميع مواطنيها». وزاد 
أنــه على مــدى السنوات الثلاث الماضية 
سيطرت قوات «البيشمركة المحلية على 
حقول النفط في كركوك. وهــذا أمر غير 
دستوري. وهناك افتقار للشفافية حول 

العائدات».
وشــدد العلوي على أن ميليشيات 
«الحشد الشعبي» الشيعية لم يكن لها 
سوى «دور محدود» في عملية كركوك، 
مــضــيــفــاً أن قــــــوات الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
الــعــراقــي والــشــرطــة الاتــحــاديــة  للجيش 
ووحـــدات مكافحة الإرهـــاب، استخدمت 
لــلــســيــطــرة عــلــى المـــؤســـســـات الــرئــيــســيــة 
وحقول النفط، وهــي موجودة فقط في 

«محيط كركوك».
ونـــــفـــــى ادعـــــــــــــــاءات بــــــــأن الــــجــــنــــرال 
الإيــرانــي قاسم سليماني كــان مسؤولاً 
عن «الحشد الشعبي» في عملية الإطاحة 
: «جميع 

ً
«البيشمركة» في كركوك، قائلا بـ

قــوات الأمــن، بما فيها الحشد الشعبي، 
تخضع لسيطرة رئيس الوزراء العراقي 
(حيدر العبادي) الذي هو القائد العام. 
لــيــس لــديــنــا أي وحـــــدات تــحــت سيطرة 

إيران أو سليماني».
الزيارة التي  وفيما يتعلق بإرجاء 

كــان مــقــرراً أن يــقــوم بها رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي إلـــى بــغــداد الأحـــد المــاضــي، قــال 
إنـــه تــم تأجيلها فــي اللحظات  الــعــلــوي 
الأخيرة، وإنه علم يوم السبت بأن الزيارة 
تــتــم، «وعــنــدمــا اتصلت بالمسؤولين  لــن 
أنــقــرة أن يقوم رئيس  الأتــــراك، اقترحت 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي بزيارة 
تركيا، بينما كان بدوره في زيارة رسمية 

أخرى».
ولفت إلى أنه إذا لم تتمكن الحكومة 
العراقية من السيطرة على بوابة خابور 
الــــحــــدوديــــة مــــع تــــركــــيــــا، والــــتــــي كــانــت 
بـــارزانـــي، فإنه  خــاضــعــة ســيــطــرة إدارة 
يتعين إغلاقها، كما يتعين تفعيل طريق 

آخر بديل من تركيا إلى العراق.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــصـــديـــر الــنــفــط 
مـــن كـــردســـتـــان، قــــال الــســفــيــر الـــعـــراقـــي: 
«طــلــبــنــا مــــن أنــــقــــرة وقـــــف الـــتـــعـــامـــل مــع 
حكومة إقليم كــردســتــان عندما يتعلق 
الأمــــر بــتــصــديــر الــنــفــط. نــحــن لا نطلب 
مـــن الــســلــطــات الــتــركــيــة وقــــف صــــادرات 
النفط. نحن ببساطة نطالب بالإشراف 
الـــكـــامـــل والـــشـــفـــاف لــلــحــكــومــة المــركــزيــة 
الــصــادرات، بما يتماشى  العراقية على 
مع الدستور العراقي، ولإدخال الإيرادات 
فــي حــســاب المــيــزانــيــة الــوطــنــيــة بـــدلاً من 
الــحــســابــات الشخصية المــجــهــولــة التي 
يسيطر عليها مسعود بارزاني وفريقه»، 
مضيفاً أن بغداد تقترح زيادة قدرة خط 
أنــابــيــب كــركــوك - جيهان النفطي، بعد 

إصلاح الأضرار الحالية.

ألمانيا توقف تدريب 
قوات «البيشمركة»

برلين: «الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «رويــتــرز» عــن وزيـــرة الــدفــاع الألمانية، 
تأكيدها أمس (الأربعاء)، تعليق مهمتها لتدريب قوات 
الــعــراق بسبب الصراع  «البيشمركة» الكردية في شمال 

بين الأكراد والحكومة العراقية.
وألمــانــيــا شــريــك رئيسي لأكـــراد الــعــراق. وقــدّمــت ٣٢ 
 
ً
البنادق والمــدافــع الرشاشة، فضلا ألــف قطعة ســلاح من 
عــن أسلحة أخـــرى بلغت قيمتها نحو ٩٠ مليون يــورو 
منذ سبتمبر (أيلول)  عام ٢٠١٤، بحسب «رويترز»، التي 
أوضحت أيضاً أن نحو ١٣٠ جندياً ألمانياً يتمركزون في 

أربيل لتدريب مقاتلين أكراد.
الــتــي وافــقــت أمــس على  وعلقت الحكومة الألمــانــيــة، 
تمديد سبع مهام أخرى لقواتها المسلحة لمدة ثلاثة أشهر، 
تــدريــب المــقــاتــلــين الأكــــراد فــي إطـــار سعيها إلـــى «ضــمــان 
وحدة العراق». وقالت وزيرة الدفاع أوريولا فون دير ليين 
للصحافيين: «اتفقنا يــوم الجمعة مــع وزارة الخارجية 
على وقف التدريب؛ حتى لا نوجه رسالة خاطئة». وقالت 
الوزيرة: إن البعثة الألمانية لتجهيز وتدريب الأكراد لقتال 
تنظيم داعــــش كــانــت ضـــروريـــة، ولا بــد مــن الــقــيــام بها. 
وأضافت: «لم ننس كيف كان الحال في عام ٢٠١٤ عندما 
حاول تنظيم داعش ارتكاب مذابح ضد الإيزيديين، وكان 

على مسافة عشرة كيلومترات من بغداد».
وقـــال متحدث بــاســم الحكومة الألمــانــيــة: إن تعليق 
التدريب أمــر مؤقت، واستئنافه سيعتمد على المتابعة 
رت ألمانيا أكراد العراق 

ّ
اليومية للوضع في العراق. وحذ

من إجــراء ما وصفته بأنه «استفتاء من جانب واحــد»، 
وحثت المسؤولين العراقيين والأكراد على تجنب أي خطوة 

من شأنها تصعيد الموقف بدرجة أكبر.

«استفزازات الحشد الشعبي» تثير غضباً في كركوك... وقيادي في «الاتحاد الوطني» يتحدث عن «أنفال» جديد

قون» انتخاباتهم... وينسحبون إلى حدود «ما قبل داعش»
ّ
الأكراد «يعل

أربيل - بغداد - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قـــــــــال قــــــائــــــد عـــــســـــكـــــري عـــــراقـــــي 
كـــبـــيـــر، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن قــــوات 
«الــبــيــشــمــركــة» الـــكـــرديـــة عـــــادت إلــى 
المواقع التي كانت تسيطر عليها في 
شــمــال الــعــراق فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠١٤، بعدما تقدم الجيش العراقي 
في المنطقة رداً على استفتاء الأكراد 
على الاستقلال، الذي رفضته بغداد. 
إلــى مواقع  وجــاء الانسحاب الكردي 
ما قبل التمدد الكبير لتنظيم داعش 
قـــبـــل ثـــــلاث ســــنــــوات، فــــي ظــــل أنـــبـــاء 
عــن مــمــارســات اســتــفــزازيــة يــقــوم بها 
عـــنـــاصـــر يُــــزعــــم أنــــهــــم مــــن «الـــحـــشـــد 
الــشــعــبــي» ضـــد الأكـــــــراد فـــي مــنــاطــق 
انسحبت «البيشمركة» منها، وأيضاً 
فـــي ظـــل اتـــســـاع هــــوة الـــخـــلافـــات بين 
المــكــوّنــات الــكــرديــة نفسها فــي ضــوء 
«نكسة كركوك» حين  ما بات يُعرف بـ
انسحب فصيل كردي بلا مقاومة من 
المــديــنــة فــي إطـــار اتــفــاق يُــزعــم أنــه تم 

برعاية الحرس الثوري الإيراني.
وأعــلــنــت مفوضية الانــتــخــابــات 
فــي كــردســتــان الــعــراق، أمــس، تعليق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين، 
وتــــداعــــيــــات الــــوضــــع بـــعـــد اســـتـــعـــادة 
الــحــكــومــة المــركــزيــة مــنــاطــق مــتــنــازع 
عــلــيــهــا مـــع الأكــــــــراد، وبــيــنــهــا حــقــول 
نـــفـــط، بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــــه وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. وجاء في البيان: 
«قــــــررت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات تــعــلــيــق الاســـتـــعـــدادات 
لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة 
في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧، بــصــورة مؤقتة (...) وبسبب 
تداعيات الوضع الحالي»، في إشارة 

إلى الخلاف مع بغداد.
ونقلت «رويـــتـــرز»، مــن جهتها، 
عـــن قـــائـــد عــســكــري عـــراقـــي كــبــيــر إن 
قوات «البيشمركة» عادت إلى المواقع 
التي كانت تسيطر عليها في شمال 
الــعــراق في يونيو ٢٠١٤. وذكــر بيان 
للجيش العراقي أن القوات الحكومية 
تسلمت السيطرة على المناطق التي 
كانت خاضعة لــلأكــراد فــي محافظة 
الــتــي تضم مدينة المــوصــل،  نــيــنــوى، 
بعد انسحاب «البيشمركة». وأوضح 
الــبــيــان أن ســـد المـــوصـــل الـــواقـــع إلــى 
الشمال الغربي من المدينة بين المواقع 
الــتــي تمت اســتــعــادتــهــا. كما أشــارت 

«رويترز» إلى أن سكاناً في بعشيقة 
(بمحافظة نينوى) احتفلوا الثلاثاء 
بانسحاب «البيشمركة» لتحل محلها 
القوات العراقية وجالوا بالسيارات 

فرحاً وهتفوا في الشوارع.
قـــوات «البيشمركة»  وســيــطــرت 
على مناطق كثيرة في شمال العراق 
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة في 
إطار الحرب على داعش لتملأ فراغاً 
ــه انــهــيــار الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 

َ
ــف

َّ
خــل

مواجهة هجوم التنظيم الذي اجتاح 
فيه مناطق واسعة من شمال العراق.
وبـــدعـــم مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
دفــعــت قــــوات «الــبــيــشــمــركــة» مقاتلي 
«داعــــــش» لــلــتــراجــع وســيــطــرت على 
مـــزيـــد مـــن الأراضـــــــي خـــــارج المــنــطــقــة 
الـــكـــرديـــة الــرســمــيــة شــبــه المــســتــقــلــة، 
مــعــظــمــهــا فــــي مـــنـــاطـــق ذات غــالــبــيــة 
كــــرديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك كــــركــــوك الــتــي 

يطالب الأكراد بالسيادة عليها.
واســـــتـــــعـــــادت قـــــــــوات حـــكـــومـــيـــة 
عــراقــيــة، كــركــوك بناء على أوامـــر من 
بغداد، للرد على استفتاء الأكراد الذي 
أجــري في ٢٥ سبتمبر (أيــلــول)، بعد 
انــســحــاب فــصــيــل مـــن «الــبــيــشــمــركــة» 
يـــتـــبـــع حــــــزب «الاتــــــحــــــاد الــــوطــــنــــي». 
وأعقب ذلك استعادة القوات العراقية 
محافظة نينوى بالكامل. وقال قائد 
عسكري عراقي، رفض كشف هويته، 
«رويــتــرز»: «بـــدءاً مــن الــيــوم (أمــس)  لـــ
أعـــدنـــا عـــقـــارب الــســاعــة إلــــى ٢٠١٤». 
ويعني انسحاب قوات «البيشمركة» 
أنها ستنتشر من جديد على حدود 
المــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــحــكــومــة إقــلــيــم 

كردستان تقريباً.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مــصــادر أمنية عراقية إن اشتباكات 
انــدلــعــت أمـــس بــين الــجــيــش الــعــراقــي 

وعناصر «البيشمركة» شمال غربي 
بـــغـــداد).  كــلــم شـــمـــال  المـــوصـــل (٤٠٠ 
وقـــالـــت إن الاشـــتـــبـــاكـــات وقـــعـــت في 
قـــريـــة المـــحـــمـــوديـــة الـــتـــابـــعـــة لــنــاحــيــة 
ربيعة شمال غربي الموصل وأسفرت 
عــن إصــابــة ضــابــط بــرتــبــة نقيب في 
الجيش العراقي. وأوضحت المصادر 
للوكالة أن قــوة من الجيش العراقي 
تــنــســيــق  الـــقـــريـــة «دون  إلـــــى  وصـــلـــت 
مسبق» مع «البيشمركة»، ما أدى إلى 
اندلاع اشتباكات، لكن قائد عمليات 
غــــرب نــيــنــوى الــــلــــواء كـــريـــم شــويــلــي 
حضر إلى القرية و«احتوى الموقف».

فـــــي وقـــــــت أوردت  وجــــــــاء ذلـــــــك 
الــكــرديــة أن شباناً  شبكة «رووداو» 
من منطقة رحيماوة بمدينة كركوك 
هـــاجـــمـــوا قــــــوات الـــشـــرطـــة والــــقــــوات 
الأمـــنـــيـــة الأخــــــــرى المــــــوجــــــودة داخــــل 
كــركــوك. وبثت الشبكة فيديو يُظهر 
شــبــانــاً يــمــنــعــون آلـــيـــات الــشــرطــة من 
الــتــقــدم، ويــنــزلــون العلم الــعــراقــي من 
إحــــداهــــا. وأشـــــــارت إلــــى أن الــشــبــان 
رفعوا أيضاً أعلاماً كردية في المنطقة. 
وبــثــت الــشــبــكــة أيــضــاً مــقــطــع فــيــديــو 

لأحد عناصر «الحشد الشعبي» وهو 
يقف وراء صورة المرشد الإيراني علي 
خامنئي داخـــل مبنى إدارة مجلس 
محافظة كركوك، مشيرة إلى أن ذلك 
أثـــــار «غـــضـــب الــــشــــارع الـــكـــركـــوكـــي». 
وبـــحـــســـب الـــفـــيـــديـــو، وصـــــف عــنــصــر 
«الحشد الشعبي» قوات «البيشمركة» 
: «لن تستطيعوا 

ً
«المتخاذلة» قائلا بـ

الوقوف بوجه الحشد الشعبي. أين 
رجالكم؟ لقد استولينا على مقراتكم 
الحزبية، وفي مبنى محافظة كركوك، 
وســـيـــطـــرنـــا عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــبـــنـــايـــات 
الــحــكــومــيــة». واتـــهـــم الأكــــــراد بــأنــهــم 

«فروا من أرض المعركة».
وكانت قوات «الحشد الشعبي» 
وقوات حكومية عراقية أخرى سيطرت 
عـــلـــى كــــركــــوك ومـــنـــاطـــق أخــــــرى بــعــد 
انــســحــاب وحـــدات مــن «البيشمركة» 
تــابــعــة لـــحـــزب «الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي». 
وقال اللواء الركن علي فاضل عمراء، 
قائد عمليات دجلة العراقية، لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أمـــــس، إن الــعــمــل 
الأمني في داخل كركوك «مناط حصراً 
بقوات الشرطة المحلية التي ستلاحق 

المجرمين والمسلحين وتحيلهم على 
القضاء العراقي»، مشيراً إلى «تأمين 
مبنى المحافظة وتــوزيــع ٦٠٠ مقاتل 
مــن الــقــوات الــعــراقــيــة فــي كــل مــداخــل 
المدينة ومخارجها». ونقلت الوكالة 
عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي أن مــديــريــة الأمـــن 
الوطني في كركوك «ألقت القبض على 
أشخاص يقومون بتفتيش المنازل في 
إلــى قوات  كركوك بدعوى انتسابهم 
الــحــشــد الــشــعــبــي فــيــمــا قــامــت قــيــادة 
العمليات المشتركة وشرطة المحافظة 
وجهاز الأمن الوطني بجولة ميدانية 
في المناطق الكردية لطمأنة الأهالي 
بعدم وجود أي تفتيش أو إلقاء قبض 

أو كسر للمنازل فيها».
واكــتــظــت أمـــس الــطــريــق الــرابــط 
بين مدينة كركوك وأربــيــل بسيارات 
الــنــازحــين الأكــــــراد الـــذيـــن هـــربـــوا من 
المدينة تحسباً لتعرضهم لعمليات 
اعـــتـــقـــال أو قـــتـــل، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
شــــــهــــــدت المـــــديـــــنـــــة خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
الماضيين هجمات انتقامية مزعومة 
ضــــــد بــــعــــض الأكـــــــــــــراد مــــــن فـــصـــائـــل 

منضوية في «الحشد الشعبي».

بـــــــدوره، شــــدد الـــنـــائـــب الـــكـــردي 
في مجلس النواب العراقي، ريناس 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى أن  جـــانـــو لــــ
«ما حدث في كركوك كان الهدف منه 
ضرب المكانة القوية لإقليم كردستان 
المــعــادلات المستقبلية لكردستان  في 
بــــأســــرهــــا، والمـــتـــضـــرر  لــلــمــنــطــقــة  أو 
الرئيسي منها هي الجبهة المناهضة 
إيـــران».  لإيـــران والمستفيد الرئيسي 
وأضــــــاف أن «إيـــــــران دخـــلـــت كــركــوك 
بأسلحة التحالف الدولي وأرادت أن 
قـــدرات البيشمركة خــلال هذه  تــدمــر 
الــحــرب بــحــيــث لا تتمكن فــعــل شــيء 
فــي المرحلة المقبلة المتمثلة بمرحلة 
ما بعد القضاء على (داعش)»، مبيناً 
أن «التغييرات الحقيقية في الشرق 
الأوســـــــط ســـتـــبـــدأ بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــن 
(داعـــــش)». وتــابــع جــانــو: «بــعــد قــرار 
مجموعة (٥+١) ومحاولات واشنطن 
الجدية لإلغاء الاتفاقية النووية مع 
إيــــــران، تــعــمــل طـــهـــران بــكــل الأشـــكـــال 
للسيطرة بشكل كامل على العراق من 
أجــل عاملين؛ الأول يتمثل في سعي 
طهران لتعويض ما تمر به من إنهاك 

ونقص الأمـــوال بسبب حــرب سوريا 
والــيــمــن مـــن نــفــط الــــعــــراق، والــعــامــل 
الــثــانــي يتمثل فــي تعويض خسائر 
الــحــرس الـــثـــوري الــبــشــريــة فــي حــرب 
سوريا بقوات أخرى في العراق تدعى 
لــذا إذا استمر هذا  الحشد الشعبي، 
الوضع فإن قوة كركوك الاقتصادية 
والعسكرية ستكون لإيران بالكامل».

وأشـــــــار جـــانـــو إلـــــى أن الـــقـــوات 
التي توجَد داخــل كركوك حالياً هي 
«قـــــوات مــذهــبــيــة شــيــعــيــة تــعــمــل بكل 
قــوتــهــا لــلانــتــقــام مـــن ســـكـــان كــركــوك 
والبيشمركة»، معتبراً أن «ما يحدث 
بــأن المدينة  حالياً فــي كــركــوك ينبئ 
مــقــبــلــة عــلــى إبـــــادة جــمــاعــيــة جــديــدة 
ضــد سكانها المــدنــيــين». فــي غضون 
ذلــك، قــال مــســؤول «الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني» في كركوك، آسو مامند، 
بلغ من قبل القوات العراقية بأن 

ُ
إنه أ

الــيــوم  المــحــافــظــة سيجتمع،  مــجــلــس 
(الخميس)، لاختيار محافظ جديد 
يكون من حصة «الاتــحــاد الوطني»، 
«السرّاق داخل  مؤكداً أن من وصفهم بـ
الــحــشــد الشعبي ينهبون ممتلكات 
المـــواطـــنـــين» فـــي كـــركـــوك، بــحــســب ما 

أوردت شبكة «رووداو».
نـــائـــب  عـــــن  «رووداو»  ونـــقـــلـــت 
رئيس إقليم كردستان النائب الأول 
«الاتــــحــــاد الــوطــنــي  لـــلأمـــين الــــعــــام لـــــ
الكردستاني»، كوسرت رسول علي، 
قوله في بيان إن ما يحصل حالياً هو 
«أنفال آخر ضد الأكــراد»، في تشبيه 
لحملة بغداد ضدهم بالحملات التي 
تـــعـــرضـــوا لــهــا خــــلال حــكــم الــرئــيــس 

الراحل صدام حسين.
وأضاف أن «عدداً من الأشخاص 
الــــذيــــن انـــحـــرفـــوا عــــن نـــهـــج الاتـــحـــاد 
الوطني الكردستاني وقليلي الفهم 
دخلوا للتاريخ من بوابة العار»، في 
الــذيــن سهّلوا دخــول  انتقاد لــلأكــراد 
«الحشد الشعبي» إلى كركوك. وقال 
رسول في بيانه إن «مسؤولية كارثة 
كـــــركـــــوك وطـــــوزخـــــورمـــــاتـــــو وجــمــيــع 
الخسائر البشرية والمادية والمعنوية 
الأخــرى لشعبنا يتحملها هؤلاء من 
غير الناضجين في الاتحاد الوطني»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــم «انــــحــــرفــــوا عــــن نــهــج 
الاتحاد دون العودة لقيادة حزبنا... 
أقــــحــــمــــوا أنـــفـــســـهـــم فـــــي الـــصـــفـــحـــات 
الـــســـوداء لــتــاريــخ شعبنا خـــلال هــذه 
الأحــداث حيث تعاونوا مع المحتلين 
بهدف الحصول على بعض المكاسب 

الشخصية والمؤقتة».

طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز) 

العبادي يعتزم توزيع موازنة إقليم كردستان على محافظاته الثلاث
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــال مصدر قريب من الحكومة 
الــعــراقــيــة إن رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 
الـــعـــبـــادي يــعــتــزم الــقــيــام بـــإجـــراءات 
جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا «تـــعـــزيـــز هيبة 
الــدولــة» فــي إقليم كــردســتــان وبقية 
المــــحــــافــــظــــات، فــــي خــــطــــوة قــــد تــثــيــر 

حفيظة قيادات كردية.
وأشــار المصدر إلى أن إجــراءات 
الــعــبــادي تــأتــي فــي إطـــار سعيه إلى 
«استثمار الزخم والتأييد السياسي 
والــشــعــبــي» الــلــذيــن حــصــل عليهما 
أخيراً عقب نجاحه في الحرب ضد 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، وإعـــــــــــادة ســيــطــرة 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة عــلــى كــركــوك 
ومــنــاطــق أخـــرى مــتــنــازع عليها بين 

بغداد وأربيل.

وتــابــع أن الــعــبــادي يسعى إلى 
التحرك على ثلاثة مستويات؛ يتعلق 
الأول بالتعامل مع حقول النفط في 
كركوك التي سيطرت عليها القوات 
الاتــــحــــاديــــة، قــبــل أيـــــــام، واســتــثــمــار 
عوائدها في دفع مستحقات الموازنة 
المالية لإقليم كردستان. وفي المسار 
الــثــانــي الــتــحــرك عــلــى صــعــيــد ملف 
الـــبـــصـــرة الــغــنــيــة بالنفط  مــحــافــظــة 
بهدف «معالجة الخروقات والمشكلات 
القائمة هناك ومنها مشكلة الميناء 
والمـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة». وفــــي المــســار 
الثالث ينوي العبادي «العمل بقوة 

على ملف الفساد الشائك».
الــــــعــــــبــــــادي، أول  ورغــــــــــم نــــفــــي 
 إقـــامـــة إقــلــيــم في 

َ
مـــن أمـــــس، مــســألــة

محافظتي السليمانية وحلبجة في 
شــكــل مــــــوازٍ لإقــلــيــم أربـــيـــل ودهـــــوك، 

قــال المــصــدر إن العبادي لا يفكر في 
إنــشــاء إقليم وإنــمــا «تــوزيــع الأمـــوال 
فــي المـــوازنـــة الاتــحــاديــة المقبلة على 
 على حدة، أسوة 

ّ
محافظات الإقليم كل

بما معمول بــه فــي بقية المحافظات 
الـــعـــراقـــيـــة». وأشـــــــار إلـــــى أن حــزبــي 
«الاتحاد الوطني» و«حركة التغيير» 
المــنــافــســين لــحــكــومــة أربـــيـــل بــزعــامــة 
مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) يميلان إلــى «حصول 
كــل محافظة (كــرديــة) على حصتها 
مــن المــوازنــة الاتــحــاديــة وعـــدم ذهــاب 
كـــل الأمــــــوال إلــــى أربــــيــــل». وتـــابـــع أن 
العبادي عازم على «التمسك بحقول 
النفط في كركوك وعدم السماح لإقليم 
كردستان بالسيطرة عليها مجدداً، 
وقــــد أوعـــــز لـــــــوزارة الــنــفــط بــإصــلاح 
الأضــرار التي لحقت بأنابيب النفط 

ة عبر محافظة نينوى،  القديمة المــارَّ
وصولاً إلى ميناء جيهان التركي».

وبــشــأن الإجـــــراءات الــتــي ينوي 
الــــعــــبــــادي اتــــخــــاذهــــا فــــي مــحــافــظــة 
الـــــبـــــصـــــرة، قـــــــال المــــــصــــــدر: «يـــعـــتـــزم 
الــعــبــادي فـــرض رقــابــة صــارمــة على 
مسألة تصدير النفط، وضبط حركة 
الحدود والبضائع في ميناء البصرة 
وعـــوائـــدهـــا المــالــيــة الــتــي تــعــانــي من 
الــفــســاد وســيــطــرة جــمــاعــات نــافــذة 
عــلــيــهــا». وتـــابـــع أن الـــعـــبـــادي يــرى 
أن «الـــســـيـــطـــرة عــلــى جــمــيــع المــنــافــذ 
الــــحــــدوديــــة فــــي الـــــعـــــراق، بـــمـــا فيها 
المـــوجـــودة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، من 
شأنها أن تعزز ثقة العراقيين جميعاً 

بالدولة وقوانينها».
وأكـــد أن «الــعــبــادي يــنــوي فتح 
ملفات فساد كبيرة تطال مسؤولين 

كباراً في الدولة لم يفكر أحد من قبل 
فــي محاسبتهم»، متوقعاً أن «تتم 

الإطاحة بهم قريباً».
ق بتطورات 

ِّ
وفي شأن آخر متعل

الأحداث في كركوك والمناطق المتنازع 
عليها، تلقى العبادي، أمس، اتصالاً 
هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي 
ريــــكــــس تــــيــــلــــرســــون. وذكــــــــر مــكــتــب 
العبادي، في بيان، أن الوزير الأميركي 
جـــــــدد مـــــوقـــــف واشــــنــــطــــن الـــــرافـــــض 
لاستفتاء كردستان و«دعمها وحدة 
العراق وخطوات الحكومة الاتحادية 
فـــي تــجــنــب الـــصـــدام وفـــــرض سلطة 

القانون».
مــن جــهــة أخـــــرى، أقــــام مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي احــتــفــالاً بمناسبة 
الـــــ١٢ للاستفتاء  الـــذكـــرى الــســنــويــة 
عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي الــــدائــــم. 

ولوحظ أنها المرة الأولى التي يقوم 
بها مجلس النواب باحتفال من هذا 
النوع. وقــال رئيس مجلس النواب 
ســلــيــم الـــجـــبـــوري فـــي الــكــلــمــة الــتــي 
ألقاها بالمناسبة إن «التصويت على 
الدستور وإقراره الخطوة الأولى في 
دفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام»، 
مضيفاً أن «صورة الدولة القانونية 
وشرعيتها تتجليان بمدى التزامها 
بـــالـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين الأســاســيــة 
الــنــافــذة». وتـــابـــع: «نــســتــذكــر الــيــوم 
هــذه المناسبة المهمة ونحن  بأمسِّ 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــتــــوافــــق والــتــفــاهــم 
الـــــتـــــكـــــاتـــــف والـــــــتـــــــرابـــــــط والأخـــــــــــوة 
والـــتـــلاحـــم. الـــدســـتـــور جــــاء لــيــؤكــد 
عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة وضـــــرورة 
الإبــــقــــاء عــلــى الــــعــــراق مـــوحـــداً بكل 
أطيافه ومكوناته». واعتبر رئيس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــــؤاد مـــعـــصـــوم، فــي 
كلمته، أن «صيغة الدستور العراقي 
- الذي كُتِب في وقت عصيب - تتميز 
بالتقدم والمتانة بشكل عام»، مشيراً 
إلى أن عدم «احترام الجهات الرقابية 
التفسيرية للدستور، ودون الإجماع 
على دستور وطني شامل، تستمر 
الأزمات في العملية السياسية الأمر 
 خــطــوات رصينة 

ً
يستوجب عــاجــلا

ودستورية لإزالة كل مواطن الضعف 
في الدستور لا سيما في أهم المواد 

المثيرة للخلافات».
أمـــــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق للجنة 
كـــتـــابـــة الــــدســــتــــور زعــــيــــم المــجــلــس 
الإســــلامــــي الأعـــلـــى هـــمـــام حــمــودي 
فأكد على أن «مميزات الدستور أن 
ثــلاث محافظات كــان باستطاعتها 
إســقــاطــه لــكــن هـــذا لــم يــحــصــل، مما 

يكذب ادعــاءات أن الدستور تجاوز 
على حقوقه»، في إشارة إلى المكوّن 
الـــكـــردي الـــــذي يــنــتــقــد بــعــض بــنــود 
الـــــدســـــتـــــور. وأشـــــــــار حـــــمـــــودي إلـــى 
أن «الـــدســـتـــور لـــم ولــــن يــــدع فــرصــة 
للعودة إلى الديكتاتورية والتمييز 

والاضطهاد».
وكـــانـــت ١٨ مــحــافــظــة عــراقــيــة، 
ضمنها محافظات إقليم كردستان 
الثلاث، صوتت في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠٥، على مسودة الدستور 
الـــدائـــم بنسبة ٧٨٫٥٩ مـــن مجموع 
المــصــوّتــين، وســـط مــعــارضــة كبيرة 
من بعض الأوساط السنية العربية 
وصلت إلى حد اتهام القائمين على 
إجـــراء التصويت بتزوير نتائجه. 
لكن الأمــم المتحدة أعلنت أن نتائج 

التصويت صحيحة.

قة ش ف اناً أ إل از ل ة ا ال ا الأ طال



لندن: عادل السالمي

قــــــال المـــــرشـــــد الإيــــــرانــــــي عــلــي 
خامنئي إن بلاده ستلتزم بالاتفاق 
النووي ما دامت مجموعة «٥+١» 
الــــدولــــيــــة تـــطـــبـــق بـــــنـــــوده، وهـــــدد 
بــتــمــزيــق الاتـــفـــاق إذا تــخــلــت عنه 
واشــنــطــن، كــمــا طــالــب الأوروبــيــين 
بالابتعاد عما تقوله أميركا حول 
الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، وأبـــــدى 
ترحيبه بالموقف الأوروبي، إلا أنه 
عدّه غير كافٍ، وذلك في أول تعليق 
لــه بــعــد ٥ أيـــام مــن رفـــض الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب التصديق 

على الاتفاق النووي.
وقـــال خامنئي إن «الـــرد على 
ترهات وأكاذيب الرئيس الأميركي 
مضيعة للوقت» ومع ذلــك، توقف 
خــامــنــئــي طـــويـــلا خـــــلال كــلــمــة لــه 
أمــــام حــشــد مـــن طـــلاب الــجــامــعــات 
الإيرانية، للرد على خطاب ترمب، 
قــائــلا: «مــا لــم يمزق الــطــرف الآخــر 
الاتفاق النووي، فنحن لن نمزقه، 
فــإنــنــا  مــــــزق الاتــــــفــــــاق،  ولــــكــــن إذا 

سنفتته».
وخــــــــــــلال الأيـــــــــــــــام الأخــــــــيــــــــرة، 
تحدثت أوســاط سياسية إيرانية 
عن إمكانية اتفاق نــووي من دون 
أمـــيـــركـــا، وأطـــلـــقـــت وســـائـــل إعـــلام 
مــقــربــة مـــن الــحــكــومــة عــلــيــه اتــفــاق 
«خــمــســة نــاقــص واحـــــد»، بـــدلا من 
الاســـــــم الـــــــذي يــــعــــرف بــــه الاتــــفــــاق 
بـــــين إيــــــــــران والمــــجــــمــــوعــــة حـــالـــيـــا 
وهـــو «خــمــســة زائــــد واحـــــد»، وهــو 
ســيــنــاريــو مـــن أصــــل ٣ تــنــاقــلــتــهــا 
وســــائــــل الإعـــــــلام الإيــــرانــــيــــة حـــول 
خروج أميركا من الاتفاق النووي.

أبــــــدى  ورغــــــــــم أن خــــامــــنــــئــــي 
لمــــوقــــف دول الاتــــحــــاد  ارتـــــيـــــاحـــــه 
الأوروبـــــــــــــــــي بـــــعـــــد رفـــــــــض تــــرمــــب 
الــتــصــديــق عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي، 
فـــإنـــه قـــــال: «غـــيـــر كــــاف أن يــقــولــوا 

لترمب لا تمزق الاتفاق».
وبعد رفــض ترمب التصديق 
عــلــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، فــــإن أمـــام 
الكونغرس ٦٠ يوماً لاتخاذ القرار 

حول إعادة العقوبات على إيران.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون، الأحد 
الماضي، إن واشنطن تحاول البقاء 
فــي الاتــفــاق الــنــووي والــعــمــل على 
إصــــلاح عــيــوبــه مــع الــحــلــفــاء، لكن 
ترمب عاد للحديث مرة أخرى حول 
الاتفاق مع طهران، الاثنين، قائلا: 
«ســــنــــرى كـــيـــف ســـتـــكـــون المـــرحـــلـــة 
الثانية من الاتفاق، يمكن أن تؤدي 
إلى تحسينه أو تكون سيئة. يمكن 
أن تــؤدي إلــى إلغاء الاتــفــاق؛ وهو 

أمر مرجح جدا».
ولــم تمر ساعات على خطاب 
ترمب حتى أعلنت وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى كيانات 
«الحرس الثوري». وكانت  تابعة لـ
هــذه المــرة الأولـــى التي تعلن فيها 
«الــــخــــزانــــة» الأمـــيـــركـــيـــة عــقــوبــات 
عــــلــــى «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» وفــــق 
الأمــر التنفيذي «١٣٢٢٤» لمواجهة 
الإرهــــــــاب الـــعـــالمـــي. وغـــــــداة فـــرض 
الــعــقــوبــات، أكـــدت «الــخــزانــة» أنها 
بصدد فرض عقوبات جديدة على 

قوات «الحرس الثوري».

قبل عــام تــحــديــدا، عــدّ المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي فـــرض أي 
عقوبات جديدة ضد بلاده بمثابة 
خــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي. وقــال 
قــائــد «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
تـــنـــفـــيـــذ  المـــــــاضـــــــي إن  الأســــــــبــــــــوع 
العقوبات الجديدة، يعادل خروج 
أميركا من الاتفاق النووي، مؤكدا 
أن قـــواتـــه ســتــضــع قــــوات الــجــيــش 
الأمــــيــــركــــي فــــي خـــنـــدق واحــــــد مــع 
«داعش» إذا ما صُنفت على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وترى إدارة ترمب أن البرنامج 
الـــنـــووي لا يــحــد مـــن خــطــر إنــتــاج 
إيــران أسلحة نووية، وأنها قادرة 
عــلــى إنــتــاجــهــا عــقــب انــتــهــاء فترة 

الاتفاق.
ووجـــــــه خـــامـــنـــئـــي ٣ مــطــالــب 
أساسية إلى الدول الأوروبية؛ أولاً: 
الوقوف بوجه الخطوات العملية 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة. ثــانــيــاً: تجنب 
الــتــطــرق إلـــى الــقــضــايــا الــدفــاعــيــة. 
ثالثاً: ألا تكرر ما تقوله أميركا حول 

حضور إيران في المنطقة. وأضاف: 
«هــم (الأوروبـــيـــون) يــســألــون: لمــاذا 
تـــمـــتـــلـــك إيــــــــــران صـــــــواريـــــــخ؟ لمـــــاذا 
تملكون أنتم صواريخ؟ لماذا توجد 
لديكم أسلحة نووية؟ نعتقد أنه من 
غير المقبول أن يمارس الأوروبيون 
التنمر على غــرار أميركا» بحسب 

ما أوردت «رويترز».
وفي هذا الصدد، قال خامنئي 
مــخــاطــبــا الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة، إذا 
«طــرحــتــم الـــتـــســـاؤل نــفــســه (الــــذي 
يطرحه الأميركيون) حول الوجود 
الإيــرانــي فــي المنطقة، فإننا نقول 
لكم: تقبلوا ذلك»، مضيفا أن إيران 
مــصــمــمــة عــلــى مــواصــلــة بــرنــامــج 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة المــثــيــر 
لــلــخــلاف رغـــم الــضــغــط الأوروبـــــي 

والأميركي لتعليقه.
وفي إشارة إلى دور إيران في 
المــنــطــقــة، عـــدّ خــامــنــئــي أن مــوقــف 
أميركا من الاتفاق النووي رد على 
«إحـــبـــاط مــخــطــطــات  مـــا وصـــفـــه بــــ
واشـــنـــطـــن فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 

ولبنان على يد الإيرانيين»، وقال: 
«استطعنا أن نــتــصــدى للهيمنة 
الأميركية، ورغم خصومة أميركا، 
فإننا استطعنا أن نتقدم في زمن 
العقوبات». وأضاف: «لكن الجميع 
عـــلـــى ثـــقـــة بـــــأن أمـــيـــركـــا ســتــتــلــقــى 
صفعة أخرى وستهزم أمام الشعب 

الإيراني».
خــــارجــــيــــة  وزراء  وطـــــــالـــــــب 
الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، 
الـــكـــونـــغـــرس بــالــعــمــل عــلــى حفظ 
الاتفاق النووي مع طهران. وقالت 
مـــســـؤولـــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
للاتحاد الأوروبــي إنها ستتوجه 
إلــى واشنطن لفتح حــوار صريح 
مع الإدارة الأميركية لحفظ الاتفاق. 
وكـــــانـــــت فـــيـــديـــريـــكـــا مــوغــيــريــنــي 
قـــالـــت فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
خـــطـــاب تـــرمـــب الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
إنه «لا سلطة لترمب على الاتفاق 
إلـــى  الــــخــــطــــوة  ــــــنــــــووي». وأدت  ال
خــــلاف بـــين واشـــنـــطـــن والأطــــــراف 
الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والصين، والاتحاد الأوروبي، التي 
قــالــت إنـــه لــيــس بــوســع واشــنــطــن 
اتخاذ إجراء أحادي بإلغاء الاتفاق 
متعدد الأطراف الذي صدقت عليه 

الأمم المتحدة.
وكان دور إيران الإقليمي من 
المحاور الأساسية للاستراتيجية 
التي أعلنها ترمب، ودعا فيها إلى 
تشديد العقوبات على إيران لكبح 
«أنشطتها المــزعــزعــة» للاستقرار 

في الشرق الأوسط.
ورغــــــــم مـــعـــارضـــتـــهـــا مـــوقـــف 
تــرمــب مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، فــإن 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث (ألمــانــيــا 
وفرنسا وبريطانيا) شددت، عقب 
مـــــشـــــاورات عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى هـــذا 
الأســـبـــوع، عــلــى ضــــرورة مواجهة 
إيــران المزعزعة للاستقرار  أنشطة 
والـــتـــفـــاوض مــعــهــا حـــول بــرنــامــج 

الصواريخ.
وقــبــل خامنئي كـــان الرئيس 
الإيراني حسن روحاني رد الجمعة 
المــاضــي بــعــد لــحــظــات مــن خطاب 
ترمب، وقال إن تصريحاته «أثبتت 
أن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي أقــــــوى مــمــا 
اعــتــقــده الــرئــيــس الأمــيــركــي خــلال 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة»، مــشــددا 
على التزام إيران بالاتفاق النووي 
ما دام يخدم مصالحها الوطنية.

والــقــرار رقــم «٢٢٣١» الصادر 
عن مجلس الأمن في يوليو (تموز) 
الـــنـــووي،  لــتــأيــيــد الاتــــفــــاق   ٢٠١٥
يـــدعـــو إيـــــــران إلـــــى تــجــنــب الــعــمــل 
على برنامج صواريخ باليستية 
قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة 
أو يمكن تــطــويــرهــا لاحــقــا لحمل 
أسلحة نووية. وكان قائد الوحدة 
الصاروخية في «الحرس الثوري» 
قال ردا على ترمب هذا الأسبوع، 
إن بلاده تواصل تطوير الصواريخ 

على مختلف المقاييس.
فی سياق متصل، عد سكرتير 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيـــرانـــي 
عــلــي شــمــخــانــي مــعــارضــة الــــدول 
الأوروبية موقف ترمب من الاتفاق 
الــنــووي «خــطــوة إيــجــابــيــة»، لكنه 
الــوقــت نفسه طالب بخطوات  فــي 
عــمــلــيــة فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية. وأضــاف شمخاني 
فــي مقابلة مــع قناة «يــورونــيــوز» 
أن «رســالــة إيــــران واضــحــة: حفظ 
الاتــفــاق الــنــووي غير ممكن تحت 
أي ظرف في ظل فرض العقوبات»، 
«تعبئة  متهما الإدارة الأميركية بـ
جـــمـــيـــع طـــاقـــاتـــهـــا حـــتـــى لا تــنــزل 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي إلــــــى مــســتــوى 

قشرة».
إيـــــران  كــــانــــت  مــــا إذا  وحـــــــول 
مستعدة للدخول فــي مفاوضات 
إقليمية مع أميركا، قال شمخاني 
إن أميركا «أظهرت أنها غير قابلة 
للوثوق بها فــي أي مــفــاوضــات»، 
مـــضـــيـــفـــا أنـــــهـــــا «تــــتــــابــــع أهـــــــداف 
ومـــصـــالـــح مــخــتــلــفــة فــــي المــنــطــقــة 
تـــــعـــــارض مـــصـــالـــحـــنـــا ومـــصـــالـــح 
المــنــطــقــة». وأضـــــــاف: «مــــن المــؤكــد 
أنــنــا لا نــســمــح بـــأن يــســتــخــدم أي 
بلد الاتفاق النووي أداة ضغط في 
القضايا الأخرى. من المؤكد أننا لن 

نرتكب هذا الخطأ».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«المحتل وقاتل الأطفال» الغانم وصف رئيس وفد تل أبيب بـ

ممثل الكويت يحرج وفد الكنيست 
في البرلمان الدولي

الكويت: ميرزا الخويلدي

تـــحـــولـــت الـــجـــلـــســـة الــخــتــامــيــة 
للمؤتمر البرلماني الدولي المنعقد في 
مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، 
أمس، إلى مواجهة حامية بين رئيس 
مــجــلــس الأمــــة الــكــويــتــي «الـــبـــرلمـــان» 
مرزوق الغانم ورئيس وفد الكنيست 
الإسرائيلي. وأمام وفود أكثر من ١٥٠ 
دولـــــة وجــــه الــغــانــم تــوبــيــخــاً شــديــد 
الــوفــد الإسرائيلي،  اللهجة لرئيس 
«المــــحــــتــــل وقــــاتــــل  واصــــــفــــــا إيـــــــــاه بـــــ
الأطفال»، طالباً منه مغادرة القاعة، 
وذلـــك على خلفية انتهاك إسرائيل 
للقانون الدولي واستمرار احتجاز 
الــنــواب الفلسطينيين المعتقلين في 

السجون الإسرائيلية.
وخـــــاطـــــب الــــغــــانــــم المـــؤتـــمـــريـــن 
مــــتــــوجــــهــــاً إلــــــــى مــــمــــثــــل الـــكـــنـــيـــســـت 
: «مــا ذكـــره ممثل 

ً
الإســرائــيــلــي قــائــلا

هــذا البرلمان المحتل الغاصب يمثل 
أخــطــر أنــــواع الإرهـــــاب وهـــو إرهـــاب 
الــــدولــــة». وأضــــــاف: «أقــــــول لـــه (...) 
المــعــروف عالمياً:  المــثــل  ينطبق عليه 

إن لم تستح فافعل ما شئت».
ووسط تصفيق حاد، قال الغانم 
لرئيس وفــد الكنيست: «عليك أيها 
المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك 

وتخرج من هذه القاعة بعد أن رأيت 
ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة 
من هذا العالم. اخرج الآن من القاعة 
إن كـــان لــديــك ذرة مــن الـــكـــرامـــة... يا 

محتل يا قاتل الأطفال».
وكان الغانم يتحدث في مداخلة 
قصيرة في الجلسة الختامية لمؤتمر 
الــدولــي المنعقد فــي مدينة  الــبــرلمــان 
سانت بطرسبورغ الروسية الذي بدأ 
في ١٤ أكتوبر (تشرين الأول) واختتم 
أمس. وذلك خلال مناقشة تقرير عن 
أوضـــــاع الـــنـــواب الــفــلــســطــيــنــيــين في 

السجون الإسرائيلية.
وعقب مداخلة الغانم ومداخلات 

عــــدد مـــن الـــوفـــود الــعــربــيــة انــســحــب 
الوفد الإسرائيلي من القاعة وسط 
تصفيق عشرات من الوفود البرلمانية 

المشاركة في المؤتمر.
ويشارك في هذا المؤتمر وفود 
بــلــداً، بينهم مائة رئيس  تمثل ١٥٠ 
بــرلمــان و٧٠ نــائــبــا لــرئــيــس الــبــرلمــان 
و٢٣٠٠ ضـــيـــف مـــــن ضـــمـــنـــهـــم ٨٤٠ 
برلمانيا، ويعقد تحت شعار تعزيز 
التعددية الثقافية والسلام من خلال 

الحوار بين الأديان والأعراق.
ويضم الاتحاد البرلماني الدولي 
الذي تأسس في عام ١٨٨٩ حاليا ١٧٣ 
بــلــدا وتــجــمــعــا إقــلــيــمــيــا. كــمــا يضم 
الاتحاد أيضا ستة تجمعات برلمانية 
إقـــلـــيـــمـــيـــة هـــــي مـــجـــمـــوعـــة أمـــيـــركـــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة والمـــجـــمـــوعـــة الأفـــريـــقـــيـــة 
والمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة ومــجــمــوعــة 
الــهــادي والمجموعة  آســيــا والمــحــيــط 
الأوروآســـيـــويـــة ومــجــمــوعــة أوروبــــا 

الوسطى وكندا.
وتــعــمــل أربــــع لــجــان دائـــمـــة في 
إطـــــار الاتــــحــــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــدولـــي، 
الدائمة المعنية بالسلام  هي اللجنة 
والأمن الدوليين ولجنة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان ولجنة شؤون الأمم 
المــتــحــدة ولجنة التنمية المستدامة 

والتجارة والمال.

هدد بتفتيت الاتفاق النووي إذا مزقته الإدارة الأميركية

خامنئي يهاجم ترمب وينتقد موقف أوروبا من دور إيران 

هيلي تحث الأمم المتحدة على مواجهة نهج إيران «المدمر»
لندن: «الشرق الأوسط»

طالبت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، نيكي 
هيلي، مجلس الأمــن الــدولــي، أمــس، والأمــم المتحدة 
إيـــران ومعالجة  باعتماد نهج شامل لمواجهة نهج 
جميع جوانب سلوكها المدمر وليس الاتفاق النووي.

وقـــالـــت، فـــي كــلــمــتــهــا أمــــام المــجــلــس، إن «إيــــران 
أظـــهـــرت عـــدم احـــتـــرام مـــــرارا لـــقـــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الــتــي تــهــدف إلــى التصدي للدعم الإيــرانــي لــلإرهــاب 
والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة وإرســـالـــهـــا الـــســـلاح بشكل 
غير قانوني للجماعات المسلحة في اليمن و(حــزب 
الله) في سوريا ولبنان». وأشــارت هيلي إلى قائمة 
طويلة من الانتهاكات الإيرانية، بما في ذلك تهديد 
المــلاحــة البحرية والهجمات الإلكترونية واحتجاز 
الصحافيين ومواطنين يحملون الجنسيات المزدوجة، 
إضافة إلى اضطهاد أتباع الأقليات العراقية وتقييد 

الـــحـــريـــات. ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» عن 
هيلي قولها إن إيران الأكثر تهديدا لقيامها بإطلاق 

صواريخ باليستية متكررة.
وتابعت هيلي، أنه «يجب أن تكون هناك دعوة 
واضـــحـــة لــلــجــمــيــع فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة»، مـــحـــذرة من 
كوريا شمالية جديدة في حال واصلت إيران تطوير 
الصواريخ الباليستية، وقالت إن مجلس الأمن لديه 

الفرصة لتغيير سياسته تجاه إيران.
إلــى انتهاز الفرصة ليس  ودعــت مجلس الأمــن 
فقط للدفاع عن قرارات المجلس، وإنما السلام والأمن 
وحقوق الإنسان في إيران. وأضافت أن «الحكم على 
إيران من خلال الحدود الضيقة للاتفاق النووي يفتقر 

إلى حقيقة التهديد».
وشــــددت عــلــى ضــــرورة «الــحــكــم عــلــى إيــــران عن 
مجمل سلوكها العدواني المزعزع للاستقرار وغير 

القانوني».

مرزوق الغانم

قال إن المبعوث الأممي لليمن سيلتقي الرئيس هادي لعرض مبادرته الجديدة

المخلافي: سنستمع لمقترحات ولد الشيخ السبت
جدة: سعيد الأبيض

يــصــل المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد، إلى السعودية بعد غد 
أبــرز مــحــاور ونقاط  السبت، لعرض 
لــلــحــل السياسي  الــجــديــدة  مــبــادرتــه 
على الرئيس عبد ربه منصور هادي، 

ووزراء في الحكومة اليمنية.
وقـــال عبد المــلــك المــخــلافــي نائب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني 
المـــبـــعـــوث  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لـــــ
الأممي سيلتقي السبت الرئيس عبد 
ربه منصور هادي وعددا من الوزراء، 
قبل أن يستقبل سفراء الدول الدائمة 
الـــعـــضـــويـــة، إضــــافــــة إلـــــى لـــقـــاء آخـــر 
يجمعه مع الجانب السعودي، لافتاً 
إلــــى أن هــــذه الاجــتــمــاعــات ستبحث 
مــا سيطرحه ولـــد الــشــيــخ مــن حلول 
للأزمة في اليمن. وأضــاف المخلافي 
أن الحكومة اليمنية ليس لديها ما 
تثيره خلال هذا اللقاء الذي سيعقد 
بـــعـــد عـــــدة أيــــــام مــــن إعــــــلان المــــبــــادرة 
الــجــديــدة فــي الــيــمــن، مــشــيــرا إلـــى أن 
الجانب الحكومي سيستمع لما يقدمه 
ولــد الشيخ مــن معلومات ومــحــاور، 
ومـــن ثـــم ســتــرى الــحــكــومــة مـــا يمكن 
عمله. وقال المخلافي إنه من الصعب 
تحديد ما يمكن طرحه من قبل ولد 
الــشــيــخ مـــن مـــحـــاور حــــول مــبــادرتــه 
 الحكومة اليمنية 

َ
الجديدة، إذ لم تتلق

خــلال الأيـــام الماضية وحــتــى الآن أي 
رسالة من الهيئة الدولية تتعلق بهذا 

الجانب: «لذا فهي ستنتظر قدوم ولد 
الشيخ يوم السبت المقبل وسنستمع 
لما سيطرحه»، مشيرا إلى أنه سيلتقي 
مباشرة بعد اجتماعه مع ولد الشيخ، 
الــخــارجــيــة الأميركي  بمساعد وزيـــر 
لبحث جملة مــن المــواضــيــع المتعلقة 
بــالــشــأن الــيــمــنــي. وتــأتــي زيــــارة ولــد 
الشيخ بعد أقل من أسبوعين من تقرير 
الأمــم المتحدة حــول الأطــفــال، وجهت 
إلــى التحالف العربي.  اتــهــامــات  فيه 
وقد لقي هذا التقرير استهجانا على 
المستوى الدولي لعدم دقة المعلومات 
والمصادر التي زودت الجهة الدولية 
بــمــا ورد فــيــه مــن أرقـــــام، الأمــــر الــذي 
سيكون حــاضــرا وفــقــا لمــصــدر مطلع 
الـــذي سيجمع الرئيس  الــلــقــاء  خــلال 

اليمني مع المبعوث الأممي.
وانــتــقــدت كــثــيــر مـــن الـــــدول هــذا 
الــتــقــريــر وفــــي مــقــدمــتــهــا الــســعــوديــة 
والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، الــتــي قــالــت إن 
«هذا البيان غير منصف واعتمد على 
معلومات غير دقيقة، وتــم بانحياز 
واضــــــــح مـــــن بــــعــــض مــــوظــــفــــي الأمـــــم 
المــتــحــدة، إذ قضى على الموضوعية 
بالمساواة بين الانقلابيين والحكومة 
الــشــرعــيــة والــتــحــالــف الــعــربــي الـــذي 
يلتزم بكل المعايير الدولية في الحرب، 
بينما الانقلابيون لا يلتزمون بأبسط 
الـــحـــقـــوق المــــدنــــيــــة»، مـــطـــالـــبـــة الأمــــم 
الــحــكــومــة اليمنية  المــتــحــدة بــشــطــب 

والتحالف العربي من هذا التقرير.
وكما يبدو أن نسبة التفاؤل لدى 
المجتمع اليمني والنخب السياسية 

لــت تــدريــجــيــا بــعــد فــشــل كثير  تــضــاء
مــــن المــــــبــــــادرات والاقـــــتـــــراحـــــات الــتــي 
طـــرحـــت لـــحـــل الأزمـــــــة عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
السياسية والمنظمات الدولية، والتي 
كــان آخرها فشل اقتراح إدارة ميناء 
الحديدة وتسليم أجور العاملين في 
المدينة، وفك الحصار عن تعز، بهدف 
بـــنـــاء الــثــقــة والــــعــــودة لــلــمــفــاوضــات 
السياسية، وقد طرح في وقت سابق 

من قبل المبعوث الأممي.
وما زاد الأمر ضبابية حول هذه 
المبادرة، هو عدم الإفصاح عنها بشكل 
مفصل للرأي العام والمجتمع الدولي، 
بما في ذلك الحكومة الشرعية، التي 
تــجــهــل خـــطـــوط الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 
المفاوضات، ومدى القوة التي يمتلكها 
ولد الشيخ للضغط على الانقلابيين 
لــلــقــبــول بــالمــقــتــرح الــجــديــد فـــي حــال 
وافقت عليه الحكومة اليمنية، وهو 
مــــا أشـــــــار إلــــيــــه المـــخـــلافـــي فــــي وقـــت 
«الشرق الأوســط» بقوله «إن  سابق لـ
كل شيء مخفي وغير واضــح، هناك 
نيات حــســنــة... والحكومة الشرعية 
ســتــتــعــامــل مــعــهــا». وقــــال المــخــلافــي، 
إن الــطــرح الــجــديــد مــحــاولــة لمعالجة 
إخفاق المجتمع الدولي الذي فشل في 
الضغط على الانقلابيين المعرقلين، 
ومـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب إلــــى الأمــــــام من 
خـــــلال الـــحـــديـــث عــــن خـــطـــة جـــديـــدة، 
الــتــي لــن تــأتــي بــجــديــد، مــشــددا على 
أن الحكومة ستستمر فــي مــد يدها 
للسلام، وأن استعدادها للمفاوضات 

قائم في كل حين.

الجيش الوطني يفشل محاولات تسلل للميليشيات في البيضاء

نجاة مسؤول حكومي يمني بارز من كمين مسلح في لحج
عدن: «الشرق الأوسط»

نــــجــــا نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
اليمني وزيـــر الــخــدمــة المــدنــيــة عبد 
العزيز جباري ووفــد مرافق له من 
كمين مسلح في منطقة طور الباحة 
أثــنــاء عــودتــه من  لــحــج،  بمحافظة 
مــحــافــظــة تـــعـــز، بــعــد زيــــــارة لنحو 
أسبوعين، ناقش خلالها كثيراً من 
القضايا العالقة داخل هذه المحافظة 

المحاصَرَة.
ويــأتــي تــعــرض مــوكــب جباري 
للكمين، بعد أيام من اعتراض موكب 
رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد 
بن دغر، في المنطقة ذاتها، من قِبَل 
مسلحين، غير أن قبائل «الصبيحة» 
ت من هذا 

َ
أ التي تسكن المنطقة، تبرَّ

الــعــمــل واعـــتـــذرت لــرئــيــس الـــــوزراء. 
وقـــد كثفت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
رَة وشبه  نشاطها في المناطق المحرَّ
المــحــررة، من خــلال جهود حكومية 
متواصلة وحل مشكلات المواطنين، 
خصوصاً فــي الخدمات والمرتبات 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــشــــكــــلات. وأرجــــــع 
«الــشــرق الأوســــط» هــذه  مــراقــبــون لـــ
الحوادث إلى جماعات قد تكون على 
ارتباط بالانقلابيين، من أجل إرباك 

المشهد في المحافظات المحررة.
وقال المحلل السياسي اليمني، 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ بليغ المخلافي 
إن «القوى التي تحاول إعاقة عودة 
الدولة أزعجها أداء الوفد الحكومي 
بـــرئـــاســـة عــبــد الـــعـــزيـــز جـــبـــاري في 

تــعــز، ومــا تمكن مــن تحقيقه خلال 
أسابيع قليلة على طريق استعادة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، خــصــوصــاً ما 
تــم بــشــأن إعــــادة تفعيل فـــرع البنك 
المركزي، وإصدار الجوازات وإخلاء 
المدارس من المسلحين»، مضيفاً: «كل 
هـــذه الإنـــجـــازات أغــضــبــت أصــحــاب 
الأجــــنــــدة الــــخــــاصــــة... لـــــذا تـــعـــددت 

محاولات استهداف الجباري».
ــتِــل 

ُ
فــي الــتــطــورات المــيــدانــيــة، ق

عدد من مسلحي ميليشيات صالح 
والحوثي، بعمليات عسكرية نوعية 
لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي مــســنــوداً 
بـــمـــقـــاومـــة شـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــبـــيـــضـــاء 
وســـط الــيــمــن، تــزامــنــاً مــع اســتــمــرار 
المـــواجـــهـــات والــقــصــف المــدفــعــي في 
جــبــهــات شـــبـــوة والــــجــــوف وحــجــة. 
وقــالــت مــصــادر قبلية فــي محافظة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــبــيــضــاء لــــ
مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة انــــدلــــعــــت بــين 
قــوات الجيش والمقاومة، من جهة، 
والميليشيات، مــن جهة ثــانــيــة، في 
مديرية الزاهر، عقب محاولة تسلل 
فاشلة للميليشيات إلى معسكرات 

ومواقع الجيش.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي فـــــي الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة، الــشــيــخ علي 
طاهر، إن عمليات عسكرية نوعية 
نــفــذتــهــا المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة عــلــى 
مــــواقــــع ومـــجـــامـــيـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
أسفرت عن سقوط كثير من القتلى 
«الشرق  والجرحى. وتحدث طاهر لـ
الأوســـــــــــط» عـــــن تــــحــــركــــات جـــديـــدة 

وإعـــــــادة تــرتــيــب مـــواقـــع تـــقـــوم بها 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة والـــجـــيـــش فــي 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرتها في 
الزاهر  المحافظة. وتشهد مديريات 
وذي نــاعــم مــعــارك كــر وفــر وقصفاً 
مدفعياً متبادلاً بين قــوات الجيش 

والمــقــاومــة والمــيــلــيــشــيــات، فــي وقــت 
تحاول فيه الأخيرة التقدم والتسلل 
نحو مواقع في مناطق آل حميقان، 
ـــجـــابَـــه بــصــد ومــقــاومــة 

ُ
غــيــر أنــهــا ت

شــــرســــة. ويـــشـــن الـــحـــوثـــيـــون، بــين 
وقت وآخر، قصفاً بقذائف المدفعية 

على القرى الآهلة بالسكان ومنازل 
المواطنين، وكــان آخــره خــلال الأيــام 

القليلة الماضية.
وفـــي مــحــافــظــة حــجــة، القريبة 
مـــن الــــحــــدود مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، كثفت مقاتلات التحالف 

العربي غاراتها الجوية على مواقع 
وتجمعات للميليشيات في جبهة 
حـــــــــرض. وقـــــــــال ســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون 
«الشرق الأوسط» إن ١٥ غارة جوية  لـ
لــلــتــحــالــف اســتــهــدفــت عـــدة مناطق 
فـــي بــنــي حـــــداد والمـــــــزرق والـــشـــارع 

ت 
َّ
العام وســط مدينة حــرض. وشن

قوات الجيش الوطني قصفاً عنيفاً 
المــزرق  على مــواقــع الميليشيات فــي 
والمــديــنــة الــســكــنــيــة، وفــقــاً لمــا قالته 

مصادر ميدانية.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــقــصــف 

والغارات كبدت الميليشيات العديد 
مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى بــالإضــافــة 
لــتــدمــيــر عـــتـــاد عـــســـكـــري. وأفــــــادت 
المصادر بأن قوات الجيش الوطني 
صـــــدت هـــجـــومـــاً ومــــحــــاولــــة تــســلــل 
للميليشيات نحو مواقع في مدخل 
مدينة مــيــدي، وأجــبــرت المهاجمين 
على الفرار والانسحاب بعد سقوط 
كــثــيــر مــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــن 
صفوفهم. ويأتي ذلك، مع استمرار 
طائرات «أباتشي» بتمشيط مواقع 
ورصـــد تــحــركــات الميليشيات على 
مداخل المدينة، حيث كثفت مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة غـــاراتـــهـــا 
الــجــويــة عــلــى مـــواقـــع وثــكــنــات في 
الــكــرس ومنطقة بني الخمج  جبل 
في مديرية حيران المتاخمة للحدود 

الإدارية مع محافظة صعدة.
وفـــي الــصــعــيــد المــيــدانــي ذاتـــه، 
شنت قوات الجيش الوطني قصفاً 
بــالمــدفــعــيــة وقــــذائــــف الــــهــــاون على 
مواقع تتمركز فيها الميليشيات في 
منطقة العكدة بعسيلان محافظة 
شـــــبـــــوة جــــنــــوبــــي الــــــبــــــلاد. وقــــالــــت 
الــقــصــف على  مــصــادر عسكرية إن 
مواقع الميليشيات جاء بعد ساعات 
من تبادل القصف بين الطرفين في 
منطقة الخيضر. وتشهد جبهات 
خب الشعف والمتون والمصلوب في 
محافظة الجوف مواجهات متقطعة 
بـــــين الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مـــــن جــهــة 
والميليشيات مــن جهة ثانية، دون 

إحراز أي تقدم يُذكَر لكلا الطرفين.

جنود يمنيون موالون للحكومة الشرعية على ظهر شاحنة عسكرية خلال الاحتفال بالذكرى الـ٥٥ لثورة سبتمبر ١٩٦٢ في مدينة تعز (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

الفلسطينيون يرفضون أي شروط إسرائيلية بشأن المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت الرئاسة الفلسطينية 
وحـــــــــركـــــــــة حــــــــمــــــــاس الــــــــشــــــــروط 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق 
المصالحة الداخلية، التي تمثلت 
اعـــــتـــــراف أي حــكــومــة  بـــــضـــــرورة 
فــلــســطــيــنــيــة بــــإســــرائــــيــــل. وقــــال 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، 
أبــو رديــنــه، «إن المصالحة  نبيل 
الوطنية هي مصلحة فلسطينية 
عليا، وإن موقف الرئيس محمود 
عـــبـــاس، هـــو المـــضـــي قـــدمـــاً فيها 
تحقيقاً لأمــال وتطلعات شعبنا 

بالوحدة والاستقلال».
وأضـــاف: «إن مــا تــم الاتــفــاق 
عليه في القاهرة، برعاية مصرية، 

يـــســـيـــر فـــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح 
باتجاه إنهاء الانقسام، وإن أي 
مــلاحــظــات إســرائــيــلــيــة لـــن تغير 
من الموقف الرسمي الفلسطيني 
بـــالمـــضـــي قـــدمـــا فـــيـــهـــا». وتـــابـــع: 
«ســبــق وشــكــلــنــا حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة وحــكــومــة وفــــاق وطــنــي، 
ولــم يكن لأي اعتبارات خارجية 
أي تأثير لأن القيادة الفلسطينية 
مـــــؤمـــــنـــــة بــــــالــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة 

وبمصالح شعبها».
وأردف: «لقد رحــب المجتمع 
الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، 
بــــــــعــــــــودة الـــــســـــلـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى قــــطــــاع غـــزة 
الــوفــاق الوطني  وتسلم حكومة 

مهامها كاملة في القطاع».

وشدد أبو ردينة على أن «أي 
مــلاحــظــات إســرائــيــلــيــة لـــن تغير 
من الموقف الرسمي الفلسطيني 
بــــــالمــــــضــــــي قـــــــدمـــــــا فـــــــــي جـــــهـــــود 
المــصــالــحــة، وصـــولا إلـــى تحقيق 
آمال وتطلعات شعبنا في إنهاء 
الانقسام من أجل إنجاز المشروع 
الوطني وإنهاء الاحتلال وإقامة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
على كافة الأراضــي الفلسطينية 
المحتلة عــام ١٩٦٧، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــصـــغـــر لـــشـــؤون 
الــســيــاســة والأمــــــن (الــكــابــنــيــت)، 
وضــــــع شـــــروطـــــاً لمـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
بـــــدء مــــفــــاوضــــات مــــع الــحــكــومــة 

الفلسطينية، تــركــزت بمجملها 
على حركة حماس.

وأعـــــــلـــــــن المـــــجـــــلـــــس الأمـــــنـــــي 
الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل 
تــتــفــاوض مـــع الفلسطينيين  لـــن 
إلـــــى أن تــتــخــلــى حـــركـــة حــمــاس 
عــــن ســـلاحـــهـــا. وجــــــاء فــــي بــيــان 
صادر عن ديوان رئيس الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة أنــــــه «اســــتــــمــــرارا 
لـــقـــرارات ســابــقــة، دولـــة إســرائــيــل 
لن تدير مفاوضات سياسية مع 
حكومة فلسطينية تعتمد على 
حــركــة حــمــاس، منظمة إرهــابــيــة 
تــدعــو إلـــى تــدمــيــر إســـرائـــيـــل، ما 
دامت لم تتوفر الشروط التالية.. 
عـــلـــى حـــمـــاس الاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 
إســرائــيــل والتخلي عــن الإرهـــاب 

وفــقــا لــشــروط الــربــاعــيــة، تفكيك 
حـــمـــاس مــــن ســـلاحـــهـــا، وإعــــــادة 
قــــتــــلــــى الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
والمــــــواطــــــنــــــين المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
الــســيــطــرة الأمــنــيــة الكاملة  غـــزة، 
للسلطة الفلسطينية على قطاع 
غـــــزة، بــمــا يــشــمــل المــعــابــر ومــنــع 
الـــتـــهـــريـــب، الاســــتــــمــــرار بــتــدمــيــر 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة 
لحماس فــي الضفة الغربية من 
الفلسطينية، قطع  قبل السلطة 
علاقات حماس مع إيران، وتدفق 
أمــوال المساعدات الإنسانية إلى 
غــــــزة فـــقـــط عـــــن طــــريــــق الــســلــطــة 
الفلسطينية والآليات التي أقيمت 

من أجل ذلك هناك».
وقال وزير التربية والتعليم 

الإســرائــيــلــي، نفتالي بينيت، إن 
هذه القرارات أخذت من منطلق أن 
انضمام حركة حماس للحكومة 
يــــجــــعــــل مــن  الآن ومــــســــتــــقــــبــــلا، 
الفلسطينية «حكومة  الحكومة 
إرهاب وطنية»، وليست حكومة 
وحــــدة وطــنــيــة. وقــــال بينيت إن 
«حكومة فلسطينية تعتمد على 
حـــركـــة حـــمـــاس تــصــبــح حــكــومــة 
إرهـــــــــاب وطــــنــــيــــة، مـــمـــنـــوع عــلــى 
تــديــر  تــــذعــــن وأن  إســــرائــــيــــل أن 

مفاوضات معها».
وتـــــــابـــــــع: «تـــــــواصـــــــل حـــركـــة 
حـــــــــمـــــــــاس فــــــــــي هـــــــــــــذه الأيـــــــــــــــــام، 
إعــــــــداد وتـــجـــهـــيـــز عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
لإســـرائـــيـــلـــيـــين، وتـــــواصـــــل حــفــر 
الأنـــــــــفـــــــــاق، وهــــــدفــــــهــــــا بـــتـــدمـــيـــر 

إســـرائـــيـــل لا يـــــزال عــلــى حـــالـــه». 
واعتبر الوزير الذي يتزعم حزب 
«البيت اليهودي» اليميني الداعم 
عت حركة حماس 

ّ
للاستيطان «وق

على اتفاق المصالحة مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــهـــدف تــبــيــيــض 
صــفــحــتــهــا وتـــلـــمـــيـــع صـــورتـــهـــا، 
وبـــــمـــــســـــعـــــى لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
الشرعية بينما تتعاظم عدائيتها 
تــجــاهــنــا». وتـــابـــع: «الاســتــنــتــاج 
واضح: السلطة الفلسطينية هي 

جسم إرهابي».
وكانت الحكومة الإسرائيلية 
المصغرة ترد على اتفاق القاهرة 
بين فتح وحماس الذي نص على 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
والإعـــــداد لانــتــخــابــات تشريعية 

ورئــاســيــة. ورفــضــت حــمــاس كل 
شــروط إســرائــيــل، وقــال القيادي 
فـــــي الــــحــــركــــة حـــــمـــــاس، وعـــضـــو 
مكتبها السياسي، عــزت الرشق 
إن الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لا 
يستطيع فــرض أي شـــروط على 

السلطة لإنجاز المصالحة.
ووصـــــــــــف الـــــــرشـــــــق شـــــــروط 
«مــــــحــــــاولــــــة مـــن  إســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــــــ
الاحتلال عرقلة تطبيق المصالحة 
الفلسطينية عبر فــرض شــروط 
على السلطة، تكشف تخوفه من 
وحــــدة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 

مواجهة إرهابه وعدوانه».
ودعت حماس إلى الرد على 
هــــــذه الـــــشـــــروط بــــإنــــجــــاز ســريــع 

للمصالحة.

الضميري: أكثر من ٦ آلاف ضابط 
يحالون إلى التقاعد المبكر

رام الله: كفاح زبون

قـــــــال المــــــفــــــوض الـــســـيـــاســـي 
العام في السلطة الفلسطينية، 
الــــلــــواء عــــدنــــان الـــضـــمـــيـــري، إن 
المــؤســســة الأمــنــيــة قــــررت إحــالــة 
٦١٤٥ ضــابــطــاً مـــن عــنــاصــرهــا، 
في المحافظات الشمالية (الضفة 
الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) 
إلــــى الـــتـــقـــاعـــد، مـــؤكـــداً بـــذلـــك ما 
نشرته «الشرق الأوســط» أمس، 
حــول فتح الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس باب التجنيد في 
قطاع غــزة بعد الضفة، تمهيداً 
إلــى التقاعد،  لإحــالــة عسكريين 
وتــــشــــكــــيــــل أجــــــهــــــزة أمــــنــــيــــة فــي 
الــقــطــاع، وفـــق الــعــقــيــدة الأمــنــيــة 
المعمول بها في الضفة الغربية.

وأضاف الضميري في حفل 
أقـــيـــم شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة: 
«المؤسسة الأمنية ستفتح باب 
الــتــجــنــيــد لــلــشــبــاب فـــي الــضــفــة 
ــــــقــــــطــــــاع عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــــواء،  وال
لـــتـــصـــويـــب الــــخــــلــــل فــــــي الــــهــــرم 
الإداري للمؤسسة الأمنية التي 
خطت خــطــوات كبيرة مــن حيث 
الــتــأهــيــل والمــهــنــيــة والاحـــتـــراف، 
وهذا ما تم التعبير عنه بوضوح 
عـــبـــر قـــبـــول الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة 
عــــضــــواً فـــــي الــــشــــرطــــة الـــدولـــيـــة 

(الإنتربول)».
الــضــمــيــري منطق  ورفـــــض 
«المـــــحـــــاصـــــصـــــة» فـــيـــمـــا يــخــص 
الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وهــــو مطلب 
حركة حماس القائم على شراكة 
في إدارة الوطن. وقال الضميري: 
«نـــحـــن ذاهــــبــــون إلــــى مــصــالــحــة 
وليست محاصصة، وغــزة جزء 
من الوطن وليست هناك دولة في 

غزة أو من دونها».
وأضــــاف: «لــيــس أمــامــنــا إلا 
أن نتوحد خلف قيادة منتخبة 
ودســــتــــور وقــــانــــون يــطــبــق على 
الجميع، وإن المصالحة مصلحة 
وطنية أولاً لمواجهة التحديات 

وحماية مشروعنا الوطني».
وجاءت تأكيدات الضميري 
بعد يوم من توقيع عباس قراراً 
بــفــتــح بــــاب الــتــجــنــيــد فـــي قــطــاع 
غــــــزة، لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ أكــثــر 
مــن ١٠ ســـنـــوات، فــي خــطــوة من 
شــأنــهــا إعـــــادة تــرتــيــب الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع. وتــســعــى 

السلطة إلــى بــنــاء أجــهــزة أمنية 
جــديــدة فــي القطاع وفــق عقيدة 
أمنية جديدة، على غرار التحول 
الذي طرأ على عمل الأجهزة في 

الضفة الغربية.
وعــــلــــق مــــصــــدر مـــطـــلـــع بـــأن 
«هذا يعني إحالة عدد كبير من 
العسكريين التابعين للسلطة إلى 
الــتــقــاعــد، وقـــد يــســري هـــذا على 
لحماس،  التابعين  العسكريين 
(أي أن يحالوا أيضاً إلى التقاعد 
فــي أحــســن الأحــــوال) ثــم اختيار 
المــتــبــقــين لــيــكــونــوا نــــواة الــقــوات 
الــــجــــديــــدة فــــي غـــــــزة».وأوضـــــــح: 
«يــمــكــن إبــقــاء عـــدد مــن الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة الــــتــــابــــعــــة لـــلـــســـلـــطـــة، 
واختيار مهنيين من العسكريين 
الذين فرغتهم حماس، وبعد ذلك 
سيتم تجنيد آخرين وفق رؤية 
مــهــنــيــة ونـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات، 
كـــمـــا يـــجـــري تـــمـــامـــاً فــــي الــضــفــة 

الغربية».
تــــكــــون حــصــة  ويـــعـــتـــقـــد أن 
غزة من التقاعد أكبر من حصة 
الضفة الغربية. وأثار الأمر جدلاً 
واسعاً ومخاوف لدى عسكريي 
غزة، قبل أن ينفي عضو اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة أحـــمـــد 
مجدلاني وجــود قــرارات لإحالة 
رجال الأمن في غزة إلى التقاعد، 
مؤكداً أن ذلك «أمر غير مطروح 
لــلــنــقــاش، وإشــــاعــــات لا أســـاس 
لها من الصحة لزعزعة وإفشال 

المصالحة».
مــــــــــجــــــــــدلانــــــــــي، إن  وقـــــــــــــــــال 
«المعطيات الحالية للمصالحة 
الــبــنــاء عليها  إيجابية، ويمكن 
وتـــطـــويـــرهـــا، بـــشـــرط اســـتـــمـــرار 
توفر الإرادة السياسية للمضي 
قـــدمـــاً فــــي إنــــجــــاز المـــصـــالـــحـــة». 
لـــــكـــــن الـــــضـــــمـــــيـــــري خـــــــــرج بـــعـــد 
ســــاعــــات قــلــيــلــة لـــيـــؤكـــد وجــــود 
قـــــرار بــالــتــقــاعــد يــشــمــل الــضــفــة 
وغزة معاً. وهذه ليست أول مرة 
تــرســل فيها السلطة عسكريين 
التقاعد في الضفة الغربية  إلى 
لصالح تجديد العناصر وقوام 
هذه الأجهزة؛ لكنها امتنعت عن 
ذلــك في قطاع غــزة بعد سيطرة 
حــــمــــاس عـــلـــيـــه، وبـــســـبـــب أنـــهـــا 
أبلغت عناصرها هناك بالتزام 
البيوت وعدم معاونة حماس في 

«انقلابها».

 لمجلس الأمن... ونقابات الصحافيين تستنكر
ً
وزارة الإعلام تطلق نداء عاجلا

الجيش الإسرائيلي يغلق ثماني شركات إنتاج تلفزيوني وقنوات بث فلسطينية
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــنــــــــكــــــــرت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة واتـــــحـــــاد نــقــابــات 
الصحافيين ومؤسسات إعلامية 
عدة، في بيانات أصدرتها، هجوم 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي على 
ثــمــانــيــة مــكــاتــب إعــلامــيــة تــابــعــة 
لشركات إنتاج تلفزيوني وقناة 
الــــقــــدس الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــــذرت 
جميعها من خطورة هذه الخطوة 
الــــعــــدوانــــيــــة لـــكـــم أفـــــــــواه الإعــــــلام 
والـــصـــحـــافـــيـــين، الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
محاولة لحجب حقيقة الاحتلال 

عن الرأي العام.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات كــــبــــيــــرة مــن 
جــــيــــش الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
والمـــخـــابـــرات الــعــامــة، قـــد داهــمــت 
الــــلــــيــــلــــة قـــــبـــــل المـــــاضـــــيـــــة وفــــجــــر 
أمـــــــس، ثـــمـــانـــيـــة مـــكـــاتـــب فــــي كــل 
الــلــه وبــيــت لحم ونابلس  مــن رام 
والـــــخـــــلـــــيـــــل. وكــــــســــــرت الأبــــــــــواب 
والأقـــــــفـــــــال، وأجــــــــــرت تــفــتــيــشــات 
اســـــتـــــفـــــزازيـــــة انــــتــــهــــت بـــتـــخـــريـــب 
عــــشــــرات الـــحـــواســـيـــب، وتــكــســيــر 
المـــكـــاتـــب، ومــــصــــادرة الــكــامــيــرات 
وأجهزة الإنتاج، وأغلقت أبوابها 
الــحــديــديــة، واعتقلت  بالصفائح 
بــعــض الــصــحــافــيــين والــعــامــلــين، 
ودخـــلـــت فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع من 
احــــتــــج عـــلـــى هــــــذه المــــمــــارســــات. 
وعــلــى سبيل المــثــال داهــمــت بــرج 
فلسطين في مدينة رام الله، الذي 
يحتوي على عدد من المؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة، وعـــطـــلـــت المـــصـــاعـــد، 
ومنعت المواطنين من الدخول أو 
الــخــروج منه، وألصقت عــددا من 
المــنــشــورات، أمــرت فيها أصحاب 
المــؤســســات بــإغــلاق أبــوابــهــا لمــدة 
٦ أشـــهـــر، وهــــــددت بــتــحــويــل كل 
إلــى التحقيق،  مــن يخالف الأمـــر 

والاعتقال.
وشملت الحملة مكاتب قناة 
«الـــقـــدس» وثـــلاث شــركــات إنــتــاج 
تلفزيوني، تزود التقارير لعشرات 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، 
هي: «راماسات» و«ترانس ميديا» 
و«بـــال مــيــديــا». وقــال قائد «لــواء 
يهودا» في الجيش الإسرائيلي، 
الكولونيل إيتسيك كوهين، لدى 
الـــحـــمـــلـــة، إن «الـــقـــنـــوات  انـــتـــهـــاء 
التي تــم إغلاقها ســاعــدت قنوات 

رئيسية في الإعــلام الفلسطيني، 
كــقــنــاة الأقـــصـــى، وقـــنـــاة الــقــدس، 
فــــي الـــتـــحـــريـــض، وفـــــي تــشــجــيــع 
الإرهــاب». وأضــاف: «التحريض، 
إن كان يزعجنا قبل ثلاث أو أربع 
الــيــوم قــد توقفنا  ســنــوات، فإننا 
عــن الانــتــظــار ونستجيب بشكل 
ا  سريع. إننا نرى التحريض جزء
لا ينفصل عن تشجيع الإرهــاب، 
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، فـــإنـــنـــا ســنــواصــل 
محاربة التحريض. هناك مخربان 
قــامــا بتنفيذ عــمــلــيــات، واعــتــرفــا 
الــدوافــع  أثــنــاء التحقيق أن أحـــد 
الأساسية التي جعلتهما ينفذان 
عملياتهما، هو التحريض الذي 
تعرضا إليه في وسائل الإعلام».

اعــتــبــرت وزارة الإعـــلام  وقـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــهـــداف جيش 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــثــمــانــي 
وســـائـــل إعــــلام وشـــركـــات إنــتــاج، 

وســـــــــرقـــــــــة مـــــــعـــــــداتـــــــهـــــــا، بــــفــــريــــة 
الــــــتــــــحــــــريــــــض، قــــــمــــــة الإرهــــــــــــــاب 
الــــوزارة عن  والقرصنة. وأعــربــت 
تضامنها الكامل مــع مؤسستي 
تـــــرانـــــس مــــيــــديــــا، وبـــــــال مـــيـــديـــا، 
وقــــنــــاة الـــــقـــــدس، الــــتــــي تــتــعــرض 
لــهــجــمــة إرهــابــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
كــــمــــا رفـــــضـــــت مــــــا يــــســــمــــى قــــــرار 
الإغلاق الذي يتجاوز كل الحدود 
والقوانين الدولية، ويشكل إهانة 
لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٢٢ 
الـــذي يــوفــر الحماية للإعلاميين 
الــعــدوان عليهم. وفندت  ويــجــرم 
الــوزارة ادعــاءات جيش الاحتلال 
بـــأن تــلــك الــحــمــلــة تــأتــي فــي إطــار 
جـــهـــود «الإحــــبــــاط الــشــامــل الــتــي 
تهدف لاستهداف معالم الإرهاب 
المختلفة ومن بينها التحريض»، 
وذكرت بأن الإرهاب الحقيقي هو 
استمرار الاحــتــلال والاستيطان، 

وإطلاق اليد للتحريض والتطرف 
والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. وأطــلــقــت 
عــــاجــــلا  نــــــــــــداء  الإعــــــــــــــلام  وزارة 
لمجلس الأمـــن، والاتــحــاد الــدولــي 
لــلــصــحــافــيــين لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
لـــــلإعـــــلامـــــيـــــين ومـــــؤســـــســـــاتـــــهـــــم، 
ومــــلاحــــقــــة مــــســــؤولــــي الاحــــتــــلال 

المتورطين في العدوان.
وبـــنـــاء عــلــى دعـــــوة الــــــوزارة، 
قـــــامـــــت المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
الــوطــنــيــة بــتــوحــيــد بــثــهــا لستين 
دقــيــقــة، فــي تــمــام الــســاعــة (١٢:٠٠ 
ظـــهـــراً) احــتــجــاجــا عــلــى المــســاس 

بالإعلام.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد نـــقـــيـــب 
الصحافيين ناصر أبو بكر، أنه لا 
يجوز السكوت على هذا العدوان 
الــذي يأتي ضمن سياسة تكميم 
الأفــــــواه الــتــي تــمــارســهــا حــكــومــة 
الاحتلال في حربها على الإعلام 

الفلسطيني، منذ بداية الاحتلال 
قبل ٥٠ عاما. وكشف أبو بكر عن 
خطوات واسعة ستتخذها النقابة 
لإيــصــال مــا حـــدث الــيــوم للعالم، 
تبدأ بالخطوات القانونية الدولية 
عبر الاتحاد الدولي للصحافيين 

والاتحادات الإقليمية.
 بــــــدورهــــــا، أدانـــــــــت حــكــومــة 
الـــــــوفـــــــاق الـــــوطـــــنـــــي عــــلــــى لـــســـان 
المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـمـــهـــا، 
يوسف المحمود، بأشد العبارات 
عملية الاقــتــحــام. وقـــال المحمود 
إن مـــا تـــقـــوم بـــه قـــــوات الاحـــتـــلال 
مــن ملاحقة المــواطــنــين والاعــتــداء 
عــــلــــيــــهــــم، واقــــــتــــــحــــــام الأراضـــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والاســـتـــيـــلاء على 
الأراضـــــــــــي، وتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــطــات 
الاستيطان خصوصا في مدينة 
القدس المحتلة، واقتحام المسجد 
الأقـــصـــى، والمـــســـاس بــالمــقــدســات 

الإســـلامـــيـــة والمـــســـيـــحـــيـــة، يــشــكــل 
ا مــــن الــعــقــلــيــة الاحـــتـــلالـــيـــة  جــــــزء
الرافضة للسلام، وغير المستعدة 
لوضع حــد لاستمرار التوتر في 
كامل المنطقة. وأكــد أن «الاعتداء 
عــلــى الــصــحــافــيــين والمـــؤســـســـات 
الــــصــــحــــافــــيــــة يـــــأتـــــي كـــــجـــــزء مــن 
مخططات الاحتلال في منع نقل 
الــتــي يرتكبها،  الــفــظــائــع  صــــورة 
ومــا يقوم بــه يشكل فــي وجــه من 
الــواضــح للجهود  أوجــه التحدي 
الــدولــيــة، وفــي مقدمتها الجهود 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــبــحــث عــــن فــرصــة 
للتسوية، وإرســاء أسس السلام، 
والأمن، بموافقة جميع الأطراف». 
وعليه فــإن المطلوب مــن المجتمع 
الــــدولــــي هــــو وضـــــع آلــــيــــات تــنــفــذ 
فورا لوقف الإجراءات الاحتلالية 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة فــــــــي الأراضــــــــــــي 

الفلسطينية.

مسؤولون وصحافيون فلسطينيون يقرأون تعليمات تركها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مكتب «بال ميديا» الذي اقتحموه أمس (إ.ب.أ)

«حماية المستوطنين والمستوطنات» بحجة إقامة «غلاف دفاعي» لـ

مشاريع لبناء ١٦٨٧ وحدة استيطان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــــــــادق رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على 
مشاريع استيطان جديدة في الضفة 
بــنــاء أو التخطيط  الــغــربــيــة، تــشــمــل 
لبناء ١٦٨٧ وحدة إسكان جديدة. كما 
أقر ميزانية بقيمة مليار دولار تقريبا، 
لشق وتعبيد شوارع وجسور التفافية 
خــــاصــــة لاســــتــــخــــدام المـــســـتـــوطـــنـــين، 
ومـــنـــع احــتــكــاكــهــم بــالــفــلــســطــيــنــيــين. 
وأقـــر إقــامــة نـــواة لمستوطنة جــديــدة 
للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من 
بؤرة استيطان قديمة. وحسب مصدر 
في قيادة مجلس المستوطنات، فإن 
بؤرة ميغرون الاستيطانية أصبحت 
مستوطنة رســمــيــة، مــنــذ يـــوم أمــس، 
بعد أن قررت اللجنة العليا للتنظيم 
والبناء في الإدارة المدنية، بتوجيهات 
من نتنياهو، بناء ٨٦ وحــدة إسكان 

فيها. 
ومــــيــــغــــرون هـــــي الــــــبــــــؤرة الـــتـــي 
أقـــيـــمـــت قـــبـــل عـــشـــريـــن ســـنـــة بــشــكــل 
عشوائي من دون مصادقة قانونية، 
بـــين عـــوفـــرا وبـــيـــت إيـــــل، عــلــى أراض 
الــــلــــه. وتـــم  فــلــســطــيــنــيــة شـــمـــالـــي رام 
مــع مــرور السنوات إضــفــاء الشرعية 
إلــى مستوطنة  عليها لتتحول الآن 
بــكــل مــا يعنيه الأمــــر. وجـــرى اتــخــاذ 
القرار بإقامة عشرات البيوت الثابتة 
فــــي مـــيـــغـــرون قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات، 

لــكــن الآن المــصــادقــة عــلــى الترخيص 
الرسمي الأخير، الذي يسمح بالبناء 
فــورا، تمت أخيرا. وقــد بــدأت اللجنة 
العليا للتنظيم اجتماعاتها يوم أول 
مــن أمــــس، حــيــث صــادقــت عــلــى بناء 
٢٩٦ وحـــدة فــي بيت إيـــل. وقــالــوا في 
مجلس المستوطنات: إن البناء سيبدأ 
خلال الأسابيع القريبة. وتعتبر هذه 
الزيادة كبيرة بالنسبة لمجلس محلي 
بيت إيل، الذي يضم، حاليا، ستة آلاف 
نسمة. والمقصود في بيت إيل إقامة 
حي جديد، كان قد وعد به نتنياهو 
قبل خمس سنوات، بعد قرار المحكمة 
العليا هدم بيوت في هذه المستعمرة، 
التي تضم قيادة الجيش الإسرائيلي 
المحتل في الضفة الغربية. وبضغط 
من وزراء حــزب المستوطنين «البيت 
الــــيــــهــــودي»، صـــــادق نــتــنــيــاهــو على 
المــســتــوطــنــة.  فــــي  بـــنـــاء ٣٠٠ وحــــــدة 
وفــــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع، صـــــودق على 
التصريح الأخير بالبناء. كما قررت 
اللجنة المصادقة على البناء الفوري 
في مستوطنات رحاليم (٩٧ وحــدة) 
ونـــوكـــاديـــم (١٤٦ وحــــــدة)، ومــعــالــيــه 
ادومـــــيـــــم (٤٥٩ وحــــــــــدة). وصـــــــودق، 
أيضا، على بناء مئات البيوت التي 
وصلت إلى مراحل مختلفة، من بينها 
مواصلة الإجــراءات لبناء ١٦٠ وحدة 
في كفار عتصيون، و١٢٠ في نويفم، 
و١٠٢ فــي نــغــوهــوت، و١٧ فــي نتيف 
الزراعة المسؤول  هابوت. وقال وزير 

عن الاستيطان، أوري أريئيل (البيت 
الـــيـــهـــودي – الاتـــحـــاد الـــقـــومـــي): إنــه 
«يحق ذلك لسكان بيت إيل بعد خمس 
ســـنـــوات مـــن الانـــتـــظـــار. المــســتــوطــنــة 
ســــتــــواصــــل الــــتــــطــــور وســتــســتــجــيــب 
لمتطلبات الجيل الشاب. هذه بشرى 
للسكان». وقال وزير الإسكان، يوآب 
غلانط: إن «المقصود تسويق تاريخي 
فــــي بـــيـــت إيــــــل، يــشــكــل تــعــبــيــرا آخـــر 

لتعزيز الصهيونية وبناء البلاد».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــعــكــف وزارة 
الــــــدفــــــاع الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـــلـــى وضـــع 
«الــــلــــمــــســــات الأخـــــــيـــــــرة» عــــلــــى خــطــة 
جــــديــــدة تـــهـــدف مــــن ورائــــهــــا إلـــــى مــا 
أسمته «تأمين الحماية للمستوطنين 
والمــســتــوطــنــات» فــي الــضــفــة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة. وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات مــن 
الوزارة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، سوية مع نتنياهو 
يسعيان لتدبير موازنة قيمتها ٣٫٣ 
مــلــيــار شــيــقــل (نـــحـــو مــلــيــار دولار)، 
و«ســـيـــتـــم اســتــقــطــاعــهــا مـــن وزارات 
الاتـــــــصـــــــالات والإســـــــكـــــــان والــــنــــقــــل»، 

بحسب المصدر.
ـــقـــل عـــن المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة 

ُ
ون

الدفاع، أودي آدم، تأكيده أن الجهات 
إتــمــام هذه  ذات الصلة «تعكف على 
الخطة منذ أشهر»، ووصفها بأنها 
ا  «خــطــة غــيــر مــســبــوقــة»، وأن «جــــزء
كــبــيــرا منها يتعلق بــتــوفــر الحماية 
والأمــــن عــلــى الــطــرقــات»، الــتــي تصل 

إلى هذه المستوطنات وفيما بينها.
وتتحدث «الخطة الجديدة» عن 
إقامة ما يشبه «غلافا دفاعيا لحماية 
المــســتــوطــنــين والمــســتــوطــنــات»، ومــن 

ضمن ذلك:
١ - خــطــة أمــــن عــلــى الـــطـــرقـــات: 
كاميرات عند التقاطعات، ووسائل 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــــرصـــــد ومـــــنـــــع وقــــــوع 
هــجــمــات، ونـــشـــر المـــزيـــد مـــن وســائــل 
الإضـــــاءة وتــقــويــتــهــا، وبــخــاصــة في 

تلك المقاطع المظلمة منها.
٢ - تغطية خــلــويــة: نشر المزيد 
مـــن الــهــوائــيــات عــلــى طـــول الــطــرقــات 
بالكامل التي هي حاليا خــارج هذه 
التغطية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا 

كبيرا في حالة التعرض لهجوم.
٣ - شــــق وتــعــبــيــد ســلــســلــة مــن 
الطرق الالتفافية الجديدة والجسور 
الـــتـــي تـــوفـــر لــلــمــســتــوطــنــين الــبــدائــل 
المـــدن والــقــرى الفلسطينية،  لتجاوز 
والامــــــــتــــــــنــــــــاع عــــــــن الاحـــــــتـــــــكـــــــاك مـــع 

الفلسطينيين.
٤ - مــيــزانــيــة لــــزيــــادة الــحــمــايــة 

للحافلات الجديدة ومركبات النقل.
الـــعـــنـــصـــر الأخــــيــــر والأكـــثـــر   -  ٥
تكلفة: منطقة أمنية خاصة، ستكون 
أشبه بمظلة حماية للمستوطنات: 
«تـــشـــمـــل بـــنـــاء أســـــــوار ذكـــيـــة مـــــزودة 
بكاميرات وأجهزة استشعار لتحديد 
أمــــاكــــن تــســلــل الإرهــــابــــيــــين وإفـــشـــال 
مخططاتهم»، على حد تعبير المصدر.

قائد الشرطة الإسرائيلية: 
نتنياهو يتصرف كزعيم عصابة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــصــادر فــي الــشــرطــة 
الإسرائيلية أن مقربين من رئيس 
الــــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
اتصلوا بالمفتش العام للشرطة، 
الـــجـــنـــرال رونـــــي الــشــيــخ، ونــقــلــوا 
إليه تحذيرات وتهديدات، وبثوا 
إشـــــــاعـــــــات تــــــــــؤدي إلــــــــى تـــشـــويـــه 
ســــمــــعــــتــــه، لأنــــــــــه، حــــســــب هــــــؤلاء 
المقربين، لم يفعل ما كان متوقعا 
مــنــه بــــأن يــوقــف الــتــحــقــيــقــات في 

الفساد.
وقــالــت هــذه المــصــادر إنــه في 
الــوقــت الــــذي فــوجــئ فــيــه الــجــهــاز 
السياسي وجهاز تطبيق القانون 
في إسرائيل بالهجوم الشخصي 
غير المسبوق، الذي شنه نتنياهو 
بــــشــــكــــل عــــلــــنــــي وصـــــــريـــــــح عـــلـــى 
المــفــتــش الــعــام لــلــشــرطــة، تــبــين أن 
هــذا المفتش بــالــذات، هــو الوحيد 
الذي لم يفاجأ، فقد سبق أن تلقى 
تهديدات أوضحت له أن المحيطين 
بنتنياهو غير راضــين عنه، وأن 
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات وجـــهـــت إلـــيـــه ٣ 
مـــرات عــلــى الأقـــل فــي الأســبــوعــين 

الأخيرين.
وكان نتنياهو قد شن هجوما 
على الشيخ، فــي نهاية الأسبوع 
المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن نـــشـــرت أنـــبـــاء 
عــن تــجــديــد الــتــحــقــيــق ضـــده بعد 

الأعياد العبرية. واتهم نتنياهو 
الــشــيــخ بــأنــه مــنــذ أن قـــام بتعيين 
مستشار خارجي للشرطة، تحول 
التسريب من التحقيقات ضده إلى 
«تسونامي»، وهــاجــم مــا سماها 

«حملة الصيد» ضده.
لكن من الناحية الواقعية، بدأ 
الهجوم على الشيخ قبل أسبوع 
من ذلك، حين نشر صحافي مقرب 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة، نــبــأ كــاذبــا 
ادعى فيه أن الشيخ ينوي خوض 
الانتخابات المقبلة على رأس حزب 
سياسي. مع أن الشيخ لا يستطيع 
خوض الانتخابات حتى لو رغب 
فــــي ذلــــــك، بــســبــب الـــقـــانـــون الــــذي 
يفرض على قــادة الجيش وغيره 
مـــــن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة، فــــتــــرة ٥ 
سنوات بعد الخروج إلى التقاعد، 
يحظر فيها عليهم خــوض غمار 
العمل السياسي. لكن الهدف من 
النشر كان التسبب بضرر للشيخ 
وتقديمه كما لو أنه يعمل بدوافع 

سياسية وغريبة.
وقــــد نــشــرت وســـائـــل الإعــــلام 
الإسرائيلية، أمس، أنباء تفيد بأن 
المفتش العام للشرطة تلقى رسائل 
المــقــربــين لنتنياهو مــفــادهــا:  مــن 
«احـــذر، إنهم غاضبون عليك في 
ديوان رئيس الحكومة». وقد أطلع 
الشيخ المقربين منه على ذلك، وقال 
إن هــــذا لـــن يـــؤثـــر عــلــيــه. وحــســب 

المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة، فــقــد تلقى 
الــشــيــخ، ٣ اتــصــالات مــن معارفه؛ 
أحــــدهــــم مــــقــــرب جــــــدا مــــن ديــــــوان 
نتنياهو، حذره من أنه مستهدف. 
ونقل ذلك المقرب إلى المفتش العام 
للشرطة بعض الألقاب التي ينعته 
بها المقربون من نتنياهو؛ منها: 

«خائن» و«ناكر للجميل».
وأضـــــاف المـــقـــرب أن الــحــديــث 
الشائع فــي ديـــوان نتنياهو، هو 
أن سبب سلوك الشيخ حقيقة أنه 
لـــم يــحــصــل عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
«الــشــابــاك» الـــذي رغـــب فــيــه جــدا، 
على الرغم من قول الشيخ إنه في 
اللحظة التي تسلم فيها منصب 
المـــفـــوض الـــعـــام لــلــشــرطــة، اتــصــل 
بــنــتــنــيــاهــو وأبـــلـــغـــه تــخــلــيــه عــن 

منصب رئيس «الشاباك».
وعـــلـــم أن المـــقـــرب مـــن الــشــيــخ 
حــذره خــلال تلك المحادثة من أنه 
يــتــوقــع أن يــواجــه قــريــبــا هجوما 
شخصيا مباشرا، لكن الشيخ قال 
له إن هــذا لا يزعجه. وقــد احتفظ 
الــشــيــخ بــــالأمــــور، ولــــم يــنــشــرهــا، 
رغبة منه في عدم تأجيج التوتر 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن كــمــا 
يــبــدو، فــقــد تـــرك الــتــهــديــد تأثيره 
عـــلـــيـــه؛ فــــخــــلال الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
لـــــم يــــقــــدم الـــشـــيـــخ الاســــتــــعــــراض 
الدوري أمام الحكومة، وليس من 
الواضح متى سيقدم الاستعراض 

فــــي الــجــلــســة الـــتـــي ســيــحــضــرهــا 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، أيـــــضـــــا. وفــــــي بـــدايـــة 
الأســبــوع، بعد تعرضه للهجوم، 
تـــــحـــــدث الــــشــــيــــخ مـــــع المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبــيــحــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، وأبــلــغــه بــمــحــادثــات 
الــتــحــذيــر الـــتـــي تــلــقــاهــا، وأعــــرب 
عن استيائه من سلوك نتنياهو 
والمقربين منه. وقــال المقربون من 
الشيخ إن «سلوك نتنياهو يلائم 
المجرمين وزعماء العصابات. هذه 
الـــتـــهـــديـــدات والمـــقـــطـــع الــشــخــصــي 
الــعــام، تشكل خطرا  ضــد المفتش 

على الديمقراطية».
وكان مكتب نتنياهو قد عقب 
عــلــى المـــوضـــوع قـــائـــلا: «الانــتــقــاد 
الذي أطلقه رئيس الحكومة، موجه 
إلــــى أمــــر واحــــد فــقــط؛ تــســونــامــي 
الـــتـــســـريـــب غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي مــنــذ 
تعيين المستشار السياسي ليؤور 
حوريب، بتكلفة ٢٫٤ مليون شيقل 
على حساب دافع الضرائب». بيد 
أن الشيخ رفض هذا الرد وقال إن 
التسريبات لا تأتي من الشرطة، 
وأعـــــلـــــن دعــــمــــه المـــحـــقـــقـــين. وقـــــال 
الشيخ، في اجتماع للقيادة العليا 
فـــي الــشــرطــة، إن «أيـــــدي الــشــرطــة 
نـــظـــيـــفـــة، والــــهــــجــــوم عــلــيــهــا غــيــر 
واضــــح. سننفذ عملنا برسمية 
ومن دون مواربة، وسأدعم كل من 

يقوم بالعمل الميداني».
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خطة للتحالف لإعمار المدينة بعد تحريرها من «داعش»

«سوريا الديمقراطية» تبحث عن «خلايا نائمة» في الرقة قبل إدخال المدنيين

قوات النظام توسع سيطرتها في دير الزور
بيروت: بولا أسطيح

وسّــــــعــــــت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
وحلفاؤها سيطرتهم داخــل محافظة دير 
الزور التي كانت تعد أحد أبرز معاقل تنظيم 
داعش شرق البلاد، واقتربوا من السيطرة 
على كامل المدينة المحاصرة، بعد أقل من 
٤٨ ساعة على إعلان إطلاق معركتهم بوجه 
عناصر التنظيم المتمركزين داخل الأحياء.

وقــال مدير «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» رامي عبد الرحمن، والناشط في 
حملة «فرات بوست» أحمد رمضان، إن ما 
يحصل في المحافظة هو انسحاب لعناصر 
اتــفــاقــات مع  التنظيم مــن مناطقهم جـــراء 
قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية». 
«الشرق الأوســط»  لـ وأوضــح عبد الرحمن 
أن «النظام سيطر في الأيــام الماضية على 

مجموعة مــن الــقــرى والــبــلــدات الممتدة من 
الميادين إلى دير الزور، وهي كانت محصنة 
تماما وانهارت فجأة»، لافتا إلى أن «القوة 
النارية الهائلة المستخدمة من قبل القوات 
المهاجمة، إضافة لاقتناع عناصر التنظيم 
بعدم قدرتهم على المواجهة، سمحا بدخول 
النظام بسهولة إلى المناطق السابق ذكرها، 

بعد إتمام اتفاقيات مع التنظيم».
من جهته، أكّد رمضان كذلك حصول 
اتــفــاقــات علنية بــين الــطــرفــين، إن كـــان في 
الميادين أو في مدينة دير الزور، لافتا في 
«الشرق الأوسط» إلى أن عناصر  تصريح لـ
«داعــش» ينسحبون عبر مناطق خاضعة 
لــســيــطــرة الــنــظــام بــاتــجــاه مــنــاطــق لا تــزال 
واقعة تحت سيطرتهم. وأوضح أن معظم 
العناصر الذين انسحبوا سواء من الميادين 
ودير الزور وحتى الرقة، باتوا يتمركزون 

حـــالـــيـــا فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي لـــديـــر الـــــزور 
وبالتحديد في منطقتين: الأولى تمتد من 
إلــى البوكمال، وتبلغ مساحتها  الميادين 
تقريبا ٨٠ كيلومترا مربعا، ومنطقة ممتدة 
بين الشحيل والبوكمال وتبلغ مساحتها 
نحو ١٢٠ كيلومترا مربعا. وأشار رمضان 
إلـــى أن ٩٠ فــي المــائــة مــن أنــصــار «داعـــش» 
هــربــوا إلـــى مــنــاطــق فــي الــشــمــال، كــمــا إلــى 
الــحــســكــة ودمـــشـــق، مــؤكــدا تــوثــيــق أســمــاء 
قادة في التنظيم باتوا في العاصمة أو في 
مناطق سيطرة «قسد»، وتبين أنهم كانوا 

يخترقون «داعش».
«حزب  وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ
الله» أمس، أن «الجيش السوري وحلفاءه 
تــقــدمــوا مــســافــة ٨ كــيــلــومــتــرات بــعــرض ٥ 
كيلومترات شمال وجنوب طريق حميمة - 
المحطة الثانية، بعد اشتباكات مع تنظيم 

داعــــــــش»، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه «وبــــهــــذا الــتــقــدم 
أصبحت الــقــوات الــســوريــة داخـــل الــحــدود 
الــزور من الجهة الجنوبية،  الإداريـــة لدير 
وتــبــعــد عــن المــحــطــة الــثــانــيــة مــســافــة تقدر 

بنحو ٩ كيلومترات».
وتـــواصـــلـــت أمــــس مــــحــــاولات الــنــظــام 
للسيطرة على كامل مدينة دير الزور التي 
بــات يستحوذ على أكثر من ٩٣ في المائة 
مــنــهــا. وأفـــــاد «المـــرصـــد» بتنفيذ طــائــرات 
حربية عدة غــارات على مناطق في أحياء 
المــديــنــة، وســط اســتــمــرار الاشــتــبــاكــات بين 
قــوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين 
لها من جهة، وعناصر تنظيم داعــش من 
جهة أخـــرى، على عــدة مــحــاور فــي المدينة 

المحاصرة من ٤ جهات.
ووثق «المرصد» في تقرير موسع مقتل 
٦٥٠ مدنيا خلال العمليات العسكرية التي 

أدّت لاستعادة قوات النظام خلال ٤٠ يوما 
السيطرة على ما لا يقل عن ٥٢ قرية وبلدة 
ومدينة، أكبرها مدينة الميادين، وذلك في 
ريــف ديــر الــزور الشرقي وريفها الشمالي 
الــغــربــي، وبــاديــتــهــا الــغــربــيــة، والــضــفــاف 
الشرقية المقابلة لمدينة دير الزور من نهر 
الفرات، مشيرا إلى أن هذه القوات تمكنت 
من إنهاء وجود تنظيم داعش على الحدود 
الإداريــة لمحافظة الرقة، وصولاً إلى بادية 

الميادين في الريف الشرقي لدير الزور. 
كــذلــك تــحــدث «المـــرصـــد» عـــن توسيع 
النظام سيطرته على ضفاف نهر الفرات 
بشكل كبير، بحيث ارتفعت المساحات التي 
يستحوذ عليها مــن كيلومترين مربعين 
قبيل وصــولــه إلــى مدينة ديــر الــــزور، إلى 
نحو ١٥٠ كيلومترا مربعا، من طول النهر 

داخل محافظة دير الزور.

ما مصير «الدواعش» بعد طردهم من الرقة؟

موالون للنظام وصفوه بأنه «حامي الجيش»... ومعارضون قالوا إنه «أبو المجازر» و«مجند الميليشيات»

«لغم أرضي» يقتل ممثل الحرس الجمهوري في دير الزور
بيروت: نذير رضا 

دمشق: «الشرق الأوسط»

ـــــــتِـــــــل الــــعــــمــــيــــد فـــــــي الـــــحـــــرس 
ُ
ق

الجمهوري التابع للنظام السوري 
عصام زهر الدين، قائد حامية مطار 
ديــــر الـــــزور الــعــســكــري، فـــي تفجير 
لــغــم أرضـــــي بـــأحـــد أحـــيـــاء المــديــنــة، 
أمـــس. وكـــان لافــتــاً تــزامُــن مقتله مع 
الذكرى الخامسة لمقتل أحد المتهمين 

باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفــــــــي حــــــين وصـــــفـــــه مـــــوالـــــون 
بــأنــه «أحـــد حــمــاة» النظام،  للنظام 
قال معارضون إنه «أبو المجازر» أو 
«مجند الميليشيات» التابعة لقوات 

النظام.
وزهر الدين (٥٥ عاماً)، يتولى 
الــــحــــرس  فـــــي  الــــــلــــــواء ١٠٤  قـــــيـــــادة 
الــجــمــهــوري مــنــذ وصـــولـــه إلـــى ديــر 
الزور في خريف عام ٢٠١٣، وتوليه 
قيادة حامية المطار العسكري الذي 
تـــعـــرض لــهــجــمــات عــنــيــفــة مـــن قبل 
تنظيم داعش، منذ مطلع ٢٠١٥، من 
غير أن يتمكن التنظيم مــن دخــول 
المــديــنــة، وبــقــيــت المــديــنــة ومــطــارهــا 
الــعــســكــري مــحــاصــريــن حــتــى شهر 
إلــــى حين  المـــاضـــي،  أغــســطــس (آب) 
وصــــــول قــــــوات الـــنـــظـــام مــــن الــجــهــة 
 بـــغـــطـــاء جـــوي 

ً
الـــغـــربـــيـــة مــــدعــــومــــة

ت الطوق عن المدينة. روسي، وفكَّ
وتــــــــــرك الإعــــــــــــلان عــــــن مـــقـــتـــلـــه، 
أسئلة. وفي حين ذكر موقع «الإعلام 
«حزب الله» أن زهر  الحربي» التابع لـ
ــتِــل بتفجير لغم أرضــي في 

ُ
الــديــن ق

حـــويـــجـــة صـــكـــر، تـــحـــدث نــاشــطــون 
ســـوريـــون مــعــارضــون عـــن «ظـــروف 
غامضة» متهمين النظام بتصفيته، 
بعد نحو شهر على توعده اللاجئين 
السوريين بعدم العودة إلى بلادهم، 
وهو التصريح الذي اعتذر عنه زهر 

الدين في وقت لاحق.
بَر زهر الدين، وهو ضابط 

َ
ويُعت

الــســويــداء وينتمي إلى  يتحدر مــن 
الموحدين الدروز، أحد أبرز قياديَينِْ 
اثـــنـــين فـــي قـــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
إلـــى جــانــب الــعــمــيــد ســهــيــل الحسن 
«الـــنـــمـــر»، ويُــــعــــدّ ثــالــث  المــــعــــروف بــــ
ل فــي ديــر الــزور 

َ
قــيــادي للنظام يُقت

بعد اللواء جامع جامع واللواء علي 
تِلا قبل سنوات.

ُ
خزام اللذين ق

ويــــنــــقــــســــم الــــــســــــوريــــــون حــــول 
زهــــر الـــديـــن. وفــــي حـــين يــنــظــر إلــيــه 
المعارضون على أنه «ضابط مجرم»، 
مستندين إلى دوره في اقتحام حي 
بابا عمرو في حمص في ٢٠١٢، ثم 

المــشــاركــة فــي مــعــارك الــتــل ومناطق 
أخــرى في ريــف دمشق وحلب، قبل 
نقله إلى مدينة دير الزور في ٢٠١٣، 
ينظر إليه آخرون من الموالين للنظام 
على أنه «بطل»، و«ضابط استطاع 
أن يــثــبــت قــوتــه فـــي مــنــعــه (داعــــش) 
مــن اقــتــحــام مــديــنــة ديـــر الــــزور رغــم 

الحصار».
وينسحب الانــقــســام عليه إلى 
الــــدروز أيضاً.  المــعــارضــين  مستوى 
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر درزي مــــعــــارض 
إن «دروز  الأوســــــــــــط»  «الــــــشــــــرق  لـــــــ
الــســويــداء يـــؤيـــدون زهـــر الــديــن في 
المــعــارك ضــد (داعــــش) و(الــنــصــرة)، 
، لكن مشاركته في 

ً
ويعتبرونه بطلا

معارك النظام ضد المدنيين في وقت 
ســـابـــق، تــركــت تــحــفــظــاً فـــي أوســــاط 

الدروز عليه الآن».
غير أن رمزية زهر الدين، الذي 
كان يُوصَف حتى مقتله بأنه «أحد 
حــمــاة» الــنــظــام الـــســـوري، تــأتــي من 
خلفية طائفية يحتاج إليها النظام 
للتأكيد أن هــنــاك شــخــصــيــات غير 
ــســهِــم فـــي تــثــبــيــت الــنــظــام 

ُ
عــلــويــة، ت

وتحظى بدور قيادي في صلبه، كما 
يقول معارضون. ويوضح المعارض 
الـــســـوري الـــــدرزي زيـــاد أبـــو حــمــدان 
الــنــظــام «دأب عــلــى وضـــع نفسه  أن 
حــامــيــاً لــلأقــلــيــات، وحــــاول الإيــحــاء 
الــــدروز محسوبون عليه، لكن  بــأن 
الــواقــع أن الأغــلــبــيــة منهم مهمشة، 
خصوصاً المفكرين وفرسان الطائفة 
ورواد التغيير والإصلاح»، لافتاً في 

«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن  حــديــث لـــ
«سياسة النظام تقوم على التعامل 
وفق نظرة شك وتخوف من الدروز، 
وهو ما يدفعه إلى الإعلاء من ناس 
أشخاص متواضعين والتقليل من 
شأن أشخاص مهمين»، لافتاً إلى أن 

زهر الدين «أحد هذه الحالات».
وعـــصـــام زهـــر الـــديـــن، المــتــحــدر 
مـــن بـــلـــدة «الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة» في 
ريف السويداء الشمالي، برز اسمه 
إثـــر قــيــادتــه الهجوم  فــي عـــام ٢٠١٢ 
لاقتحام حي بابا عمرو في حمص 

على رأس قوة عسكرية من الحرس 
الــجــمــهــوري. واحـــتـــل مــوقــعــاً قريباً 
جداً من النظام، إثر انشقاق العميد 
فـــي عــــام ٢٠١٢، قبل  مـــنـــاف طــــلاس 
أن يــعــين رئــيــس أركـــــان الـــلـــواء ١٠٤ 
– حــــرس جـــمـــهـــوري. وعــــين بــعــدهــا 

قائداً لعمليات النظام في حلب بدلاً 
من العميد محمد خضور، وانتقل 
بعدها إلى الحسكة لمواجهة الأكراد 
الــذيــن كــانــوا بــــدأوا بــتــوســيــع نقاط 
سيطرتهم فــي المدينة على حساب 
الـــنـــظـــام، وذلـــــك قــبــل تعيينه  قـــــوات 

قائداً لفرع المخابرات العسكرية في 
لــلــواء جامع  المنطقة الشرقية خلفاً 
ـــتِـــل بتفجير فـــي عــام 

ُ
جــامــع الــــذي ق

٢٠١٢ في دير الزور. وبعد نجاته من 
تفجير أســفــر عــن مقتل قــائــد قــوات 
النظام في المدينة العقيد علي خزام، 
بات زهر الدين قائداً لقوات النظام 
في المطار العسكري، وقائد حاميته، 

وبقي في الموقع حتى مقتله أمس.
ويــحــســب لـــه الـــنـــظـــام أنــــه منذ 
وصوله إلى دير الــزور، تولى مهام 
أخرى تمثلت في تجنيد المقاتلين في 
ميليشيات رديفة للنظام للقتال إلى 
جانبه. ويشير موقع «دير الزور ٢٤» 
إلــى أن زهــر الدين كــان المسؤول عن 
ارتكاب مجزرة الحارة والقصور في 
مدينة دير الزور، التي راح ضحيتها 

٤٠٠ مدني.
قـــاعـــدة حميميم  قـــنـــاة  ـــه 

ْ
ونـــعَـــت

العسكرية الروسية والإعلام الحربي 
المــركــزي ووســائــل إعـــلام وصفحات 
إخبارية سورية موالية للنظام وغير 
رسمية. وقالت قناة قاعدة حميميم 
في بيان لها على «تيليغرام» أمس: 
«الــقــوات الحكومية تنعى أحــد أهم 
القادة العسكريين في قوات الحرس 
الــجــمــهــوري الــــســــوري وهــــو الـــلـــواء 
عصام زهر الدين، خلال معارك مع 
التنظيمات المتشددة في دير الزور».

وكــــان ظــهــر أكــثــر مـــن مــــرة إلــى 
جــانــب جــثــث مــقــطــوعــة الـــــرأس قيل 
إنـــهـــا تـــعـــود لـــعـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم 
داعـــــــش. ولـــقـــب مـــعـــارضـــون الـــلـــواء 

«أبــو المــجــازر»  عــصــام زهـــر الــديــن بـــ
ضِــــيــــف إلــيــه أخـــيـــراً لــقــب «ســفــاح 

ُ
وأ

الـــــلاجـــــئـــــين»، وذلــــــــك بـــعـــد تـــهـــديـــده 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي الــــلاجــــئــــين بـــحـــال 
عودتهم إلى سوريا بقوله: «حتى لو 
سمحت الدولة لكم بالعودة فنحن 
لــن نــســامــح»، وهــو التصريح الــذي 
لــلــنــظــام، لتعارضه  تسبب بــإحــراج 
مع السعي الروسي لإيجاد مناطق 
لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد واســـتـــقـــطـــاب 
المهجرين للعودة لمناطقهم، كبداية 
لــتــرســيــخ المـــصـــالـــحـــات. ثـــم تــراجــع 
عــن تــصــريــحــاتــه، وقــــال إنــهــا كانت 
«مــــوجــــهــــة لـــــهـــــؤلاء الـــــذيـــــن حــمــلــوا 
السلاح ضد الجيش السوري وليس 
ضد المواطن العادي الــذي هرب من 
ويـــلات الــحــرب». واعــتــبــر متابعون 
للشأن السوري بأن تصريحات زهر 
الدين سيكون لها عواقب ترتد عليه.

المـــفـــارقـــة الـــتـــي تــوقــفــت عــنــدهــا 
«شبكة شـــام» الإخــبــاريــة المعارضة 
مصادفة مقتل عصام زهر الدين في 
الـــزور يــوم ١٨ أكتوبر (تشرين  ديــر 
الـــــــــذي هــــــو ذكـــــــــرى مــقــتــل  الأول)، 
الـــلـــواء الـــركـــن جــامــع جــامــع رئــيــس 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي ديــر 

الزور بظروف غامضة عام ٢٠١٣.
فــفــي الــثــامــن عــشــر مــن أكتوبر 
الـــنـــظـــام  إعـــــــــلام  نــــعــــى  عـــــــام ٢٠١٣ 
السوري وعائلة جامع جامع مقتل 
أرفع شخصية عسكرية أمنية، بعد 
مقتل أعضاء خلية الأزمــة بتفجير 
مــبــنــى الأمـــــن الــقــومــي فـــي دمــشــق، 
وهو من بلدة زاما في مدينة جبلة 
بريف اللاذقية ويعد أول من أصدر 
أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين 
الــســلــمــيــين فـــي ديــــر الــــــزور. وقــالــت 
«شــبــكــة شـــام» المــعــارضــة: «الــلافــت 
لــيــس تــوقــيــت مقتلهما  فـــي الأمـــــر 
المــــتــــوافــــق فــــي الـــشـــهـــر والـــــيـــــوم بــل 
تِل فيها 

ُ
ق الــظــروف الغامضة التي 

الضابطان، كون الأول أثيرت حوله 
إشــــاعــــات كــبــيــرة وشـــكـــوك لاحــقــت 
مــقــتــلــه واتــــهــــامــــات لـــنـــظـــام الأســــد 
بتصفيته كونه أدرج على اللائحة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــــســـــــوداء لـــلاشـــتـــبـــاه 
بــدعــمــه لـــلإرهـــاب وســعــيــه لــزعــزعــة 
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان عــلــى خلفية 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري، 
أيضاً عصام زهر الدين الذي أثارت 
تصريحاته وجرائمه سجالاً كبيراً 
ورط نــظــام الأســـد فــي تصريحاته 
الــتــي تــراجــع عنها لاحقاً  الأخـــيـــرة 
بضغط من النظام جعله على قائمة 

التصفية للتخلص منه».

صورة من الأرشيف للعميد عصام زهر الدين (يمين)... (أ.ب)

الرقة: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قــــــــالــــــــت 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
ســـتـــتـــصـــدر جــــهــــود المـــــســـــاعـــــدة فــي 
إزالــة الأنقاض واستعادة الخدمات 
الأساسية بعد هزيمة «داعـــش» في 
الرقة معقله الأساسي شرق سوريا، 
فـــي وقـــت بــــدأت فــيــه «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» تمشيط المدينة، بحثا 
عن «خلايا نائمة»، تمهيدا لإدخال 

المدنيين إليها.
نـــاورت، المتحدثة  وقالت هيذر 
ـــــــــــوزارة الأمــــيــــركــــيــــة أمـــــس:  بــــاســــم ال
«سنساعد ونــكــون فــي الــصــدارة في 
المــيــاه والكهرباء  اســتــعــادة خــدمــات 
وغــــيــــر ذلــــــــك. اســــتــــعــــدت الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاؤهــــا لـــلـــخـــطـــوات 
المــــقــــبــــلــــة، وســـــنـــــواصـــــل الــــعــــمــــل مــع 
شركائنا لتقديم المساعدة الإنسانية 
لــلــمــحــتــاجــين ودعــــــم جـــهـــود إرســـــاء 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــرقـــة وغـــيـــرهـــا من 

المناطق المحررة».
وانـــــشـــــغـــــلـــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» غــــــــداة ســيــطــرتــهــا 
الــرقــة بتنفيذ عمليات  عــلــى مــديــنــة 
تمشيط، بحثا عن عناصر متوارية 
مـــــن «داعــــــــــــش»، ولـــتـــفـــكـــيـــك الألــــغــــام 
الــتــي زرعــهــا، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبــــات الــتــنــظــيــم بــعــد خــســارتــه 
الـــرقـــة الــتــي جــعــلــهــا رمــــزا للترهيب 
ومركزا، خطط منه لهجمات دموية 
حول العالم، «مثيرا للشفقة وقضية 
خاسرة بعد أن كان يزعم أنه شرس»، 
إثــر الهزائم التي  بحسب واشنطن، 
مــنــي بــهــا فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة في 

سوريا والعراق المجاور.
وأكــــــد مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــلامـــي 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــــ
أنــه بعدما «انتهت  بــالــي،  مصطفى 
المــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة المـــبـــاشـــرة، 
تستمر الثلاثاء عمليات التمشيط 
والبحث عن احتمال وجــود ملاجئ 
أو مخابئ يمكن أن يكون قد دخلها 
عناصر التنظيم الإرهابي الذين لم 

يسلموا أنفسهم».
وتــمــكــنــت هــــذه الـــقـــوات المــؤلــفــة 
من فصائل كردية وعربية تدعمها 
واشنطن الثلاثاء من «تحرير» مدينة 

الــرقــة مــن التنظيم، بعد سيطرتها 
على المشفى الوطني والملعب البلدي، 
آخر النقاط التي كان مقاتلو التنظيم 

قد انكفأوا إليها في وسط المدينة.
وقـــــال بـــالـــي، إن هــــذه المــنــاطــق 
«بحاجة إلى بحث وتأكد من أنه لم 
يعد فيها خلايا نائمة»، موضحا أن 
«عمليات فك الألغام وفتح الشوارع 

الرئيسية مستمرة».
وفي الملعب البلدي حيث رفعت 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» رايــة 
ضخمة الأربـــعـــاء، شــاهــدت مراسلة 
وكالة الصحافة الفرنسية جرافتين، 
واحدة داخله وأخرى خارجه تعملان 
على رفع الركام، تزامنا مع استمرار 
عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط داخـــــل المــشــفــى 
الــذي منع الصحافيون من دخوله. 
ونقلت مشاهدتها للعديد من الطرق 
المغلقة تماماً، فيما يتم العمل على 

فتح أخرى.

الــــذي شهد  الــنــعــيــم  وفــــي دوار 
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــــدام وحــــشــــيــــة نـــفـــذهـــا 
التنظيم مــا دفــع ســكــان المــديــنــة إلى 
الــجــحــيــم»، تجمع  تــســمــيــتــه «دوار 
عـــــشـــــرات المــــقــــاتــــلــــين الأكـــــــــــراد أمــــس 
الأربعاء وعملوا على رفع علم ضخم 
«وحدات حماية الشعب» الكردية.  لـ
وبادر بعضهم إلى إطلاق الرصاص 
في الهواء وتوزيع الفواكه ابتهاجا، 
كما عقدوا حلقات الدبكة والرقص 

على إيقاع الموسيقى.
وبــانــتــظــار عمليات التمشيط، 
المــديــنــة في  تقتصر إمكانية دخـــول 
الوقت الحالي على المقاتلين والآليات 
العسكرية فقط، فيما يمنع المدنيون 
مـــــن ذلـــــــك. وقـــــالـــــت مــــراســــلــــة وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن مــقــاتــلــين 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» لم 
يــســمــحــوا لمــجــمــوعــة رجــــال تــوافــدوا 
صـــبـــاحـــا إلـــــى مـــدخـــل مـــديـــنـــة الـــرقـــة 

بــالــدخــول للاطمئنان على  الــغــربــي 
مــنــازلــهــم الـــتـــي قـــالـــوا إنـــهـــا قــريــبــة. 
«استمرار  وبرروا عدم السماح لهم بـ

الإجراءات الأمنية».
وتزامنا مع السيطرة على الرقة 
الثلاثاء، دعت القيادة العامة لقوات 
الأمــــن الـــداخـــلـــي الـــكـــردي (أســـايـــش) 
فـــي شــمــال ســـوريـــا فـــي بــيــان ســكــان 
الــرقــة إلـــى «عـــدم دخـــول المــديــنــة إلــى 
حين تطهيرها من مخلفات الإرهاب 
مـــثـــل الــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة والألــــغــــام 
المتفجرة... وذلك حرصا على سلامة 
الأهالي». وقالت: إن المنع سار حتى 
خلو المدينة «من كل ما يشكل خطرا 

على السلم الأهلي».
المــعــارك عشرات الآلاف  ودفعت 
الرقة مع  الفرار من  من المدنيين إلى 
المــعــارك. وبحسب بالي، سبق  تقدم 
للتنظيم في مدن أخرى خسرها في 
سوريا أن استخدم أسلوب الخلايا 

الـــنـــائـــمـــة، مــــا أوقــــــع قــتــلــى مــدنــيــين، 
مضيفا: «لذلك فإن عودة المدنيين في 

الفترة الحالية صعبة جداً».
وقــال المتحدث باسم التحالف 
الــــدولــــي الــكــولــونــيــل ريـــــان ديـــلـــون: 
«نــعــتــقــد أن هـــنـــاك جــيــوبــا صــغــيــرة 
لا تـــــزال مــــوجــــودة فـــي المـــديـــنـــة، مع 
مواصلة (قوات سوريا الديمقراطية) 

عمليات التمشيط».
وتــشــكــل الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
الـــرقـــة نــكــســة كــبــرى لتنظيم داعـــش 
الــــــــذي مـــنـــي فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــيــــرة 
بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا 
والعراق المجاور، أدت إلى خسارته 
٨٧ في المائة من أراضي التنظيم التي 
أعلنها فــي البلدين منذ عــام ٢٠١٤، 
وفق ما أعلن التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن الثلاثاء.
وفـــــــي تـــــغـــــريـــــدات عــــلــــى مـــوقـــع 
«تـــويـــتـــر»، قــــال المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 

لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك 
الــــيــــومــــين  فــــــي  الــــــــــذي زار ســــــوريــــــا 
الأخــيــريــن، إن الــتــنــظــيــم الــــذي «كــان 
يـــزعـــم أنــــه شـــــرس، بــــات الآن مــثــيــرا 

للشفقة وقضية خاسرة».
ورغـــــــم إعـــــــلان «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» سيطرتها بالكامل 
عــلــى الــــرقــــة، يــبــقــى مــصــيــر عــشــرات 
المــــقــــاتــــلــــين الأجـــــــانـــــــب فــــــي صـــفـــوف 
التنظيم الذين كانوا موجودين في 
وسط المدينة مجهولاً. ولم تنشر منذ 
الثلاثاء أي صور تظهر اعتقالهم أو 

حتى جثثهم في الشوارع.
وبـــحـــســـب المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
باسم «قــوات سوريا الديمقراطية» 
طــــــلال ســــلــــو، فــــــإن هـــــــؤلاء «إمـــــــا تــم 
اســتــســلام الــبــعــض مــنــهــم وإمــــا قتل 
من تبقى» دون الإدلاء بأي تفاصيل 

أخرى.
ورجح «المرصد السوري لحقوق 

الإنــســان» أن يــكــون معظم المقاتلين 
الأجــانــب قــد استسلموا. وقـــال: «لم 
يـــرهـــم أحـــــد، لأن أجـــهـــزة المــخــابــرات 
تـــســـلـــمـــتـــهـــم»، مـــضـــيـــفـــا: «نـــعـــلـــم أن 
المــقــاتــلــين الفرنسيين والبلجيكيين 
تسلمتهم بالتأكيد أجهزة مخابرات 

بلديهما».
وبـــحـــســـب الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
الـــــداعـــــم لــعــمــلــيــات «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» في الرقة، فإن مقاتلي 
الــذيــن اســتــســلــمــوا «سيتم  التنظيم 

استجوابهم».
وقــال ديلون، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن نحو ٣٥٠ مقاتلا من 
الــتــنــظــيــم اســتــســلــمــوا خــــلال الأيــــام 
الأربـــــعـــــة الأخــــــيــــــرة، بـــيـــنـــهـــم أربـــعـــة 
مــقــاتــلــين أجـــانـــب، مــوضــحــا أنـــه «تــم 
أخذ بصماتهم إلكترونيا وبياناتهم 

البيومترية وصورهم».
المــعــارك منذ اندلاعها  وألحقت 
في المدينة في يونيو (حزيران) دمارا 
كــبــيــرا بــالأبــنــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة. 
و٢٥٠  آلاف   ٣ بـــمـــقـــتـــل  وتـــســـبـــبـــت 
أكــثــر من  شخصا على الأقـــل بينهم 
١١٠٠ مدني، وفق «المرصد السوري». 
ومـــنـــي الــتــنــظــيــم بــســلــســلــة خــســائــر 
ميدانية في سوريا والعراق المجاور.

ويقدر التحالف أن عدد مقاتلي 
الــتــنــظــيــم الــذيــن مــا زالــــوا ينشطون 
يــتــراوح بين ثلاثة آلاف  البلدين  في 

وسبعة آلاف مقاتل.
وقـــــــــال عــــضــــو تــــجــــمّــــع «الـــــرقـــــة 
تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي، 
إن المــديــنــة «بــاتــت خــالــيــة تــمــامــاً من 
عـــنـــاصـــر (داعـــــــــــش) ومــــــن المـــدنـــيـــين 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  أيـــضـــاً». وأكـــــد لــــ
عــنــصــر  و٥٠٠   ٣٠٠ بــــــين  «مــــــــا  أن 
لــلــتــنــظــيــم مــــن ســــوريــــين وأجــــانــــب، 
كانوا يتحصنون في الملعب البلدي 
وفــي المشفى الوطني، وافقوا مساء 
الثلاثاء على مغادرة المدينة، ومعهم 
عدد مماثل من المدنيين الذين اتخذ 
مــنــهــم المــســلــحــون دروعــــــاً بــشــريــة». 
وقـــال إن المقاتلين والمــدنــيــين «جــرى 
(قسد)  لـ إخــراجــهــم بحافلات تابعة 
والـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «حــواجــز (قــســد) المـــوجـــودة على 
مـــداخـــل الـــرقـــة، لـــم تــســمــح لــلأهــالــي 
بدخول المدينة لمعاينة ما تبقى من 

بيوتهم وأرزاقهم».

رئيس الأركان الإيراني 
يعلن في دمشق

تعزيز التعاون العسكري 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس أركـــــان الجيش 
الإيـــــرانـــــي الــــلــــواء مــحــمــد بـــاقـــري 
عن رســم سياسة جديدة لتعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــين بــــلاده 

والنظام السوري.
وقـــــــــال بــــــاقــــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الــــســــوري 
علي أيوب عقد بدمشق الأربعاء: 
«نــــــوجــــــد فــــــي دمـــــشـــــق لـــلـــتـــأكـــيـــد 
والــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون لمــواجــهــة 
أعدائنا المشتركين من الصهاينة 
والإرهـــــابـــــيـــــين، ونـــاقـــشـــنـــا ســبــل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات فـــي المــســتــقــبــل 
ورســمــنــا خــطــوطــا عــريــضــة لهذا 

التعاون».
وجــــــــدد المــــــســــــؤول الإيـــــرانـــــي 
رفـــض بــــلاده «لاعـــتـــداء إســرائــيــل 
على سوريا ودعمها لدمشق في 
مــواجــهــة الإرهـــــاب حــتــى القضاء 
عــلــيــه وإفـــشـــال مــخــطــطــات الـــدول 

الراعية له».
مـــســـعـــود  أن  بـــــاقـــــري  ورأى 
البارزاني رئيس إقليم كردستان 
«ارتــكــب خطأ فــادحــا بعد تنفيذ 
الاســتــفــتــاء فــي كــردســتــان شمال 
الــــــعــــــراق، حـــيـــث اتــــخــــذ خـــطـــوات 
لاستقلال وهمي قد تجر المنطقة 

إلى مواجهات مستقبلية».
من جانبه، قال أيــوب رئيس 
أركان الجيش النظامي السوري: 
«أجـــــريـــــنـــــا مــــبــــاحــــثــــات مـــوســـعـــة 
تـــنـــاولـــت تــقــيــيــمــا شـــامـــلا لــكــافــة 
الـــــتـــــطـــــورات الـــــجـــــاريـــــة وبــحــثــنــا 
بالتفصيل مجمل العلاقات التي 
تــــربــــط بـــــين جـــيـــشـــيـــنـــا والـــرغـــبـــة 
المــــــشــــــتــــــركــــــة فــــــــي تــــــعــــــزيــــــز هــــــذه 

العلاقات».
واتهم أيوب الولايات المتحدة 
«بمحاولة إعاقة تقدم الجيش في 
عــمــلــيــاتــه لمــكــافــحــة الإرهــــــاب عبر 
المجموعات التي ارتهنت لمشيئتها 
أو بالإيعاز للتنظيمات الإرهابية 
كداعش وغيرها لمهاجمة الجيش 
(النظام) السوري». واعتبر أيوب 
أن «دخـــــول الـــقـــوات الــتــركــيــة إلــى 
إدلـــب يــخــرق مــا تــم الاتــفــاق عليه 
في أستانة، ونمتلك كافة الحقوق 

للرد على هذا الاعتداء».

الرقة - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر مــن المــعــارك الــضــاريــة، خسر 
تنظيم داعش مدينة الرقة معقله الأبرز في سوريا، لكن مصير 
المــئــات مــن عــنــاصــره الأجــانــب الــذيــن رُجـــح أن يــقــاتــلــوا حتى 
الرمق الأخير لا يزال مجهولاً، بحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وسيطر التنظيم المتطرف على المدينة الواقعة شمال 
سوريا في عام ٢٠١٤، وسرعان ما جعل منها رمزاً للترهيب 
ومركزاً خطط منه لهجمات دموية عدة حول العالم، أبرزها 
اعتداءات باريس في عام ٢٠١٥ وهجوم برشلونة الأخير في 

أغسطس (آب).
بعد إعلانه السيطرة على أراض شاسعة سيطر عليها 
في سوريا والــعــراق المجاور في عــام ٢٠١٤، انضم الآلاف من 
 عــن مقاتلين أجــانــب إلــى صفوفه. 

ً
مــواطــنــي الــدولــتــين فــضــلا

ويــقــدر مــســؤولــون أمــيــركــيــون عـــدد الأجــانــب الــذيــن التحقوا 
بالتنظيم خلال السنوات الماضية بنحو ٤٠ ألفاً، انتشروا في 
«أرض» التنظيم التي ســاوت مساحتها حين كانت في أوج 

قوتها مساحة بريطانيا.
وباتت مدينة الرقة «العاصمة» المفترضة للتنظيم في 
سوريا واتخذها الكثير من المقاتلين الأجانب مقراً لهم. وخاض 
«داعــش» في الرقة معارك ضارية في مواجهة «قوات سوريا 
الديمقراطية» التي تمكنت من الدخول إليها في السادس من 
يونيو (حزيران) بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

خلال أربعة أشهر، تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» 
مــن الــســيــطــرة عــلــى ٩٠ فــي المــائــة مــن مــســاحــة المــديــنــة وانكفأ 

إلــى جيوب صغيرة قبل  ألــف متطرف ســوري وأجنبي  نحو 
أن يطردوا منها بموجب اتفاق إجلاء أولاً، تبعه هجوم أخير 

انتهى الثلاثاء.
يرجح محللون أن يكون قادة الصف الأول في التنظيم قد 
غادروا الرقة قبل دخول «قوات سوريا الديمقراطية» إليها. كما 
قتل المئات من المقاتلين خلال المعارك وجراء غارات التحالف 

الدولي التي لم تكل من استهداف المدينة.
وحين اقتربت المعركة من نهايتها، قاد مجلس الرقة المدني 
ووجهاء من عشائر المحافظة الأسبوع الماضي محادثات مع 
أكــثــر من  المــديــنــة، استسلم بموجبها  المقاتلين المحليين فــي 
«قــوات سوريا  لـــ أفـــراد مــن عائلاتهم  مئتي مقاتل محلي مــع 
الــديــمــقــراطــيــة». وشـــدد كــل مــن مجلس الــرقــة المــدنــي و«قـــوات 
سوريا الديمقراطية» على أنه لم يُسمح للمقاتلين الأجانب 
بالخروج من المدينة. وقبل انتهاء العمليات العسكرية في 
المدينة، قدر التحالف الدولي و«قــوات سوريا الديمقراطية» 
عــدد العناصر المتبقين وغالبيتهم مــن الأجــانــب بنحو ٣٠٠ 
مــقــاتــل. ولــم تتوفر حتى الآن أي إشـــارة حــول مصير هــؤلاء 
المقاتلين وما إذا كانوا قد استسلموا أو قتلوا خلال الساعات 

الأربع والعشرين الأخيرة من القتال.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن نحو ١٣٠ 
 أجنبياً استسلموا مباشرة قبل انتهاء المعارك. 

ً
إلى ١٥٠ مقاتلا

وقـــال مــديــر «المــرصــد» رامـــي عبد الــرحــمــن لــوكــالــة الصحافة 
المــخــابــرات تسلمتهم»،  الفرنسية: «لــم يرهم أحــد لأن أجــهــزة 
مضيفا: «نعلم أن المقاتلين الفرنسيين والبلجيكيين تسلمتهم 
بالتأكيد أجهزة مخابرات بلديهما». وتضمن هــؤلاء، وفق 

 عن أوروبيين وآخرين من 
ً
عبد الرحمن، مقاتلين عرباً فضلا

دول وسط آسيا.
وتــحــدثــت تــقــاريــر أخــــرى عــن تــمــكــن قــافــلــة مــن المقاتلين 
الأجـــانـــب مـــن الـــخـــروج مـــن المــديــنــة بــاتــجــاه مــنــاطــق سيطرة 
التنظيم المتطرف في محافظة دير الــزور (شــرق)، الأمر الذي 
نفاه مسؤولون في «قوات سوريا الديمقراطية». وقال المتحدث 
إنــه المقاتلين  باسم «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» طــلال سلو 
الذين لم يشملهم الاتــفــاق «إمــا استسلم البعض منهم وإما 
قتل». وأضاف: «نجري حالياً عمليات تمشيط للقضاء على 
الخلايا النائمة، قد يكون هناك إرهابي مختبئ هنا أو هناك».

وذكـــــر المــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الـــدولـــي ريـــــان ديــلــون 
مــن جهته أن مائة مقاتل إضــافــي استسلموا خــلال اليومين 
الماضيين وقد تبين أن بينهم أربعة مقاتلين أجانب، دون أن 
يتمكن من تحديد جنسياتهم. ونفى ديلون توقيف التحالف 
الــدولــي لأي مــقــاتــل. وقـــال: «لــم نقم بــهــذا الأمـــر. لدينا قــوات 
من التحالف ستحقق معهم وتــحــاول أن تحصل منهم على 

معلومات، ولكنهم في قبضة قوات سوريا الديمقراطية».
وبموجب الاتفاق الذي قاده مجلس الرقة المدني، جرى 
تسجيل بيانات وبصمات المقاتلين الذين استسلموا لوجهاء 
العشائر الذين سيكونون «مسؤولين عنهم وكفلاءهم». ومن 
الــدول  المتوقع أن تتواصل «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» مــع 
التي يتحدر منها المقاتلون الأجانب لبحث سبل تسليمهم 
ومــحــاكــمــتــهــم. وســلــمــت «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» في 
 أميركياً مــن التنظيم المتطرف إلى 

ً
سبتمبر (أيــلــول) مقاتلا

مسؤولين أميركيين، وهو حالياً موقوف في العراق.
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المعارضة: من المفترض أن نناقش موازنة ٢٠١٨ لا السنة الحالية

«موازنة فك الاشتباك» في البرلمان اللبناني لليوم الثاني
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــف مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني، أمــس، جلسته العامة 
لمــنــاقــشــة مــشــروع المـــوازنـــة لعام 
فـــعـــلـــيـــاً،  انــــتــــهــــى  الــــــــــذي   ٢٠١٧
وأعــــطــــاهــــا عـــضـــو فــــي الـــبـــرلمـــان 
تسمية «مــوازنــة فك الاشتباك»؛ 
وهــــــو مـــــا دفــــــع الــــنــــائــــب ســـامـــي 
الجميل إلى التأكيد بأنه «يجب 
القادمة»،  دراســة مــوازنــة السنة 
ذلك أن «الموازنة الحالية صرفت 

أموالها وجبيت ضرائبها».
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــوازنــة 
الــبــرلمــان  أمـــــام  المـــطـــروحـــة   ٢٠١٧
تـــم صــرفــهــا فـــي مــعــظــمــهــا، فــإن 
إقـــرارهـــا يــؤســس ليبنى عليها 
في الموازنات اللاحقة. واستباقاً 
للانتقادات التي طالت مناقشة 
المـــــوازنـــــة بـــعـــد صـــــرف أمـــوالـــهـــا 
خــلال الــعــام الــحــالــي، قــال عضو 
كتلة «التنمية والتحرير» النائب 
أنور الخليل: «كل قانون أساسي 
يجب أن يكون في أول ما يكون 
قانوناً إصلاحياً، والمــوازنــة هي 
مــن الــقــوانــين الأســاســيــة، وكذلك 
قــــانــــون الانــــتــــخــــاب»، لافـــتـــاً إلـــى 
المــــوازنــــة «أتــتــنــا مـــن دون أن  أن 
يكون فيها أي إصلاح حقيقي». 
أعــطــي  وأضـــــــاف: «إذا أردت أن 
اسما لمــوازنــة العام ٢٠١٧ فأكثر 
ما يصح تسميتها أنها موازنة 
فــك الاشــتــبــاك». وأكـــد وقــــال: «لا 

توجد محاربة للفساد في حال 
لــم يكن هــنــاك إصـــلاح حقيقي»، 
مـــتـــســـائـــلا: «لمــــــــاذا هــــنــــاك وزيــــر 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ومــــــاذا فــعــل، 
ولمـــــاذا هــنــاك وزيــــر للتخطيط؟ 
الظاهر أنه لا توجد نية حقيقية 

للإصلاح».
ورغــــم ذلــــك، تــمــثــل مناقشة 
الموازنة خطوة أساسية لترشيد 
الإنفاق المالي في الدولة، وأشار 
الــنــائــب إســطــفــان الــدويــهــي، إلى 
أنه «صحيح أن إقرار الموازنة بعد 
ســنــوات مــن الــغــيــاب حــدث مهم، 
الــصــحــيــح أيــضــا الحاجة  إلا أن 
إلى رؤيــة واضحة علمية تسهم 
في الحد من حالة الانهيار التي 

تتهدد البلاد».
وسأل عضو تكتل «التغيير 
والإصلاح» النائب ألان عون في 
كــلــمــة خــــلال الــجــلــســة المــســائــيــة 
المـــخـــصـــصـــة لمـــنـــاقـــشـــة مـــشـــروع 
قـــانـــون المـــــوازنـــــة: «لمــــــاذا لـــم تقر 
طـــيـــلـــة الـــــــــ١٢ ســـنـــة المــــاضــــيــــة؟»، 
وقـــال: «نشعر الــيــوم بــأن بلاطة 
التعطيل أزيحت عن قلبنا، وحان 
الـــوقـــت لـــورشـــة إصـــــلاح الـــدولـــة 
التي ليست كلاما، بل هي عمل 
بــالــكــلام، إنما  جــبــار لا يتحقق 
بالعمل». وأشــار إلى أن «مجرد 
إقرار الموازنة هو الخطوة الأولى 
لـــعـــودة الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا»، 
لافتا إلى أن «البعض لا يمكن أن 
يعيش إلا على السلبيات ودفع 

الناس إلى اليأس، ولا يتقبل أن 
عــجــلــة الـــدولـــة انــطــلــقــت فـــي هــذا 

العهد».
من جهته، أشار ممثل «حزب 
الــلــه» فــي الــبــرلمــان النائب نــواف 
الموسوي، إلى أن «موازنة العام 
٢٠١٧ تعتبر تأسيسية بعد ١٢ 
عاما من غياب الموازنات العامة». 
إلــى أن «المجلس النيابي  ولفت 
مطالب بإقفال ثقوب الخزينة»، 
مــشــيــرا إلـــى أن «الــلــبــنــانــيــين لن 
يقتنعوا بفرض ضرائب عليهم 
إلا بمكافحة الفساد، وأنه لا يمكن 
القيام بــأي شــيء ضــد الموظفين 

الكبار إلا بقرار سياسي».
واســتــدعــت خــطــوة مناقشة 
الموازنة التي أرسلتها الحكومة 
إلــى الــبــرلمــان، انــتــقــادات مــن قبل 
نواب المعارضة، وأبرزهم رئيس 
حــزب «الكتائب» النائب سامي 
الـــذي أعــلــن «إنــنــا نقدم  الجميل 
نـــواب ممددا  للبنانيين مجلس 
له مرتين ونناقش مــوازنــة سنة 
٢٠١٧... السنة انتهت والأمـــوال 
صرفت»، مؤكدا أنه «من المفترض 
أن نكون نناقش موازنة ٢٠١٨». 
وقال: «الموازنة اليوم هي تطبيق 
لـــقـــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري كي 
نجبي الضرائب التي أقرت منذ 
شهر وإعــلان انتصارات وهمية 
لها علاقة بموازنة انتهت». ورأى 
أن «عدم احترام المهل وعدم وجود 
قــطــع حـــســـاب»، مــعــتــبــرا أن «مــا 

نفعله الــيــوم هــو صــورة مصغر 
للنهج السياسي القائم في البلد 
ا من عدم احترام النصوص  بــدء

القانونية والدستورية».
وقــال الجميل: «كنا نتمنى 
لو أن الحكومة سحبت الموازنة 
حتها، لكننا اليوم أمام إقرار 

ّ
ونق

موازنة ٢٠١٨ بطريقة دستورية»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه «مـــــن دون قــطــع 
الـــحـــســـاب نـــســـحـــب مــــن مــجــلــس 
الــــــنــــــواب صـــلاحـــيـــتـــه الـــرقـــابـــيـــة 
الأساسية»، وقال: «نحن نسحب 
صــــلاحــــيــــة ديــــــــــــوان المـــحـــاســـبـــة 
بــالاطــلاع والتصديق على قطع 
الــحــســاب وإرســــــال تــقــريــره إلــى 

مجلس النواب».
ومــن شــأن «قــطــع الحساب» 
أن يــبــين الــكــشــف المـــالـــي الــدقــيــق 
لعمليات الإنفاق للدولة ووجهة 
الصرف. غير أن خلافاً سياسيا 
مالياً اندلع قبل ١٢ عاماً تسبب 
فـــي الــتــوقــف عـــن إقـــــرار المـــوازنـــة 
وقطع الحساب، بعد أن اكتشفت 
الحكومة ومجلس النواب أن ١١ 
مــلــيــار دولار قــد تــم صــرفــهــا من 

دون تحديد وجهتها.
وأدى هـــــذا «الــــضــــيــــاع» فــي 
الأرقام إلى نشوب حروب كلامية 
فــي عــهــد حــكــومــة الــرئــيــس فــؤاد 
السنيورة واستمر أعــوامــاً، لكن 
السنيورة كــان يؤكد استعداده 
لــتــبــيــان «كــــل قـــــرش» صــــرف في 

حكومته.

قائد الجيش اللبناني يبحث المساعدات الأميركية مع وفد من الكونغرس
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــــحـــــــث قــــــــائــــــــد الـــــجـــــيـــــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف 
عــــــــون بـــــرنـــــامـــــج المـــــســـــاعـــــدات 
إلــى الجيش  المــقــررة  الأميركية 

الـــلـــبـــنـــانـــي والأوضـــــــــــاع الـــعـــام 
فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة مـــع وفــد 
مــن لجنة المــال فــي الكونغرس 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــرئــــاســــة رودنـــــــي 
فريلينغوسيسين في حضور 

السفيرة إليزابيث ريتشارد.

وكـــــانـــــت قـــــاعـــــدة حـــامـــات 
الـــجـــويـــة، فــــي شـــمـــال لــبــنــان، 
مـــحـــطـــة لـــلـــوفـــد الـــــــذي حــضــر 
تــمــريــنــا قـــتـــالـــيـــا، نـــفـــذه فـــوج 
المــــــغــــــاويــــــر بــــــالاشــــــتــــــراك مــع 
الـــقـــوات الـــجـــويـــة، بــالــذخــيــرة 

الحية في حقل رماية حنوش، 
تحاكي التصدي لعملية إبرار 
معادية، واستمعوا إلى إيجاز 
قدمه قائد القوات الجوية عن 
اللبناني  قـــدرات ســلاح الجو 

ومهماته المختلفة.

وفد من الكونغرس الأميركي حضر تمرينا قتاليا في قاعدة حامات الجوية بلبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

شويغو ينهي زيارته إلى تل أبيب دون أن يتمكن من تبديد المخاوف الإسرائيلية

بوتين ونتنياهو يبحثان «التسوية السورية» والدور الإيراني
موسكو: طه عبد الواحد

بــــحــــث الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، خـــلال اتــصــال 
هــاتــفــي أمـــس، ذلـــك بــعــد ســاعــات 
عــلــى خــتــام زيــــارة أجـــراهـــا وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
إلـــــى تــــل أبــــيــــب، أجـــــــرى خــلالــهــا 
مــحــادثــات مــع نتنياهو تناولت 

المـــوضـــوع ذاتــــه، مــع تــركــيــز على 
الــــلــــه» فــي  إيــــــــران و«حــــــــزب  دور 

سوريا.
وقـــــــال الـــكـــرمـــلـــين فـــــي بـــيـــان 
أمس، إن نتنياهو وبوتين بحثا 
خلال اتصال هاتفي أمس «مسألة 
التسوية السورية بشكل مفصل، 
وكــذلــك الــوضــع حـــول الــبــرنــامــج 
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي، ونــــتــــائــــج 
الاستفتاء في كردستان العراق». 
إلــى أن الاتصال  ولفت الكرملين 

جرى بمبادرة من نتنياهو، دون 
أن يوضح ما إذا كانت المحادثات 
تــــنــــاولــــت الـــــغـــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخيرة على بطاريات صواريخ 

للدفاع الجوي شرق دمشق.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت صحيفة 
«كــــومــــيــــرســــانــــت» الــــروســــيــــة أن 
إيــران في العمليات في  مشاركة 
سوريا كانت موضوعا رئيسيا 
ركــــــــز عــــلــــيــــه نــــتــــنــــيــــاهــــو، خــــلال 
محادثاته أول من أمس مع الوزير 

شـــويـــغـــو، وقــــالــــت إن «الـــجـــانـــب 
الـــروســـي (خــــلال المـــحـــادثـــات في 
لــم يتمكن مــن تبديد  أبــيــب)  تــل 
مــــخــــاوف إســـرائـــيـــل بــخــصــوص 
المــخــطــطــات الـــعـــدوانـــيـــة لإيـــــران، 
إلا أنـــه حــــاول نــقــل الــفــكــرة حــول 
ضرورة مشاركة إيران في تسوية 

الأزمة السورية».
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة إن  وتـــــــــقـــــــــول 
«إســـرائـــيـــل اتــهــمــت إيــــــران أكــثــر 
مــن مــرة بالسعي لإقــامــة قواعد 

بـــحـــريـــة عـــســـكـــريـــة فــــي ســـوريـــا. 
وشــــكــــل ظــــهــــور مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد فــي ســوريــا، لا سيما 
في درعا والقنيطرة قرب الحدود 
السورية - الأردنية، أحد أسباب 
تـــــلـــــك المــــــــخــــــــاوف والاتــــــهــــــامــــــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة»، وتــــضــــيــــف أن 
المـــــعـــــلـــــومـــــات المـــــتـــــوفـــــرة لـــديـــهـــا 
تــشــيــر إلـــــى أن «الاســـتـــخـــبـــارات 
الإسرائيلية ترى أن طهران تقوم 
بتعزيز وجــودهــا العسكري في 

المنطقة تحت غطاء مجموعات 
مـــــراقـــــبـــــة خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
وتـــــقـــــول نــــقــــلا عـــــن مـــــصـــــادر إن 
«الوفد الروسي سعى إلى تبديد 
مـــــخـــــاوف نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــكـــن دون 

جدوى».
ووصــــل إلــــى مــوســكــو أمــس 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
مــــــيــــــســــــتــــــورا، حـــــيـــــث ســـيـــجـــري 
محادثات مع وزيــري الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف والدفاع 

سيرغي شويغو، يتناول خلالها 
سير تنفيذ إقامة مناطق خفض 
التصعيد فــي ســوريــا، والجولة 
القادمة من مفاوضات التسوية 
الــــســــوريــــة بــــرعــــايــــة دولـــــيـــــة فــي 

جنيف.
بـــــرلمـــــانـــــيـــــون روس  وقـــــــــــال 
إن مـــوعـــد الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة من 
المـــــفـــــاوضـــــات فـــــي جـــنـــيـــف رهـــن 
بتشكيل وفد موحد للمعارضة، 
خلال مؤتمر مرتقب في الرياض 

نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، وكــذلــك 
لقاء آستانة السابع، المرتقب في 

التوقيت ذاته تقريباً. 
وكان الرئيس الكازاخي نور 
سلطان نزار بايف قد قال خلال 
مـــراســـم تــســلــمــه أوراق اعــتــمــاد 
ســفــراء عــدد مــن الـــدول أمــس، إن 
«المحادثات في آستانة وضعت 
الأســــس لــوقــف إطــــلاق الــنــار في 
ســــوريــــا، وتـــحـــديـــد مــصــيــره في 

مرحلة ما بعد الحرب».

تأكيد الثقة بحاكمه بعد توجّه لتشكيل لجنة تحقيق نيابية

احتواء سياسي لاتهامات ضد مصرف لبنان المركزي
بيروت: كارولين عاكوم

طــغــت قضية «مــصــرف لــبــنــان» المــركــزي ومــا 
طرحه النائب في «القوات اللبنانية» جورج عدوان 
الــنــواب الثلاثاء المــاضــي، على  فــي جلسة مجلس 
المشهد اللبناني، لا سيما أنها وصلت إلى اتهام 
حــاكــم المـــصـــرف ريــــاض ســلامــة بــهــدر المــــال الــعــام 
وهو ما استدعى شبه استنفار سياسي لاحتواء 
الموضوع، كما استدعت توضيح «القوات» لموقفها 
بالتأكيد على ثقتها بسلامة، وبأن كلام عدوان لم 
يكن اتهامات، إنما تساؤلات ينتظر الإجابة عليها، 

وهي لذلك ستتابع الملف حتى النهاية.
لــة والمــراقــبــة  وكــــان عــــدوان اعــتــبــر أن «المــســاء
الــذي لديه علاقات أكبر  غائبة عن مصرف لبنان 
من أن يتخطاها أحد». وطالب وزير المال باطلاع 
أربـــاح المــصــرف منذ ٢٠ عــامــاً حتى  المجلس على 
أنــه سيتقدم بطلب  الــيــوم بتقرير مفصل، معلنا 
تشكيل لجنة تحقيق بموضوع المصرف، وهو ما 
وافق عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وجاء 
رد سلامة بعد وقت قصير على عدوان، معتبرا أن 
النائب عـــدوان، وهــو أن  «هناك نقصا في تحليل 
مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد، 
ومؤكدا على أن المصرف يقدم قطع الحساب سنويا 
ويدفع ما يتوجب عليه وفق القانون وأن حساباته 

خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين».
وفــي حــين سجّل لقاء تــشــاوري ربــاعــي حول 
هذا الموضوع على هامش الجلسة النيابية، أمس، 
جمع رئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد 
الحريري ووزير المال وعدوان، سارع وزير المالية 
عــلــي حــســن خليل إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن «مــصــرف 
لــبــنــان يــقــدم لـــــوزارة المــــال ســنــويــا قــطــع الــحــســاب 
الــعــدل سليم  المتعلق بماليته». بينما عبّر وزيــر 
جريصاتي عن استغرابه «مطالبة عــدوان بلجنة 
تحقيق برلمانية في موضوع مصرف لبنان في وقت 
يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير من القضايا التي 
تعني لبنان»، فيما شدّدت مصادر «حزب القوات» 
أن طرح عــدوان ليس سياسيا ولا شخصيا، كما 
أنه ليس اتهاما لسلامة «الذي نحترمه وسبق أن 
وافقنا على التجديد له»، بل تساؤلات يتم التداول 

بها ومن حق «القوات» وغيرها طرحها للحصول 
الــحــزب الرسمي  على إجــابــة وهــي تعبّر عــن رأي 
الــقــوات برئاسة  المُتخذ مسبقا خــلال جلسة كتلة 

رئيسها سمير جعجع.
«الشرق الأوسط»، إن «النائب  وقالت المصادر لـ
عدوان سيمضي في ملفه الكامل الذي يملكه حتى 
النهاية وسيلاحق مسألة تشكيل لجنة تحقيق 
بـــرلمـــانـــيـــة لــتــوضــيــح كــــل الأمـــــــور ووضــــــع الــنــقــاط 
الــحــروف لإزالــة أي التباس، خصوصا فيما  على 
يتعلق بالهندسة المصرفية والأرباح التي اتسمت 
بالتمييز في توزيعها على المصارف». وأوضحت: 
«كل ما نطلبه هو أن تكون السياسة المالية والرؤية 
الاقتصادية، بما فيها مصرف لبنان، من مسؤولية 

الحكومة وليس من مسؤولية الحاكم».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــلّـــل الــــوزيــــر الـــســـابـــق والـــنـــائـــب 
فــي «كــتــلــة التنمية والــتــحــريــر» يــاســين جــابــر من 
«حملة القوات»، واضعا إياها في خانة «الأهداف 
إلــى المعطيات الواقعية  الــتــي تفتقد  السياسية» 
«الشرق الأوســط»:  لـ والحقيقية والتدقيق، قائلا 
«ورغـــــم ذلــــك، لا مــانــع مـــن تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
الــواقــع وتــبــيــان الحقائق».  نيابية لــلاطــلاع على 
وســـأل: إذا كــانــت هــنــاك تــســاؤلات، لمـــاذا لــم تطرح 
«القوات» الموضوع في لجنة المال؟ وارتــأى الكلام 

فيها في الجلسة، وهــو ما وافقته عليه الخبيرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــولــيــت غـــــزال بــلــعــة، مـــحـــذرة في 
«الشرق الأوسط»، من أن يؤدي هذا الأمر  تصريح لـ
إلى الإساءة لصورة المصرف المركزي وحاكمه، لا 
سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان 
واقتصاده مع العقوبات الأميركية المتزايدة والتي 
يبذل سلامة جــهــودا للحد مــن انعكاساتها على 
لبنان. وأضافت: «إذا كانت هناك اتهامات لحاكم 
لبنان بعلاقاته السياسية، فماذا عن الخارج وثقة 
المجتمع الدولي به وبإدارته للمصرف منذ أن تولى 

رئاسته؟».
وفـــي رده الــتــفــصــيــلــي، كـــان ســلامــة قـــد قـــال: 
«تـــحـــدث الـــنـــائـــب عــــــدوان عـــن مـــداخـــيـــل المــصــرف 
المــركــزي مــن ســنــدات الخزينة الــتــي فــي محفظته 
كأنها هي البند الوحيد في المصرف وتشكّل الدخل 
الكلي للمصرف، بينما من حيث القانون، هو يقبل 
الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه 
أيضاً أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناءً 
على المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف للحفاظ 
عــلــى الاســتــقــرار الــنــقــدي». ولــفــت ســلامــة إلـــى أن 
«البنك المركزي له مداخيل أخــرى من توظيفاته، 
وعليه مصاريف أخـــرى لها عــلاقــة بتكلفة مهام 
الــبــنــك وغـــيـــره»، مــشــيــراً إلـــى أن «المـــصـــرف خــلال 
الفترة التي تحدث عنها عدوان حوّل إلى الخزينة 
٤ مليارات و٥٠٠ مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة 

من ٦٠ مليون دولار إلى ٣ مليارات دولار».
وكــــــان عـــــــدوان اعـــتـــبـــر أن «مـــــن الــــصــــادم هــو 
الــواردات من مصرف لبنان ٦١ مليار ليرة، نحن 
لــديــنــا ٢٧ ألـــف مــلــيــار ســنــدات خــزيــنــة والمــصــرف 
مجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه 
على السندات»، سائلا: «أين المراقبة والمحاسبة؟ 
غير موجودة لأن مصرف لبنان لديه علاقات أكبر 
من أن يتخطاها أحد ونحن مشغولون بالضرائب 
بينما يجب أن يُدخل مصرف لبنان مليار دولار 

سنوياً».
وطــالــب عــــدوان وزيـــر المـــال بــإطــلاع المجلس 
على أرباح مصرف لبنان منذ ٢٠ عاماً حتى اليوم 
بتقرير مفصل، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب تشكيل 

لجنة تحقيق بموضوع المصرف المركزي.

رياض سلامة

تمنى أن تسفر مساعيها عن حل سياسي في سوريا

عون يؤكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع إيران
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية مــيــشــال عـــون «حــرص 
الــعــلاقــات مع  لبنان على تعزيز 
الجمهورية الإيرانية وتطويرها 
كـــافـــة»، متمنيا أن  المـــجـــالات  فــي 
«تـــســـفـــر المـــســـاعـــي الـــتـــي تــبــذلــهــا 
للوصول إلى حل سياسي للأزمة 
السورية عن نتائج إيجابية؛ لأن 
ذلــــك يــســاعــد فـــي إنـــهـــاء مــعــانــاة 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين ويــســهــل 
عــودتــهــم إلــــى وطــنــهــم، ويــخــفــف 

مــــــن الـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــــنــــيــــة الــتــي 
خــلــفــتــهــا مــــوجــــة نــــزوحــــهــــم إلـــى 

لبنان».
وجــــاءت مــواقــف عـــون خــلال 
اســتــقــبــالــه، أمـــــس، المـــديـــر الــعــام 
لمـــؤســـســـة الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون 
فـــي الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــيـــة عبد 
العلي علي عسكري، في حضور 
السفير الإيراني محمد فتح علي، 
وأعـــضـــاء الـــوفـــد المــــرافــــق. وجـــدد 
عسكري الدعوة التي كان وجهها 
الــرئــيــس روحــانــي للرئيس عون 

لــزيــارة طــهــران، وقــد وعــد الأخير 
بتلبيتها على أن يحدد موعدها 

عبر القنوات الدبلوماسية.
مـــــن جــــهــــتــــه، نـــــــوه عـــســـكـــري 
«مــــــواقــــــف عــــــــون والــــســــيــــاســــة  بـــــــ
الحكيمة التي ينتهجها، والتقدم 
الــــذي حــقــقــه لــبــنــان خـــلال السنة 
التي مرت على ولايته الرئاسية». 
كـــمـــا جــــــدد وقــــــــوف بــــــــلاده «إلـــــى 
جانب لبنان ورغبتها في تعزيز 
العلاقات القائمة بــين البلدين»، 
«تحرير جرود لبنان من  مهنئا بـ

التنظيمات الإرهابية».

إلـــــــــى ذلــــــــــــك، شـــــهـــــد الـــقـــصـــر 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري قــــبــــل ظــــهــــر أمــــس 
تقديم أوراق اعتماد ستة سفراء 
مــعــتــمــديــن فـــي لـــبـــنـــان، يــشــكــلــون 
الــــدفــــعــــة الـــــعـــــاشـــــرة مـــــن رؤســـــــاء 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــذيـــن 
يقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس 
الــجــمــهــوريــة. ونــقــل الــســفــراء إلــى 
الـــرئـــيـــس عـــــون تـــحـــيـــات رؤســـــاء 
لــه بالتوفيق  دولــهــم وتمنياتهم 
في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين 
له «العمل من أجل تعزيز العلاقات 
التي تجمع بين لبنان وبلدانهم».

قالت إنها بدأت توفير الأمن في إدلب بالتعاون مع موسكو وطهران

تركيا تعيد فتح معبر باب الهوى أمام الحركة التجارية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــــادت ســــلــــطــــات الــــجــــمــــارك 
الــتــركــيــة أمــــس فــتــح مــعــبــر جيلفا 
جـــــوزو فـــي ولايـــــة هـــاطـــاي جــنــوب 
الـــبـــلاد، المــقــابــل لمــعــبــر بـــاب الــهــوى 
عــــلــــى الـــــجـــــانـــــب الــــــــســــــــوري، أمــــــام 
الشاحنات التجارية المتوجهة إلى 

داخل الأراضي السورية.
وقالت مصادر في ولاية هاطاي 
إن السلطات المعنية قررت إعادة فتح 
المعبر أمام الشاحنات التجارية، كما 
رفعت القيود المفروضة على نوعية 
المـــســـتـــلـــزمـــات والمـــــــــواد الــــتــــي يــمــكــن 

للشاحنات نقلها أيضا.
وقـــلـــصـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

اعتبارا من ٣ أغسطس (آب) الماضي 
حــجــم المـــــواد والــســلــع المـــصـــدرة إلــى 
ســــوريــــا عـــبـــر جــيــلــفــا جــــــــوزو، بــعــد 
تــدهــور الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي إدلــب 
الـــــتـــــي خــــضــــعــــت مــــنــــاطــــق واســــعــــة 
مــــنــــهــــا لــــســــيــــطــــرة «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام» بــقــيــادة «جــبــهــة الــنــصــرة»، 
وحصرت العبور للشاحنات الناقلة 

لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، والمــــــواد 
الغذائية، والأدوية، ومواد التنظيف.

ونــــــــشــــــــرت تــــــركــــــيــــــا مـــــراقـــــبـــــين 
عــســكــريــين فـــي نــقــاط مــراقــبــة داخـــل 
إدلــب هــذا الأســبــوع، في إطــار اتفاق 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد الــــذي تم 
التوصل إليه في مباحثات آستانة، 

بالاتفاق مع كل من روسيا وإيران.

وعــــبــــرت مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
١٥ شاحنة مــســاعــدات تابعة للأمم 
المــتــحــدة إلـــى داخــــل إدلــــب، مـــرت من 
مــعــبــر جــيــلــفــا جــــوزو (بــــاب الــهــوى) 
رافـــقـــتـــهـــا ســـــيـــــارات تـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الــدرك التركية، وأخــرى تابعة للأمم 
المتحدة. ويجري توزيع المساعدات 
الإنسانية على الأســر المحتاجة في 

إدلب وريفها.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي 
بــن عــلــي يــلــدريــم، أمـــس، إنـــه بفضل 
مــحــادثــات آستانة بــدأنــا فــي توفير 
الأمـــــــن لمـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب الــــســــوريــــة، 
بالتعاون مع روسيا وإيران، وكل ما 
نفعله فــي ســوريــا يستند إلــى مبدأ 
الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد.

وأضاف: «سنواصل دعم جميع 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي تـــحـــتـــرم المـــطـــالـــب 
الديمقراطية لأبناء الشعب السوري، 

وتحافظ على وحدة أراضيه».
إلـــــــى أن عـــمـــلـــيـــة «درع  ولــــفــــت 
الـــــفـــــرات» الــــتــــي جـــــرت فــــي الـــشـــمـــال 
السوري العام الماضي بالتعاون بين 
الــقــوات الــتــركــيــة والــجــيــش الــســوري 

الــحــر، استطاعت تطهير مساحات 
كــبــيــرة مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــــابــــي، ووفــــــرت فـــرصـــة الــعــيــش 

الآمن لسكان تلك المناطق.
الــــقــــوات  يــــلــــدريــــم أن  وأضـــــــــاف 
الــفــرات»،  المــشــاركــة فــي عملية «درع 
نجحت فــي تحييد أكثر مــن ٣ آلاف 

و٦٠٠ إرهابي من «داعش».

الجيش يكافح التهريب على الحدود اللبنانية ـ السورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضبط الجيش اللبناني كمية 
المــــــازوت النفطية  كــبــيــرة مـــن مــــادة 
المـــــهـــــربـــــة بـــــــين لـــــبـــــنـــــان وســـــــوريـــــــا، 

ومضخاتها، وذلك في إطار مكافحة 
الــحــدود اللبنانية -  التهريب على 

السورية.
وأعــلــنــت مــديــريــة التوجيه في 
قــيــادة الجيش اللبناني فــي بيان، 

أن «دوريـــة تابعة للجيش ضبطت 
بالقرب من أحد الطرق الترابية في 
محلة البقيعة - عكار، نحو ٤٠٫٠٠٠ 
لـــتـــر مــــن مـــــــادة المـــــــــازوت الأخــــضــــر، 
بالإضافة إلى ٣ مضخات و٨ خزانات 

سعة الواحد منها نحو ٥٠٫٠٠٠ لتر، 
وعــــدد مـــن الــخــراطــيــم المــمــتــدة على 
جــانــبــي الـــحـــدود»، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
«تم تسليم المضبوطات إلى المرجع 

المختص لإجراء اللازم».
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مصر: مطالب بتعديل قانون «الجمعيات 
الأهلية» والحكومة تكتفي باللائحة التنفيذية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الـــذي أعلنت فيه لجنة  الــوقــت  فــي 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المـــصـــري عــزمــهــا إعـــــداد تــقــريــر بلغات 
مختلفة، يخاطب السفارات والبرلمانات 
الأجنبية، لتأكيد خلو أقسام الشرطة 
والــســجــون مـــن «أي وقـــائـــع تــعــذيــب»؛ 
تـــجـــددت مــطــالــبــات دولـــيـــة وحــقــوقــيــة 
بــتــعــديــل قـــانـــون الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، 
المُـــنـــظـــم لــعــمــل المـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة 
المـــحـــلـــيـــة أو الأجــــنــــبــــيــــة، الـــــــذي يـــقـــول 
«الــشــرق  مــســؤولــون عــنــهــا، تــحــدثــوا لـــ
الأوســــــط»، إن «ثــمــة عـــوائـــق تفرضها 
نصوص القانون على عملهم»، الأمر 
الذي «يصعب معه إنجاز تقارير رقابية 
بشأن الحالة الحقوقية أو السياسية».
وأثـــار قــانــون الجمعيات الأهلية، 
ولا يـــــزال، حــالــة مـــن الـــجـــدل والــتــنــازع 
السياسي والحقوقي، رغم مرور نحو 
٥ أشــهــر عــلــى إصــــــداره بــمــوجــب قـــرار 
جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي 
في مايو (أيار) ٢٠١٧، الذي جاء متأخرا 
بــنــحــو ٦ أشـــهـــر مــنــذ مــوافــقــة مجلس 
النواب بشكل نهائي على نصوصه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، الأمر 
الذي يشير إلى مناقشات موسعة قبيل 

وبعد إصداره.
وزاد مـــن حـــدة الــتــجــاذبــات بــشــأن 
الــقــانــون تــصــريــح زيـــد رعـــد الــحــســين، 
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم 
المتحدة، في يونيو (حزيران) الماضي، 
بــأن قانون الجمعيات الأهلية «يضع 
قــيــودا مــشــددة عــلــى المــجــتــمــع المــدنــي، 
ويعطي للحكومة السيطرة على إدارة 

المنظمات غير الحكومية».
ووفــــــــق رئــــيــــس حــــقــــوق الإنــــســــان 
البرلمانية، علاء عابد، فإن اللجنة بدأت 
في إعداد أسطوانة مدمجة «CD» بشأن 
نتائج زيــاراتــهــا لــلأقــســام والــســجــون، 
وترجمتها باللغات الأجنبية، تمهيدا 
لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــســــفــــارات 

الأجنبية بالقاهرة.
وأوضــــح عــابــد، فــي بــيــان رســمــي، 
يـــــومـــــين، أن «الـــتـــقـــريـــر  قـــبـــل  أصـــــــــدره 
يتضمن تأكيدا بأنه لا توجد أي حالات 
انــتــهــاك لحقوق الإنــســان  للتعذيب أو 
للمسجونين... وسيكون واحدا من أهم 
الــوثــائــق والتقارير التي تكشف كذب 
وادعـــاءات جميع المنظمات الحقوقية 
المشبوهة، ســواء كانت داخــل مصر أو 

خارجها».
وقبل أسبوع تقريبا، قال يوليوس 
جـــــــيـــــــورج لـــــــــــوي، الــــســــفــــيــــر الألمــــــانــــــي 
لـــــدى مـــصـــر، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
بــالــقــاهــرة، إن حــكــومــة بـــلاده كـــان لها 
عـــــدد مــــن «المــــلاحــــظــــات بـــشـــأن قـــانـــون 
الــجــمــعــيــات، وأوضـــحـــتـــهـــا لــلــحــكــومــة 
المصرية وتناقشت معها فيها». وفي 
يونيو ٢٠١٣ أصدرت محكمة جنايات 
القاهرة أحكاما تتراوح بين بالسجن 
إيــقــاف التنفيذ، و٥ ســنــوات  ســنــة مــع 
على ٤٣ متهما فــي القضية المعروفة 
باسم «١٧٣ تمويل أجنبي»، وكان من 
بينهم ألمانيان هما أندرياس جاكوب، 
مدير فرع مؤسسة كونراد أديناور في 
القاهرة، وكريستين مارجريت، مدير 
الحسابات بالمؤسسة، وعوقبا غيابيا 

بالسجن ٥ سنوات.
وفــضــلا عــن المــلاحــظــات الألمــانــيــة، 
أعـــربـــت «الـــخـــارجـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة عن 
انتقادها للقانون، إذ قــالــت المتحدثة 
بــاســمــهــا هــيــذر نـــويـــرت فـــي أغسطس 
(آب) الماضي، إن قانون المنظمات غير 
الــحــكــومــيــة مــن بــين أســبــاب وقـــف دفــع 
١٠٠ مليون دولار، وتجميد ١٩٥ ملايين 
دولار آخـــريـــن مـــن المـــســـاعـــدات المــقــررة 

للقاهرة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، خـــلال 
زيارته للولايات المتحدة في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، إنه «لم يتم البدء في 
تطبيق أحــكــام الــقــانــون بــعــد، ويجري 
حاليا إعداد لائحته التنفيذية للتوافق 
آلــيــات تطبيقه، بما يضمن عدم  على 
أمـــام عمل الجمعيات  وضــع العراقيل 

الأهلية».
وفــي رأي رئيس المنظمة المصرية 
لــحــقــوق الإنـــســـان، حــافــظ أبـــو ســعــدة، 
القانون قائمة إذا  فإن إمكانية تعديل 

تــوافــرت لــدى الحكومة رغبة فــي ذلــك، 
وأضاف موضحا: «على جانب آخر فقد 
أقــامــت المنظمة دعـــوى قضائية تدعو 
لبطلان القانون وعدم دستورية بعض 
مواده، وتم تحديد موعد لنظرها أمام 
هيئة المفوضين بمجلس الدولة الشهر 

المقبل».
وشرح أبو سعدة، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أســــبــــاب دفــعــه  لـــــ
«عدم دستورية» قانون الجمعيات،  بـ
قائلا «إنــه يعتبر من القوانين المكملة 
لــلــدســتــور، وكـــان يــتــوجــب لإقــــراره من 
البرلمان أن يحوز على موافقة الثلثين 
مــن الأعـــضـــاء، ولــيــس مــجــرد الأغلبية 
(٥٠ فــي المــائــة+ ١)، وهــو مــا لــم يتوفر 
أثناء التصويت، الذي تم دون المناداة 
الــنــواب لإثبات اكتمال  بالأسماء على 

النصاب».
ومن جهة أخرى، يرى أبو سعدة أن 
شبهة «عدم الدستورية» تتمثل في أن 
مواد قانون الجمعيات تمنح الحكومة 
حق الاعتراض على المرشحين لمجالس 
إدارات المنظمات والجمعيات، وتسمح 
بوقف عمل الجمعية لمدة سنة دون حكم 
قضائي، وهو ما يتناقض، بحسب أبو 
ســعــدة (الــحــاصــل عــلــى الــدكــتــوراه في 
القانون)، مع المادة «٧٥» من الدستور، 
الــتــي تــنــص عــلــى أن «لــلــمــواطــنــين حق 
تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
عــــلــــى أســـــــــاس ديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وتــــكــــون 
لــهــا الــشــخــصــيــة الاعـــتـــبـــاريـــة بــمــجــرد 
الإخطار... ولا يجوز للجهات الإدارية 
التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل 
مجالس إداراتــهــا أو مجالس أمنائها 

إلا بحكم قضائي».
ويـــــوضـــــح أبــــــو ســــعــــدة أن مـــــن بــين 
المــآخــذ عــلــى الــقــانــون الــجــديــد أنـــه يُــلــزم 
الجمعيات عند طلب التصريح، وطلب 
تجديده أو تعديله، بدفع رسم لا يتجاوز 
مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله 
بــالــدولار الأمــيــركــي... وتـــؤول حصيلته 
إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية «الــحــكــومــي»، ويــزيــد هــذا المبلغ 
بما يعادل ٢٠ في المائة كل خمس سنوات، 
وهو «ما لا يمكن أن تقبله جهة تمويل 

دولية» وفق الحقوقي المصري.
وفــي ٧ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــــجـــــاري، دعـــــا وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس 
النواب عمرو مروان، ممثلي ٧٩ جمعية 
أهــلــيــة، وعــقــد اجــتــمــاعــا بمقر مجلس 
النواب، مع من لبى الدعوة، وقال بيان 
رســمــي إن الــلــقــاء نــاقــش «ســبــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين مـــؤســـســـات ومــنــظــمــات 
المجتمع المدني والحكومة، ونشر ثقافة 

حقوق الإنسان».
أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي الـــلـــقـــاء، وهــو 
«الشرق  الحقوقي، إيهاب راضي، قال لـ
الأوسط»، إن بعض الحاضرين تطرقوا 
إلى قانون الجمعيات الأهلية، وطالبوا 
بــضــرورة تعديل مـــواده الــتــي وصفها 
«المــعــيــبــة». وتـــابـــع مــســتــدركــا «لــكــن  بـــ
وزيــر شــؤون مجلس الــنــواب لــم يعلق 
إيجابا أو سلبا بشأن وجود نية للأخذ 

بالملاحظات المطروحة».
«الشرق  ولم يجب مروان عن سؤال لـ
الأوسط» بشأن ما إذا كانت هناك نية 

حكومية لتعديل قانون الجمعيات.
واكــتــفــت ألــفــة الــســلامــي، المتحدثة 
الـــتـــضـــامـــن  بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــيــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــــي الـــجـــهـــة المـــخـــولـــة 
بـــالإشـــراف عــلــى الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، 
«الشرق الأوسط»، إن «المسند  بالقول لـ
إلى الوزارة هو إعداد اللائحة التنفيذية 
للقانون من خلال اللجنة المشكلة لهذا 
الغرض فقط». ولم ترد السلامي على 
ســــؤال عــن «نــســبــة تمثيل الجمعيات 
الأهـــلـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــلائـــحـــة فــــي تــلــك 

اللجنة؟».
وأوضـــــح أبـــو ســعــدة أن «الــلائــحــة 
التنفيذية لن تغير من أصل القانون... 
انــتــقــادات  الــقــانــون محل  وسيظل هــذا 
واســــعــــة لــســجــل حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 

مصر».
ويــتــفــق راضــــي مــع الــــرأي الــســابــق 
الــلائــحــة، موضحا أن نصوص  بــشــأن 
مواد الجمعيات الأهلية ستظل ملزمة 
التي  «التنفيذية»  على  العمل  للجنة 
تحدد آليات تنفيذها، وبالتالي سينتج 

ذلك وضعا «في غاية الصعوبة».

دعت إلى أن تسود الحكمة في قطر وتستجيب لمطالبات المجتمع الدولي

السعودية تجدد تأييدها لأي إجراءات تحد من تحركات وتدخلات إيران العدائية في المنطقة
جنيف: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية مجدداً، تأييدها الكامل 
لأي إجراءات وجزاءات من شأنها 
إيــران العدائية  الحد من تحركات 
المـــنـــطـــقـــة،  فـــــي دول  وتــــدخــــلاتــــهــــا 
وأعــربــت عــن الأســـف، على إســاءة 
إيران استغلال العائد الاقتصادي 
مــــن رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا بــعــد 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، واســـتـــخـــدامـــه 
لــلاســتــمــرار فــي زعــزعــة الاســتــقــرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج 
صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة، ودعـــم 
الإرهــاب في المنطقة «بما في ذلك 
(حزب الله) والميليشيات الحوثية 

في اليمن والميليشيات المسلحة في 
سوريا».

جــاء ذلــك في بيان السعودية 
أمــــس فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة، تعليقاً 
الــخــاص المعني  المــقــرر  على تقرير 
بــالأثــر السلبي للتدابير القسرية 
الانــــفــــراديــــة فــــي الــتــمــتــع بــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، ضـــمـــن أعــــمــــال الــلــجــنــة 
الإنسانية والاجتماعية والثقافية 
فـــي بــنــد حــقــوق الإنــــســــان، وألــقــاه 
الــــدكــــتــــور خــــالــــد مـــــنـــــزلاوي نــائــب 
رئــيــس البعثة السعودية الدائمة 

لدى المنظمة الأممية.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع غـــزة، 
أكــــــد الــــدكــــتــــور مــــــنــــــزلاوي مـــوقـــف 
بــلاده الثابت والــراســخ، فــي إدانــة 

كــل أشــكــال الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
لــــفــــلــــســــطــــين وجـــــمـــــيـــــع الأراضـــــــــــي 
العربية، وحرص المملكة على رفع 
الــحــصــار عـــن أشــقــائــنــا فـــي قــطــاع 
غــزة، ودعــوة المجتمع الــدولــي إلى 
الــــوفــــاء بــتــعــهــداتــه تـــجـــاه ضــمــان 
أمــن وســلامــة الشعب الفلسطيني 
وإدانــــــــة جــمــيــع أشــــكــــال الاحـــتـــلال 
ورفع الحصار الإسرائيلي الظالم 

المفروض عليه.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «كــــــــمــــــــا تـــــطـــــرق 
الـــجـــزاءات المفروضة  إلــى  التقرير 
عــلــى إيــــران مــن الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية، وفــي هــذا الصدد أؤكد 
تأييد المملكة العربية السعودية 
الـــكـــامـــل لأي إجــــــــراءات وجــــــزاءات 

مـــــن شـــأنـــهـــا الــــحــــد مـــــن تـــحـــركـــات 
إيــــــران الـــعـــدائـــيـــة وتـــدخـــلاتـــهـــا في 
دول المــنــطــقــة، وضــــرورة الــحــد من 
انـــتـــشـــار أســلــحــة الــــدمــــار الــشــامــل 
فــي منطقتنا والــعــالــم. إن إيـــران – 
وللأسف - أساءت استغلال العائد 
الاقــــتــــصــــادي مــــن رفـــــع الــعــقــوبــات 
عـــلـــيـــهـــا بــــعــــد الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
فعوضاً عــن صرفه على التنمية، 
استخدمته للاستمرار في زعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وتــطــويــر 
برنامج صواريخها الباليستية، 
كما دعمت الإرهاب في المنطقة بما 
الله) والميليشيات  في ذلــك (حــزب 
اليمن والميليشيات  فــي  الحوثية 
المـــســـلـــحـــة فــــــي ســــــوريــــــا، ونــــؤكــــد 

ضــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة الـــخـــطـــر الــــذي 
تشكله سياسات إيــران على الأمن 

والسلم الدوليين».
وطـــــــرح المـــــنـــــدوب الـــســـعـــودي 
تساؤلاً على المقرر الخاص قائلاً: 
«أمَا كان من الأولى تسليط الضوء 
أكــثــر عــلــى الــعــواقــب الــنــاجــمــة عن 
ســــــوء اســــتــــخــــدام المـــــــــوارد المـــالـــيـــة 
للدولة وتصديرها لدعم الإرهــاب 
خـــارج حــدودهــا الجغرافية، وأثــر 
ذلك على حقوق الإنسان في الدول 
المتضررة، عوضاً عن ذكر أثر إعادة 
استئناف الجزاءات الانفرادية على 

حقوق الإنسان داخل إيران؟!».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــدابـــيـــر 
المطبقة على دولة قطر، قال: «نود 

الــتــأكــيــد عــلــى مــا ســلــم إلــيــه المــقــرر 
بأن هذه التدابير لا تشكل حصاراً، 
لأنــــهــــا لا تــــؤثــــر عـــلـــى المـــعـــامـــلات 
التبادلية لقطر مع الأطراف الثلاثة، 
وأن التدابير المتخذة في هذه الأزمة 
تأتي ضمن قواعد القانون الدولي 
الـــصـــلـــة، وهـــــو حــــق ســـيـــادي  ذات 
لبلادي في اتخاذ ما تراه مناسباً 
حفاظاً على أمنها القومي، ونحث 
قطر على التعاون في القضاء على 
آفـــة الــتــطــرف والإرهـــــاب فــضــلا عن 
إيــوائــهــا وتمويلها، وعــلــى تنفيذ 
الالــتــزامــات التي وقعت عليها في 
الــريــاض ٢٠١٣ – ٢٠١٤،  اتفاقيات 
ووقف التدخلات في شؤون الدول 
الأخـــــــرى وزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار دول 

الجوار. وأن محاولات قطر تدويل 
هـــذه الأزمـــــة لـــن يــســهــم فـــي إيــجــاد 
الــحــلــول بـــل قـــد يــزيــدهــا تــعــقــيــداً، 
ويجب على قطر أن تــدرك أن هذه 
الــــســــيــــاســــات مــــرفــــوضــــة، ونـــأمـــل 
فــــي أن تـــســـود الـــحـــكـــمـــة فــــي قــطــر 
وأن تستجيب لمطالبات المجتمع 

الدولي».
وفيما يخص السودان، أشار 
إلـــى تــرحــيــب السعودية  مــنــزلاوي 
بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها 
حكومة الولايات المتحدة الأميركية 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة  إزاء رفـــع 
المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــا، «ونـــــأمـــــل فــي 
أن يسهم ذلــك فــي تعزيز التنمية 
والازدهـــار، ووقــوف المملكة الدائم 

مع السودان وشعبه».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــيــمــن، قـــال: 
«أود تأكيد أن تدعم مقاربة الحل 
الــــــذي تـــقـــدم بــــه المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لــــلأزمــــة فــــي الـــيـــمـــن حــــــول مــيــنــاء 
الــــذي يــقــضــي بتشكيل  الــحــديــدة، 
لــجــنــتــين، الأولـــــــى إداريــــــــة مــالــيــة، 
والثانية فنية، تتوليان الإشــراف 
المــيــنــاء والــحــصــول على ريع  على 
العمليات التي يشهدها وتحويله 
إلــــى حـــســـاب الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
وضــــمــــان عـــــدم اســـتـــخـــدام المــيــنــاء 
مــــن قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
فـــــــي تـــــهـــــريـــــب الأســــــلــــــحــــــة، ورفـــــــع 
الـــذي فرضته عليه هذه  الــحــصــار 

الميليشيات».

أخبار

«اللجنة الثلاثية» تبحث في أديس أبابا إزالة معوقات المفاوضات الفنية

إثيوبيا تطمئن مصر بعدم تخزين المياه في «سد النهضة»

القاهرة: محمد عبده حسنين

ســـــعـــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا إلــــــــــى بـــث 
الطمأنينة لدى السلطات المصرية 
بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه 
الــروافــد الرئيسية لنهر  على أحــد 
الـــنـــيـــل، وذلـــــك عــبــر زيــــــارة ثــلاثــيــة 
المــوارد  لموقع السد، أجراها وزراء 
المائية بالدولتين، إضافة إلى وزير 

المياه السوداني.
وقـــال الــدكــتــور حــســام الإمـــام، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
المــوارد المائية المصرية، أمــس، إنه 
«تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين 
في السد خلال هذا العام، ولم يتم 
تنفيذ أي أعــمــال يمكن أن تعوق 
حــركــة المـــيـــاه الــواصــلــة إلـــى مصر 

حتى اليوم».
القاهرة من أن يؤثر  وتخشى 
السد على حصتها مــن مياه نهر 
الــتــي تبلغ نحو ٥٥ مليار  الــنــيــل، 
مــتــر مــكــعــب، لكنها لا تكفي لسد 

احتياجها من المياه العذبة في ظل 
ندرة الموارد المائية الأخرى.

ووقـــعـــت الـــــدول الـــثـــلاث الــعــام 
الماضي عقودا مع مكتب استشاري 
فـــرنـــســـي لإجــــــــراء دراســــــــــات فــنــيــة 
عــلــى الــســد لـــدراســـة مــــدى تــأثــيــره 
وأضــــــــــراره المــحــتــمــلــة عـــلـــى مــصــر 
والــــســــودان. وتــنــص الــعــقــود على 
إتـــمـــام الــــدراســــات فـــي غــضــون ١١ 
شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل 
المـــاضـــي، دون تحقيق أي  الــشــهــر 

شيء ملموس.
وانطلقت أمــس فــي العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديــــس أبـــابـــا فــعــالــيــات 
الاجــتــمــاع الـــســـادس عــشــر للجنة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــثــــلاثــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 
بــــــــدراســــــــات آثــــــــــار ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
المــوارد  الإثيوبي، بمشاركة وزراء 
المائية والري والفنيين والمختصين 
من إثيوبيا، وكذلك مصر والسودان 

(دولتا المصب لنهر النيل).
المــفــاوضــات الحالية  وتتعلق 

ببحث الاختلافات حول العناصر 
الـــــواردة فــي الــتــقــريــر الاســتــهــلالــي 
الـــــذي أعـــــده المــكــتــب الاســـتـــشـــاري، 
والذي يحدد منهجية عمل المكتب 
في إعــداد الدراسة، التي سيعدها 
حـــــــول آثـــــــــار الــــــســــــد، حــــيــــث شــهــد 
الاجــتــمــاع الأخــيــر، الـــذي عقد قبل 
نحو شهر في الخرطوم، اختلافات 
عـــلـــى مــــســــودة الـــتـــقـــريـــر الــخــاصــة 
بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية 

والبيئية والاقتصادية للسد.
ويـــســـعـــى الــــــــــــوزراء مـــــن خـــلال 
مشاركتهم فــي الاجــتــمــاع الحالي 
إلــى دفــع العملية التفاوضية إلى 
الأمـــــــــام، وتـــخـــطـــي الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
شهدتها المفاوضات خلال السبعة 
أشــهــر المــاضــيــة، خــاصــة مــع إعــلان 
إثــيــوبــيــا نيتها الــبــدء فــي المــرحــلــة 
الــعــام المقبل  الأولـــى لتخزين مــيــاه 
أمــــام جــســم الـــســـد. وقــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الموارد المائية المصرية، 
إن وزراء المياه المصري والسوداني 

تـــــوجـــــهـــــوا أول مــن  والإثــــــيــــــوبــــــي 
أمــس (الــثــلاثــاء) لــزيــارة مــوقــع سد 
الــنــهــضــة، انـــطـــلاقـــا مـــن الــعــاصــمــة 
الإثيوبية أديــس أبابا وصــولا إلى 
موقع السد ببني شنجول على بعد 

٢٠ كلم من الحدود السودانية.
وأضاف المتحدث أمس أنه «فور 
الوصول تم عمل عرض تقديمي من 
خــلال مــديــر المــشــروع حــول الموقف 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــســـد، تــبــعــتــه جــولــة 
الــســد المختلفة  تفقدية لكل أجـــزاء 
ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة 
على كثير من أسئلة الفنيين، سواء 
من الجانب المصري أو السوداني».
وأوضــح الإمــام أنــه «تــم التأكد 
من أنه لم يتم أي تخزين في السد 
خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أي 
أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه 
الــواصــلــة إلـــى مــصــر حــتــى الــيــوم»، 
إلـــى أن «الــجــولــة التفقدية  مــشــيــرا 
لــــــلــــــوزراء شـــمـــلـــت الــــســــد المـــســـاعـــد 
وخـــطـــوط نــقــل الــكــهــربــاء ومــحــطــة 

التوليد وبحيرة السد».
وأظـــــــهـــــــرت الــــــــزيــــــــارة اقـــــتـــــراب 
أديـــس أبــابــا مــن إنــهــاء الإنــشــاءات 
الـــــخـــــرســـــانـــــيـــــة فـــــــي جـــــســـــم الــــســــد 
الرئيسي والمساعد، وتركيب عدد 
مــن تــوربــيــدات الــكــهــربــاء، وتأهيل 
بــحــيــرة الــتــخــزيــن المــلــحــقــة بــالــســد، 
التي تتسع لتخزين ٧٤ مليار متر 

مكعب من المياه.
وســــبــــق أن أكــــــد وزيـــــــر المـــيـــاه 
المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الــعــاطــي أن 
«تــــأثــــيــــر بــــنــــاء ســـــد الـــنـــهـــضـــة فــي 
إثيوبيا لم يظهر بعد على مصر 
لأن تدفق المياه ما زال مثل الأعوام 
المــاضــيــة، ولـــم يــتــم حــتــى الآن بــدء 
مـــلء الـــســـد... لــكــن مــن المحتمل أن 
يتم بــدء مــلء جــزء من السد العام 
المقبل». ووقعت الدول الثلاث على 
إعـــلان مــبــادئ عـــام ٢٠١٥، اشتمل 
على حماية مصالح دولتي المصب 
مــصــر والـــســـودان عــنــد مـــلء خــزان 

السد.

وزراء المياه المصري والسوداني والإثيوبي خلال زيارتهم السد الأثيوبي ببني شنجول قرب الحدود السودانية («الشرق الأوسط»)

الأمين العام افتتح أعمال يوم «الوثيقة العربية»

الجامعة العربية تدعو لحماية التراث العربي في ظل الفوضى في المنطقة
القاهرة: سوسن أبو حسين

دعـــــا الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
العربية أحــمــد أبــو الــغــيــط، أمــس، 
إلى حماية التراث العربي، في ظل 
الــتــي تعيشها المنطقة،  الــفــوضــى 
مــؤكــدا أن «المسجد الأقــصــى تــراث 
خــالــص للمسلمين والـــعـــرب وفــق 
قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة (يونيسكو)».
وأكــــــــــــد أبـــــــــو الــــــغــــــيــــــط، خـــــلال 
افـــتـــتـــاح أعــــمــــال الاحــــتــــفــــال بــيــوم 
«الــوثــيــقــة الــعــربــيــة»، أمــــس، الـــذي 
تستضيفه سنوياً الأمانة العامة 
للجامعة العربية، أهمية «الـــدور 
المــهــم والـــفـــاعـــل لــلــوثــيــقــة الــعــربــيــة 
فـــي إثـــبـــات الـــحـــقـــوق الــتــاريــخــيــة، 
وإبــــــراز مـــا يــتــعــرض لـــه الأرشــيــف 
الــوثــائــقــي لفلسطين مــن عمليات 
ســرقــة وتـــزويـــر وتــزيــيــف». وتــقــام 

الــعــام تحت  فعاليات احتفال هــذا 
عنوان «القضية الفلسطينية: مائة 
عــــام عــلــى وعــــد بــلــفــور وخــمــســون 
عاماً على الاحتلال الإسرائيلي»، 
بمشاركة عدد كبير من المسؤولين 
والأكــاديــمــيــين والمتخصصين في 
القضايا المرتبطة بالثقافة والتراث 

على المستوى العربي.
وأعــــــــاد أبـــــو الـــغـــيـــط الــتــذكــيــر 
بالقرار الذي اعتمدته «يونيسكو» 
الــعــام المــاضــي، وأقـــر بـــأن المسجد 
الأقــــــــصــــــــى هــــــــو تـــــــــــــــراثٌ خـــــالـــــصٌ 
لــلــمــســلــمــين والــــعــــرب، مــعــتــبــراً أنــه 
«أبـــلـــغ شـــاهـــد عــلــى دور الــوثــائــق 
الــــرئــــيــــســــي، الــــــــذي مـــهـــد لـــخـــروج 
الــقــرار المُــهــم... فــلا يكفي أن يكون 
 مــــعــــك، وإنـــــمـــــا يـــنـــبـــغـــي أن 

ُ
الـــــحـــــق

تتوفر لديك الأداة العلمية لإثبات 
ذلــــك الـــحـــق وحـــمـــل الآخـــريـــن على 
قــبــولــه والإقــــــرار بــــه». وأوضـــــح أن 

الحفاظ على الهوية الفلسطينية 
ووثائقها؛ هو حفاظ على الهوية 
الــعــربــيــة مــن مــحــاولات تشويهها 
وطمس ملامحها وتزوير الحقائق 

التاريخية.
وتطرق الأمين العام للجامعة 
الـــعـــربـــيـــة إلـــــى مــــا يــمــثــلــه تــحــقــيــق 
المصالحة الفلسطينية من «أهمية 
ودلالة فيما يتعلق بتعزيز الموقف 
الــداخــل أو  الفلسطيني ســـواء فــي 
في التعامل مع العالم الخارجي»، 
داعـــــيـــــاً مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف لــطــي 
صفحة الانقسام بلا رجعة «التي 
طالما أضرت بالقضية الفلسطينية 
خـــلال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
وســـاعـــدت الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
عـــلـــى الــتــمــلــص مــــن اســتــحــقــاقــات 

التسوية النهائية».
وانـــــتـــــقـــــد «الـــــــوضـــــــع الــــعــــربــــي 
الــحــالــي ومـــا يعانيه مــن صــراعــات 

ونـــزاعـــات وحـــــروب أدت إلـــى حــالــة 
غير مسبوقة من انعدام الاستقرار 
والانقسام والفوضى التي تعيشها 
بــعــض مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة... كما 
الــصــراعــات تنظيمات  أفــــرزت هـــذه 
إرهابية متطرفة ساهمت في إشعال 
الــــصــــراعــــات والــــنــــعــــرات الــطــائــفــيــة 
فــــي المــنــطــقــة وأتــــــت عـــلـــى الأخـــضـــر 
والـــــيـــــابـــــس، وقـــــــــام هـــــــذا الإرهـــــــــاب 
الــهــمــجــي - مـــن بـــين مـــا قــــام بـــه من 
فظاعات - بأعمال تخريبية شنعاء 
اســـتـــهـــدفـــت الــــقــــضــــاء عـــلـــى ذاكــــــرة 
الشعوب وتدمير تراثها الإنساني».

ودعـــــــا إلــــــى «حـــمـــايـــة الــــتــــراث 
الـــثـــقـــافـــي الــــعــــربــــي المـــــهـــــدد جـــــراء 
عمليات التدمير والنهب والسرقة، 
والــعــمــل على وضــع قــانــون عربي 
نموذجي لتوفير الحماية اللازمة 
لــــهــــذه الأرشــــيــــفــــات مــــن الـــتـــدهـــور 
والإهــــمــــال والانــــدثــــار والــتــهــريــب، 

ووضع الأطر القانونية لحمايتها 
مــــن ســــــوء الـــتـــصـــرف بـــهـــا بــهــدف 
الـــوثـــائـــقـــي  الــــحــــفــــاظ عـــلـــي الإرث 

العربي باعتباره ثروة قومية».
وافــــتــــتــــح أبـــــــو الــــغــــيــــط، عــلــى 
هامش الاحتفال، معرضاً وثائقياً 
مــصــوراً ينقل تسجيلاً لتطورات 
القضية الفلسطينية وتراث الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــيـــمـــا لـــفـــت مــمــثــل 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم فيصل الحفيان إلى أهمية 
إعادة قراءة بيان وعد بلفور الذي 
«لم ينص في نسخته الإنجليزية 
على إقامة دولــة وإنما كان مجرد 
رســالــة تــتــحــدث عــن إقــامــة تجمع 
لليهود». ودعت الجامعة العربية 
فـــي أكـــثـــر مـــن اجـــتـــمـــاع، الــحــكــومــة 
البريطانية لإلــغــاء احتفالها بما 
يطلق عليه الاحتفال بمرور مائة 

عام على وعد بلفور. 



Issue العدد ١٤٢٠٥ - Thursday ٩الخميس ٢٠١٧/١٠/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الدكتور العيسى على منصة حفل افتتاح المؤتمر يتوسط شيخ الأزهر ووزير الأوقاف المصري («الشرق الأوسط») 

العيسى: يتعين مراعاة الفارق بين فتوى الأفراد وفتوى الدول

مؤتمر الإفتاء «المصرية» يحذر من نشر «الفتاوى الشاذة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

واصــل مؤتمر «دور الفتوى في 
الـــذي نظمته  اســتــقــرار المجتمعات»، 
دار الإفــتــاء المصرية والأمــانــة العامة 
لـــدور وهــيــئــات الافــتــاء حـــول الــعــالــم، 
أعماله أمس بالقاهرة، لليوم الثاني 
على التوالي. وشدد المشاركون خلاله 
على ضرورة «وقف نزيف الفتاوى من 
غير أهلها» والكف عن نشر «الفتاوى 
الــشــاذة»، ومحذرا من شيوع ظاهرة 

«الإسلاموفوبيا».
وثــــمــــن عـــلـــمـــاء مــــشــــاركــــون فــي 
المؤتمر كلمة الشيخ الدكتور محمد 
بـــن عــبــد الــكــريــم الــعــيــســى أمــــين عــام 
رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســـــــلامـــــــي، عــضــو 
هيئة كــبــار الــعــلــمــاء فــي الــســعــوديــة، 
ألــــقــــاهــــا أول مــــن أمــــــس خـــلال  الــــتــــي 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وقــال 
الــدكــتــور مــحــمــد الــبــشــاري أمـــين عــام 
المؤتمر الإســلامــي الأوروبــــي، رئيس 
الــفــيــدرالــيــة الــعــامــة لمــســلــمــي فــرنــســا 
أمس، إن «كلمة العيسى لها أثر كبير، 
وشـــديـــد الأهـــمـــيـــة فـــي إلـــقـــاء الــضــوء 
على أهم القضايا التي يعاني منها 
«الشرق  لـ العالم الإسلامي»، مضيفاً 
الأوســط» أن «مطالبة الشيخ عيسى 
بتوحيد الفتوى ووجود قانون لها، 
مطلب في محله للقضاء على الفتاوى 
التي تطلقها التنظيمات المتشددة من 

وقت لآخر».
حــضــر افــتــتــاح المــؤتــمــر الــعــالمــي 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهــر، 
والــدكــتــور شوقي عــلام مفتي الديار 
المصرية، وعدد غفير من مفتي العالم 
الإسلامي ورؤساء جمعيات وهيئات 
إسلامية حــول العالم وصــل عددهم 

إلى ٦٣ عالماً.
وخلال فعاليات اليوم الثاني من 
المــؤتــمــر أمـــس، أعــلــن الــدكــتــور أسامة 
العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس 
النواب في مصر، اقتراب البرلمان من 
إصدار قانون يمنع نزيف الفتوى من 
غير أهلها، من خلال إلزام الفضائيات 
الــشــاذة، أو  الفتاوى  بالكف عن نشر 
الــصــادرة عــن جهات غير مؤهلة، أو 
التي تؤجج الصراعات بين المسلمين، 
والــتــصــدي لــظــاهــرة فــتــاوى التكفير 

والتطرف والإرهاب.
الـــدكـــتـــور مصطفى  بــيــنــمــا دعــــا 
ســيــريــتــش المــفــتــي الــعــام الــســابــق في 
إلــى التصدي  البوسنة، علماء الأمــة 
ومعالجة الإرهـــاب الــذي أوقــع علينا 
ظــلــمــاً وزوراً وشــــوه صــــورة الإســـلام 

تحت اسم الإسلاموفوبيا.
وكان الدكتور العيسى، قد أشار 
في كلمته أمام المؤتمر، إلى أن شتات 
الــفــتــوى وعـــدم زمــهــا بــقــانــون ضابط 
وفـــعـــال ولا ســيــمــا مـــا يــخــص الــشــأن 
الـــعـــام يــعــتــبــر مــعــضــلــة تـــطـــرد سلبا 
ونعياً كُــل يــوم، ولهذا أثــر كبير على 
ســلــم المــجــتــمــعــات واســـتـــقـــرارهـــا، ولا 
الـــدول  يقتصر ذلـــك عــلــى مجتمعات 
الإســـلامـــيـــة؛ بـــل يــتــعــداهــا لـــبـــلاد ما 

يسمى بالأقليات.
ولـــفـــت أمــــين عــــام رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســـلامـــي إلـــى أن كــثــيــرا مـــن الــنــاس 
ضل في تيه بعض حاملي النصوص، 
فحسبوا العلم سرد مادتها المجردة 
فــــي اســـتـــظـــهـــار مـــذهـــل واســـتـــعـــراض 
خـــــــداع، يــخــبــط خـــبـــط عــــشــــواء، كــمــا 
 بــين الفتوى 

ُ
فــات بعضاً آخـــر، الــفــرق

 بين 
ُ

الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، والـــتـــفـــريـــق
خـــاصـــة الأفـــــــراد أنــفــســهــم، لاخــتــلاف 

الأحـــــــــــوال، كـــمـــا فــــــات كــــذلــــك مــــراعــــاة 
الــــفــــرق نــفــســه فــــي الـــفـــتـــوى الـــعـــامـــة، 
ولــم يتيقظ بعض المفتين لأمــر مهم، 
فــغــاب عنهم أن الاحــتــيــاط فــي فتوى 
الأفراد والمؤسسات الخاصة يختلف 
عــن الاحــتــيــاط فــي فــتــوى المؤسسات 
العامة، ولا سيما شأن الدول؛ فقاعدة 
رفع الحرج وعموم البلوى تكتنف هذا 
المحل أكثر من غيره، وسطحية النظر 
تغفل عن ما يكابده، وما أهون الحرب 

على النظارة.
مـــضـــيـــفـــاً أن رعـــــايـــــة جـــمـــيـــع مــا 
ســبــق يــصــب فـــي مــصــلــحــة اســتــقــرار 
الــتــي تتناولها  المجتمعات وإلــفــهــا، 
مـــحـــاور هـــذا المــؤتــمــر، ويــتــعــين لــهــذا 
الـــتـــصـــنـــيـــف الــــعــــالــــي مـــــن الــــفــــتــــاوى 
تخصيص إمــام فتوى عــام لا يزاحم 
لــفــتــوى مجمعية، مــع المنع  أو ردهـــا 
البات من تطرق غيرهم لها، في إطار 
الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة لــحــظ الــصــالــح 
العام، مع تكييف اختراق هذا الحمى 
بالعمل الجنائي، حيث تخطى سقف 
حـــريـــة الـــــــرأي الــعــلــمــي إلـــــى مــداهــمــة 
اســــتــــقــــرار المـــجـــتـــمـــع بـــانـــتـــحـــال اســـم 
الشرع وهو - هنا - في طليعة الأفعال 
الضارة، ومتى أفضت الحرية إلى هذا 
النوع من السطو، استحالت لفوضى 
وجــــنــــايــــة عــــامــــة فـــــي ظــــــرف مـــشـــدد، 
مؤكداً أن «هــذا كله لا يصرف العالم 
عـــن الــعــنــايــة أيـــضـــاً بــفــتــوى الأفـــــراد، 
فلها ارتباط كذلك بالاحتياط لحكم 

الشريعة مع التأليف عليه».
عن فائدة الفتوى المجمعية، قال 
أمــــين عــــام رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي: 
ما أحسن الوصال والتنسيق - عند 
الاقتضاء - مع الــدول ذات التجانس 
والــتــقــارب لتوحيد الفتوى مــا أمكن 
الحال، وكلما اتحد حكم الشريعة في 
نظر المجتهدين فيما تمس الحاجة 
لــضــبــطــه، كــــان أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً ونــفــعــاً، 
والمدخل الآخر على مجمعية الفتوى 
هــو تضاربها مــع مجمع آخــر، وهــذا 
لا بد له من نظر ومعالجة؛ وإلا زاد 
الــزمــانــة عــلــة، ومــا أصــعــب الاخــتــلاف 
في فهم أطر الدين متى تجاوز إطار 
سعته المسموح بها، وأفضى إلى الشر 
والنزاع والتشويش، وما شكوى سنة 
الإســلام اليوم؛ إلا من كثرة الــرؤوس 
في رسمية مرجعيتها العلمية، فكيف 

بتطفلها وعشوائيتها؟
 لـــقـــانـــون 

ً
مـــوضـــحـــاً أنــــــه وصــــــــلا

الفتوى في هذا المعنى يتعين تجريم 
الاخــتــلاف على فتوى الإمــام الجامع 
لــلأمــة عــلــى جــــادة تــآلــفــهــا، وإذا كــان 
المخالف ينشد براءة الذمة فقد برئت 
بــفــتــوى المـــؤهـــل وبـــكـــف كـــل مــخــالــف 
المــانــع الشرعي والــزاجــر  لــه بسياسة 
الــــقــــانــــونــــي، وكــــثــــيــــر مــــمــــن يـــخـــالـــف 
ويــجــازف فــي هـــذا لا يخلو مــن دافــع 
مستجر، أو هــوى متبع، ومــن جعل 
علمه غــرضــاً لــلأهــواء اضــطــرب ديناً 
ودنيا، وتبقى السعة العلمية في هذا 
الخصوص بعينه في أروقة الدراسات 
الأكاديمية والمؤلفات العلمية لا في 

أوساط عموم الناس.
ودعـــا فــي كلمته علماء ومفتي 
الـــعـــالـــم لــحــمــايــة حـــمـــى الـــفـــتـــوى مــن 
تــــصــــنــــيــــف الـــــتـــــرخـــــيـــــص لـــــهـــــا عـــلـــى 
المــــــوضــــــوعــــــات مــــــع الــــتــــحــــفــــظ عــلــى 
الفتاوى الحية حيث لا مجال للتدبر 
الـــلـــه لا يلقى  الـــتـــحـــريـــر، وشـــــرع  ولا 
جــــزافــــاً عـــلـــى الـــــهـــــواء، وهـــــو أول مــا 
 
ً
يــســتــفــرغ لــه الـــوســـع، دراســــة وتــأمــلا

 عما في تلك الفتاوى 
ً
ومراجعة، فضلا

الطائرة من استدراج المفتي بحبائل 
الاستفتاء، وكم لكثير منهم من وقائع 
ذات مــخــاطــر ومـــزالـــق، ولــئــن مضت 
فــي زمــن ســابــق ليُسر الــحــال وبـــراءة 

السؤال، فالحال اليوم تختلف.
وأشــاد حضور المؤتمر أمس، 
بما جاء في كلمة الشيخ العيسى، 
وقال الدكتور البشاري على هامش 
فعاليات المؤتمر أمس، إن «ما جاء 

فـــي كــلــمــة الــشــيــخ الــعــيــســى يصب 
في مصلحة استقرار المجتمعات، 
خـــاصـــة فـــي أنــــه يــجــب تخصيص 
إمــــام عـــام لــلــفــتــاوى»، مــضــيــفــاً: أن 
مطالبته بتوحيد الفتوى ووجود 
قانون لها، مطلب في محله للقضاء 
على الفتاوى المتشددة التي تطلقها 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــشــــددة مـــــن وقـــت 
لآخـــــر... وهــــذه الــفــتــاوى هــي التي 

يغري بها «داعش» الشباب.
الـــــبـــــشـــــاري إن «الـــشـــيـــخ  وقـــــــــال 
الـــعـــيـــســـى مــــهــــد الــــطــــريــــق أمـــــــــام مــن 
يــتــصــدى لــلــفــتــوى بـــأنـــه يــجــب عليه 
الـــتـــيـــســـيـــر والـــتـــخـــفـــيـــف، عــــن طــريــق 
عـــدم إهــمــال الــنــص أو الـــواقـــع، وهــو 
حديث فــي محله حتى يستطيع من 
يتصدى للإفتاء أن يجيب على جميع 

التساؤلات في كل الأزمة».

مواجهات دامية في مقديشو
بين الشرطة ومتظاهرين

القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا شـــن الــجــيــش الأمــيــركــي 
هـــــجـــــومـــــا مـــــشـــــتـــــركـــــا مــــــــع الـــــــقـــــــوات 
الــــصــــومــــالــــيــــة ضـــــد عــــنــــاصــــر حـــركـــة 
الشباب المتطرفة جنوب الصومال، 
تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة 
مقديشو أمس ومدن أخرى، احتجاجا 
عــلــى الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي الــــذي وقــع 
الــســبــت المــاضــي، وأســفــر عــن مصرع 
وإصـــــابـــــة المــــئــــات فــــي أســـــــوأ عــمــلــيــة 

تشهدها البلاد في تاريخها.
ورغــــــم مـــشـــاركـــة مـــســـؤولـــين فــي 
الحكومة الصومالية في المظاهرات، 
التي دعا إليها عمدة بلدية مقديشو 
ثـــابـــت عـــبـــدي، فــقــد فــتــحــت الــشــرطــة 
الــصــومــالــيــة، وفــقــا لــشــهــود وخــدمــة 
الــــطــــوارئ، الـــنـــار لمــنــع المــحــتــجــين من 

دخول موقع الهجوم في العاصمة.
وسمع الشهود دوي إطلاق النار 
بعد أن تصدت الشرطة للمحتجين، 
الذين تحركوا في مسيرة نحو موقع 
التفجير الــذي قتل فيه أكثر من ٣٠٠ 
شخص، فيما يعد أعنف تفجير في 
تاريخ الدولة الواقعة في منطقة القرن 
الأفــريــقــي، الــتــي تعاني مــن مشكلات 
أمــنــيــة مــتــواصــلــة مــنــذ ســقــوط نــظــام 
الــرئــيــس الــســابــق محمد ســيــاد بــري 

عام ١٩٩١.
الــقــادر عبد الرحمن،  وقــال عبد 
مــديــر خــدمــة أمـــان لــلإســعــاف المحلي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المــظــاهــرات  لـــ

كــانــت ضــخــمــة، وبــعــض المتظاهرين 
ألــقــوا الــحــجــارة عــلــى رجـــال الشرطة 
الــذيــن أطلقوا الــنــار، وأصــابــوا اثنين 

من المتظاهرين».
وكان عبد الرحمن قد أبلغ وكالة 
«رويـــتـــرز» فــي وقـــت ســابــق أن امـــرأة 
حــبــلــى مــــن المــحــتــجــين كـــانـــت ضــمــن 
الـــذيـــن نــقــلــهــم الإســـعـــاف مـــن المــوقــع، 
إلــى أن اثنين آخرين من  لافتا النظر 
المتظاهرين أصيبا «برصاص أطلقته 
الــذيــن  المــتــظــاهــريــن  الــشــرطــة لتفريق 
أرادوا دخول موقع الانفجار بالقوة، 
قبل أن تسمح الشرطة فيما بعد لآلاف 

المتظاهرين بالاحتشاد في الموقع».
وحـــــث وزيـــــــر الـــصـــومـــالـــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن عـــثـــمـــان المـــتـــظـــاهـــريـــن عــلــى 
الابتعاد عن الفوضى والعنف الذي 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى خــلــخــلــة الأمـــن، 
داعـــيـــا إلــــى الــتــظــاهــر بــشــكــل سلمي 

وحضاري.
وأبــلــغ عثمان الصحافيين لدى 
زيــارتــه للمركز الوطني لــلإغــاثــة، أن 
حكومته الفيدرالية عملت على تعزيز 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار داخــــل الــعــاصــمــة 
مــــقــــديــــشــــو مــــــن أجـــــــل أن يــــتــــم ســيــر 
المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة بــكــل أمـــان 
وســــلام، مــبــرزا أن الأعـــمـــال الإغــاثــيــة 
لمساعدة متضرري التفجير الإرهابي 
تـــســـيـــر بـــشـــكـــل جـــيـــد وعــــلــــى الــنــحــو 
المـــطـــلـــوب، كــمــا أوضـــــح أن حــكــومــتــه 
ســتــعــلــن لاحـــقـــا نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات 

الأولية حول التفجير الإرهابي.
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الاستخبارات البريطانية تحقق 
في أكثر من ٥٠٠ قضية إرهاب

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الاستخبارات 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة (إم آي - 
٥) أن بــريــطــانــيــا تــجــري حالياً 
فـــي  تــــحــــقــــيــــق  مـــــــن ٥٠٠  أكــــــثــــــر 
بـــالإرهـــاب، وأن  قــضــايــا تتعلق 
أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات تــوســع 
نــطــاق عملياتها بــســبــب تــزايــد 

التهديدات.
وقـــال أنـــدرو بــاركــر، رئيس 
جهاز الاســتــخــبــارات الداخلية، 
في كلمة في لندن، أول من أمس، 
إن «حـــجـــم الـــعـــمـــل الــــــذي نــقــوم 
بـــه هـــو الأكـــبـــر عــلــى الإطــــــلاق». 
وأضاف: «نقوم حالياً بأكثر من 
٥٠٠ عملية تشمل نحو ٣ آلاف 
شـــخـــص نـــعـــرف بـــأنـــهـــم حــالــيــاً 
متورطون في نشاطات متطرفة 

بطريقة ما».
وقــــــال رئـــيـــس «إم آي - ٥» 
الــقــوات الأمــنــيــة البريطانية  إن 
تـــــــواجـــــــه عــــــــــــدداً مــــــتــــــزايــــــداً مـــن 
مخططات الهجمات، وتمكّنت 
مـــــن إحـــــبـــــاط ٢٠ مـــخـــطـــطـــاً فــي 

السنوات الأربع الماضية.
وأكــــد بـــاركـــر: «فـــي الأشــهــر 
ــا نحن 

ّ
الــســبــعــة المــاضــيــة تــمــكــن

والــــشــــرطــــة مــــن إحــــبــــاط ســبــعــة 
مــخــطــطــات إرهــابــيــة مـــن جــانــب 
مــتــطــرفــين إســلامــيــين»، مــن بين 

٢٠ مخططاً في الإجمال.
وتـــــــعـــــــرضـــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
لــخــمــس هــجــمــات إرهــابــيــة منذ 
مــطــلــع الــــعــــام، أربـــعـــة مــنــهــا في 
لندن والخامسة في مانشستر، 
نــــفــــذت بـــتـــفـــجـــيـــرات وهـــجـــمـــات 
بالسيارات والسكاكين. وبعض 
منفذي تلك الهجمات هم من بين 
٢٠ ألفاً من المعروفين لدى أجهزة 
الأمـــن. وقـــال بــاركــر إن التهديد 
ــه على 

ُ
«أكــثــر تــنــوعــا مــمــا عــرفــت

الإطـــــــلاق»، ويــشــمــل «مــتــطــرفــين 
من كل الإعمار والخلفيات رجالاً 

ونساء».
وحــــــذر مــــن أن المــخــطــطــات 
يمكن تنفيذها بسرعة كبيرة. 
وأوضـــــــح كـــذلـــك أنـــــه «يـــمـــكـــن أن 
تــتــســارع الــهــجــمــات مــن مرحلة 
إلـــى التخطيط والــتــحــرك  الــبــدء 
في خلال بضعة أيام». وأضاف 
أن «هــــذه الــوتــيــرة، إضــافــة إلــى 
الطريقة التي يمكن للمتطرفين 
فــيــهــا اســتــغــلال مــســاحــات آمنة 
عــلــى الإنــتــرنــت، تجعل الكشف 

عـــن الـــتـــهـــديـــدات أكـــثـــر صــعــوبــة 
وتـــــعـــــطـــــيـــــنـــــا هــــــامــــــشــــــاً أصــــغــــر 

للتحرك».
يــتــم  المـــخـــطـــطـــات  وقــــــال إن 
تطويرها داخل المملكة المتحدة 
وخــــارجــــهــــا وعــــلــــى الإنــــتــــرنــــت، 
راً مـــــــن ســـــهـــــولـــــة تـــعـــلـــم 

ّ
مـــــــــحـــــــــذ

المهاجمين المحتملين بناء قنبلة 
عــلــى الإنــتــرنــت. وأقـــر «لا يمكن 
أن نـــأمـــل فــــي وقـــــف كــــل شــــيء» 
رغـــم اعــتــقــالات قــيــاســيــة شملت 
٣٧٩ شخصاً في قضايا متعلقة 
بـــــــالإرهـــــــاب خـــــــلال ١٢ شــــهــــراً، 

منتهية في يونيو (حزيران).
وقــــتــــلــــت الـــــشـــــرطـــــة أربــــعــــة 
الــعــام فــي لندن:  مهاجمين هــذا 
مــهــاجــم أمـــــام الـــبـــرلمـــان وثــلاثــة 
قرب جسر لندن. وقتل متطرف 
آخــــر فـــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري في 
مانشستر. وتــمّ توجيه الاتهام 
لرجلين في اعتداءين منفصلين؛ 
لــم تنفجر  ــق بقنبلة 

ّ
الأول تــعــل

بــالــكــامــل فــي مــتــرو الأنـــفـــاق في 
المــاضــي، والثاني  لــنــدن، الشهر 
فـــي هـــجـــوم عــلــى مــصــلــين أمـــام 
مسجد في العاصمة في يونيو.
ولفتت صحيفة «غارديان» 
إلــى أن جهاز الأمن  البريطانية 
الداخلي يواجه ضغوطاً لإثبات 
كفاءته بعد الفشل في اكتشاف 
أربــــــع هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة خـــلال 
العام الحالي. وكان خطاب باركر 
أمــــــام صــحــافــيــين مــتــخــصــصــين 
فــي الأمـــن يـــوم الــثــلاثــاء بمثابة 
فـــرصـــة لـــوضـــع إطــــــار لــلــنــقــاش 
الخاص بالمعركة التي تخوضها 
بريطانيا ضد الإرهاب، في وقت 
ازداد فيه عدد أفراد جهاز الأمن 

من ٤ إلى ٥ آلاف.
تـــتـــلـــقـــى  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الحكومة خــلال الشهر الحالي 
تقارير بشأن مــا إذا كــان قــد تم 
إهـــــدار فــــرص لإجـــهـــاض أعــمــال 
عـــــنـــــف، وكــــــذلــــــك عــــــن الـــــــــدروس 
المستفادة من الأمر. وأراد بعض 
 على 

ً
الـــــــوزراء إشــــرافــــاً مــســتــقــلا

عملية المراجعة، مما يعني عدم 
السماح لجهاز الأمــن الداخلي، 
أو شـــرطـــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
بتقييم ذاتـــهـــم. ويـــقـــوم بمهمة 
البارز ديفيد  الإشــراف المحامي 
أندرسون، الذي عينته الحكومة 
 
ً
فـــي الـــســـابـــق مـــراجـــعـــاً مــســتــقــلا

للتشريعات الخاصة بالإرهاب، 
وفق الجريدة.

ماكرون: مواجهة الإرهاب «أولوية مطلقة»

البرلمان الفرنسي يقر قانوناً يوسّع صلاحيات الأجهزة الأمنية
باريس: ميشال أبو نجم

بــعــد أقـــل مــن أســبــوعــين، تخرج 
فرنسا من حالة الطوارئ التي فرضت 
عــلــيــهــا قــبــل عـــامـــين عــقــب الــعــمــلــيــات 
ــــتــــي ضــــربــــت بــــاريــــس  الإرهـــــابـــــيـــــة ال
وضاحية سان دوني في ١٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٥، وأوقعت 
أكــثــر مــن مــائــتــي قتيل وجــريــح. لكن 
هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي أرادهــــــــا رئــيــس 
الجمهورية وأقرتها الحكومة لا تعني 
أبدا أن التهديد الإرهابي قد زال، أو أن 
اندحار «داعش» في سوريا والعراق، 
وهــــو الــتــنــظــيــم الـــــذي تــبــنــى غــالــبــيــة 
العمليات الإرهابية، سيمكن فرنسا 
مــن خــفــض مــســتــوى الــتــأهــب الأمــنــي 

على أراضيها كافة.
في كلمة ألقاها أمس أمام ممثلي 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، 
كشف الرئيس إيمانويل ماكرون أن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة قد 
«أحــبــطــت ١٣ مــحــاولــة إرهــابــيــة منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري»، الأمـــــر الـــذي 
ساعد - بحسب ماكرون - في «إنقاذ 

العشرات، لا بل المئات من الأرواح».
الـــــخـــــروج مــن  ولا تـــتـــم خــــطــــوة 
الــطــوارئ دون تحوط حكومي  حالة 
محكم. فحقيقة الأمر أنه يأتي نتيجة 
المصادقة النهائية أمس في مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب عــــلــــى مــــشــــروع 
القانون المقدم قبل العطلة الصيفية 
الذي أثــار، وما زال، جدلا واسعا في 
فرنسا. ويعود السبب في ذلك إلى أن 
القانون الذي أقر يستعير الكثير من 
الأحــكــام المنصوص عليها فــي حالة 
الطوارئ. وقبل أن يتحول للتصويت 
النهائي، نقل مشروع القانون مرتين 
بين مجلسي الشيوخ والنواب حتى 
الــتــصــويــت عــلــى نـــص مـــوحـــد أمــس 
الأربعاء. وجدير بالذكر أن الحكومة 
بــأكــثــريــة مــريــحــة فــي مجلس  تتمتع 
النواب. ورغم غياب الشيء نفسه في 
أقـــر بأكثرية  فــإنــه  الــشــيــوخ،  مجلس 

عريضة.
الجديد الذي يأتي به القانون أنه 
يعطي صــلاحــيــات واســعــة للأجهزة 
الأمـــنـــيـــة والإداريـــــــــــة، ويـــضـــعـــف دور 
الــقــضــاء فــي الــتــدابــيــر الــتــي يمكن أن 
الــطــرفــان الأولان. فالقانون  يــقــررهــا 
الــجــديــد يجيز للقوى الأمــنــيــة، ومن 
غــيــر ضـــوء أخــضــر مــســبــق، أن تقوم 
بـــفـــرض الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى أي 
بـــقـــرار مــحــض إداري، كما  شــخــص 
يمنحها إمكانية إعادة فرض الرقابة 
عـــلـــى الـــهـــويـــة وتـــفـــتـــيـــش الـــســـيـــارات 

والــحــاجــيــات الشخصية فــي منطقة 
الــــحــــدود، وقــريــبــا مــنــهــا، فــضــلا عن 
إقـــــامـــــة مـــنـــاطـــق حـــمـــايـــة بــمــنــاســبــة 
الأحداث الرياضية، والاستعراضية، 
والــفــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة كــالمــظــاهــرات 
مـــــثـــــلا. ويــــمــــكــــن الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
الأجهزة الإداريــة، أي وزارة الداخلية 
والمحافظين، من إغــلاق أماكن عبادة 
ومــنــع أئــمــة مــن مــمــارســة نشاطاتهم 
الدينية في حال اعتبر أن ذلك يهدد 
الـــســـلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــحـــض عــلــى 

العنف.
وفي السياق ذاتــه، فإن الأجهزة 

قـــادرة على القيام بعمليات  الأمنية 
دهم للمنازل الخاصة والمكاتب وأي 
مــكــان آخـــر، ولــكــن عليها أن تحصل 
عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر مـــن الــقــضــاء. 
وهـــذه الــصــلاحــيــات المــوســعــة للغاية 
التي كانت متاحة فقط في ظل حالة 
الطوارئ، دخلت في نصوص القوانين 
الــعــاديــة. ولـــذا، فــإن جمعيات الدفاع 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان داخــــــل فــرنــســا 
وخــــارجــــهــــا اعــــتــــبــــرت أنــــهــــا «تـــمـــس 

الحريات الفردية والعامة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
أمس، عن خبيرة حقوق الإنسان لدى 

الأمم المتحدة الآيرلندية، فيونوالاني 
أولان، قولها إن «تطبيع العمل بحالة 
الــــطــــوارئ بـــفـــرض الـــقـــانـــون الــجــديــد 
يــهــدد بشكل خطير توفير الحماية 
لممارسة الحقوق» الفردية والجماعية 

في فرنسا.
بــــيــــد أن الاحــــتــــجــــاجــــات خــــلال 
الأسابيع الماضية بقيت محصورة في 
الدوائر العاملة في الدفاع عن حقوق 
الإنسان، وبعض الجمعيات وبجانب 
مــــن الـــيـــســـار الـــفـــرنـــســـي. ومـــكـــن ذلـــك 
الحكومة مــن السير بقانونها حتى 
النهاية، رغم اضطرارها إلى تعديل 

بــعــض فــقــراتــه حــتــى لا يــكــون نسخة 
طــبــق الأصـــــل عـــن قـــانـــون الــــطــــوارئ. 
كــذلــك ساهمت الأجــــواء الــعــامــة التي 
سيطرت عليها التهديدات الإرهابية 
فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــين المــنــقــضــيــة في 
بــه أن  الـــذي يفترض  الــقــانــون  تمرير 
يـــوفـــر الأمــــــن، لــكــنــه بــالمــقــابــل يقضم 

بعض الحريات الفردية والعامة.
يــبــين اســـتـــطـــلاع حـــديـــث لــلــرأي 
أجــــــرتــــــه مــــؤســــســــة «فـــــيـــــدوســـــيـــــال - 
الـــجـــديـــد  الــــقــــانــــون  أودوكـــــــســـــــا»، أن 
يــحــظــى بــتــقــبــل ودعـــــم ٥٧ فـــي المــائــة 
من الفرنسيين، رغم أن ٦٢ في المائة 

منهم يعتبرونه «مضرا بالحريات». 
وتعكس هذه النتيجة الجدل القديم 
- الـــحـــديـــث حـــــول أولــــويــــة الأمــــــن أو 
الـــحـــريـــة. والــــواضــــح أن الــفــرنــســيــين 
يـــــريـــــدون الأمـــــــن أولا رغـــــم تــعــلــقــهــم 
بــالــحــريــة، بــيــنــمــا المـــتـــشـــددون يـــرون 
أنـــــه «لـــــن يـــكـــون أكـــثـــر فـــعـــالـــيـــة» مــن 
الــطــوارئ التي فشلت فــي منع  حالة 
العمليات الإرهــابــيــة. وقــد تواصلت 
هــــذه الــعــمــلــيــات مــتــقــطــعــة لــيــس في 
العاصمة وحدها بل في المدن الأخرى 
مثل نيس ومرسيليا وغيرهما رغم 
الــطــوارئ، وأوقــعــت ٢٤١ قتيلا  حالة 
ومئات الجرحى. ووفــق هــؤلاء، فإن 
الأهم ليس نشر الجيش في الشوارع 
الــحــمــايــة الثابتة  أو تكليفه بــمــهــام 
أو المتنقلة، وســن القوانين الجديدة 
المتعاقبة فــي السنوات الأخــيــرة، بل 
هـــو الــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاري وتــكــثــيــفــه 
وتــوفــيــر المــــــوارد الــبــشــريــة والمـــاديـــة 

والتكنولوجية له.
مــــــاكــــــرون  حــــقــــيــــقــــة الأمــــــــــــر أن 
والــحــكــومــة يــســعــيــان لــلــتــوصــل إلــى 
مــنــظــومــة أمــنــيــة مــتــكــامــلــة، لا يمثل 
الــــــقــــــانــــــون الـــــجـــــديـــــد ســــــــوى إحــــــدى 
حلقاتها، لأنه يوفر الإطار التشريعي 
لـــعـــمـــل الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة. يـــــوم إقـــــرار 
الــقــانــون الجديد بشكل نهائي، كان 
الرئيس الفرنسي على موعد في قصر 
الإليزيه مع ممثلي الأجهزة الأمنية، 
لــــلإفــــصــــاح عـــــن ســـيـــاســـتـــه وخــطــطــه 
إقــامــة هيئة  الأمنية، وأحــد أضلعها 
تــكــون تــحــت إشــــراف قــصــر الإلــيــزيــه، 
الــتــنــســيــق تــحــديــدا  وتـــكـــون مهمتها 
فــــي مـــجـــال الاســـتـــخـــبـــارات والــســهــر 
على التواصل بين الأجهزة المختلفة 

وتبادل المعلومات «بشكل أفقي».
وذكر ماكرون بأن سبعة مراسيم 
قد صدرت في شهر أغسطس (آب) في 
هــذا المــجــال. وشــدد على أن مواجهة 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي هـــي «الأولــــويــــة 
المطلقة»، وأن القانون الجديد «يوفر 
الوسائل الناجعة لذلك بشكل دائم». 
كـــذلـــك أعـــلـــن مــــاكــــرون أن الــحــكــومــة 
ستعمل عــلــى بــلــورة خــطــة لمــواجــهــة 
الــتــطــرف، وســيــتــم الــكــشــف عنها في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
ومــــن بـــين مـــا ســتــتــضــمــنــه «لائـــحـــة» 
لــلــمــنــاطــق الــــتــــي يـــتـــعـــين مــراقــبــتــهــا 
بــشــكــل خـــاص والــتــي تــشــهــد ظــاهــرة 
الـــراديـــكـــالـــيـــة. وأخـــيـــرا فــــإن مــاكــرون 
عــــرض تــفــاصــيــل إنـــشـــاء مـــا يسمى 
«شــرطــة السهر على الأمــن اليومي» 
للفرنسيين، تنفيذا لوعد انتخابي 

قطعه قبل انتخابه.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً في قصر الإليزيه أمس (إ.ب.أ)

فرنسا تفضل مقتل متطرفيها... على عودتهم
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــــــات الـــــهـــــاجـــــس الـــكـــبـــيـــر 
لفرنسا مع اندحار الإرهابيين 
ـــــــــعـــــــــراق، هــو  فــــــي ســــــوريــــــا وال
المــئــات منهم  كيفية منع عــودة 
إلــى أراضــيــهــا. وأقــــرّت باريس 
بـــالـــســـيـــنـــاريـــو  دون مــــــواربــــــة 
الــــذي تفضله فــي هـــذا المــجــال، 
وهــو أن يُقتل مئات المسلحين 
الفرنسيين في المعارك أو تحت 
قنابل التحالف الدولي بقيادة 
تــقــريــر  كـــمـــا أورد  واشــــنــــطــــن، 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت وزيــــــرة الــجــيــوش، 
ـــتـــل 

ُ
ق بــــــارلــــــي: «إذا  فــــلــــورنــــس 

إرهــــابــــيــــون فــــي هـــــذه المــــعــــارك، 
فسأقول إن هذا أفضل»، وذلك 

قبل ساعات من سقوط الرقة. 
وبــالــنــســبــة لـــلأوروبـــيـــين، 
وفــــــرنــــــســــــا خـــــصـــــوصـــــا الــــتــــي 
تــشــكــل هـــدفـــا مــفــضــلا لتنظيم 
داعش، يشكل هؤلاء المسلحون 
الــــخــــبــــرة  المــــصــــمــــمــــون وذوو 
فـــي الـــقـــتـــال «قـــنـــابـــل مــوقــوتــة» 
محتملة، إذا عادوا إلى بلادهم. 
ولا يــــزال هــنــاك نــحــو ٥٠٠ 
فرنسي من الرجال والنساء في 

ســوريــا والــعــراق فــي الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة، بـــحـــســـب الــســلــطــات 

الفرنسية.
وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر أمــــنــــي 
أنــه مــع تحرير «قــوات  فرنسي 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــرقــة، 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، فـــــــــإن المــــتــــطــــرفــــين 
الأجـــــانـــــب الــــذيــــن كــــانــــوا فــيــهــا 
ــــتــــلــــوا وبـــعـــضـــهـــم فــــــر» إلـــى 

ُ
«ق

مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الإرهـــابـــيـــين 
على الحدود السورية العراقية. 
ولــم يــوضــح المــصــدر جنسيات 

هؤلاء.
وهــاجــس فرنسا الساعية 

إلى منع عودة محتملة لهؤلاء 
المــســلــحــين، لــيــس ولــيــد الــيــوم. 
لكنه أخذ بعدا أهم مع خسارة 
المتطرفين معاقلهم في سوريا 

والعراق.
وبحسب أسبوعية «باري 
الـــفـــرنـــســـيـــة و«وول  مـــــاتـــــش» 
ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة، 
فـــإن عــنــاصــر الـــقـــوات الــخــاصــة 
الفرنسية طاردوا لفترة طويلة 
متطرفين فرنسيين في الموصل، 
بمساعدة طائرات من دون طيار 
والتنصت، وسلموا العراقيين 

لائحة أهداف لتدميرها.

٨٠ ٪ منها تحمل معلومات «ذات أساس متين»

بلاغات لاجئين في ألمانيا ساهمت في الكشف عن هوية إرهابيين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قــــــال رئــــيــــس دائــــــــرة حــمــايــة 
الـــدســـتـــور الألمـــانـــيـــة الاتـــحـــاديـــة، 
هــانــز - جـــورج مــاســن، إن بعض 
الــلاجــئــين قــدمــوا بــلاغــات مهمة 
عن إرهابيين تسللوا إلى البلاد، 
المــــائــــة مــنــهــا  فــــي  مــــؤكــــدا أن ٨٠ 
حــمــلــت مـــعـــلـــومـــات ذات أســــاس 

متين وقادت إلى «إدانات».
وأشـــــــار مــــاســــن، فــــي حــديــث 

لـــه مـــع راديـــــو «دويــتــشــه فيلله» 
الألماني، إلى أن دائرته تعتقد بأن 
كثيرا من هذه البلاغات حقيقية 
وصــحــيــحــة، وتــتــطــلــب التحقيق 
لاحتوائها على معلومات مهمة 
حــــــــول أشــــــخــــــاص «خـــــطـــــريـــــن». 
وتــعــلــقــت بــعــض هــــذه الــبــلاغــات 
بمجموعة تابعة لتنظيم داعش 
وصـــــلـــــت إلـــــــى أوروبــــــــــــــا، بـــهـــدف 
تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة، 
ضح أن عشرين منها تتعلق 

ّ
وات

بأفراد غادروا أوطانهم يحملون 
معهم مخططات لتنفيذ عمليات 
إرهابية في ألمانيا. وأشار ماسن 
إلــى مجموعة أخــرى من مقاتلي 
«داعــش» غــادرت مناطق القتال، 
ارتـــكـــبـــوا  وســــبــــق لأفــــــرادهــــــا أن 
جــرائــم حـــرب، وتتخفى فــي دور 

اللاجئين.
ويأتي تصريح رئيس دائرة 
حـــمـــايـــة الــــدســــتــــور الاتــــحــــاديــــة 
بعد يــوم مــن الكشف عــن تهاون 

الشرطة الألمانية في الاستجابة 
لــــبــــلاغ أدلـــــــى بـــــه لاجــــــئ ســـــوري 
بلغ السلطات مــرتــين عــن نشاط 
الإرهـــابـــي أنــيــس الــعــامــري الــذي 
نــفــذ عــمــلــيــة الـــدهـــس الإرهـــابـــيـــة 
بشاحنة في سوق لأعياد الميلاد 
يـــوم١٩ ديسمبر (كانون  ببرلين 
الأول) ٢٠١٦، التي أدّت إلى مقتل 

١٢ شخصا.
وجــــــاء الـــكـــشـــف عــــن تـــهـــاون 
الــشــرطــة فــي الاســتــجــابــة لتبليغ 

اللاجئ السوري المدعو «محمد. 
ج» في برنامج «فرونتال»، الذي 
بثته القناة الثانية في التلفزيون 
الألماني «ز. د. ف» مساء الثلاثاء. 
وقال محمد. ج للقناة، إنه كشف 
شــخــصــيــة الـــعـــامـــري الــحــقــيــقــيــة 
وبــــــلــــــغ الــــــشــــــرطــــــة عـــــــن عـــلاقـــتـــه 
«داعش»، إلا أن الشرطة لم تأت  بـ
للتحقق من أقواله إلا بعد تنفيذ 
العامري عمليته الإرهابية بستة 

أسابيع.

وتــــــتــــــعــــــارض تــــصــــريــــحــــات 
ماسن مع تقديرات سابقة أدلت 
بها وزارة الداخلية الاتــحــاديــة، 
الــــتــــي تـــحـــدثـــت عــــن «الـــكـــيـــديـــة» 
و«خـــلافـــات» فــي آلاف الــبــلاغــات 
التي تردها من اللاجئين. وجاء 
التقرير في مطلع شهر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي فــي رد لــلــوزارة 
عــلــى اســتــفــســار مـــن كــتــلــة حــزب 

الخضر البرلمانية.
الــوزارة حينها عن  وتحدثت 

٣٣٠ بلاغاً ضد إرهابيي «داعش»، 
وضد مجرمي حرب من قوات نظام 
الأسد، تسللوا إلى أوروبا وألمانيا 
منذ عــام ٢٠١٥. جــديــر بالذكر أن 
شرطة الجنايات الاتحادية تلقت 
بين مطلع عام ٢٠١٥ ومارس٢٠١٧ 
أكثر من ٤١٠٠ بلاغ حول شبهات 
فــي الإرهـــــاب. وذكــــرت الـــدائـــرة أن 
معظمها كانت تخص أفراداً وفدوا 
إلـــى ألمــانــيــا مــن مــنــاطــق الــحــروب 
والصراعات. وكان عدد البلاغات 

فــي هــذا الــعــام قــد ارتــفــع إلــى ٣٦٩ 
بلاغاً، بحسب الشرطة الاتحادية.

ويعود حذر الشرطة الألمانية 
فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــبــلاغــات 
إلى اكتشافها أن كثيرا منها كان 
«مــــغــــرضــــاً»، ونـــجـــم عــــن عــــــداوات 
وحـــســـاســـيـــات قــومــيــة ومــذهــبــيــة 
بين اللاجئين أنفسهم. كما صدر 
بعضها عن محيط اليمين الألماني 
المتطرف الذي يحاول الإساءة إلى 

اللاجئين. 

الاتحاد الأوروبي خصص ١٤٠ مليون دولار لدعم المشاريع الأمنية

توصيات أوروبية جديدة لتعزيز حماية المدن من الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

اعـــــــــتـــــــــمـــــــــدت المــــــفــــــوضــــــيــــــة 
الأوروبــــــيــــــة بـــبـــروكـــســـل، أمــــس، 
تـــقـــريـــرهـــا الــــحــــادي عـــشـــر حـــول 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأمــــــــنــــــــي وتــــضــــمــــن 
مجموعة من التدابير لتحسين 
حماية المواطنين ومدن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي مـــــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات 

الإرهابية.
وأعــلــنــت المفوضية فــي هذا 
الإطــــــــار تــخــصــيــص نـــحـــو ١٢٠ 
مليون يــورو (نحو ١٤١ مليون 
دولار) لمساعدة الدول الأوروبية 
على حماية الأمــاكــن العامة في 
مدنها، التي باتت عرضة أكثر 
فـــأكـــثـــر لـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــين. 
ونصت خطة العمل التي قدمت 
فــــي بـــروكـــســـل عـــلـــى تــخــصــيــص 
١٨٫٥ مليون يورو بداية من ٢٠١٧ 
«مــشــاريــع عــبــر الــــدول تحسن  لـــ
حـــمـــايـــة الــــفــــضــــاءات الـــعـــامـــة»، 
ومـــائـــة مــلــيــون يــــورو فـــي ٢٠١٨ 
الــتــي تستثمر  لمــســاعــدة «المـــــدن 

في حلول أمنية».
وقـــــــال المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــي 
المــكــلــف بــمــلــف الأمــــــن، جــولــيــان 
كـــيـــنـــغ: لا يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــــــه لا 
توجد أي مخاطر، لكن يمكن أن 
نفعل المزيد من أجل جعل مهمة 
الإرهابيين صعبة، والعمل على 
وقــــــف الــــهــــجــــمــــات، وهــــــي كــلــهــا 
أمــور تضمنها التقرير الجديد 

للمفوضية»، الذي جرى اعتماده 
أمس.

وشدد كينغ على أن «الأمن 
كان ولا يزال في مقدمة أولويات 
عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة عــــمــــل المـــفـــوضـــيـــة 
الحالية فــي ٢٠١٤، وحتى الآن. 
وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس 
المـــفـــوضـــيـــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر 
فــي خــطــاب حــالــة الاتـــحـــاد أمــام 

البرلمان الأوروبي قبل أيام».
وأضــــاف كــيــنــغ، أن التقرير 
راعـــــى الـــــــدروس المـــســـتـــفـــادة من 
الهجمات الأخــيــرة، التي وقعت 
فــــي مـــــدن أوروبـــــيـــــة عـــــدة خـــلال 
الأشهر الماضية بسبب أخطاء أو 
تقصير؛ ولهذا تضمنت التدابير 
الـــــجـــــديـــــدة إجـــــــــــــــراءات لـــــزيـــــادة 
القدرات الأمنية، وتحسين العمل 
المشترك على المستويين الداخلي 

والدولي.
ولمــــــح المـــــســـــؤول الأوروبــــــــي 
إلــــــى أنــــــه رغــــــم اتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 
أوروبــيــة عــدة لمكافحة الإرهـــاب 
فـــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، فــــإن 
هجمات نجحت فــي استهداف 
أمـــاكـــن عـــامـــة بــعــمــلــيــات دهـــس، 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي بــرلــين ولــنــدن  
واســتــوكــهــولــم وبـــرشـــلـــونـــة، أو 
بــــطــــرق أخــــــــرى شـــهـــدتـــهـــا مــــدن 
أوروبية مختلفة وشملت الطعن 
والــذبــح وإطـــلاق الــنــار. واتضح 
للجميع، أن الإرهـــاب يستهدف 

الأمـــاكـــن الــعــامــة، مــثــل المــيــاديــن 
والــنــوادي وصــالات الاحتفالات 

وغيرها.
«تــــعــــقــــيــــد  ـــــ وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة ل
مهمة» الإرهــابــيــين، قــال المسول 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي: إن «عـــــــــــــــددا مـــن 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة استخدمت 
فيها متفجرات مصنوعة يدويا 
فـــي المـــنـــزل؛ ولـــهـــذا حــرصــنــا في 
التدابير الجديدة على تصعيب 
فـــــــرص الــــحــــصــــول عــــلــــى المـــــــواد 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي تــصــنــيــع 

المتفجرات».
وتـــشـــمـــل الإجــــــــــــراءات الــتــي 
اقترحتها المفوضية فــي مجال 
مكافحة الإرهــــاب، أمـــس، أيضا 
عــلــى أحــــداث «قــطــب لــلــمــعــارف» 
حــــول أمــــن «المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والإشـــعـــاعـــيـــة 
والنووية، وذلــك ضمن الشرطة 
الأوروبــــيــــة (يـــــوروبـــــول)». وقـــال 
كــيــنــغ، إنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا 
توجد فيه حتى الآن أي معلومات 
تــــشــــيــــر إلــــــــى قــــــــرب حــــــــــدوث أي 
هجمات باستخدام أسلحة من 
هذا النوع: «إلا أنه يجب أن نكون 
على استعداد لكل الاحتمالات، 
ومواجهة أي مخاطر وتضييق 
الخناق على وصول الإرهابيين 

إلى مثل هذه الأسلحة».
وقــــــــــال كــــيــــنــــغ فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الصحافي: إن تحسين التعاون 
مــع الـــدول الــجــارة والشريكة أمر 

ضروري لمكافحة الإرهاب؛ ولهذا 
ســيــكــون هــنــاك عــمــل عــلــى إنــجــاز 
اتفاقيات قوية لتعزيز التعاون 
المــــغــــرب،  مـــــع دول عــــــــدة، مـــنـــهـــا 
والـــــجـــــزائـــــر، وتـــــونـــــس، ومـــصـــر، 
وإســــرائــــيــــل، وتـــركـــيـــا، وتـــونـــس، 

ولبنان والأردن.
واخــتــتــم المــســؤول الأوروبــــي 
الــجــيــدة  بــــالــــقــــول: إن «الأخـــــبـــــار 
الواردة من سوريا والعراق حول 
هزائم (داعش) الإرهابي، لا يجب 

أن تجعلنا نسعد بها ونظن أن 
الإرهاب انتهى أبدا»، واستطرد: 
«(داعــــش) والإرهــــاب سيبحثون 
عن أشكال جديدة وطرق أخرى؛ 
لــكــل  نـــســـتـــعـــد  بـــــد أن  ولـــــهـــــذا لا 

الاحتمالات وكل المخاطر».
وانضم المفوض إثر ذلك إلى 
مسيرة تكريما لضحايا الإرهاب 
ضــمــت نــحــو ١٥٠ شــخــصــا أمـــام 
المــقــار الأوروبــيــة، حمل كــل منهم 
الــيــد. وتشكل  فــي  وردة بــيــضــاء 

الجمع أساسا من ممثلي أجهزة 
الإنقاذ الأوروبية المجتمعين منذ 
الاثنين في بروكسل، ببادرة من 
مــنــظــمــة «أوروبــــــــين أمــيــرجــنــســي 
نـــــومـــــبـــــر اســـــوســـــيـــــيـــــشـــــن» غـــيـــر 
الحكومية، لبحث تحسين الإعلام 
الموجه للجمهور في حال حدوث 

اعتداء أو كارثة طبيعية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال فــــرانــــس 
تـــــيـــــمـــــرمـــــانـــــس، نــــــائــــــب رئــــيــــس 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة: إن «الإجـــــــــــــــــراءات 

الجديدة ستساعد الدول الأعضاء 
وتــحــرم الإرهــابــيــين مــن الوسائل 
التي كانت متوافرة لهم لتنفيذ 
أعمالهم الإجرامية، كما ستساهم 
تلك الإجراءات في حماية الأماكن 
العامة، وبالتالي ستنعكس على 

طريقتنا في الحياة».
بــدوره، قال مفوض الشؤون 
الداخلية ديمتري أفراموبولوس: 
إن «الإرهاب لا حدود له، ولن تتم 
مــحــاربــتــه بــفــاعــلــيــة إلا بــالــعــمــل 
المـــشـــتـــرك. ســـــواء داخـــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، أو مــع الــشــركــاء على 

المستوى العالمي». «
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، بــــدأ عــمــل أول 
لـــجـــنـــة مـــكـــلـــفـــة بـــمـــلـــف مــكــافــحــة 
الإرهــــاب فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
وتضم ٣٠ عضوا. وكــان البرلمان 
الأوروبــــــــــي قــــد أقــــــرّ إنــــشــــاء هـــذه 
الــلــجــنــة خـــلال جــلــســة عــلــنــيــة في 
٦ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وحدد 
لــهــا مـــدة عــمــل لــعــام واحــــد قــابــل 
لـــلـــتـــجـــديـــد؛ وذلـــــــــك نـــــــــزولا عــنــد 
رغبة من البرلمانيين الأوروبيين 
بالاضطلاع بدور أكبر في العمل 
المـــؤســـســـاتـــي الأوروبــــــــي الـــرامـــي 

لمحاربة الإرهاب.
وتعمل اللجنة على «تقييم 
الــتــهــديــد الإرهـــابـــي عــلــى الــتــراب 
الأوروبــــــي، والإبـــــلاغ عــن مــواطــن 
الـــخـــلـــل فــــي الإجــــــــــراءات المــطــبــقــة 
مــــن قـــبـــل الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، كــمــا 

ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول 
الــتــي يتم اكتشافها»،  للمشاكل 
حسب البيان البرلماني. وستقوم 
اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة 
من أجل إدارة الحدود الخارجية 
للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل 
فـــي عــمــلــيــات تـــبـــادل المــعــلــومــات 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة بــين 

الدول الأعضاء.
كـــــمـــــا ســــيــــعــــايــــن الأعــــــضــــــاء 
مـــــدى تــــوافــــق قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات 
المـــخـــتـــلـــفـــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، ويـــدقـــقـــون 
فــي مـــدى فاعليتها فــي عمليات 
تبادل المعلومات. ومــن المقرر أن 
آثــار  تقوم اللجنة كذلك بــدراســة 
الــتــشــريــعــات الأوروبـــيـــة المعمول 
بــــهــــا لمـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــــــاب عــلــى 
الحريات الأساسية للمواطنين. 
كما ستعمل على معاينة البرامج 
كافة المتبعة في دول الاتحاد من 
أجــــل مــعــالــجــة ظـــاهـــرة الــتــطــرف، 
وكــــــذلــــــك الإجـــــــــــــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بمحاربة تمويل الإرهــاب وغسل 
الأمـــوال، والمنظمات التي تتبنى 

نظريات متطرفة.
وســــيــــقــــوم أعـــــضـــــاء الــلــجــنــة 
بـــــزيـــــارات مـــيـــدانـــيـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن 
فاعلية الإجراءات الأمنية المتخذة 
في الدول الأعضاء من أجل حماية 
الأمـــاكـــن الاســتــراتــيــجــيــة والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة المــهــمــة، مــثــل المـــطـــارات 

ومحطات القطارات.

المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ (يسار) خلال مسيرة لتكريم ضحايا الإرهاب في بروكسل أمس (أ.ف.ب)
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إحصاء سكان مخيمات تندوف وأوضاعها الإنسانية والحقوقية والأمنية أبرز الإشكالات التي تواجه مهمته

كولر يجري مباحثات مع العاهل المغربي حول نزاع الصحراء
الدار البيضاء: لحسن مقنع

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــل هــــــــــــورســــــــــــت كــــــــولــــــــر، 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــصـــحـــراء، 
صــبــاح أمــــس، بــمــخــيــمــات جبهة 
البوليساريو في تندوف (جنوب 
غربي الجزائر)، قادما من المغرب، 
حيث جــرى استقباله مــســاء أول 
من أمس من طرف العاهل المغربي 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، وعـــقـــد 
ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع وزيـــــر 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، 
كـــمـــا جـــــرى اســتــقــبــالــه مــــن طـــرف 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة سعد 
الدين العثماني، ورئيسي مجلس 

النواب ومجلس المستشارين.
ومرت زيارة كولر إلى المغرب، 
التي استمرت يومين، في أجــواء 
مــتــكــتــمــة. ولــــم تــكــشــف الــبــيــانــات 
المقتضبة الصادرة حول لقاءاته 
مــع المــســؤولــين المــغــاربــة أي شيء 
حول المواضيع التي بحثها معهم. 
الــخــارجــيــة  بــيــان وزارة  واكــتــفــى 
المغربية بالإشارة إلى أن المبعوث 
الأمـــــمـــــي أجـــــــرى خــــــلال الـــيـــومـــين 
المــاضــيــين عـــدة جــلــســات عــمــل مع 
الـــوزيـــر بــوريــطــة، بــحــضــور عمر 
هلال السفير الممثل الدائم للمغرب 
لدى الأمم المتحدة، وديفيد شفاك 

المستشار الخاص لكولر.

بدوره، لم يشر بيان الديوان 
الملكي الصادر حول لقاء المبعوث 
الأمــمــي مــع الــعــاهــل المــغــربــي إلــى 
فحوى المباحثات، التي حضرها 
فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل 

المغربي.
وفــــــــي تــــــنــــــدوف يــــرتــــقــــب أن 
يــعــقــد كـــولـــر اجـــتـــمـــاعـــات مــغــلــقــة 
مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــــي جــبــهــة 
البوليساريو، وكذا مع مسؤولي 
بعثة الأمم المتحدة في الصحراء 
قـــبـــل أن يــتــوجــه  «مــــيــــنــــورســــو»، 
مــــــســــــاء الـــــــيـــــــوم إلــــــــــى الـــــجـــــزائـــــر 
العاصمة للاجتماع بالمسؤولين 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين، لـــيـــنـــتـــقـــل بـــعـــدهـــا 
إلـــى نــواكــشــوط لــلــقــاء المــســؤولــين 

الموريتانيين.
ويــــبــــدو أن كـــولـــر اخــــتــــار أن 
يــــضــــفــــي عــــلــــى جــــولــــتــــه الأولــــــــى 
بالمنطقة، في إطار مساعيه لإعادة 
الحياة إلى مفاوضات الصحراء 
المتوقفة منذ ٢٠١٢، طابع التكتم 

وجس النبض.
وجــــــرى تــكــلــيــف كـــولـــر بــهــذا 
أغــــســــطــــس (آب)  نــــهــــايــــة  المـــــلـــــف 
المــــــاضــــــي خـــلـــفـــا لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأميركي كريستوفر روس، الذي 
تحفظ عليه المغرب جراء انحيازه 
لـــلأطـــروحـــة الانــفــصــالــيــة لجبهة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو الــــتــــي تــدعــمــهــا 

الجزائر.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال أحــمــد 

بــــخــــاري، مــمــثــل «بـــولـــيـــســـاريـــو» 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، إن «(نــوعــيــة) 
الاســتــقــبــال الـــذي حــظــي بــه كولر 
فــي الــربــاط ومــا رافــقــه مــن تعتيم 
إعلامي، يعد دليلا على أن المغرب 
(متمسك بمواقفه وسيشكل عائقا 

لجهوده)».
وزعــم بخاري أن مهمة كولر 
ســـتـــواجـــه عــقــبــات «أولا، بسبب 

لـــدى  الـــســـيـــاســـيـــة  نـــقـــص الإرادة 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة ومــحــاولــتــهــا 
إبقاء الوضع كما هو». أما العائق 
الـــثـــانـــي، فــــي نــــظــــره، فــيــكــمــن فــي 
موقف فرنسا فــي مجلس الأمــن، 
معتبرا أن دعمها له للمغرب يدفع 

هذا الأخير إلى «التعنت».
ويـــــأتـــــي تـــســـلـــم كـــــولـــــر مــلــف 
مــفــاوضــات الــصــحــراء فــي سياق 

عرف العديد من المتغيرات، منها 
أســـاســـا عـــــودة المـــغـــرب لــلاتــحــاد 
الأفريقي، وبحث هذا الأخير عن 
دور في المساعي الدولية لإيجاد 

حل لنزاع الصحراء.
وســــــبــــــق لـــــكـــــولـــــر فـــــــي إطـــــــار 
مـــشـــاوراتـــه الأولـــيـــة مـــع الأطــــراف 
المــعــنــيــة بــالــنــزاع خـــلال الأســبــوع 
الــــثــــانــــي مـــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 

الماضي أن أجــرى مباحثات بهذا 
الــــشــــأن فــــي نـــيـــويـــورك مــــع وزيــــر 
خارجية إثيوبيا التي تأوي مقر 

الاتحاد الأفريقي.
وتــــتــــزامــــن جـــولـــة كـــولـــر إلـــى 
المنطقة مع ارتفاع أصوات أفريقية 
تـــدعـــو إلــــى عــــدم بــلــقــنــة أفــريــقــيــا، 
وتــــشــــجــــيــــع الانــــــدمــــــاجــــــات عــلــى 
المستوى الإقليمي والقاري لتلعب 

الـــقـــارة دورهــــا كــرافــعــة للتنمية، 
ومحرك للنمو الاقتصادي لفائدة 
ســـكـــان أفـــريـــقـــيـــا، بـــــدل تــضــخــيــم 
الدعوات الانفصالية، ودق طبول 

النزاعات والحروب.
كما تــتــزامــن جــولــة كــولــر مع 
ارتـــفـــاع الــضــغــوط الــدولــيــة على 
الــجــزائــر مــن أجــل إجـــراء إحصاء 
لـــــســـــكـــــان مــــخــــيــــمــــات الــــلاجــــئــــين 
الــــــصــــــحــــــراويــــــين فـــــــي الــــجــــنــــوب 
الــغــربــي لــلــبــلاد، وهـــو الإحــصــاء 
الــــــذي تـــرفـــض الـــجـــزائـــر وجــبــهــة 
الــقــيــام بــه، إضافة  البوليساريو 
إلــــــى تــــواتــــر الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة 
حول تدهور الأوضاع الإنسانية 
والحقوقية بالمخيمات، وتعرض 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة المــوجــهــة 
إلــــيــــهــــا لـــــلاخـــــتـــــلاس، وارتــــــفــــــاع 
الــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة بــالمــنــطــقــة 
نتيجة تداخل مصالح الجماعات 
المــســلــحــة، وعـــصـــابـــات الــتــهــريــب 
الــدولــي لــلــمــخــدرات، إضــافــة إلــى 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــنــتــشــرة 
جــــنــــوب الــــجــــزائــــر وفــــــي مــنــطــقــة 

الساحل والصحراء.
ومـــــن أبــــــرز المـــواضـــيـــع الــتــي 
كـــــان مــرتــقــبــا أن يــبــحــثــهــا كــولــر 
فــي تــنــدوف هــنــاك مــســألــة تــبــادل 
الـــــزيـــــارات الــعــائــلــيــة بــــين ســكــان 
المــخــيــمــات وأفـــــراد عــائــلاتــهــم في 
المحافظات الجنوبية (الصحراء) 
لــلــمــغــرب، إضـــافـــة إلــــى إشــكــالــيــة 

مـــعـــبـــر الـــــكـــــركـــــرات بـــــين المــــغــــرب 
وموريتانيا، الذي يعتبر الجسر 
البري الوحيد الآمن بين أفريقيا 
الـــغـــربـــيـــة وأوروبـــــــــا عـــبـــر المـــغـــرب 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا، والــــــــــذي تــســعــى 
الــــجــــزائــــر والـــبـــولـــيـــســـاريـــو إلـــى 

إغلاقه.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أعــــطــــى 
المـــــــــغـــــــــرب مـــــــــن خـــــــــــلال اعـــــتـــــمـــــاد 
الــــجــــهــــويــــة المـــــوســـــعـــــة، كـــخـــطـــوة 
الديمقراطية المجالية،  لترسيخ 
مـــــن جـــــهـــــة، وإطــــــــــلاق الــــنــــمــــوذج 
الــتــنــمــوي الـــخـــاص بــالمــحــافــظــات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــغـــرب، مــــن جــهــة 
ثــانــيــة، صـــورة عــن الأوضـــــاع في 
المحافظات الصحراوية، مغايرة 
تماما لما تروج له دعاية الحركة 
الانــفــصــالــيــة المــدعــومــة مــن طــرف 
الـــجـــزائـــر، مــفــســحــا المـــجـــال بــذلــك 
أمام تطبيق اقتراحه منح الحكم 
الذاتي للمحافظات الصحراوية 
تــحــت الـــســـيـــادة المــغــربــيــة، الـــذي 
اكـــتـــســـب اعــــتــــرافــــا دولــــيــــا واســــع 
الــــنــــطــــاق كـــحـــل وجــــيــــه، ومــــرض 
لجميع الأطــراف، وقابل للتنفيذ 

لنزاع الصحراء.
ويرتقب أن يقدم كولر لمجلس 
الأمــن تقريرا مرحليا عن مهمته 
نهاية الشهر الحالي، في انتظار 
مواصلة مساعيه وتقديم تقرير 
أبــريــل (نيسان)  نهائي ومفصل 

المقبل.

الملك محمد السادس خلال استقباله هورست كولر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء في الرباط مساء أول من أمس (ماب)

تونس: هيئة مراقبة القوانين
تفشل في طعن ضد قانون المصالحة

تونس: «الشرق الأوسط»

فــــشــــلــــت هــــيــــئــــة مــــراقــــبــــة 
دستورية القوانين بتونس في 
قــانــون المصالحة  الطعن ضــد 
الإداريـــة المثير للجدل، والــذي 
يــشــمــل مـــســـؤولـــين ومــوظــفــين 
كــــبــــاراً مــــن الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، 
حــســب مـــا أعــلــنــت عــنــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وكان البرلمان قد صادق في 
سبتمبر (أيلول) الماضي على 
مشروع القانون، الذي تقدم به 
رئيس الجمهورية قبل عامين 
للعفو عن موظفين ومسؤولين، 
عملوا خلال فترة حكم الرئيس 
الـــســـابـــق زيــــن الـــعـــابـــديـــن قبل 
ثــــورة عـــام ٢٠١١ مــن المــلاحــقــة 
القضائية لارتباطهم بقضايا 
فـــــســـــاد. وتــــقــــدمــــت المـــعـــارضـــة 
الــبــرلمــان بعريضة للطعن  فــي 
فـــي دســـتـــوريـــة الـــقـــانـــون، بعد 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات واســــــــعــــــــة فـــي 
الــشــارع، مــا دفــع الــبــرلمــان إلى 
إحالته إلى هيئة وقتية للنظر 
فــي دســتــوريــة الــقــوانــين، وهي 
هـــيـــئـــة ظـــرفـــيـــة لـــحـــين تــكــويــن 

المحكمة الدستورية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
التونسية عن مصدر بالهيئة 
أمس قوله إنها (الهيئة) قامت 
بــإحــالــة مــشــروع الــقــانــون إلــى 
رئيس الجمهورية لعدم توفر 
الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار 
بشأنه، حيث صوت ثلاثة مع 

القانون وثلاثة ضده.
الـــقـــانـــون يمكن  وبــحــســب 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة خــتــم 
الـــــقـــــانـــــون ونــــــشــــــره بــــالــــرائــــد 
(الـــــجـــــريـــــدة) الــــرســــمــــيــــة، كــمــا 
يــمــكــن أن يــحــيــلــه مــــرة أخـــرى 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان لإعــــــــادة الــنــظــر 
فــــيــــه. فـــيـــمـــا تــــقــــول الــــرئــــاســــة 
التونسية إن قانون المصالحة 
الإدارية سيسمح بتعزيز مناخ 
الاســــتــــثــــمــــار، وســـيـــســـهـــم فــي 
الحد من البيروقراطية، بينما 
تــنــظــر لـــه الأحـــــــزاب المــعــارضــة 
ومنظمات من المجتمع المدني، 
عـــلـــى أنـــــه إفــــــلات مــــن الــعــقــاب 

وتبييض للفساد.
وعلى صعيد غير متصل، 
دعــا منسق الاتحاد الأوروبــي 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب جـــيـــل دو 
كـــيـــرشـــوف خـــــلال زيــــــــارة إلـــى 
تونس أول من أمس إلى تعزيز 
تبادل المعلومات مع السلطات 
التونسية في قضايا الإرهاب.
كــــــيــــــرشــــــوف  دو  وقــــــــــــــــال 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي فـــي 

تــونــس الــعــاصــمــة، إن «تــدفــق 
المـــعـــلـــومـــات (المــــتــــبــــادلــــة) بــين 
ضفتي البحر المتوسط يسير 
جــــيــــداً... وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
سهّل تنفيذ عمليات» لمكافحة 
الإرهاب، حسب تصريح وكالة 

الصحافة الفرنسية.
المــنــســق الأوروبــــــي  إلا أن 
شـــــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــعـــزيـــز 
أمــــــــــــن تـــــــــبـــــــــادل المــــــعــــــلــــــومــــــات 
المتصلة بالإرهاب، وقال بهذا 
الخصوص: «نسعى إلى إيجاد 
وســيــلــة لمـــســـاعـــدة تـــونـــس في 
مجال حماية البيانات... وذلك 
لتعزيز تبادل المعلومات» بين 
السلطات التونسية وهيئتي 
التنسيق الأمني والقضائي في 
الاتحاد الأوروبي «يوروبول» 

و«يوروجاست».
كـــيـــرشـــوف  وأوضــــــــــح دو 
أن هــذا الأمــر مــن شأنه تعزيز 
التعاون في المحاكمات الجارية 
المرتبطة باعتداءي ٢٠١٥ على 
أحــــــد شــــواطــــئ ســــوســــة (١٤٠ 
كلم جنوب تونس العاصمة) 
ومــتــحــف بـــــاردو فـــي ضــاحــيــة 
الــعــاصــمــة. واشــتــكــت عــائــلات 
ضــحــايــا، ولا ســيــمــا فرنسية 
وبــريــطــانــيــة مـــن عـــدم تبلغها 

الإجراءات القضائية.
ـــــــدى ســـــؤالـــــه عـــــن كــيــف  ول
تمكن أحمد حناشي، التونسي 
الــــذي قــتــل شــابــتــين طــعــنــا في 
مرسيليا قبل أن تقتله الشرطة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وأشـــــقـــــاؤه الـــذيـــن 
التونسية  السلطات  تتهمهم 
بالتطرف، من دخول الأراضي 
أكــد دو كيرشوف  الأوروبـــيـــة، 
صعوبة تحديد نقطة التحول 
«مـــــن الـــتـــطـــرف إلـــــى الـــتـــطـــرف 
العنيف»، وقال في هذا السياق 
إن «أحد الأمور الأساسية هو 
أن تـــكـــون أكـــثـــر فــأكــثــر دقــيــقــا 
فــي رصــد نقطة الــتــحــول التي 
يــرتــكــب مـــن بــعــدهــا المــتــطــرف 
عـــــــــددا مــــــن الأعـــــــمـــــــال تــجــعــلــه 
يــخــضــع لـــلـــقـــانـــون الـــجـــزائـــي، 
كـــــدخـــــول مـــــواقـــــع تــــدعــــو إلــــى 
الـــتـــطـــرف، أو شـــــراء مــكــونــات 

تحضير قنبلة».
ونـــــــــفـــــــــذ تـــــــونـــــــســـــــي آخـــــــر 
هـــــو أنــــيــــس عـــــامـــــري هــجــومــا 
بـــواســـطـــة شـــاحـــنـــة فــــي ســـوق 
مــيــلاديــة فــي بــرلــين فــي ١٩ من 
ديسمبر (كانون الأول)، أسفر 
عن مقتل ١٢ شخصا، وقتلته 
بعد ذلــك بأربعة أيــام عناصر 
من الشرطة في سيستو سان 
جـــيـــوفـــانـــي، قــــرب مــيــلانــو في 

شمال إيطاليا.
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سلامة يطرح «صيغاً توافقية» لجمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار
القاهرة: جمال جوهر

سعى غــســان ســلامــة، المبعوث 
الأمـــــمـــــي إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــــس، إلــــى 
تقريب وجــهــات النظر بــين أعضاء 
الــحــوار، الممثلتين لمجلسي  لجنتي 
الــنــواب والأعــلــى لــلــدولــة، وقـــدم لهم 
«ورقــــــــة تــتــضــمــن صـــيـــغـــاً تــوافــقــيــة 
لـــدراســـتـــهـــا»، بــهــدف إعـــادتـــهـــم مــرة 
ثانية إلى مفاوضات تعديل «اتفاق 
الــــصــــخــــيــــرات»، الـــتـــي بــــــدأت الأحــــد 
المــــــاضــــــي فــــــي الــــعــــاصــــمــــة تــــونــــس، 
وتــــوقــــفــــت بـــعـــد انــــســــحــــاب مــمــثــلــي 
الـــبـــرلمـــان، وفــــي غـــضـــون ذلــــك أعــلــن 
ـــــــزايـــــــدي، مــــحــــامــــي عـــائـــلـــة  خــــالــــد ال
الــقــذافــي، أنـــه ســيــقــاضــي قــطــر أمــام 
الــدولــيــة بسبب  الــجــنــايــات  محكمة 
«دعمها للإرهاب في ليبيا وتشريد 

مواطنيها».
وأطلع عمر بوشاح، عضو لجنة 
الحوار عن المجلس الأعلى للدولة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى تــفــاصــيــل 
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي حـــضـــره المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى ليبيا، وقـــال إن سلامة 
قدّم إلى لجنتي الحوار المنعقدة في 
تونس بعد ظهر أمس «مجموعة من 
الأفكار تتمحور حول النقاط التي تم 
التفاهم عليها، وأخرى لا تزال محل 
خـــلاف كــي تــتــم دراســتــهــا داخـــل كل 
لجنة»، مشيراً إلى أنهم اجتمعوا في 
لجنة المجلس الأعلى للدولة لدراسة 
الــورقــة «لإقـــرارهـــا، أو طــلــب تعديل 
بعضها»، وتــابــع موضحاً: «وعلى 
م للبعثة من الطرفين  ضوء ما سيُقدَّ
ســيــتــبــين مــــدى إمــكــانــيــة اســتــكــمــال 

الحوار أو توقيفه».
وجاءت موافقة المجلس الأعلى 
عقب تقدم عبد السلام نصية، رئيس 
لجنة الصياغة عن مجلس النواب، 
إلى البعثة الأممية بقائمة تضمنت 
خـــمـــســـة مـــطـــالـــب، هــــي ضــــم جــمــيــع 
بين في 

َ
أعضاء المؤتمر العام المنتخ

السابع من يوليو (تموز) ٢٠١٢ إلى 
مجلس الدولة، وحذف المادة الثامنة 
من الأحكام الإضافية، والتأكيد على 
أن يتكون المجلس الرئاسي الجديد 
من رئيس ونائبين، على أن يرشح 
اثــنــين منهم ليكون  الــنــواب  مجلس 
ثالثهما مرشح مجلس الدولة، على 

أن ينال جميعهم ثقة البرلمان.
كــــمــــا طــــالــــبــــت قــــائــــمــــة مــجــلــس 
النواب بأن تؤول صلاحيات القائد 
الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس 
الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد مــجــتــمــعــاً، وأن 
الــقــرارات الخاصة بالمؤسسة  تكون 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة وقـــيـــاداتـــهـــا 
بــــــالإجــــــمــــــاع وبـــــمـــــوافـــــقـــــة مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب، بــجــانــب الــتــأكــيــد عــلــى أن 
تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس 
النواب، «كونه صاحب الاختصاص 
الأصـــــيـــــل فـــــي ذلـــــــك وفــــقــــاً لــــلإعــــلان 

الدستوري والاتفاق».
والتقى نصية وعدد من أعضاء 
اللجنة سفير بريطانيا لــدى ليبيا 
بـــيـــتـــر مـــلـــيـــت، وتـــــنـــــاول الاجـــتـــمـــاع 
أســـبـــاب تــعــلــيــقــهــم الــجــولــة الــثــانــيــة 
للحوار السياسي في تونس. وقال 
مجلس النواب في بيان نشره عبر 
صفحته على «فيسبوك»، فجر أمس، 
إن رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــوار وأعـــضـــاء 
بلجنة الصياغة أطلعوا مليت على 
الــحــوار السياسي،  أســبــاب تعليق 

وأنــــهــــم طـــلـــبـــوا مــــن الــــطــــرف الآخــــر 
(المجلس الأعــلــى للدولة) صياغات 
مــكــتــوبــة حـــول الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، 
وألا يكون الحوار من أجــل الحوار، 
الـــــوصـــــول إلــــــى حــــل فــــي هـــذه  دون 
ــبَــر مــهــمــة جـــدّاً  الــقــضــايــا الـــتـــي تُــعــتَ
لمجلس النواب. وذهب المجلس إلى 
أن السفير البريطاني «اقتنع بوجهة 
نظر مجلس النواب وحجته القوية 
إلــى أن  يُــشــار  الــتــي عرضها عليه». 
السفير البريطاني لدى ليبيا اجتمع 
أيضاً مع لجنة الحوار المنبثقة عن 
المجلس الأعلى للدولة، واستمع إلى 

آرائهم في الأزمة ذاتها.
بــعــيــرة، عضو  بــكــر  أبــــو  ورأى 
مجلس النواب عن مدينة بنغازي، 
ل) في تونس «لن  الــحــوار (المُعطَّ أن 
يـــوصـــل إلــــى حـــــل»، وقـــــال إن هــنــاك 
«أزمات كثيرة في ظل سعي البعض 
إلـــــــى إقــــــصــــــاء المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 

بالكامل، والبعض الآخر يريد إخراج 
الجيش من المشهد».

وأضـــــــــاف بـــعـــيـــر فـــــي بـــرنـــامـــج 
أمــــــــــس، أن  مــــــن  تــــلــــفــــزيــــونــــي، أول 
«المـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة تــســيــطــر على 
المشهد السياسي الليبي»، وطالب 
«الإبـــقـــاء عــلــى اتــفــاق الــصــخــيــرات  بــــ
(الــذي وقع في المغرب نهاية ٢٠١٥) 
دون تعديل»، موضحاً أن «التهافت 
على المصالح الشخصية سبب في 
الانــــســــداد الــســيــاســي الــحــاصــل في 

البلاد».
ــد خالد الــزايــدي  إلــى ذلــك، تــوعَّ
مـــحـــامـــي عـــائـــلـــة الــــرئــــيــــس الــلــيــبــي 
الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، بــمــقــاضــاة 
شــخــصــيــات قـــطـــريـــة أمــــــام مــحــكــمــة 
الجنايات الدولية، بسبب «دعمهم 
لـــلإرهـــاب فـــي لــيــبــيــا والــتــســبــب في 

تشريد مواطنيها».
وقـــــــــال الــــــــزايــــــــدي فــــــي مـــؤتـــمـــر 

صــحــافــي عــقــده فـــي تـــونـــس، مــســاء 
أول من أمس، وتناقلته وسائل إعلام 
ليبية، إن فريقاً من خمسة محامين 
دوليين سيبدأ في تحريك القضية 
قريباً، مشيراً إلى أنه يحق مقاضاة 
قــطــر بــمــوجــب الــقــانــون ١٩٧٠ الــذي 
كانت سبباً فيه، وموضحاً أن الأمر 
لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس 

الأمن لرفع الدعوى.
وأبرز الزايدي أنهم في انتظار 
أن يـــعـــدل المــــدعــــي الــــعــــام بــمــحــكــمــة 
قـــراره بشأن  الجنايات الدولية عــن 
إحــالــة ســيــف الإســــلام الــقــذافــي إلــى 
الــتــحــقــيــق، ورأى أن «اخـــتـــصـــاص 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة تــكــمــيــلــي ولــيــس 

بديلاً عن القضاء الوطني».
طـــلِـــق ســــراح ســيــف الــقــذافــي 

ُ
وأ

من سجن الزنتان يونيو (حزيران) 
الماضي، لكن لا تتوفر أي معلومات 

إلى الآن عن مكان وجوده.

وقــــالــــت ســــــارة لـــيـــا ويـــتـــســـون، 
مـــــديـــــر الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا بمنظمة «هيومان رايتس 
ووتش»، وقتها إن الإفراج عن سيف 
الإسلام القذافي استناداً إلى قانون 
العفو العام في البرلمان الليبي لعام 
المــطــلــوب  ٢٠١٥ لا يــغــيــر حــقــيــقــة أن 
من المحكمة الجنائية الدولية متهم 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح الزايدي أيضاً أن سيف 
الإســــــــلام الــــقــــذافــــي بــصــحــة جـــيـــدة، 
ويتابع الوضع السياسي في ليبيا 
من مقره داخــل البلاد، موضحاً أنه 
عـــلـــى اتــــصــــال شــخــصــي مــــع ســيــف 
الإســــلام، لكنه رفـــض الإفــصــاح عن 
مكانه فــي ليبيا، أو مــا إذا كــان قد 
غادر مدينة الزنتان في غرب البلاد، 
التي اعتقل فيها بعد انتفاضة ٢٠١١ 

التي قتل فيها والده.
وقــال الــزايــدي للصحافيين في 
العاصمة التونسية: «إنه يعمل في 
الــســيــاســة الآن مـــن مــقــره فـــي ليبيا 
مع القبائل ومع المــدن.. ومع صناع 
القرار، وهو بصحة جيدة... وضعه 
مــمــتــاز. وضــعــه الــصــحــي والنفسي 
جــيــد». وكـــان البعض ينظرون إلى 
ســـيـــف الإســـــــلام بـــاعـــتـــبـــاره خــلــيــفــة 
إصـــــلاحـــــيّـــــاً مـــحـــتـــمـــلاً لــــــوالــــــده فــي 
الــســنــوات الــتــي سبقت الانــتــفــاضــة، 
يـــزال شخصية مهمة بالنسبة  ولا 

لمؤيدي القذافي.
وســــعــــيــــاً مـــنـــهـــم لإعــــــــــادة بـــنـــاء 
نـــفـــوذهـــم يــــطــــرح أنــــصــــار الـــقـــذافـــي 
ســيــف الإســــلام كشخصية يمكنها 

المساعدة في المصالحة بين الفصائل 
المتناحرة في البلاد، رغم أنه مطلوب 
داخل البلاد وفي المحكمة الجنائية 

الدولية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أجـــــــرى فــائــز 
الـــســـراج، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الــوفــاق، أمـــس، زيـــارة إلى  لحكومة 
مدينة غــريــان (شــمــال غربي ليبيا) 
برفقة عدد من القيادات الأمنية، في 
وقـــت أعــلــنــت فــيــه الــخــطــوط الجوية 
الليبية أنه «تم تأخير رحلاتها إلى 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة لــحــين إشــعــار 
آخــر بسبب الإصــابــة التي تعرضت 
لــــهــــا إحـــــــــدى طــــائــــراتــــهــــا بـــشـــظـــايـــا 
رصــــاص إثـــر الأحـــــداث الــتــي وقعت 
اليومين الماضين بمنطقة الغرارات 
فـــي طـــرابـــلـــس، والــقــريــبــة مـــن مــطــار 

معيتيقة الدولي».
فــي شــأن آخـــر، أوقــفــت الشرطة 
فــي مــديــنــة كــاتــانــيــا بإقليم صقلية 
ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء إلى 
«تنظيم إجرامي دولــي»، ينشط في 
تــهــريــب مــنــتــجــات الــــوقــــود الــلــيــبــي 
وتـــســـويـــقـــه فــــي الأســــــــــواق المــحــلــيــة 
والأوروبية. وقالت السلطات الأمنية 
«أكــي» إن  المحلية بــالمــديــنــة، وفــقــا لـــ
«الشبكة الإجرامية الدولية» تعمل 
عــلــى تــهــريــب وقــــود الـــديـــزل الليبي 
المـــســـروق مـــن مــصــفــاة الــــزاويــــة (٤٠ 
كيلومتراً غرب طرابلس) بنقله عبر 
إلــى إقليم صقلية، وعرضه  البحر 
على الأسواق الإيطالية والأوروبية.
وســـــــبـــــــق أن أصــــــــــــــدر رئــــيــــس 
التحقيقات في مكتب النائب العام 
بــطــرابــلــس، مـــذكـــرات تــوقــيــف بحق 
مــــوظــــفــــين مـــحـــلـــيـــين يــــعــــمــــلــــون فــي 
مــؤســســات نــفــطــيــة بــالــبــلاد بتهمة 
الـــــضـــــلـــــوع فــــــي عــــمــــلــــيــــات تـــهـــريـــب 
مـــنـــتـــجـــات الــــــوقــــــود الــــلــــيــــبــــي، كــمــا 
الليبية الجانب  الــســلــطــات  طــالــبــت 
«مافيا وشبكات  الإيطالي التصدي لـ
إجرامية» تعمل على تهريب الوقود 
الليبي، وتنشط في مالطا وإيطاليا 

واليونان وقبرص.
وفي ٣٠ يونيو الماضي، أصدر 
الــدولــي قــــراراً يوسع  مجلس الأمـــن 
عــقــوبــات على صــــادرات النفط غير 
المشروعة من ليبيا لتشمل المنتجات 
البترولية المكررة، في مسعى لوقف 
 لـــلـــوقـــود المــــدعــــوم 

ٍّ
تـــهـــريـــب مـــتـــفـــش

بطريق البحر.
ورصــد تقرير رُفــع إلــى مجلس 
الأمــن في وقــت سابق «سفناً تظهر 
أنــمــاطــاً مــلاحــيــة مــشــبــوهــة»، قبالة 
زوارة، وذكر محاولة لتصدير ١١٥٠٠ 
طن من الوقود الثقيل بطريقة غير 
مشروعة من شرق ليبيا إلى مالطا 

في فبراير (شباط) الماضي.

السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر مليت في لقاء مع لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب (موقع البرلمان الإلكتروني)

مجموعة تهدد بتفجير أنبوب 
يضخ الغاز الليبي إلى إيطاليا

طرابلس: «الشرق الأوسط»

هــــــددت مــجــمــوعــة مــســلــحــة 
الــذي  ليبية بتفجير الأنـــبـــوب، 
يــــــقــــــوم بـــــضـــــخ الـــــــغـــــــاز الـــلـــيـــبـــي 
إلــــى إيــطــالــيــا خــــلال ٧٢ ســاعــة، 
حسبما أعلنت عنه وكالة الأنباء 

الألمانية، أمس.
وأصــــدرت المــجــمــوعــة، التي 
قــالــت إنــهــا تتبع الــضــابــط علي 
ة، أمس (الأربعاء)، تسجيلاً 

ّ
الكن

مــــصــــوراً بـــجـــانـــب أحـــــد خــطــوط 
نــقــل الــغــاز مــن الــجــنــوب الليبي 
إلــى مجمّع «ملّيتة» الصناعي، 
الـــذي يــقــوم بضخ الــغــاز الليبي 
إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وهــددت المجموعة بتفجير 
خط الغاز خلال ٧٢ ساعة إذا لم 
يــتــم الإفـــــراج عــن المـــقـــدّم المــبــروك 
«الــــــــوادي»  ـــــب بـــــــــ

ّ
حـــنـــيـــش المـــــلـــــق

ورفاقه، الذين قامت «قوة الردع 
الــــخــــاصــــة» الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الوفاق بالقبض عليهم منتصف 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأبـــــدت المــجــمــوعــة قــدرتــهــا 
تــفــجــيــر أي من  إغـــــلاق أو  عــلــى 
خطوط نقل النفط والغاز الآتية 
مـــــن الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي الـــغـــنـــي 
بـــالـــبـــتـــرول، وقــــامــــت بــتــصــويــر 
وإظــــــهــــــار أحــــــد الــــخــــطــــوط بــكــل 
عــــــدّاداتــــــه وصــــمّــــامــــات الإغـــــلاق 

الخاصة به.
كــمــا قــامــت قــبــل ثــلاثــة أيـــام 
مــجــمــوعــة أخـــــرى تـــرتـــدي الـــزي 
بــالــتــلــويــح بتفجير  الــعــســكــري 
منظومة مياه النهر الصناعي 
الــتــي تقوم  فــي جبل الحساونة 
بـــتـــغـــذيـــة أغــــلــــب المـــــــدن الــلــيــبــيــة 
بالمياه، في حال عدم الإفراج عن 

«الوادي».

وأكـــــــــدت المــــجــــمــــوعــــة، الـــتـــي 
أظــــهــــر مـــنـــتـــســـبـــوهـــا وجـــوهـــهـــم 
بــجــانــب خــط نــقــل غـــاز طبيعي، 
أن كل المنضمّين لها ليبيون من 
أنـــصـــار الــزعــيــم الــلــيــبــي الــراحــل 
معمر الــقــذافــي، والــضــابــط علي 
الكنة آمــر لــواء «المــغــاويــر»، أحد 
إبــان  للقذافي  التابعة  الكتائب 
أحداث الثورة الليبية عام ٢٠١١.
الــضــابــط بالقوات  يُــذكَــر أن 
ــة، 

ّ
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة عــلــي الــكــن

ــى مـــن قِـــبَـــل أنــصــاره  الــــذي يــســمَّ
ــة» كـــان قد 

ّ
«الــفــريــق عــلــي الــكــن بـــ

أعلن منتصف العام الماضي عن 
الــقــوات المسلّحة التابعة  عـــودة 
للنظام السابق في ليبيا، ودعوة 
لــلالــتــحــاق بها،  كــل العسكريين 
والقيام بما وصفه بواجبها في 
إنــقــاذ ليبيا والــجــنــوب الليبي 

بشكل خاص.
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هروب مسؤولة من لجنة الانتخابات الكينية قبل أسبوع من «إعادة الرئاسة»
نيروبي: «الشرق الأوسط»

منيت العملية الديمقراطية في 
كينيا بنكسة جــديــدة قبل أسبوع 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــزمــع 
تــنــظــيــمــهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد أن 
تــم إلــغــاء نتائجها الأولـــى مــن قبل 
المحكمة العليا. وأمرت المحكمة في 
الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) بإعادة 
الانتخابات بعد إلغاء فوز الرئيس 
أوهورو كيناتا في انتخابات الثامن 
مــن أغسطس (آب) بــولايــة جــديــدة، 
وذلك بعد طعن قدمه زعيم المعارضة 

رايلا أودينغا.
وفي الأمس استقالت مسؤولة 
كبيرة في لجنة الانتخابات الكينية 
وهــربــت مــن الــبــلاد وقــالــت إن هناك 
الــعــمــلــيــة  تـــرهـــيـــبـــا ســـيـــاســـيـــا وإن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ســـتـــكـــون «اســـتـــهـــزاء» 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كـــمـــا شــكــكــت فــي 
الجولة المقبلة للانتخابات، وقالت 

إن المفوضية «تخضع لحصار».
وأرجــــــــــعــــــــــت أكـــــــومـــــــبـــــــي قــــــــرار 
إلـــى الافــتــقــار للتماسك  الاســتــقــالــة 
ـــــتـــــرابـــــط بـــــين أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة  وال
الــثــمــانــيــة والأمـــانـــة الــعــامــة للجنة. 

وتابعت: «نحتاج أن تتحلى اللجنة 
الانتخابات  أن  وتعلن  بالشجاعة 
بــــالــــشــــكــــل المـــــــقـــــــرر لـــــهـــــا لـــــــن تـــلـــبـــي 
التوقعات الأساسية لانتخابات ذات 

مصداقية».
وقـــالـــت روزالـــــــين أكـــومـــبـــي في 
بــيــان أصــدرتــه مــن نــيــويــورك، التي 
لجأت إليها: «المفوضية بوضعها 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أن  يـــمـــكـــن  الــــحــــالــــي لا 
تــضــمــن انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة 
في السادس والعشرين من أكتوبر 
الـــحـــالـــي. لا أريـــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
أن أكــــون طــرفــا فــي هـــذا الاســتــهــزاء 
بــالــنــزاهــة الانــتــخــابــيــة». وأضــافــت، 
فـــي تــصــريــحــات تــنــاقــلــتــهــا وســائــل 
الإعــــــــلام الــــدولــــيــــة. وقــــالــــت لــهــيــئــة 
الــبــث الــبــريــطــانــي (بـــي بــي ســـي) إن 
«المفوضية أصبحت طرفا في الأزمة 
الحالية»، وأن أعضاءها «مستعدون 
لــلــتــصــويــت بــمــا يــخــدم الاتــجــاهــات 
الــحــزبــيــة ولــيــس بــحــث موضوعية 

الأمور المطروحة عليهم».
وفــقــا لأكــومــبــي، كــمــا جـــاء في 
تـــقـــريـــر «رويــــــتــــــرز»، فـــــإن المــوظــفــين 
يـــتـــلـــقـــون تـــعـــلـــيـــمـــات فـــــي الــلــحــظــة 
الأخــيــرة لتغيير التقنيات وطريقة 

الإرســــــــــال الإلــــكــــتــــرونــــي لــلــنــتــائــج، 
ويقوم أصحاب المصالح السياسية 
بترويعهم، مما يجعلهم يخشون 

على حياتهم.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
أوهــــورو كيناتا فــي خــطــاب متلفز 
الــــتــــي جــــــرت فــي  أن الانــــتــــخــــابــــات 
الثامن من أغسطس الماضي كانت 
«حرة ونزيهة وشفافة». وشدد في 
أنـــه يتعين على  الــوقــت نفسه عــلــى 
كــــل الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة «الــــوفــــاء 
بــالــتــزامــنــا الــدســتــوري» والمــشــاركــة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــديـــدة. وكـــان 
تــم الإعــــلان عــن إعــــادة الانــتــخــابــات 
بعدما ألغت المحكمة العليا نتائج 
الانــتــخــابــات السابقة بعد أن طعن 
فــــــي نــــزاهــــتــــهــــا زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
رايـــلا أوديــنــغــا. وقـــال إن حواسيب 
المــــفــــوضــــيــــة تــــعــــرضــــت لـــلـــقـــرصـــنـــة 
والتلاعب لصالح الرئيس أوهورو 
كــيــنــاتــا. وطــالــب أوديــنــغــا بــإصــلاح 
انــــتــــخــــابــــي، يـــتـــضـــمـــن عـــــــزل كـــبـــار 
مـــســـؤولـــي مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
المــــواد والتقنيات  وتغيير مــــورّدي 
الانتخابية. وكانت النتائج الأولية 
للانتخابات السابقة تضمن للرئيس 

كيناتا ولاية ثانية لحصوله على ٥٤ 
في المائة من الأصوات، مقابل ٧. ٤٤ 

في المائة لأودينغا.
ويرجح أن تستشهد المعارضة 
بــاســتــقــالــة روزلـــــين أكــومــبــي، وهــي 
واحـــدة مــن سبعة مفوضين بلجنة 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــدعـــم مــزاعــمــهــا بــأن 
إعــــــــــادة الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــــقــــــررة لــن 
تــــكــــون نــــزيــــهــــة. وأعـــــلـــــن أوديــــنــــغــــا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي انـــســـحـــابـــه مــن 
إعــادة الانتخابات قائلا إن اللجنة 
الانــتــخــابــيــة لـــم تــنــفــذ الإصـــلاحـــات 
المــعــارضــة. وفاقم  التي طالبت بها 
انــــســــحــــابــــه مـــــن حــــالــــة الـــضـــبـــابـــيـــة 

السياسية في البلاد.
ودعـــــا أوديـــنـــغـــا لاحــتــجــاجــات 
يومية ضد لجنة الانتخابات. وقتل 
أربـــعـــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل خــلال 
احتجاجات أعقبت حكم المحكمة. 
ووجــــــه كــيــنــاتــا اتـــهـــامـــا لأوديـــنـــغـــا 
بالانسحاب من السباق الانتخابي

بــــعــــد اســـــتـــــشـــــعـــــاره الـــهـــزيـــمـــة 
ومـــــحـــــاولـــــة الـــتـــســـبـــب فـــــي فـــوضـــى 
إبـــرام اتفاق  لإجــبــار السلطات على 
لــتــقــاســم الــســلــطــة، وهـــو أمـــر تنفيه 

زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من إعادة الانتخابات دعا لاحتجاجات يومية ضد لجنة الانتخابات (رويترز)المعارضة بشدة.

«أمنستي» تدعو المجتمع الدولي لوقف حملة القمع ضد الروهينغا
> قـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الــــدولــــيــــة 
«أمنستي» أمس الأربعاء إن الوقت حان 
«لــوقــف الــتــعــاون الــعــســكــري مــع ميانمار 
وفــــرض حــظــر عــلــى الأســلــحــة وعــقــوبــات 
مــــحــــددة الأهـــــــــداف ضــــد المــــســــؤولــــين عــن 
انــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
المسلمة. ودعت المنظمة الحقوقية المجتمع 
الدولي إلى «التحرك» لوقف حملة القمع 
«المـــمـــنـــهـــجـــة والمــــخــــطــــط لـــهـــا والـــعـــديـــمـــة 
الــرأفــة» التي يشنها جيش ميانمار ضد 

«أســـوأ أزمـــة  المــســلــمــين والـــتـــي تــســبــبــت بــــ
لاجئين» في المنطقة منذ عقود. وأضافت 
أنها حصلت استنادا إلى إفــادات ناجين 
وصــور التقطتها أقمار اصطناعية على 
عــنــاصــر جـــديـــدة «تـــؤكـــد حــصــول جــرائــم 
ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع 

الروهينغا وطردهم». 
وأوضـــح التقرير أن هــذه الــجــرائــم تتم 
على نطاق واســع وتشمل التعذيب والقتل 
والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. 

وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال 
الــعــنــف «اتــهــمــوا بــصــورة مــتــكــررة وحـــدات 
عــســكــريــة بــعــيــنــهــا، وهـــي الــقــيــادة الــغــربــيــة 
لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ٣٣ 

وشرطة الحدود». 
وقــالــت المــســؤولــة فــي أمــنــســتــي تــيــرانــا 
حــســن فــي الــتــقــريــر إنـــه «عــلــى ضـــوء نفيها 
المــــتــــكــــرر، ظـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــــبــــورمــــيــــة أن 
بــإمــكــانــهــا ارتـــكـــاب جــرائــم قــتــل عــلــى نطاق 

واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب».

البرلمان التركي يمدد حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة

شروط أميركية تعرقل مباحثات إنهاء أزمة التأشيرات مع تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــعـــثـــرت المـــبـــاحـــثـــات الــتــركــيــة 
الأميركية الجارية في أنقرة بشأن 
أزمة تعليق منح التأشيرات لمواطني 
البلدين، على خلفية اعتقال موظف 
بالقنصلية الأميركية في إسطنبول 
واســـتـــدعـــاء آخــــر لــلــتــحــقــيــق بتهمة 
الله  الــداعــيــة فتح  الارتــبــاط بحركة 
غولن المقيم في أميركا، والمتهم من 
الــتــركــيــة بتدبير  الــســلــطــات  جــانــب 
مــحــاولــة انــقــلاب فــاشــلــة وقــعــت في 
منتصف يــولــيــو (تــمــوز) مــن الــعــام 

الماضي.
وكــشــفــت مــصــادر دبلوماسية 
تـــــركـــــيـــــة أمـــــــــس عـــــــن طـــــــــرح الـــــوفـــــد 
الأميركي برئاسة جوناثان كوهين 
الــتــي انطلقت بمقر  المــبــاحــثــات  فــي 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فــي أنــقــرة، أول 
من أمس، عددا من الشروط من أجل 

إعـــــادة الــنــظــر فـــي الـــقـــرار الأمــيــركــي 
الـــــصـــــادر فــــي الـــثـــامـــن مــــن أكــتــوبــر 
الـــجـــاري، بتعليق  (تــشــريــن الأول) 
مــــنــــح الـــــتـــــأشـــــيـــــرات مــــــن الــــســــفــــارة 
الأميركية وقنصلياتها فــي تركيا 
باستثناء تأشيرات الهجرة، والذي 

ردت عليه تركيا بإجراء مماثل.
ومــن بــين هــذه الــشــروط تقديم 
أدلــة الاتهامات الموجهة لاثنين من 
العاملين في القنصلية التركية في 
إســطــنــبــول والمــعــتــقــلــين فـــي تــركــيــا، 
وإبلاغ واشنطن بالأشخاص المنوي 
اعتقالهم قبيل القيام بذلك، وعدم 
مــحــاكــمــة الـــعـــامـــلـــين عـــلـــى قــيــامــهــم 
بــأعــمــال مــوكــلــة إلــيــهــم مــن الجهات 

الأميركية الرسمية.
وكـــانـــت مــحــكــمــة تــركــيــة قـــررت 
حــبــس الــتــركــي مــتــين طـــوبـــوز، أحــد 
مــوظــفــي الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة في 
إسطنبول، بتهمة الارتباط بحركة 

غولن بتهم مختلفة بينها الانقلاب 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري لــلــبــلاد 
والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة 
الــعــامــة أن تحقيقاتها كــشــفــت عن 
ارتـــبـــاطـــه بـــالمـــدعـــي الـــعـــام الــســابــق 
لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود 
حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة 
سابقين، متهمين بالانتماء لحركة 
لــغــولــن، وتصاعد  الــخــدمــة التابعة 
التوتر أكــثــر؛ الاثــنــين قبل المــاضــي، 
بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة 
إسطنبول، إنها استدعت شخصاً 
ثانياً يعمل بالقنصلية الأميركية 
ولا يــتــمــتــع بــحــصــانــة دبــلــومــاســيــة 
لـــــــــلإدلاء بــــإفــــادتــــه فـــــي الاتــــهــــامــــات 
نــفــســهــا، وحــبــســت زوجـــتـــه وابــنــتــه 
وأفرجت عنهما يوم الاثنين الماضي 
إفراجا مشروطا بعدم مغادرة البلاد 
والتوقيع أسبوعيا في أقــرب مركز 

للشرطة.

وأعـــلـــنـــت أنــــقــــرة رفـــضـــهـــا لأي 
شروط مسبقة من جانب واشنطن 
من أجل إنهاء أزمة التأشيرات بين 
البلدين، لأن المباحثات مع الولايات 
مـــــن دون شـــــروط  بــــــــدأت  المــــتــــحــــدة 

مسبقة.
وأعلن وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن بــلاده لا 
تخضع للإملاءات، وقال في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مــــع نـــظـــيـــره الــبــرتــغــالــي 
أغــوســتــو ســانــتــوس ســيــلــفــا، عقب 
مــبــاحــثــاتــهــمــا فـــي أنـــقـــرة أمــــس إن 
تركيا دولـــة لا تخضع لــلإمــلاءات، 
نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــعــاون وتــبــادل 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، لــــكــــن لــــديــــنــــا قـــضـــاء 
مستقل والإجراءات القانونية تأخذ 
مجراها الطبيعي. وكانت واشنطن 
عــبــرت عـــن تــفــاؤلــهــا بــإمــكــانــيــة حل 
أزمــة التأشيرات مــع تركيا، وقالت 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدثــة 

الأمـــيـــركـــيـــة هــــيــــذر نـــــــــاورت، مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء، إن الأزمـــــة تــعــقــد الأمــــور، 
أنــنــا جميعنا  آمـــل وأعــتــقــد  لكنني 
نـــأمـــل أن تــركــيــا كــحــلــيــف قــــوي في 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو)، 

ستستطيع تجاوز هذا الأمر.
وقـــــــالـــــــت إن مـــــســـــاعـــــد وزيـــــــر 
الخارجية جوناثان كوهين موجود 
فــي تــركــيــا، وســيــقــوم بــطــرح الأزمـــة 
مــــع المــــســــؤولــــين فــــي أنـــــقـــــرة. وكــــان 
كـــــوهـــــين، الــــــــذي وصــــــل عـــلـــى رأس 
وفد دبلوماسي أميركي إلى أنقرة 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، لــبــحــث أزمـــة 
الـــتـــأشـــيـــرات أعـــلـــن فــــور أصـــولـــه أن 
الوفد لا يملك صلاحية اتخاذ قرار 

في هذا الشأن.
في سياق مــوازٍ، وافق البرلمان 
الــتــركــي، مــســاء أول مــن أمـــس، على 
تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ المــعــلــنــة في 
البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 

لمــــدة ٣ أشــهــر  فـــي ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦ 
أخــرى. وتقدمت الحكومة التركية، 
الاثنين، إلى رئاسة البرلمان بمذكرة 
تــطــالــب فــيــهــا بــمــد حــالــة الـــطـــوارئ 
المــفــروضــة فــي الــبــلاد لمـــدة ٣ أشهر 
إضـــافـــيـــة، بـــنـــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــن 
مجلس الأمــن القومي في اجتماعه 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه بــرئــاســة الــرئــيــس 

رجب طيب إردوغان.
ويــبــدأ تطبيق حــالــة الــطــوارئ 
وفـــق الــتــمــديــد الــجــديــد اعــتــبــارا من 
اليوم الخميس؛ وقــال نائب رئيس 
الــــــوزراء المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
بـــــوزداغ إن الحكومة  بــكــر  الــتــركــيــة 
لا تـــهـــدف لـــفـــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ 
على المواطنين، إنما لفرضها على 
الــتــي تعمل  الحكومة والمــؤســســات 
عــلــى مــكــافــحــة الإرهـــــاب والــعــامــلــين 

في تلك المؤسسات.
وعـــقـــب فــــرض حـــالـــة الـــطـــوارئ 

للمرة الأولـــى فــي ٢١ يوليو ٢٠١٦، 
أعلن الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
الـــحـــالـــة لا يــتــنــافــى  أن فـــــرض تـــلـــك 
مــع الحقوق والــحــريــات فــي الــبــلاد، 
ويـــهـــدف فــقــط لتطهير المــؤســســات 
مــن أتــبــاع غــولــن، ومــنــذ ذلــك الوقت 
تــــوســــعــــت الــــســــلــــطــــات فــــــي حــمــلــة 
الاعـــتـــقـــالات والــقــمــع بــعــد مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة في ظل فرض حالة 
الــطــوارئ، حيث جــرى اعتقال أكثر 
من ٦٠ ألفا وفصل أو وقف أكثر من 
ألفا آخرين عن العمل بدعوى   ١٦٠

التورط في محاولة الانقلاب.
ويـــــقـــــول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
وحلفاء تركيا في الغرب ومنظمات 
حقوقية ودولية وأحــزاب معارضة 
الــطــوارئ تُستخدم  تركية إن حالة 
لـــقـــمـــع المـــــعـــــارضـــــين، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
وســـائـــل الإعـــــــلام، وتــســتــغــل أيــضــا 
لإضـــعـــاف الـــبـــرلمـــان مـــن خــــلال منح 

الحكومة صلاحية إصــدار مراسيم 
بقوانين وتعطيل العمل بالاتفاقية 
الأوروبــيــة لحقوق الإنــســان. وهــدد 
الاتحاد الأوروبي بإنهاء مفاوضات 
إلــى عضويته حال  انضمام تركيا 
إعــادة عقوبة الإعــدام التي أسقطت 
بموجب المفاوضات ولوح إردوغان 
بــإعــادتــهــا أكــثــر مــن مـــرة لتطبيقها 
على من يُزعم تورطهم في محاولة 

الانقلاب.
ويـــعـــد مـــلـــف تــســلــيــم الـــداعـــيـــة 
الله غولن أحــد ملفات التوتر  فتح 
الــرئــيــســيــة بـــين أنـــقـــرة وواشـــنـــطـــن، 
تــمــســك الإدارة  فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــنـــأي بــنــفــســهــا عــن 
الـــقـــضـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــــمــــلاً مــن 
الـــقـــانـــون، ومطالبتها  اخــتــصــاص 
أنقرة بتقديم أدلة قوية على إدانته 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب لإقــنــاع 

القضاء الأميركي بتسليمه.

رئيس الشؤون السياسية للمنظمة لم يتمكن من زيارة المناطق التي طردت منها الأقلية المسلمة

الأمم المتحدة «لا تملك أرقاماً» عن قتلى وجرحى الروهينغا
نيويورك: جوردن دقامسة

جنيف: «الشرق الأوسط»

لا تـــعـــرف الأمـــــم المــتــحــدة عــدد 
الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا 
فـــــي ولايـــــــة راخـــــــين فـــــي مـــيـــانـــمـــار، 
ضـــحـــايـــا الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي الــــذي 
تعرضت له أقلية الروهينغا المسلمة 
وعزت السبب لعدم وجود موظفين 
أمــمــين عــلــى الأرض فـــي مــيــانــمــار، 
الـــتـــي تـــفـــرض قـــيـــوداً عــلــى وصـــول 
الــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 

ووسائل الإعلام إلى المنطقة.
وقـــال الــنــاطــق الإعــلامــي باسم 
المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، الــتــي سألته  لــــ
عن سبب عدم ذكر أرقــام الضحايا 
الــذيــن قضوا فــي الأحـــداث الأخيرة 
وتركيز الأمــم المتحدة يوميا على 
عدد اللاجئين فقط: ليس لدينا هذه 
الأرقام؛ وذلك «لأن زملاءنا العاملين 
في المجال الإنساني لا يملكون حق 
الوصول (إلى ولاية راخين) بحرية، 

ومن دون عوائق».
ولـــم تتمكن منظمات الإغــاثــة 
التابعة للأمم المتحدة من الوصول 
إلى قرى الروهينغا الذين تتقلص 
أعــدادهــم فــي ولايـــة راخـــين منذ ٢٥ 
أغسطس (آب) مع بدء حملة عسكرية 
وصفها مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنـــســـان بــأنــهــا «تــطــهــيــر عـــرقـــي». 
وقـــال ينس لايــركــه المــتــحــدث باسم 
مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق 
الشؤون الإنسانية، إن الروهينغا 
فــــي ولايــــــة راخــــــين يـــواجـــهـــون الآن 
«خيارا صعبا بالبقاء أو الرحيل» 
ليس فقط بسبب العنف بل أيضا 
بــســبــب الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة. 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  وأضــــــاف، 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «نـــقـــص الـــغـــذاء 
والــرعــايــة الــصــحــيــة ومـــا إلـــى ذلــك. 
وهـــذا بــالــتــأكــيــد عــامــل مــؤثــر بقوة 

الآن».
وحــــســــب آخـــــــر الأرقــــــــــــام الـــتـــي 
نــشــرتــهــا الأمــــم المــتــحــدة فــــإن نحو 
فــروا منذ  ٥٨٢ ألفا مــن الروهينغا 
٢٥ أغسطس من ولاية راخين، حيث 
كانوا يعانون كذلك من نقص الغذاء 

والرعاية الصحية.
وحــــــــــول الــــــــزيــــــــارة الـــــتـــــي قــــام 
بـــهـــا رئـــيـــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
للمنظمة الدولية، جيفري فيلتمان 
إلى ميانمار والتي لم يزر خلالها 
المــنــاطــق مــيــدانــيــا، أشـــار دوجــاريــك 
ضمن إجابته بالقول إن فيلتمان 
قــــــــام بــــجــــولــــة نـــظـــمـــتـــهـــا حـــكـــومـــة 

ميانمار (بورما سابقا) جــوا فوق 
ولايــة راخــين (الثلاثاء)، حيث أفاد 
(أي فــيــلــتــمــان) مــا شــاهــده أســاســاً 
مـــــن الـــــجـــــو، حــــيــــث شــــاهــــد الــــقــــرى 
المحروقة،....، ولكن ليس لدينا أي 

وسيلة لإعطائك أي أرقام مؤكدة.
ولـــــم تـــذكـــر المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لغاية الآن، إن كــانــت نتائج زيــارة 
المــــســــؤول الأمــــمــــي الـــتـــي اســتــمــرت 
٥ أيــــام إلـــى بــورمــا ســتــكــون محور 
نــقــاش داخــــل أروقــــة مــجــلــس الأمــن 
الــدولــي الـــذي أظــهــر مــؤخــراً بعض 
الاهتمام المحدود لمساعدة الضحايا 
المسلمين الذين يشردون من قراهم 
يوميا لأسباب دينية وإثنية، والتي 

اعـــتـــبـــرت بـــأنـــهـــا شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
التطهير العرقي. وأكــد دوجــاريــك، 
«الشرق الأوسط» أيضا أن الطائرة  لـ
الــتــي أقــلــت المـــســـؤول الأمـــمـــي فــوق 
ولاية راخين كانت طائرة هيلكوبتر 
تابعة لحكومة ميانمار، مشيرا إلى 
أن «الرحلة تمت برعاية الحكومة»، 
وكــــــان «بـــرفـــقـــتـــه كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الميانماريين» ولــم يتأكد إن كانوا 

من العسكريين أم لا.
وأنهى وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية جيفري 
فيلتمان زيارته لبورما، والتي قال 
إنـــهـــا تــمــت بـــنـــاء عــلــى «دعــــــوة من 
الحكومة» حيث اجتمع في بانغون 

وناي بيي تاو مع مستشارة الدولة، 
داو أونــغ ســان ســو تشي، والقائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، الــفــريــق 
مـــين أونــــغ هــلايــنــغ بــالإضــافــة إلــى 
مسؤولين آخرين وممثلي المجتمع 
المدني. وحسب بيان صحافي، فإن 
مــنــاقــشــات فــيــلــتــمــان تـــركـــزت على 
الـــحـــالـــة فـــي ولايـــــة راخـــــين ومــحــنــة 
مــئــات الآلاف مـــن الــلاجــئــين الــذيــن 
فـــــــــروا إلـــــــى بــــنــــغــــلاديــــش. وقــــالــــت 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
مؤخرا إن أعمال العنف في راخين 
ــطــط لــهــا مــن قــبــل قــــادة ميانمار 

ُ
خ

العسكريين قبل «الحادث المزعوم» 
على المراكز الأمنية في ٢٥ أغسطس. 

وتطالب الأمم المتحدة من سلطات 
الــــــدولــــــة مــــنــــح الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة 
الإنسانية إمكانية الوصول الكامل 
ودون مــعــوقــات إلـــى ولايــــة راخـــين 
الشمالية، وإلـــى السماح للاجئين 
بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة 

إلى مواطنهم الأصلية.
وأكــد فيلتمان في البيان على 
لــة وســيــادة الــقــانــون  أهــمــيــة المــســاء
غــيــر الــتــمــيــيــزي والــســلامــة الــعــامــة 
كـــجـــزء مـــن الــنــهــج الـــشـــامـــل الــــلازم 
لمــعــالــجــة المـــخـــاوف وانــــعــــدام الــثــقــة 
بين المجتمعات المحلية في راخين، 
المــتــحــدة ملتزمة  مضيفا أن الأمــــم 
بـــدعـــم مــيــانــمــار وبـــنـــغـــلاديـــش في 

جـــهـــودهـــمـــا الــــرامــــيــــة إلــــــى إيـــجـــاد 
حــــــل مـــــســـــتـــــدام لمــــحــــنــــة الــــلاجــــئــــين 
والأشخاص المتضررين من أعمال 
العنف والتشرد الجماعي الأخيرة.

وأضــــــاف الــبــيــان أن فــيــلــتــمــان 
إلــى نيويورك،  سيقدم عند عودته 
تقريرا إلى الأمين العام، في الوقت 
الـــــذي تـــواصـــل فــيــه الأمـــــم المــتــحــدة 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــلأزمــــــة والمــــــواقــــــف 
الإنسانية وحقوق الإنسان نفسها 
للعمل مــع ميانمار للمساعدة في 
تخفيف معاناة سكان الروهينغا 
فــــــي راخـــــــــــين، ومــــعــــالــــجــــة المـــظـــالـــم 
واحتياجات غيرها من الجماعات 
الــــــعــــــرقــــــيــــــة. ولــــــــــم يــــــذكــــــر الــــبــــيــــان 
الـــصـــحـــافـــي، أي جـــمـــاعـــات عــرقــيــة 

أخرى تعاني من مظالم.
وقــــــال أنــــدريــــه مــاهــيــســيــتــش، 
المــفــوضــيــة العليا  المــتــحــدث بــاســم 
لـــشـــؤون الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــتــحــدة فــي بــنــغــلاديــش فــي إفـــادة 
صحافية في جنيف: «نحن قلقون 
للغاية على الأوضاع الإنسانية في 
بــنــغــلاديــش، حيث تقطعت السبل 
بــــآلاف مـــن الــواصــلــين الـــجـــدد قــرب 
الـــحـــدود». وأضــــاف أن الــتــقــديــرات 
تفيد بأن ما بين ١٠ آلاف و١٥ ألف 
شخص دخلوا بنغلاديش من معبر 
أنجومان بارا الحدودي منذ مساء 
المــاضــي، وأن كثيرين منهم  الأحـــد 
قالوا إنهم ساروا على الأقدام نحو 

أسبوع حتى وصلوا إلى الحدود.
ودعــا ماهيسيتش «السلطات 
فــي بــنــغــلاديــش إلـــى الــســمــاح على 
الــــفــــور بــــدخــــول هـــــــؤلاء الـــلاجـــئـــين 
الفارين من العنف وظروف الحياة 
الــتــي تـــــزداد صــعــوبــة فـــي بــلادهــم. 
كــل دقــيــقــة تمثل فــرقــا نــظــرا لحالة 
الضعف التي يكونون عليها لدى 
وصولهم». وقال إن التأخير يرجع 
إلـــى عــمــلــيــات الــفــحــص الــتــي يــقــوم 
بها حرس الحدود في بنغلاديش، 
مؤكدا في الوقت نفسه على أن من 

حق أي حكومة القيام بذلك.
وقـــالـــت مــاريــكــســي مــيــركــادو، 
المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) إن نحو ٦٠ 
فــي المــائــة مــن ٥٨٢ ألــف لاجــئ فــروا 
مــــن مـــيـــانـــمـــار أطـــــفـــــال. وقــــالــــت إن 
«يـــونـــيـــســـيـــف»، الـــتـــي تـــقـــدم المـــيـــاه 
النقية كل يوم لنحو ٤٠ ألف شخص 
فـــي كـــوكـــس بـــــازار فـــي بــنــغــلاديــش 
قــد  مــــيــــاه،  آلاف دورات  وأقـــــامـــــت 
تــضــطــر لـــوقـــف عــمــلــيــاتــهــا بــحــلــول 
الثاني) ما  نهاية نوفمبر (تشرين 

لم تحصل على تمويل.

روسيا تختبر صاروخاً جديداً من منظومة «إسكندر»

موسكو - «الشرق الأوســط»: اختبرت روســيــا صــاروخــا جديدا 
بأحد المواقع العسكرية من منظومة «إسكندر»، طبقا لما ذكرته 
وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أمس الأربعاء. وأوضح 
الجنرال أوليغ كيسلوف، رئيس موقع «كابوستين يــار» العسكري، 
أن القوات الروسية اختبرت صاروخا جديدا من منظومة «إسكندر». 
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وافقت على خطة تطوير وتحديث 
إلــى أن عملية  منظومات الصواريخ التكتيكية «إسكندر إم». يشار 
الــتــحــديــث تتضمن تــزويــد مــنــظــومــات «إســكــنــدر» بـــصـــاروخ جــديــد. 
وخصصت منظومة «إسكندر» لضرب شتى الأهداف المطلوب تدميرها 

التي يمكن أن تبعد ٥٠٠ كيلومتر عن قاذف الصواريخ «إسكندر».

الصحافية المالطية اغتيلت بعبوة ناسفة يستخدمها الإرهابيون
فاليتا - «الشرق الأوسط»:  يعتقد أن عبوة متفجرات بلاستيكية 
الــغــالــب التنظيمات  الـــذي تستخدمه فــي  الــنــوع  قــويــة، مــن 
الإرهابية، قد استخدمت لاغتيال الصحافية المالطية الشهيرة 
والمثيرة للجدل دافني كاروانا جاليزيا. وذكرت صحيفة «تايمز أوف 
مالطا» أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر في الشرطة لم تسمها، أن القوة 
المطلَقة للعبوة الناسفة وأقــوال أحــد شهود العيان خــلال التفجير 
أشارت إلى استخدام مادة «سيمتكس»، وهي تركيبة تفجيرية مدمرة 
تستخدم في الهجمات واسعة النطاق. وقتلت جاليزيا، ٥٣ عاما، 
وهي مدونة وكاتبة عمود بالصحف وناقدة للحكومة، بعد التحرك 
بسيارتها بضعة أمتار فقط من منزلها في مالطا. واستعانت حكومة 
مالطا بخبراء أجانب لمحاولة تقديم المسؤولين عن الهجوم للعدالة. 
وطالب زعيم المعارضة أدريان ديليا باستقالة رئيس الوزراء جوزيف 

موسكات بسبب الفشل في حماية كاروانا جاليزيا.

٥٠ خيمة أمام البرلمان الأوكراني لمناهضة الفساد
كييف - «الشرق الأوسط»:  تحولت مسيرة مناهضة للفساد، 
إلــى اشتباكات مع الشرطة الأوكرانية.  شــارك فيها الآلاف، 
وذكــرت وسائل إعلام محلية، أمس الأربعاء، أن متظاهرين 
احتلوا منطقة خارج البرلمان الأوكراني ونصبوا فيها أكثر من ٥٠ 
خيمة. ويطالب المتظاهرون بإنشاء محكمة مخصصة فقط بالنظر 
في قضايا الفساد، ودعــوا إلى تجريد المشرعين من الحصانة ضد 
القضاء. وساعد رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذي 
كان حتى وقت قريب جدا حاكما لإقليم أوديسا الشهير في أوكرانيا، 
في قيادة مسيرة الثلاثاء. وتــم تجريد ساكاشفيلي من الجنسية 
الأوكرانية، بينما كان خارج البلاد في يوليو (تموز) الماضي. ودخل 
بـــلاده مــرة أخـــرى، بعبور الــحــدود البولندية إلــى أوكــرانــيــا الشهر 

الماضي، خلال مشاحنة كبرى بين أنصاره وموظفي الحدود.

القوات الأميركية في أوكيناوا تستأنف تشغيل المروحيات
الــقــوات الأمــيــركــيــة في  طوكيو - «الشرق الأوســط»: استأنفت 
اليابان رحلات مروحياتها طراز  محافظة أوكيناوا جنوب 
«سي إتش ٥٣». وكان قد تم تعليق الرحلات بعد حادث وقع 
يوم الأربعاء الماضي، عندما تسبب حريق داخل مروحية نقل أميركية 
من هذا الطراز في هبوطها اضطراريا في حقل بالقرب من منطقة 
تدريب عسكري أميركية شمال أوكيناوا، قبل أن تنفجر وتتحول إلى 
كتلة من النيران. وذكــرت هيئة الإذاعــة اليابانية أن مروحية «سي 
إتش ٥٣» قد أقلعت من قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية 

الأميركية أمس الأربعاء. 

نازحون من الروهينغا يستريحون على ضفة نهر بعد وصولهم إلى بنغلاديش أمس (أ.ب) 
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الحكومة الإسبانية تدعو رئيس الإقليم إلى اتخاذ قرارات صائبة

انقضاء مهلة برشلونة 
لتحديد موقفها من الانفصال

لندن: محمد فهمي

مــــع انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة الـــتـــي مــنــحــتــهــا 
الحكومة الإسبانية في مدريد إلى رئيس 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا كــارلــيــس بوتشيمون، 
تــواجــه الأطـــراف السياسية فــي إسبانيا 
معضلة كبيرة في التعامل مع أسوأ أزمة 
سياسية تضرب البلاد منذ نحو ٤٠ عاما.

رئــيــس الــــــوزراء الإســبــانــي مــاريــانــو 
راخـــوي طــالــب بوتشيمون باتخاذ قــرار 
رشــــيــــد لــــوقــــف مـــســـعـــى الإقــــلــــيــــم الــــواقــــع 
بــشــمــال شــرقــي المــمــلــكــة الإســبــانــيــة نحو 
الاســــتــــقــــلال. وجــــــاء بـــيـــان راخــــــــوي بــعــد 
أن رفــضــت كــاتــالــونــيــا الانــصــيــاع لطلب 
حكومة إسبانيا بالتخلي عن إعلان رمزي 
للاستقلال؛ ما يضعها على طرق المواجهة 
مــــع مــــدريــــد الـــــيـــــوم. وهــــــــددت الــحــكــومــة 
الإسبانية بتفعيل المادة ١٥٥ من الدستور 
الإســبــانــي، التي تمكّنها مــن فــرض حكم 
مباشر على أي إقليم يتمتع بحكم ذاتي 
لــم تتخل  الــقــانــون، وإذا  فيها إذا انتهك 
حكومة الإقليم عن مساعي الاستقلال، كما 
طلب راخوي من زعيم الإقليم الكاتالوني 
الانفصالي بردٍ متوازن، ووضع مصلحة 

جموع المواطنين أولا.
في هذه الأثناء، قال جوردي تورول، 
المــتــحــدث بــاســم حــكــومــة كــاتــالــونــيــا: إن 
الــحــكــومــة لا تــعــتــزم الـــتـــنـــازل عـــن قضية 
الــحــكــومــة  الانــــفــــصــــال، وإن ردهــــــا عـــلـــى 
المــركــزيــة هــو الـــرد نفسه الـــذي قدمته في 
السابق. ولم يوضح زعيم الإقليم كارليس 
بــوتــشــيــمــون مــوقــفــه بــعــد أن قـــام بــإعــلان 
رمزي للاستقلال يوم العاشر من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) الــحــالــي قــبــل دقــائــق من 
تأجيله ليدعو إلى محادثات مع الحكومة 

الإسبانية.
ومع انتهاء المهلة تقترب مدريد من 
فرض حكم مركزي على الإقليم الانفصالي 
لإجهاض مسعاه للاستقلال بعد أن فوت 
زعيمه كارليس بوتشيمون مهلة مبدئية 

لتوضيح موقفه من الاستقلال.
كـــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإســبــانــيــة 
قــررت في الوقت ذاتــه منع رئيس شرطة 
كاتالونيا من مغادرة البلاد، مع مواصلة 
الــتــحــقــيــق مــعــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــاتــهــامــات 
بـــالـــتـــحـــريـــض. وفـــــي مـــواجـــهـــة تــتــابــعــهــا 
الأســــواق والــعــواصــم الأوروبـــيـــة بشعور 
متنامٍ بالانزعاج، لم يوضح بوتشيمون 
عند انتهاء المهلة التي حددتها مدريد ما 
إذا كان قد أعلن الأسبوع الماضي استقلال 

الإقليم عن إسبانيا.
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب رئـــــيـــــس الإقـــلـــيـــم 
الــكــاتــالــونــي خــطــابــا إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
ماريانو راخوي لم يجب فيه بشكل مباشر 
على مسألة الاســتــقــلال، مكتفيا بعرض 
صــــــادق عـــلـــى حــــد وصـــــف بــوتــشــيــمــون، 
لإجراء حوار بين مدريد وبرشلونة على 

مدى الشهرين المقبلين.
على جانب آخر، رد راخوي إن موقف 
بوتشيمون قرب مدريد من تفعيل البند 
١٥٥ من الدستور، الذي يمكّن مدريد من 
فرض حكم مباشر على أي إقليم يتمتع 

بحكم ذاتي.
كـــاتـــالـــونـــيـــا  وأدى ســــعــــي حــــكــــومــــة 
للانفصال عن إسبانيا إلى الزج بالبلاد 
في أسوأ أزمة سياسية في تاريخها منذ 

محاولة انقلاب عسكري عام ١٩٨١.
وعلى الصعيد الشعبي، تظاهر آلاف 

الأشــــخــــاص فـــي بــرشــلــونــة وغـــيـــرهـــا من 
المدن الإسبانية، سواء لتأييد الانفصال 
أو رفضه، على مــدى الأسابيع الماضية. 
ولم تشهد الأزمة أحداث عنف تذكر حتى 
الآن، بــاســتــثــنــاء أحــــداث يـــوم الاســتــفــتــاء 
على استقلال الإقليم في الأول من أكتوبر 
الحالي، الذي أقدمت فيه الشرطة الوطنية 
الــقــادمــة مـــن مـــدريـــد عــلــى الاعـــتـــداء على 
المــصــوتــين بـــالـــهـــراوات، وأطــلــقــت عليهم 
الغاز المسيل للدموع لمنعهم من المشاركة 
في عملية الاقتراع، وذلك لتنفيذ القانون 
إقــامــة عملية الاستفتاء التي تراها  لمنع 
مدريد غير الشرعية وكــان يجب وقفها. 
وأدى هــذا المــوقــف إلــى انــعــدام الثقة بين 
قوات الشرطة الوطنية في مدريد والمحلية 
في برشلونة. أما رئيس الشرطة المحلية 
في إقليم كاتالونيا خوسيب ترابيرو، فقد 
أمرت قاضية في المحكمة العليا بسحب 
جـــــواز ســـفـــره، لــكــنــهــا رفـــضـــت طــلــبــا من 
الــعــام باحتجازه رهــن التحقيق؛  المــدعــي 
ـــــــرأي الــــعــــام ومــنــع  وذلــــــك لـــعـــدم إثـــــــارة ال
الاحتجاجات في حال التحفظ على قائد 

شرطة برشلونة.
ويعتبر مــؤيــدو الاســتــقــلال ترابيرو 
بــطــلا قــومــيــا؛ لأن قـــواتـــه اتـــخـــذت موقفا 
لـــدى تطبيق حــظــر الاستفتاء  أكــثــر ليناً 
مــقــارنــة بــالــشــرطــة الــوطــنــيــة الــتــي تــأخــذ 
أوامرها من مدريد. ولم يوجه حتى الآن 
إلــى ترابيرو،  اتــهــام رسمي بالتحريض 
لكن المــدعــين يــقــولــون: إنــه لــم يأمر قواته 
بـــإنـــقـــاذ أفــــــراد الـــشـــرطـــة الــوطــنــيــة الــذيــن 
حاصرهم محتجون مؤيدون للاستقلال 
الشهر الماضي داخل مبنى في برشلونة. 
وذكـــــــــرت الـــقـــاضـــيـــة كـــــارمـــــن لامــــيــــلا فــي 
حــكــم مــكــتــوب: إنـــه «لا يــوجــد دلــيــل كــاف 
تـــرابـــيـــرو»، دون أن تستبعد  لاحــتــجــاز 
قيامه بما هــو منسوب إليه إذا توافرت 
أدلة أخرى. وتقول سلطات كاتالونيا، إن 
الناخبين أيدوا بغالبية كبيرة الاستقلال 
خــــلال الاســتــفــتــاء الــــذي أعــلــنــت المحكمة 
أنــه غير قانوني.  الدستورية الإسبانية 
وتــراجــع بوتشيمون عــن مطالبة برلمان 
كاتالونيا بالتصويت على الاســتــقــلال، 
مكتفيا بــإعــلان استقلال رمــزي للإقليم، 
والدعوة إلى المفاوضات بشأن مستقبله.
هذا، وتستبعد مدريد عقد محادثات 
مع بوتشيمون حتى يتراجع عن مطلب 
الاستقلال، وتقول حكومة كاتالونيا: إن 
٩٠ في المائة ممن أدلوا بأصواتهم أيدوا 
الاستقلال في الاستفتاء الذي أجري في 
الأول مــن أكتوبر، ووصفته مــدريــد بأنه 
غير مــشــروع، وقاطعه أغــلــب المعارضين 
للاستقلال؛ مما خفض نسبة الإقبال على 

التصويت إلى نحو ٤٣ في المائة.
يجدر بالذكر، أن الانتخابات المبكرة 
في الإقليم قد تكون الحل الأمثل لحل هذه 
الأزمة، التي قد تحتاج إلى نحو شهرين 
لإعلان النتائج، أي بنهاية العام الحالي، 
وفي حال عدم إجراء انتخابات مبكرة في 
الإقليم وعــدم الــرد سيكون أمــام ماريانو 
راخوي رئيس الحكومة الإسباني بعض 
الــــــوزراء، وعـــرض القضية  الــوقــت لجمع 
عليهم، يلي ذلك عرض الأمر على البرلمان 
الإسباني في مدريد، ثم التصويت على 
تفعيل المـــادة ١٥٥؛ وهــو مــا قــد يستغرق 
أيــامــا عــدة، وذلــك لفرض سيطرة مدريد 
على الإقليم؛ تمهيدا لوقف العمل بالحكم 

الذاتي.

يريد الانفتاح على العالم مع «صين واحدة» وحزب «متماسك» وجيش من «الطراز الأول»

«الاشتراكية على الطريقة الصينية» الرئيس الصيني مستمر بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

 أبدى الرئيس الصيني تشي 
تــفــاؤلــه تــجــاه مستقبل  جينبينغ 
الــصــين والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
بــلــده فــي ظــل المــتــغــيــرات الــدولــيــة. 
ودعــا إلــى التصدي لكل مــا يمكن 
أن يــهــدد ســلــطــة الـــحـــزب الــحــاكــم، 
مفتتحاً في بكين المؤتمر الوطني 
لــلــحــزب الشيوعي،  الــتــاســع عــشــر 
الـــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــمــنــحــه ولايــــة 
أكـــبـــر  ثــــانــــي  جـــــديـــــدة عـــلـــى رأس 
اقتصاد في العالم وأكبر بلد من 

حيث السكان في العالم.
وعــبــر فــي خــطــابــه أمـــام ٢٣٣٨ 
مندوبا في إطار هذا الملتقى المهم 
الــــــذي يـــعـــقـــده الــــحــــزب كــــل خــمــس 
سنوات، عن حلمه بتحويل بلاده 
إلى قوة عظمى عالمية. وقال: «على 
كــل منا أن يــبــذل المــزيــد دفــاعــا عن 
سلطة الحزب والنظام الاشتراكي 
الــصــيــنــي، والـــتـــصـــدي بـــحـــزم لأي 
أقــــــــوال أو أفــــعــــال مــــن شـــأنـــهـــا أن 

تقوضهما».
واســــتــــمــــر خـــطـــابـــه أكــــثــــر مــن 
ثــــلاث ســـاعـــات، أمـــــام رمــــز عــمــلاق 
لــلــمــطــرقــة والمـــنـــجـــل الــشــيــوعــيــين 
مـــحـــاطـــا بــــأعــــلام حــــمــــراء، وأعـــلـــن 
الـــرئـــيـــس أن «الاشــــتــــراكــــيــــة عــلــى 
الــطــريــقــة الــصــيــنــيــة دخــلــت حقبة 
جديدة»، مبددا أي أمل في الانفتاح 
الليبرالي للنظام. إن «التوقعات 
مــشــرقــة ولــكــن الــتــحــديــات قــويــة»، 
مضيفا: «على الجميع أن يطمحوا 
لــلأعــلــى وأن يــتــوخــوا الـــحـــذر من 

المخاطر».
ومن المتوقع تغيير معظم قادة 
الــحــزب الــشــيــوعــي خـــلال المــؤتــمــر، 
ومن بينهم أعضاء اللجنة الدائمة 
للمكتب السياسي للحزب السبعة. 
وطـــالـــب الــرئــيــس الــصــيــنــي، الـــذي 
يـــقـــود حــمــلــة ضــــد الــــفــــســــاد، أدت 
حتى الآن إلى معاقبة ١٫٣ مليون 
مـــســـؤول، بــمــحــاربــة مــا «يــقــوض» 
الــحــزب الــشــيــوعــي. وطــالــب تشي 
الـــحـــزب بــالاســتــمــرار فـــي تحسين 
قدرته على «تطهير» نفسه. وقال: 
«علينا أن نزيل أي شــيء يقوض 
طهارة الحزب، وأن نخلص أنفسنا 
يــــضــــر بــصــحــة  فـــــيـــــروس  مـــــن أي 

الحزب».
وحـــول مــا يتعلق بالعلاقات 
الخارجية، قــال الرئيس الصيني 
إن بـــــلاده «لــــن تــغــلــق الـــبـــاب أمـــام 
الــــعــــالــــم»، وبــــــدلا مــــن ذلـــــك ســـوف 
تــصــبــح «مــنــفــتــحــة بــشــكــل مــتــزايــد 
على العالم». وذكر أن خطته لخلق 
تــــجــــارة عــــابــــرة لـــلـــقـــارات وشــبــكــة 
للبنية التحتية تمثل وسيلة لربط 

الصين بالعالم.
الــــصــــين ســتــحــافــظ  وقـــــــال إن 
على سيادتها وأمنها وتــعــارض 
أي سلوك يسعى لتقسيم الدولة. 
وتعتبر بكين تايوان التي تتمتع 
بحكم ذاتـــي إقليما منشقا يجب 
بــالــقــوة إذا  إخــضــاعــه لسيطرتها 
لزم الأمــر، وتقول إن الانفصاليين 
يـــحـــاولـــون فـــصـــل مـــنـــاطـــق الــتــبــت 
الــغــربــيــة عـــن بــقــيــة الــــبــــلاد. وقـــال 
الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي إنــــــــه يــجــب 
الحفاظ على مبدأ «صين واحدة»، 

فــي إشــــارة إلـــى ســيــاســة جوهرية 
لــلــحــكــومــة تــنــص عــلــى أن تــايــوان 

جزء من الصين.
وبـــمـــنـــاســـبـــة انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
الـــــحـــــزب دعــــــت رئـــيـــســـة تـــــايـــــوان، 
تساي إينج - وين، بكين إلى إيجاد 
سبل جديدة للتفاعل، وذلــك بعد 
أن قــطــعــت بـــكـــين الاتـــــصـــــالات مــع 
الــجــزيــرة الـــعـــام المـــاضـــي. وذكـــرت 
تــســاي، فــي بــيــان، أنــه يتعين على 
قـــــــادة الـــجـــانـــبـــين الـــبـــحـــث بــشــكــل 
مشترك عن سبل جديدة للتفاعل 
لوضع أساس أكثر صلابة للسلام 
والاســـتـــقـــرار عــلــى المـــــدى الــطــويــل 
في العلاقات عبر المضيق. وقالت 
تساي: «لن تتغير نياتنا الحسنة، 
التزاماتنا، ولن نعود  ولن تتغير 
إلـــى مــســار المــواجــهــة الــقــديــم، ولــن 

نرضخ للضغط».
وأكــد تشي مجددا في مؤتمر 
الــحــزب أن الــصــين ســـوف تتعامل 
بشكل مــنــاســب مــع الــتــغــيــرات في 
وضع تايوان، ولن تدخر جهدا في 
مــعــارضــة حــركــة اســتــقــلال تــايــوان 
والحفاظ على السلام والاستقرار.
الـــوضـــع في  تــشــي «إن  وقـــــال 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج عـــلـــى الـــســـواء 
يشهد تبدلات عميقة ومعقدة (...) 
تــطــور الــصــين مـــا زال فـــي مرحلة 

الفرص الاستراتيجية فيها مهمة. 
الآفاق واعدة، لكن التحديات أيضا 

جسيمة».
وكــــــان مـــنـــدوبـــو «أكــــبــــر حـــزب 
في العالم» يبلغ عدد أعضائه ٨٩ 
مليون شخص، وجميعهم تقريبا 
يرتدون بدلات قاتمة وربطات عنق 
حمراء، ينصتون لخطاب تشي في 
قصر الشعب ببكين، وقد صفقوا له 
بــحــرارة عند دخوله مبتسما إلى 
جانب الرئيسين السابقين جيانغ 
زيــــمــــين وهــــــو جـــيـــنـــتـــاو. وتـــوجـــه 
تــــشــــي الــــــــذي يـــســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب الــشــهــر 
المقبل، إلى باقي العالم واعدا بأن 
أكــثــر»، ومتعهدا  بــلاده «ستنفتح 
بـــمـــعـــامـــلـــة الـــــشـــــركـــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
«إنــصــاف».  الــعــامــلــة فــي الــصــين بـــ
وأكــد عزمه على مواصلة تحديث 
القوات المسلحة الصينية، ليجعل 
الــجــيــش الشعبي جيشا من  «مـــن 

الطراز الأول» بحلول ٢٠٥٠.
وســـــيـــــقـــــوم المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
المؤتمر بحلول الثلاثاء بانتخاب 
لجنة مركزية جديدة في جلسات 
مــغــلــقــة بــــدورهــــا ســتــخــتــار حتما 
الرئيس أمينا عاما للحزب لفترة 
جــديــدة مــن خمس ســنــوات، لا بل 
قد تتيح له حتى فرصة في البقاء 

في السلطة لمدة أطول. فمن المرجح 
إلغاء الحد الأقصى للعمر البالغ 
٦٨ عـــامـــا المـــفـــروض عــلــى أعــضــاء 
الهيئة المؤلفة  المكتب السياسي، 
من ٢٥ عضوا التي تقود الصين، 
ما يأتي في الوقت المناسب لتشي 
الــذي سيكون عمره ٦٩  جينبينغ 
عاما في المؤتمر المقبل عام ٢٠٢٢.

الـــــــــشـــــــــؤون  خــــــبــــــيــــــر  ورأى 
الصينية في جامعة هونغ كونغ 
المــعــمــدانــيــة جـــان بــيــار كــابــســتــان، 
في تصريحات أوردتها الصحافة 
الــرئــيــس الصيني  الــفــرنــســيــة، أن 
«يــســعــى إلــــى الــســيــر عــلــى خطى 
بوتين» ببقائه في السلطة إلى ما 
لا نهاية، فــي إشـــارة إلــى الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــذي 
يشاطره تشي على ما يبدو التوق 
ذاته إلى الزمن السوفياتي والريبة 
الــغــرب، مدعوما في موقفه  حيال 
هذا بالنهوض الاقتصادي الهائل 
لبلاده. ومنذ وصوله إلى السلطة 
في نهاية ٢٠١٢، حرص تشي الذي 
يــعــتــبــر أقـــــوى زعـــيـــم صــيــنــي منذ 
مــؤســس النظام مــاو تسي تونغ، 
على تعيين مؤيدين أوفياء له في 
المــنــاصــب المــفــصــلــيــة، ومــــا ســاهــم 
فــي تــعــزيــز مــوقــعــه خــوضــه حملة 
أكــثــر من  الــفــســاد عاقبت  لمكافحة 

١٫٣ مليون مــســؤول.وأكــد في هذا 
الــحــزب سيستمر في  الــصــدد، أن 
نهج «عدم التسامح إطلاقا» حيال 

المسؤولين الفاسدين.
لــــم يــعــتــرض  كـــــان تـــشـــي  وإن 
على الانتقال إلى «حكومة السوق 
الاشتراكية»، إلا أن رئاسته ترافقت 
مـــــع عــــــــودة إلـــــــى الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
المــاركــســيــة وقــمــع معمم استهدف 
المــحــامــين والمــنــشــقــين والمــتــديــنــين 

والإنترنت.
وقال كابستان: «هذا لا يرضي 
الـــجـــمـــيـــع فــــي الــــصــــين. هـــنـــاك مــن 
يــعــارض فــكــرة أن يبقى لأكــثــر من 
عشر سنوات»، معتبرا أن «العودة 
إلــــى الــنــهــج المـــــاوي يــثــيــر الــحــيــرة 
في البلاد». ولفت الخبير إلى أنه 
بتصديه للفساد واستهدافه حتى 
قـــيـــادة الــجــيــش وصـــفـــوف المــكــتــب 
فــــإن تــشــي جينبينغ  الــســيــاســي، 
«مــــــس بـــمـــصـــالـــح راســــــخــــــة، وكـــل 
هــذا يــؤلــب عليه الأعــــداء. لقد قام 
بـــمـــجـــازفـــات نــجــح حــتــى الآن في 
تجاوزها». وفي مؤشر إلى نفوذه، 
قد يدرج اسمه في ميثاق الحزب، 
وهــو شــرف لم يحظ به حتى الآن 
سوى مؤسس الصين الحديثة ماو 
تسي تونغ ومهندس الإصلاحات 

الاقتصادية دينغ هسياو بينغ.

الحكومة الحالية توافق على تمديد مشاركة الجيش في سبع مهام خارجية

 من التحالف مع ميركل
ً
الاشتراكيون الألمان يفضلون إعادة الانتخابات بدلا

برلين: «الشرق الأوسط»

بــــدأ الــتــحــالــف المــســيــحــي الـــذي 
تنتمي إليه المستشارة الحالية أنجيلا 
مــيــركــل مــحــادثــات اســتــكــشــافــيــة مع 
حزب الخضر والحزب الديمقراطي 
الحر بشأن تشكيل ائتلاف حاكم. إلا 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي  أن 
الشريك الحالي لميركل يفضل إعادة 
الانتخابات التشريعية عن المشاركة 
فـــي ائـــتـــلاف حـــاكـــم مـــع المــحــافــظــين. 
ولمنع انهيار يمكن أن يحتم إجــراء 
انــــتــــخــــابــــات جـــــديـــــدة يـــتـــعـــين عــلــى 
الأطــــراف كــافــة فــي الأســابــيــع المقبلة 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى تـــــســـــويـــــات صــعــبــة 
حــــول مــســائــل شــائــكــة مـــن الــهــجــرة 
إلـــــــى إصــــــــلاح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
والــســيــاســة المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ. وإذا 
سارت مشاورات الأربعاء على نحو 
جيد، تلتقي جميع الأطراف الجمعة 
لبدء مفاوضات يمكن أن تفضي إلى 
تشكيل حكومة، ربما بحلول يناير 
(كانون الثاني)، في أكبر اقتصادات 

الاتحاد الأوروبي.
الــتــنــفــيــذي للكتلة  وقــــال المــديــر 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لــــلــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، كــــارســــتن شـــنـــايـــدر، 
أمـــس (الأربــــعــــاء) فـــي بـــرلـــين: «نــحــن 
لـــســـنـــا خـــــيـــــارا احـــتـــيـــاطـــيـــا لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي»، موضحا  المــســيــحــي 
أنــه فــي حــال فشلت المــفــاوضــات بين 
الــرجــوع  الــثــلاثــة سيتعين  الأحـــــزاب 
إلى المواطنين في انتخابات جديدة. 
وقـــرر الــحــزب الاشــتــراكــي الانضمام 
إلى صفوف المعارضة عقب خسارته 

الفادحة في الانتخابات التشريعية 
التي جــرت نهاية سبتمبر (أيــلــول) 
المـــاضـــي. وذكــــر شــنــايــدر، كــمــا جــاء 
فــي تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
الــتــحــالــف المــســيــحــي ســيــتــمــكــن من 
تــشــكــيــل ائـــتـــلاف حـــاكـــم مـــع الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــحــر وحـــزب الخضر، 
مشيرا في ذلك إلى أن هناك فائضا 
فــــي مــــوازنــــة الــــدولــــة خـــــلال الأعــــــوام 
المقبلة يقدر بنحو ٤٠ مليار يــورو. 
وقـــــــــــال: «هـــــــــذا مــــــن شـــــأنـــــه تــســهــيــل 
المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة». وإذا كــان 
حـــزب مــيــركــل يــواجــه مــشــكــلات، فــإن 
حــلــفــاءهــا الـــبـــافـــاريـــين فـــي الاتـــحـــاد 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي فـــي فــوضــى 
واضـــحـــة، ويــخــشــون هــزيــمــة أخـــرى 
في انتخابات برلمان المقاطعة العام 
المــقــبــل. وبــعــد مــعــارضــتــه المستمرة 
لقرار ميركل السماح لأكثر من مليون 
طالب لجوء بالدخول، أظهر الاتحاد 
المسيحي الاجتماعي تــحــولا كبيرا 
إلى اليمين لكسب أصوات الناخبين 
مــن حــزب «البديل لألمانيا» المعادي 

للهجرة.
وقــــال زعــيــم الاتـــحـــاد المسيحي 
الاجـــتـــمـــاعـــي ألـــكـــســـنـــدر دوبـــريـــنـــت، 
فــي تصريحات أوردتــهــا الصحافة 
انـــتـــخـــابـــات الأحــــد  الـــفـــرنـــســـيـــة: إن 
فــي النمسا وفـــوز المــرشــح اليميني 
سيباستيان كــورتــز تظهر أن على 
المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي وحــلــيــفــه 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي «الــتــمــوضــع 
كقوة محافظة في هذه المشاورات». 
وتعزز مثل هذه التصريحات انعدام 
الثقة مع الخضر، الحزب الذي ظهر 

في انتخابات ستينات وسبعينات 
القرن الماضي كحركة احتجاج على 
حــــرب فــيــتــنــام والأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
والمـــؤيـــد لمــجــتــمــع مــتــعــدد الــثــقــافــات 
يـــرحـــب بـــالـــلاجـــئـــين. وأشــــــــار زعــيــم 
الــخــضــر يـــورغـــن تـــريـــتن إلــــى المــيــول 
الـــشـــعـــبـــويـــة المـــــتـــــزايـــــدة الــيــمــيــنــيــة 

فــــي تــكــتــل المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
والمــســيــحــي الاجــتــمــاعــي، وحـــذر من 
المــتــشــددة إزاء مسألة  أن مــطــالــبــهــم 

اللاجئين ستمثل «عراقيل هائلة».
ويأخذ المنتقدون على الزعيمة 
نــتــائــج حققتها  المــخــضــرمــة أســـــوأ 
المـــســـيـــحـــيـــين  لــــــحــــــزب  مـــــنـــــذ ١٩٤٩ 

الديمقراطيين، إضافة إلى هزيمتها 
فـــي انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة يــــوم الأحـــد 
المــــاضــــي. ودانــــــت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
المــــــــؤيــــــــدة عـــــــــــادة لمـــــيـــــركـــــل، إصـــــــــرار 
المستشارة على عدم تحمل مسؤولية 
هزيمة حزبها في مقاطعة سكسونيا 
السفلى، وقالت: إن المستشارة وحزب 

المسيحيين الديمقراطيين «يرفضان 
رؤية خطأهما».

وكتبت صحيفة «سودويتشه 
تــســايــتــونــغ»: «حـــتـــى قــبــل ســنــتــين، 
بــــدا أن مــيــركــل لا تــقــهــر. لــقــد زالـــت 
قـــوتـــهـــا  الــــهــــالــــة الآن وبــــــــــدأت  تــــلــــك 
لــدى الحزب  كذلك تنحسر. إذا كــان 

المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي أي شخص 
جاهز للتحدي، سيتعين على ميركل 

أن تشعر بالقلق».
من جهته، حــذر دوبرينت قبل 
بضعة أيام من أن حزبه لن يتهاون 

مع أي «كلام تافه» من الخضر.
والمـــشـــاورات مــع الــشــريــك الآخــر 
«الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر» هــي 
أكـــثـــر ســـهـــولـــة؛ فـــقـــد شــــــارك الـــحـــزب 
فــــــــي حــــــكــــــومــــــات مــــــــع المــــحــــافــــظــــين 
لــفــتــرات طــويــلــة حــتــى خــروجــه المــذل 
مـــــن الـــبـــونـــدســـتـــاغ (الـــــبـــــرلمـــــان) فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة عـــــام ٢٠١٣، 
وزعـــيـــم الـــحـــزب الـــشـــاب كــريــســتــيــان 
لـــيـــنـــدنـــر الـــــــذي قــــــاد الـــــحـــــزب داخـــــل 
الــبــونــدســتــاغ، قـــدم مــطــالــبــه وعينه 

على وزارة المالية.
المـــشـــاورات، نبه ليندنر  عشية 
مـــيـــركـــل إلـــــى ضــــــــرورة عـــــدم الـــقـــيـــام 
بـــأي خـــطـــوات جــريــئــة إزاء الاتــحــاد 
الأوروبي، وبخاصة إذا كانت تكلف 
دافعي الضرائب الألمان، قبل تشكيل 

أي حكومة جديدة.
وقــــال لــصــحــيــفــة «فــرانــكــفــورتــر 
الــغــمــايــنــه تــســايــتــونــغ» «أتـــوقـــع من 
مـــيـــركـــل... أن تــوضــح أن حكومتها 
تــقــوم فــقــط بـــدور تسيير الأعــمــال»، 
مــضــيــفــا: «ألمــانــيــا حــالــيــا ليست في 
موقع اتخاذ قرارات». ووسط المصالح 
المتضاربة وأسابيع من المساومات 
حول المناصب والسياسات القادمة، 
تنبأ موقع «شبيغل» على الإنترنت 
أنه «مع قليل من الحظ، يمكن لألمانيا 
أن تحظى بحكومة جــديــدة بحلول 

يناير».

وقــــال الــتــعــلــيــق «ألمــانــيــا تشهد 
ظــاهــرة غــريــبــة... ائــتــلاف جديد يتم 
التفاوض عليه من جانب أحــزاب لا 
تــريــده حقا، فــي حــين الــقــوة والهالة 
المـــحـــيـــطـــة بــــالمــــســــتــــشــــارة الـــســـابـــقـــة 

والمقبلة أنجيلا ميركل تتداعى».
مــن جــانــب آخــــر، وافــــق مجلس 
الــــــوزراء الألمـــانـــي أمـــس عــلــى تمديد 
مـــشـــاركـــة الـــجـــيـــش فــــي ســـبـــع مــهــام 
خارجية لمــدة ثلاثة أشهر فقط لكل 
مــنــهــا؛ وذلـــك لــتــجــاوز فــتــرة تشكيل 

الحكومة الألمانية الجديدة.
ومــن المــقــرر بعد ذلــك أن يصدر 
البرلمان الألماني (البوندستاغ) قراره 
بشأن تمديد المهام، التي تستمر في 
المعتاد لمــدة عــام، وبشأن ما إذا كان 
سيجرى تعديل عدد القوات المشاركة 
المــهــام السبع أكبر  فــيــهــا. ومـــن بــين 
مهمتين خارجيتين للجيش الألماني، 
وهــــي مــهــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لحفظ 
الـــســـلام فـــي مـــالـــي، ومــهــمــة تــدريــب 
القوات المسلحة في أفغانستان، ذلك 
إلى جانب مشاركة الجيش الألماني 
في مكافحة تنظيم داعش في سوريا 
والــعــراق عبر طــائــرات استطلاع من 
طـــــراز «تـــــورنـــــادو»، ومــهــمــة تــدريــب 
الــكــرديــة شمالي  قـــوات البيشمركة 
العراق، التي تم تعليقها على نحو 
مــؤقــت يــوم الجمعة المــاضــي بسبب 
التصعيد العسكري في المنطقة. ومن 
المـــقـــرر أن يــصــوت الــبــرلمــان الألمــانــي 
الــجــديــد عــلــى تــمــديــد المـــهـــام السبع 
لمدة ثلاثة أشهر. وبوجه عام يشارك 
نحو ٣٧٠٠ جندي ألمانيا في ١٥ مهمة 

دولية.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة حزب الخضر (أ.ف.ب)
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الصين
المعدات الرئيسية المستخدمة والإنفاقالمعدات الرئيسية المستخدمة والإنفاق

الجيش الصيني

سلاح  البحرية الجيش

سلاح الجو   

المقاتلات 

المروحيات  

دبابات المعارك 
الرئيسية  

حاملات الأفراد 
المدرعة   

المروحيات   

المدفعية

حاملات الطائرات 

الغواصات  

السفن المقاتلة 
الرئيسية   

مقاتلات الدوريات 
والسواحل 

كاسحات الألغام 
والسفن الزارعة للألغام  

سفن إنزال 

سفن الدعم والدعم 
اللوجيستي 

الطائرات  

المروحيات 

المصدر: (أ ف ب) وتحليل التوازن العسكري، الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 2016، حكومي
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البديل الأسوأ للاتفاق النووي إلغاؤه دخل دحلان وخرج مشعل... فتغير المشهد!

ما الذي ينبغي للكونغرس فعله الآن بخصوص إيران؟

لـــم تــفــق إيـــــران حــتــى الآن مـــن صــدمــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاهها. 
مـــــن طـــهـــران  الــــقــــادمــــة  الـــفـــعـــل  كـــــل ردود 
محصورة في التهديدات الكلامية المتكررة 
الـــتـــي اعـــتـــاد الــجــمــيــع عــلــى عــــدم أخــذهــا 
بمحمل الجد، حتى وزير خارجيتها جواد 
ظريف، وهــو من يروجه النظام الإيراني 
على أنه «إصلاحي»، رد على خطاب ترمب 
بتصعيد كلامي بأن كل الشعب الإيراني 
حرس ثوري، ويبدو أن طهران تترقب فترة 
الشهرين القادمين التي خلالها ستصدر 
الــقــادمــة تنفيذاً لتلك  الــخــطــوات العملية 

الاستراتيجية. 
حتى الآن أشعل ترمب الشرارة وترك 
مهمة إطــفــائــهــا عــلــى عــاتــق إيــــران، ورمــى 
كــرة اللهب فــي الملعب الإيـــرانـــي؛ إمــا تقر 
مرغمة القبول بإصلاح العطب في الاتفاق 
إلــغــاءه، وبالتالي  وتعديله، أو تقرر هي 
الــعــالــم فــي توجهها نحو امتلاك  تــواجــه 
سلاح نووي. بالتأكيد لن تقبل واشنطن 
بأي حال من الأحوال تكرار وجود كوريا 

شمالية جديدة في الشرق الأوسط.
ربما البديل الأســوأ للاتفاق النووي 
الحالي السيئ للغاية هو إلغاؤه، فليس 
مـــــن مـــصـــلـــحـــة أحــــــد الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذه 
المرحلة مع كل تلك القيود المفروضة على 
البرنامج النووي الإيراني، ولا أحد يرغب 
إلــى حافة الهاوية،  في أن تنزلق المنطقة 
فـــــالأزمـــــة الـــتـــي خـــلّـــفـــهـــا الاتـــــفـــــاق تــمــثــلــت 
فــي الــخــطــأ الــكــارثــي الـــذي ارتــكــبــتــه إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، بربطها 
«ســيــاســة نــوويــة إيــرانــيــة» ولــم  الاتــفــاق بـــ
«الـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة» بصفة  تــربــطــه بــــ
عــامــة، وهـــو مــا أفــضــى إلـــى مجموعة من 
العيوب والثغرات خلّفها الاتفاق، وأطلقت 
الــثــوري لتنفيذ استراتيجية  الــحــرس  يــد 
تصدير الثورة باعتبارها دستوراً وعقيدة 
للنظام الإيراني؛ على سبيل المثال شركات 
الـــطـــيـــران الإيـــرانـــيـــة تــعــد شـــريـــان الــحــيــاة 

لنظام الأسد، ومن المعيب أن إدارة أوباما 
عندما قامت بتخفيف العقوبات بموجب 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة، تــعــامــلــت فــقــط مع 
الجانب النووي، وهي التي قررت المضي 
قدماً مــع خطط الطيران الإيــرانــيــة لشراء 
١١٨ طــائــرة «إيـــربـــاص»، فــي الــوقــت الــذي 
تستخدم فيه هذه الطائرات المدنية لنقل 
المـــرتـــزقـــة والـــعـــتـــاد الــعــســكــري فـــي جسر 
جـــــوي مـــفـــتـــوح مــــن طــــهــــران إلـــــى دمـــشـــق. 
وكــشــفــت مــجــلــة «فـــوربـــس» فـــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٦ (بعد الاتفاق النووي بعام) أن 
شركة «ماهان» للطيران المدني المقربة من 
الحرس الثوري، لا تزال تواصل رحلاتها 
السرية باستخدامها أرقام رحلات مزيفة 
لنقل أســلــحــة ومــقــاتــلــين ســـراً إلـــى دمشق 
تحت غطاء مدني. لاحظوا أن الاتفاق في 
صيغته الحالية لا يطلب من الناقل الجوي 
الإيـــرانـــي وقـــف دعـــم الإرهـــــاب أو التوقف 
عــن أي أنشطة غير مــشــروعــة، كما أنــه لا 

يخضعها للعقاب بشكل واضح.
ولـــعـــل مـــن أكـــبـــر الـــثـــغـــرات الــرئــيــســيــة 
«خــطــة  أيــضــاً فـــي المـــفـــاوضـــات الأصــلــيــة لـــ
العمل الشاملة المشتركة»، عدم الاستماع 
دة مباشرة من السعي الإيراني  للدول المهدَّ
لــلــحــصــول عـــلـــى الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فــي 
الــخــلــيــج العربية  المــــشــــاورات، وهـــي دول 
وعلى رأسها السعودية، ويمكن للرئيس 

تــرمــب أن يصلح هـــذا الــعــطــب بــضــم هــذه 
الــدول إلــى المــشــاورات القادمة، فهي أكثر 
المتضررين مــن وصــول إيـــران إلــى العتبة 

النووية مستقبلاً. 
ومـــــا يـــزيـــد الـــطـــين بـــلـــة أن هـــنـــاك فــي 
واشنطن ولندن وبرلين وباريس، من يعتقد 
ويؤمن إيماناً راسخاً بأنه يعرف الخطر 
الــذي يحيط بــدول الخليج العربية أكثر 
المــشــاورات  الــدول نفسها، لذلك كانت  من 
قبيل الاتفاق النووي تجري لسنوات عدة 
دون الأخــذ بالاعتبار المخاطر الحقيقية 
على المنطقة، وهو ما أفضى لاتفاق نووي 
غايته سليمة والجميع يؤيدها؛ لكن كل 
وسائله مليئة بالثغرات والــعــيــوب، مما 
ســاعــد إيـــران على أن تتخطى عــدة مــرات 
الخطوط الحمراء الموضوعة حول ملفها 

النووي دون أي رادع.
يــمــكــن الـــقـــول إن مــحــاصــرة الــســلــوك 
العدواني الإيراني لن تتم إلا بمساومتها 
على اتفاق نووي لا يعيد فرض العقوبات 
عليها، ويــفــتــح آفـــاق مــلــيــارات الــــدولارات 
المـــجـــمـــدة لـــصـــالـــحـــهـــا، ويــــعــــود بـــهـــا إلـــى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي كــعــضــو فــعــال، لــكــن من 
دون السماح لها باستخدام ميليشياتها 
كــــــأدوات تــخــريــبــيــة وإرســـالـــهـــا الأســلــحــة 
«حـــزب  ودعـــــم الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، كــــ
الــلــه» فــي لــبــنــان، والــحــوثــيــين فــي اليمن، 
الــبــحــريــن، والميليشيات  والمــتــطــرفــين فــي 
الشيعية الأفغانية والعراقية والإيرانية، 
المـــقـــاتـــلـــة إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
فالاستراتيجية الجديدة بشأن إيران ليس 
هدفها فقط التعامل مع الاتفاق النووي، 
ولكن مع جميع تهديدات إيران وسلوكها 
العدواني، ولا شك أن هذه أكبر ثغرة تركها 
الاتفاق مفتوحة وسمح للنظام الإيراني 
باستغلالها كمكافأة على إيقاف برنامجه 
الــنــووي. وآن الأوان أن تثبت طــهــران إما 
رغــبــتــهــا فــي الـــعـــودة كــدولــة طــبــيــعــيــة، أو 
الاستمرار كدولة مارقة تصر على التلاعب 

بأمن المنطقة واستقرارها.

هذا التحول الدرامي الحاصل 
هــذه الأيـــام، بــين الضفة وبــين غــزة، 
على أرض فلسطين، يبدو لي كأنه 
مــرتــبــط فــي الأســــاس بــدخــول رجــل 
فــلــســطــيــنــي إلــــى المـــشـــهـــد، وخــــروج 

رجل آخر!
والتحول الدرامي الذي أقصده، 
الــطــرفــين طبعاً،  هــو المصالحة بــين 
فلقد طــال انتظارها لعشر سنوات 
كــامــلــة، مــنــذ أن وقـــع الانــقــســام في 
٢٠٠٧، دون جــدوى فــي كــل مــرة، إلا 
هذه المرة التي دخل فيها رامي الحمد 
الله، رئيس الوزراء الفلسطيني إلى 
الــقــطــاع، وســـط تــرحــيــب مـــن حــركــة 
حماس، ومن قادتها، ومن أبنائها، 
لم يحدث أن رأينا مثله من قبل، في 
قـــيـــادة فلسطينية، على  اســتــقــبــال 
أرض غــــزة، ولا كـــان لــه مــثــيــل على 

مدى عقد كامل من الزمان!
وكـــــان إيـــهـــاب بــســيــســو، وزيـــر 
الثقافة الفلسطيني، قد سبق رئيس 
إلـــى غـــزة، ليعقد اجتماعاً  الـــــوزراء 
بـــقـــيـــادات وزارتــــــه فـــي مــقــر الـــــوزارة 
هناك. وهذا أيضاً تطور يكاد يكون 

عصياً على الاستيعاب!
الــحــمــاس للمصالحة،  ووصـــل 
ولإتــمــامــهــا بــــأي ثــمــن، إلــــى حـــد أن 
يحيى السنوار، رئيس الحركة، قال 
في تصريح منشور على لسانه، إنه 
سيكسر رقبة أي أحد يقف في طريق 

لم الشمل الفلسطيني!
ـــــــســـــــنـــــــوار، كـــــان  ومــــــــــن قـــــبـــــل ال
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، رئــــيــــس المــكــتــب 
السياسي للحركة، قد قرر حل الإدارة 
الحمساوية التي كانت تتولى منذ 
وقـــوع الانــقــســام تسيير الأمـــور في 
غزة، ودعا حكومة التوافق الوطني 
بــرئــاســة الــحــمــد الــلــه، إلـــى أن تأتي 
المـــعـــابـــر، وإدارة  لــتــتــســلــم  ســـريـــعـــاً 
القطاع، وتنظيم حياة الناس، وكل 

شيء تقريباً!
وهـــــــــــــــــــذا أيــــــضــــــاً 
تطور مُثير؛ لأن هنية 
اليوم، هو نفسه هنية 
الذي عرفناه بالأمس، 
بــــامــــتــــداد الـــســـنـــوات 
الــعــشــر، فــمــاذا يــا رب 

جرى، وماذا طرأ؟!
هــل طــرأ - مثلاً - 
أن الــطــرف الأمــيــركــي 
قرر، باعتباره راعياً 
لــــعــــمــــلــــيــــة الــــــســــــلام 
بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، مــــنــــذ أوســـــلـــــو، 
ومنذ ما قبل أوسلو، إقامة الدولة 

الفلسطينية، غداً، لا بعد غد؟!
لـــم يـــحـــدث طــبــعــاً، رغــــم الــكــلام 
الــذي نسمعه منذ  الكثير، والقوي، 
جـــــاء الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
ترمب إلى الحكم في يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، عــن شـــيء ضخم 
اسمه صفقة القرن! إذ رغم أنه شيء 
الــحــديــث المتناثر  ضــخــم، ورغـــم أن 
عنه يقول إنه يهدف إلى إقامة دولة 
الــقــرن هذه  فلسطينية، فــإن صفقة 
تـــبـــدو لـــنـــا، مــنــذ طــفــت عــلــى سطح 
السياسة في المنطقة، وكأنها جبل 
ثــلــج عـــائـــم، نـــرى ذروتـــــه، ولا نعلم 
شيئاً عن حجم الجزء المختبئ منه 

تحت الماء!
وبالإجمال، هي شيء أقرب جداً 
إلــى الــغــمــوض، منه إلــى الــوضــوح، 
حتى هذه اللحظة، ولو أنت جربت 
أن تــــســــأل كـــثـــيـــريـــن بــيــنــنــا عــنــهــا، 
فــســتــكــتــشــف أن مــعــرفــتــهــم بـــهـــا لا 

تتجاوز اسمها واسم صاحبها!
ثــــم إنـــــه لـــيـــس مــــن المــنــطــقــي أن 
يــقــول تــرمــب، فــي كــل مــنــاســبــة، إنــه 
جــاد في صفقة الــقــرن، ثم يتصرف 
ســـفـــيـــره فــــي تــــل أبــــيــــب عـــلـــى نــحــو 

مــغــايــر، بـــل مــنــاقــض 
الــســفــيــر  تــــمــــامــــاً. إن 
ديفيد فريدمان طلع 
عــــلــــيــــنــــا، قــــبــــل أيـــــــام، 
لـــيـــقـــول إن إســـرائـــيـــل 
أرضــــــــــــاً  تـــــــحـــــــتـــــــل  لا 
للفلسطينيين!! قالها 
وأثـــارت مــن الصخب 
مـــا أثــــــارت، وأشــاعــت 
كثيراً من ردود الفعل 
الغاضبة، ولكنه لم 
يسحبها، ولا اعتذر 

عنها!
ولم تكن هذه هي المــرة الأولــى، 
التي نجد أنفسنا فيها أمــام إدارة 
أميركية فــي البيت الأبــيــض، تقول 
كـــلامـــاً عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بينما يــقــول ســفــيــرهــا المــعــتــمــد في 
تل أبيب كلاماً آخر لا علاقة له بما 

تقوله هي!
فــــحــــين وصـــــــل فـــــريـــــدمـــــان إلــــى 
إسرائيل، ليتسلم مهام عمله، عند 
بدء ولاية ترمب، قال إن بلاده سوف 
تــنــقــل ســفــارتــهــا مـــن تـــل أبـــيـــب إلــى 
الــقــدس، ثــم أضــاف مــا هــو أكثر من 
هــذا، عندما صــرح بأنه يملك بيتاً 
في القدس، منذ فترة، وأنه سيقيم 
الــســفــارة أو لم  فــيــه، ســـواء انتقلت 

تنتقل!
ولـــــم يـــكـــن هــــنــــاك مــــا هــــو أشـــد 
الهُمام!  استفزازاً مما قاله السفير 
ولا كان أمامنا بالتالي دليل يقول 
إن تغيراً جوهرياً طــرأ بشكل لافت 
عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، وإن هــذا 
التغير هو الذي يقف وراء التحول 
الــــــدرامــــــي الـــــجـــــاري عـــلـــى مــســتــوى 

الضفة الغربية وغزة معاً!
ولا كــــان الـــطـــرف الإســرائــيــلــي، 
بـــــدوره، قـــد أبــــدى أي مـــرونـــة تــقــول 
إنـــــــه ذاهــــــــب إلـــــــى الاعـــــــتـــــــراف بــحــق 

الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي أن تــــقــــوم لــهــم 
دولة، على حدود الرابع من يونيو 

(حزيران) ١٩٦٧!
فالتشدد هو السمة الغالبة في 
المــوقــف الإســرائــيــلــي عــمــومــاً، وهــو 
القاعدة، ومــا ســواه يظل استثناءً، 
وإنْ كنا حتى الآن لا نرى للاستثناء 
أثـــراً عــلــى الأرض، خـــلال أي محفل 
دولــي تكون الحكومة الإسرائيلية 
مـــدعـــوة فـــيـــه، إلــــى أن تــقــر بــــأن لها 
جيراناً فلسطينيين، وأنهم أصحاب 

قضية عادلة!
الــدرامــي  هــل يمكن رد التحول 
إلــى الرعاية المصرية للمصالحة؟! 
ممكن بالطبع، فالدور الذي نهضت 
بــــه الـــقـــاهـــرة فــــي المــــوضــــوع كــبــيــر، 
وصادق، وصريح، بشهادة أصحاب 
القضية أنفسهم، ســـواء كــانــوا من 
جماعة الرئيس محمود عباس، في 
الضفة، أو كــانــوا مــن جماعة هنية 

في قطاع غزة!
ولكن يبقى رغم ذلك شيء آخر، 
لا يمكن تجاهله في ظني، ولا يمكن 
الــقــفــز فــوقــه، بــاعــتــبــاره مــدخــلاً إلــى 
الــتــحــول الـــذي لا أبــالــغ حــين أصفه 
بأنه درامي! هذا الشيء عند تأمله، 
هو العنصر الذي تغير في المشهد 
كله، بينما العناصر الأخرى ثابتة، 
أو تــبــدو ثــابــتــة أمــــام أعــيــنــنــا على 

الأقل!
الــشــيء الــذي تغير، هــو دخــول 
الــقــيــادي الــفــتــحــاوي محمد دحــلان 
إلـــــى المـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــام، 
وخــــــــروج خـــالـــد مـــشـــعـــل، الـــقـــيـــادي 
الــحــمــســاوي، مــن المشهد ذاتـــه. لقد 
دخـــــل رجــــــل، وخــــــرج رجــــــل، فــتــغــيــر 
المشهد وتــطــور، على نحو مــا نرى 
ونتابع، وكلا الرجلين، كما نعرف، 
وراءه ما وراءه من ثقل فلسطيني، 

وعربي، وربما إقليمي!

اعــــــــتــــــــبــــــــر نــــــفــــــســــــك عــــــضــــــواً 
بالكونغرس سبقت له معارضة 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» 
عــلــى أســــاس أنــهــا تــتــســم بــنــقــاط 
قصور جوهرية، وأنه من خلالها 
قدمت إدارة أوباما قسطاً مفرطاً 
من التنازلات، من دون أن تتمكن 
في المقابل من وضع نهاية دائمة 
لمسيرة إيران نحو امتلاك السلاح 
النووي. ومع هذا، أنت تعي تماما 
- عن صــواب - أن موقف الرئيس 
دونالد ترمب الرافض للتصديق 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي ســيــثــيــر 
سخط حلفاء، ويعزز موقف إيران 
ويــهــدد بانهيار الاتــفــاق، دونما 

وجود بديل يحل مكانه.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــقـــد نــمــا 
إلى مسامعك الآن أن ترمب يهدد 
بفرض عقوبات في يناير (كانون 
الثاني) ليكتب بذلك فعلياً نهاية 
الـــــذي ينبغي  الاتــــفــــاق. إذن، مـــا 
لـــك فــعــلــه الآن، خـــاصـــة إذا كنت 
الــحــزب الديمقراطي،  مــن أعــضــاء 
يـــــحـــــاول أن  الــــرئــــيــــس  وتـــــــرى أن 
يجعل منك أنــت وحــزبــك عنصراً 
ثـــانـــويـــاً فـــي كـــارثـــة مـــروعـــة على 
صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة؟ 
ربما يوافق الديمقراطيون على 
مقترح السيناتور بــوب كــوركــر، 

الــجــمــهــوري مــن ولايـــة تينيسي، 
بفرض عقوبات حال خرق اتفاق 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»، 
بجانب فرض عقوبات أخرى حال 
رفــــض طـــهـــران الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
إزالــة بند انتهاء سريان الاتفاق. 
ومـــع هــــذا، لا يــبــدو مـــن المحتمل 
إقرار ذلك، لأن الكونغرس لا يثق 
بالرئيس ولا يمكنه تقييم ما إذا 
كــانــت مثل هــذه الإجـــــراءات ربما 

تضع نهاية الاتفاق.
ومع هذا، ربما ينجح كوركر 
بــطــريــقــة ســحــريــة مـــا فـــي تــمــريــر 
مقترحه، لكن تظل الحقيقة أن هذا 
الأمر لا يبدو محتملاً في اللحظة 
الراهنة، إلا إذا تمكن الكونغرس 
من سحب السلطة التي يتمتع بها 
ترمب وتخول له إلغاء الاتفاق على 
نحو منفرد. (وينبغي للكونغرس 
استغلال الفرصة في إعادة صياغة 
الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة بــســلــطــة إلـــغـــاء 
الاتــفــاق وإعــــادة التصديق عليه. 
ومــــن الـــواجـــب تــمــتــع الــكــونــغــرس 
بحق الموافقة على إعـــادة سريان 
العقوبات، وإلغاء حق التصديق 
مــقــابــل ضــمــان الشفافية الكاملة 
ــــــــتــــــــشــــــــارك فــــــــي المـــــعـــــلـــــومـــــات  وال
بخصوص وضع الاتفاق وسلوك 

إيران).

مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم، يــــــرغــــــب 
الديمقراطيون في العمل شركاء، 
ولـــيـــس مـــجـــرد عـــمـــال مـــســـرح في 
الــعــروض المسرحية التي قدمها 
الــرئــيــس. وإذا لـــم تــنــجــح جــهــود 
كــــوركــــر، فـــــإن الـــكـــونـــغـــرس ربــمــا 
يتجاهل عدم تصديق ترمب على 
الاتفاق ويركز على اتفاق أعضاء 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــعـــايـــيـــر 
الــــجــــديــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع إيــــــران 
بــخــصــوص قــائــمــة مـــن الــقــضــايــا 
مــنــهــا الاخـــتـــبـــارات الــصــاروخــيــة 
وبــــنــــد انـــتـــهـــاء ســــريــــان الاتــــفــــاق 
الــنــووي والأعــمــال العدوانية من 
جانب طهران على مستوى الشرق 

الأوسط وما إلى ذلك.
ويــعــنــي ذلـــك أن الــكــونــغــرس 
بمقدوره صياغة السياسة التي 
لن تقرها الإدارة، مع تحديد نقاط 
مرنة لتقييم مستوى التقدم الذي 
جــرى إحـــرازه. وكــان هــذا تحديداً 
مــا اقــتــرحــه ديــنــيــس روس، الــذي 
عـــمـــل مـــفـــاوضـــاً مــعــنــيــاً بــالــشــرق 
الأوسط على امتداد فترة طويلة، 
ذلـــك أنـــه حـــث عــلــى دعــــوة ســفــراء 
بـــريـــطـــانـــيـــين وفـــرنـــســـيـــين وألمـــــان 
لعقد مناقشات هادئة قبل وضع 
اللمسات الأخــيــرة على التشريع 

الــــجــــديــــد والـــعـــمـــل 
بــصــدق لجعل هذا 
الــــتــــشــــريــــع نـــتـــاجـــاً 
لـــــجـــــهـــــود تـــــعـــــاون 
بــــــــــــــين الــــــــحــــــــزبــــــــين 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوري 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
الأمـــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي 
يـــــــعـــــــنـــــــي بــــــــــــــــدوره 
ضــــــــــــــرورة إشــــــــــراك 
الــديــمــقــراطــيــين في 
هــذا الأمــر لضمان 
الــخــروج بسياسة 

وطنية بالمعنى الحقيقي.
ومــــن شــــأن طــــرح مــقــتــرحــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي «خـــطـــة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــشـــــامـــــلـــــة المــــشــــتــــركــــة» 

(مــثــل تــعــزيــز جــهــود الــتــفــتــيــش)، 
الــولايــات المتحدة  توحيد صفي 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وصــيــاغــة 

مــــوقــــف تـــفـــاوضـــي 
قـــــــــــوي يـــمـــكـــنـــهـــمـــا 
مـــن الـــتـــفـــاوض مع 

إيران.
ويــــــــمــــــــكــــــــن أن 
تــــشــــكــــل الـــقـــضـــايـــا 
غـــــــيـــــــر المـــــرتـــــبـــــطـــــة 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة 
«خــــــطــــــة الـــعـــمـــل  بـــــــ
الشاملة المشتركة» 
أساساً تبنى عليه 
تحركات مشتركة 
بــــــــــين الــــــــــولايــــــــــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 
لــــفــــرض عــــقــــوبــــات لا عــــلاقــــة لــهــا 

بالبرنامج النووي.
بـــيـــد أن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة 

هـــنـــا تـــكـــمـــن فـــــي اســــتــــعــــادة ثــقــة 
الأوروبـــــيـــــين، بــحــيــث نــتــمــكــن من 
تصدير جبهة موحدة والضغط 

على إيران على صعيدي القضايا 
النووية وغير النووية.

فــي هـــذا الــصــدد، قـــال روس: 
«سيبدي الأوروبــيــون انفتاحهم 
تجاه بعض القضايا التي تثير 
قلقنا طالما أن بمقدورهم الإبقاء 
عــــلــــى (خـــــطـــــة الــــعــــمــــل الـــشـــامـــلـــة 
المــشــتــركــة)، وهــنــا تــحــديــداً يكمن 
يــــواجــــه الإدارة  الـــــــذي  الــــتــــحــــدي 
والــكــونــغــرس: كــيــف يمكن إقــنــاع 
الأوروبــيــين بــأن العامل المحوري 
الذي يحكم الحفاظ على الاتفاق 
يـــرتـــبـــط - عـــلـــى الأقـــــــل - بــبــعــض 
القضايا التي تثير قلقنا. وأشار 
بــحــاجــة  الإدارة  أن  إلــــــى  روس 
إلــــى «جـــهـــود ســيــاســيــة مــتــدرجــة 
تــعــكــس نــفــوذنــا، لكنها لا تبالغ 
فـــــي الاســـــتـــــخـــــدام الـــخـــشـــن لـــهـــذا 
النفوذ وتتيح للأوروبيين الوقت 
الكافي لمعاينة أننا نبذل جهوداً 
حــســنــة الــنــيــة ولا نــســعــى لمــجــرد 
توفير غطاء يبرر انسحابنا من 

الاتفاق».
بيد أن التساؤل الذي يفرض 
يــــرى أن الإدارة  نــفــســه هـــنـــا: مـــن 
قــــادرة عــلــى تحقيق أي  الــحــالــيــة 
من ذلك؟ من ناحيته، يطرح روس 
مقترحاً مثيراً بضم عنصر إلى 
الإدارة قــادر على إدارة مجموعة 

مـــعـــقـــدة مـــــن المــــنــــاقــــشــــات وعـــلـــى 
نـــحـــو يــضــمــن دعـــــم كــــل مــنــاقــشــة 
جارية لــلأخــرى. وأضـــاف: «لذلك 
أعــتــقــد أنـــه مــن الـــضـــروري تعيين 
شــخــصــيــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى مــن 
خــارج الإدارة تحظى بمصداقية 
كـــــبـــــيـــــرة... بـــحـــيـــث يـــتـــمـــكـــن هــــذا 
الــشــخــص مـــن نــقــل رســـالـــة تثبت 
حـــســـن الــــنــــيــــات الأمــــيــــركــــيــــة إلـــى 
الأوروبيين وتعينهم على تقديم 
شـــرح مــنــاســب للجماهير داخــل 

أوطانهم».
ومن شأن هذا المقترح إعفاء 
الإدارة والرئيس من المفاوضات 
والمناقشات اليومية بخصوص 
الاتــفــاق وحــمــايــة الكونغرس من 
تحمل اللوم إذا ما أخفقت الجهود 
(مثلاً، إذا ما تسبب التشريع نهاية 
الأمر في انهيار الاتفاق). لماذا لا 
تــجــري الاســتــعــانــة بــالــســيــنــاتــور 
الـــســـابـــق جـــو لــيــبــرمــان أو مــديــر 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات المـــركـــزيـــة 
«ســــي آي إيـــــه» الـــســـابـــق روبــــرت 
غيتس أو نــائــب مستشار الأمــن 
الــوطــنــي الــســابــق إلــيــوت أبــرامــز؟ 
في الواقع، بمقدور شخص مثل 
هــذا النفوذ المعاونة في تخفيف 
الـــتـــوتـــر بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي وإضفاء قدر 

من الجدية على الموقف الأميركي 
دون إثارة قلق حلفائنا.

على أقل تقدير، فإن من شأن 
تعيين «مفاوض» تهدئة مخاوف 
رئيسنا لأنــه سيصبح على ثقة 
من أننا نفعل «شيئاً» على الأقل. 
(بــطــبــيــعــة الـــحـــال تــكــمــن الأهــمــيــة 
الـــكـــبـــرى هـــنـــا فــــي تـــهـــدئـــة تــرمــب 
والــــســــمــــاح لمـــثـــل هــــــذا الــشــخــص 

بالاضطلاع بعمله).
ولــلأســف فــإنــه بــوجــه عــام لا 
تــتــوافــر أمــامــنــا خـــيـــارات جــيــدة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــوجـــد لــديــنــا 
رئــيــس مــثــيــر لــلــجــدل عــلــى نحو 
بــــالــــغ. وعـــلـــيـــنـــا جــمــيــعــاً إيـــجـــاد 
ســـبـــيـــل لاجــــتــــيــــاز كـــــل ذلــــــــك. مــن 
نــاحــيــتــه، اقـــتـــرح كـــوركـــر مــســاراً، 
وطرحنا نحن آخر. وربما يفضل 
الديمقراطيون توجهاً ثالثاً. إلا 
أنـــه يتعين عــلــى جميع الأطـــراف 
المشاركة في هذه الجهود الاتفاق 
نــســف  لــــيــــس  الــــــهــــــدف  عــــلــــى أن 
«خطة العمل الشاملة المشتركة» 
والــدخــول فــي مــواجــهــة عسكرية 
مــع إيــــران، وإنــمــا تعزيز الاتــفــاق 
وعزم القوى الغربية على احتواء 

إيران.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سلمان الدوسري سليمان جودة

جينيفر روبين*

بريد القراء
> تعقيباً على مقال عبد الرحمن 
الراشد «التكتل الجديد ضد طهران»، 
المــنــشــور بــتــاريــخ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــم تكن  أقــــول:  الــحــالــي، أود أن  الأول) 
التحولات الأوروبية الجديدة والمؤيدة 
لــواشــنــطــن ولــــقــــرارات الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مــفــاجــئــة لـــي، إنــمــا فــي الــحــقــيــقــة كانت 
لــم أكــن أتوقعها بهذه  متوقعة ولكني 
السرعة وبــهــذه الــقــوة، وفــي رأيــي أنها 
يــجــب أن تــكــون كــذلــك لأن هــــذه الــــدول 
هي من وقــع الاتفاق النووي مع إيــران 
الــدول الضامنة للاتفاق النووي  وهــي 
أمام العالم، وهي أيضا مثلما تربطها 
عــلاقــات ومــصــالــح مــع طــهــران، ترتبط 
أيــضــاً بمصالح وعــلاقــات مــع الجانب 
العربي بأكبر قــدر في ظني من إيــران، 
وهي تدرك تماماً في حال استمرت في 
انحيازها للطرف الإيــرانــي وسكوتها 
عـــن الــســلــوك الإيــــرانــــي فــــإن الـــعـــرب لن 

فـــإن مصالحهم  يــتــســاهــلــوا، وعــنــدهــا 
وعــــلاقــــاتــــهــــم ســـتـــتـــضـــرر كــــثــــيــــراً ولــــن 
تــعــوضــهــا الـــســـوق الإيـــرانـــيـــة إطـــلاقـــا. 
كذلك القدرات النووية - والصاروخية 
الإيرانية في ظل نظام الملالي والحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي لــــن تـــكـــون خــطــرهــا 
مــــوجــــهــــاً فــــقــــط لــــــــــدول الإقـــــلـــــيـــــم إنـــمـــا 
الخطر النووي والصاروخي الإيراني 
ســيــطــال حــتــى الــقــارة الأوروبـــيـــة إن لم 
يــكــن مــبــاشــرا فــإنــه عــلــى الأقـــل سيهدد 
مــصــالــحــهــا وجــالــيــاتــهــا ومــصــالــحــهــم 
في المنطقة، لذلك على حلفاء الولايات 
المتحدة الأوروبيين والعرب أن يدعموا 
ويـــــؤيـــــدوا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
ومــوقــف تــرمــب فيما يتعلق بمواجهة 
إيــران ومنعها من تحقيق طموحاتها 

النووية والصاروخية. 
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

 > تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــقـــال ســمــيــر عــطــا الــلــه 
«الشخص الغريب»، المنشور بتاريخ ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول إن محمود 
ابـــن فلسطين وعــاشــق لفلسطين،  درويــــش هــو 
ولو جاز التعبير، فهو ابن لبيروت التي أحبته 
وأحبها، لذا فقد كان متوهجاً ولم يحب إبداعه، 
ثم لا بد أن نذكر أنه عربي حتى النخاع، وكان 

يــتــمــنــى أن يــــرى عـــروبـــة واحــــــدة، وكــلــنــا يــذكــر 
الــقــصــيــدة الــتــي بــــدأت بــكــلــمــات الــحــب والأمــــل، 
«سجل أنا عربي»، ثم ساقته الأقدار مرغماً إلى 
بــاريــس مثلما فعلت مــع شــاعــر كبير آخــر هو 
نزار قباني فذهبت به بعيداً بعيداً. أطلق على 
أحدهما متولي العصر وعلى زميله اسم أحمد 
شوقي في النصف الثاني من القرن العشرين، 

مات كلاهما والحنين يتملكهما لرؤية الوطن 
أو حتى شــم رائــحــتــه، فلم يسمح لهما. أيضا 
مــحــمــود درويــــــش طـــــرده الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
مــن فــلــســطــين، ونــــزار طــــرده الـــقـــادة الــســوريــون 

المؤتمنون على أبناء الوطن!
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

> إيـــمـــاءً إلــــى مـــقـــال غـــســـان الإمـــــام «رؤيــــة 
للمستقبل من خلال الحاضر العربي»، المنشور 
بتاريخ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود 
أن أقول إنه إذا استندنا للحاضر فإن المستقبل 
سيكون أسوأ بكثير من الماضي ومن الحاضر 
الذي نعيشه، مع العلم أن المستقبل يمكن التنبؤ 
به ولكن لا يمكن تأكيده، ولكن ما عرفناه من 
الــواقــع أن أميركا عبر رئيسها السابق جورج 

بوش هدد إيران بالأقوال ولكن كانت أفعاله أنه 
الــوزراء البريطاني توني بلير قاما  مع رئيس 
بغزو للعراق واحتلاله ومن ثم تسليمه لإيران 
وقـــد خــســرت أمــيــركــا المــلــيــارات الــتــي صرفتها 
أثناء احتلالها للعراق. أما عهد أوباما فاستمر 
التهديد لإيران في الأقوال أما الأفعال فقد كان 
الاتفاق النووي سيئ الصيت والشروط والذي 
أدى إلـــى امــتــلاك إيــــران لــســلاح الــدمــار الشامل 

الــذي يهدد المنطقة والعالم، وكــان أيضا سببا 
في زيادة التوسع والتدخل الإيراني في المنطقة 
الــدول العربية. أمــا مرحلة  في سوريا وبعض 
الــرئــيــس تــرمــب فــي الــحــاضــر فقد هـــددت إيــران 
وكلنا أمــل في متابعة التنفيذ الصحيح حول 

إرهاب إيران، فهل نشهد ذلك؟ 
خلدون الوائل - سوريا
manal_١_١٩٨١@hotmail.com

خطر إيران على العالم ابن بيروت

خسارة أميركا

نهر الأحزان 
> عطفاً عــلــى مــقــال محمد النغيمش «الـــخـــروج مــن (صومعة 
الراحة)!» المنشور بتاريخ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن 
أقــول: السواد الأعظم من الموجودين على الأرض العربية من أبناء 
جلدتنا، وربما أكون منهم، الذين تقع راحتهم بين راحتين، وفي هذا 
الصدد، فإنني استغربت من تقرير يقول إن أسوأ يوم لدى المجتمعات 
الأوروبية والغربية عموما هو يوم (الاثنين) الذي هو الحد الفاصل 
بين راحة أسبوعية استمرت ليومين، واستمتع فيها الناس بقضاء 
أوقـــات مسلية أشعرتهم بجمال الحياة، وإذا بيوم الاثــنــين ينبلج 
بصبح «وما الإصباح منه بأمثل»، ومن هنا نفهم أن غالبية حالات 
الانتحار تتم في هذا اليوم، فالإنسان بطبعه ميال إلى الراحة والدعة، 
كيف لا وقد خلق الإنسان في كبد، فالحياة كلها تعب يخالطها شيء 

من الآلام وكأن الإنسان يشرب من نهر الأحزان.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com



١٥الــــرأي

ديفيد إغناتيوس *

في الأزمة الدائرة حالياً حول كركوك، يعاني الأكراد العراقيون من 
أنــه في سياسات الشرق  الثالث، وهــو  نسخة مؤلمة من قانون نيوتن 
الأوســط، كما هي الحال في الفيزياء، «لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في 

المقدار ومعاكس له في الاتجاه».
ــل الــفــعــل الأســـاســـي فــي قـــرار رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 

َّ
تــمــث

مسعود بارزاني الشهر الماضي بالمضي قدماً في إجراء الاستفتاء على 
الاستقلال المثير للجدل، على الرغم من التحذيرات الشديدة اللهجة 
الــولايــات المتحدة، وتركيا، وإيـــران، والحكومة المركزية  الــصــادرة عــن 

في بغداد، بأن استفتاء ٢٥ سبتمبر (أيلول) سيأتي بنتيجة عكسية.
الــقــوات العراقية -  جــاء رد الفعل المعاكس يــوم الاثــنــين، بسيطرة 
بدعم من الميليشيات الشيعية - على قاعدة عسكرية رئيسية وحقول 
نفط في المنطقة المحيطة بكركوك، وهي منطقة كانت خاضعة لسيطرة 
ميليشيات البيشمركة، وأعلنت بغداد السيطرة عليها مؤخراً. وواجهت 
الولايات المتحدة مأزق رؤية صديق يرتكب خطأ فادحاً، وصديق آخر 

ينتقم.
وصــف بعض المــســؤولــين فــي حكومة بــارزانــي فــي أربــيــل التحرك 
العراقي بأنه «هجوم عسكري»، فيما أفاد بيان القيادة المركزية الأميركية 
- التي تراقب العمليات في العراق - بوجود «تحركات منسقة، وليست 
هجمات». وقال مسؤول في القيادة المركزية الأميركية إن التقدم العراقي 
جرى تنظيمه في مناقشات مع الاتحاد الوطني الكردستاني. (يعد حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً 
له، منافساً تاريخياً للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن عليه 

بارزاني والذي يتخذ من أربيل مقراً له).
ودفع حلفاء بارزاني بأن إيران خططت سراً لمعركة كركوك. وشارك 
مسؤول أميركي عن كثب في السياسة التي وصفت هذا الادعــاء بأنه 
«معلومات مضللة». وفي حين تــزداد احتمالية أن طهران وحلفاءها 
شجعوا رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي على التحرك صوب 
كــركــوك، قــال مــســؤولــون أميركيون إنــه كــان قـــرار الــعــبــادي، وإنـــه ربما 
كان سيواجه معارضة عراقية شديدة إذا لم يرد بقوة على الاستفتاء 

ومحاولة الانفصال.
وتــــنــــاول بـــيـــان صــــــادر قـــبـــل أســـبـــوعـــين عــــن المــــرجــــع الأعــــلــــى عــلــي 
السيستاني، وهو رجل دين معتدل يحاول مقاومة التدخل الإيراني، 
مدى اتساع نطاق الانتقاد العراقي للتحرك الكردي نحو الاستقلال. 
لقد رفض الاستقلال بوصفه «محاولة لتقسيم العراق واحتلال الجزء 
الشمالي منه عبر إقامة دولة مستقلة». ولأنه دائماً يدعو لحفظ التوازن، 

حث السيستاني بغداد على «مراعاة حقوق الأكراد الدستورية».
وبعد تحذيرهم بــارزانــي من إجــراء الاستفتاء، شعر المسؤولون 
الأميركيون بالانزعاج من استمراره على نهجه تحت أي ظروف. وانتقد 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يوم ٢٩ سبتمبر التصويت 
«أحــادي الجانب»، واصفاً نتائجه بأنها «تفتقر إلى الشرعية». وقبل 
إجراء الاستفتاء، اقترح تيلرسون «خريطة طريق» بديلة للمناقشات من 
أجل حل التوترات القائمة بين بغداد وأربيل، إلا أن هذا النداء الصادر في 
اللحظة الأخيرة قوبل بالرفض، حسبما يقول المسؤولون الأميركيون.

لقد كــان لــســوء التقدير الــكــردي عــواقــب مــؤســفــة، لكن فــي بعض 
الأحيان في الشرق الأوسط، تمهد الأخطاء الطريق أمام إجراء مناقشات 
جديدة، ويأمل المسؤولون الأميركيون في أن ينطبق ذلك الأمر على أزمة 
كركوك. وقد عمل المسؤولون الأميركيون يوم الاثنين على وضع تدابير 
أمنية مشتركة، للحد من التوترات بالقرب من حقول النفط في كركوك، 
بحيث تستمر فــي الإنـــتـــاج، ولمــشــاركــة المــعــلــومــات عــلــى أرض الــواقــع، 
ومواجهة التقارير التحريضية التي من شأنها تصعيد الصراع. ويأمل 
المــســؤولــون فــي أن تكون هــذه الاتــصــالات العسكرية والاستخباراتية 
الأولــيــة بمثابة مقدمة لمناقشة سياسية أوســع نطاقاً تشمل بارزاني 

والعبادي.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى: «الولايات المتحدة 
تريد أن تكون وسيطاً نزيهاً بين الجانبين». وحذر من أنه في حال عدم 
تسوية التوترات قريباً، فإن المعركة قد تقوض الموقف العراقي - الكردي 
المشترك ضــد تنظيم داعــش الإرهــابــي، الــذي يبدو أنــه يدخل مرحلته 
الأخيرة. وأضــاف المسؤول: «قد يستهلك هذا الأمر الكثير من الطاقة، 

ويضيع علينا الزخم بعدما بات (داعش) في حالة فرار».
ربما لا تكون إيران متحكمة في كل خيوط العراق، لكنّ لها وجوداً 
حاسماً هناك، وستستفيد من المعركة بين العبادي والأكــراد. هذه هي 
المفارقة التي تدعو إلى الأسف في صراع كركوك؛ ففي أسبوع سعت إدارة 
الرئيس ترمب فيه لشن حملة جديدة لمواجهة السلوك الإيراني تجاه 
الإقليم، يجب على المسؤولين الأميركيين أن يحاولوا إخماد الهيجان 
المفاجئ بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة في العراق، وهو أمر 
أكثر مدعاة للإحباط؛ لأن صناع السياسة في واشنطن توقعوا حدوث 

ذلك.
* خدمة «واشنطن بوست»

مستنقع كردستان
 وقانون نيوتن الثالث

ترمب لن يترك الاتفاق النووي في فخ خامنئي!
اللعبة الإيرانية الآن توكل بها 
محمد جواد ظريف وزير الخارجية، 
وهي دق إسفين بين أوروبا وأميركا، 
إذ قال يوم الأحد الماضي: إن «مقاومة 
الأوروبيين للإرادة الأميركية ستُظهر 
ما إذا كان الاتفاق سيستمر». وتوقع 
أن تستمر أوروبــــا فــي دعـــم الاتــفــاق 
نـــظـــراً إلــــى مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 

والجيوسياسية في إيران.
هــــــــــذه هــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الــــتــــي 
يعتمدها النظام الإيــرانــي: التفرقة، 
وهذا ما أثبته  أيضاً في العراق بزرع 
بــذور التفرقة والكراهية بين العرب 
والأكــــــــراد، لــكــن مـــا يـــلـــوّح بـــه ظــريــف 
كتحدٍّ للمجتمع الدولي هو ما يريده 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
المــوقــعــين الأوروبـــيـــين  يــريــد تحميل 

أبعد من الكسب من الاتفاق.
فـــــــهـــــــل تـــــتـــــحـــــمـــــل الـــــــشـــــــركـــــــات 
والحكومات الأوروبية أن تربح إيران 

وتخسر الولايات المتحدة؟
هـــل تــرغــب أوروبـــــا الـــوقـــوع في 
الفخ الإيراني بهدف إضعاف أميركا؟

يـــــــــوم الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، جـــــرى 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي بـــــين تــــيــــريــــزا مـــاي 
رئيسة الوزراء البريطانية، وإنجيلا 
ميركل المستشارة الألمانية، التزمتا 
خــلالــه الاتـــفـــاق، لــكــن اتفقتا عــلــى أن 
إلــى التآزر  الــدولــي بحاجة  المجتمع 
للرد على النشاط الإيراني الإقليمي 
المزعزع للاستقرار، واستكشاف سبل 
معالجة المخاوف بشأن برنامج إيران 
لــلــصــواريــخ الباليستية. كــذلــك يــوم 
الأحد الماضي، استبسل ظريف مطلقاً 
ثـــوري»، وليته  صرخة «كلنا حــرس 
لم يفعل؛ إذ ضجت مواقع التواصل 

الاجتماعي بأصوات إيرانية حقيقية 
ترفض «الحرس الثوري».

وقــــــــــال أحـــــــدهـــــــم: «عــــــــــام ١٩٧٩ 
ســــيــــطــــرت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــطــــلاب 
الإسلاميين على السفارة الأميركية 
واحــتــجــزت رهـــائـــن لمـــدة ٤٤٤ يــومــاً، 
وبــعــدهــا نــشــأ (الـــحـــرس الــــثــــوري)». 
ومما جــاء  أيضاً: «لا ندعم التدخل 
العسكري في سوريا والعراق، نرفض 
(الــــحــــرس الـــــثـــــوري)، لــســنــا (حـــرســـاً 
ثــوريــاً)، أصغوا إلينا ورددوا: نحن 
إيــران نكره (الحرس الثوري)  شعب 
لفساده وقسوته ولا ندعمه. (الحرس 
الـــــثـــــوري) مــــتــــورط فــــي جــــرائــــم ضــد 
الإنــســانــيــة داخــــل إيـــــران  وخــارجــهــا 
والمـــثـــل ســـوريـــا. إن الإيـــرانـــيـــين عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، يرسلون 
رسالة واضحة إلى العالم بأنهم ضد 
الطغاة من (الــحــرس الــثــوري). نحن 
لــســنــا مـــع قــتــلــة الآلاف مـــن المــدنــيــين 
الــســوريــين. (الـــحـــرس الـــثـــوري) لعب 
الـــــــدور الأســـــــاس كــــي تــصــبــح إيـــــران 
الـــراعـــي الأول لـــلإرهـــاب فـــي الــعــالــم. 
حـــمـــلـــة الأســــــــد ضـــــد شـــعـــبـــه مــمــولــة 
مـــن حــســن روحـــانـــي ومــــن (الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري)، وتـــــرمـــــب عـــلـــى حـــــق بـــأن 
الضحية الأولى للحرس هو الشعب 
الإيراني. والقائمة تطول، فهل تسمع 
أوروبا التي تؤمن بالعدالة والإخوة 

والمساواة».
يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي قـــــال 
الرئيس ترمب إن إيــران لا ترقى إلى 
الــــنــــووي، وكـــشـــف عن  روح الاتـــفـــاق 
استراتيجية جديدة صارمة، بما في 
ذلــك فــرض عــقــوبــات إضــافــيــة تهدف 
إلــــى عــرقــلــة مـــســـار الـــنـــظـــام لــتــطــويــر 

أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة. لـــــم يـــنـــســـحـــب مــن 
الصفقة، لكنه أوضح أنه لن يصادق 
على امتثال إيران للشروط قائلاً: «لا 
يمكننا ذلك (...) ولن نواصل السير 
على طريق نتوقع أن يحمل المزيد من 
العنف والإرهاب والتهديد الحقيقي 
لاخـــتـــراق إيــــران الــصــفــقــة الــنــوويــة». 
وطالب الكونغرس بتشديد القانون 
الـــــــذي يـــحـــكـــم مـــشـــاركـــة أمـــيـــركـــا فــي 
الاتــــــفــــــاق، ودعـــــــا الأطــــــــــراف الأخــــــرى 
إلــــى إصـــــلاح سلسلة  (الأوروبـــــيـــــين) 
من التقصير. ثم كــان صريحاً: «في 
حال لم نتمكن من التوصل إلى حل 
مــع الــكــونــغــرس، ومـــع حــلــفــائــنــا فــإن 
إنــه قيد المراجعة  الاتــفــاق سينتهي. 
قدم كرئيس على إلغاء 

ُ
المستمرة وقد أ

مشاركتنا في أي وقت».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس عــــن عــقــوبــات 
إضـــافـــيـــة تـــطـــال «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
لدعمه الإرهـــاب وتطبيق العقوبات 
عــلــى المــســؤولــين فــيــه والــتــابــعــين لــه، 
وعـــلـــى شــــركــــائــــه. وقـــــد أكـــــد ســتــيــف 
منوتشين وزيــر الخزانة، يــوم الأحد 
المـــاضـــي، أنـــه يــنــوي فـــرض عــقــوبــات 
جديدة على الحرس، مضيفاً أنه بحث 
الــخــطــط الأمــيــركــيــة مـــع نــظــرائــه في 
العالم خلال اجتماعات البنك الدولي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الأســـبـــوع 
الماضي في نيويورك. وكانت الوزارة 
قــد أعلنت وضــع «الــحــرس الــثــوري» 
على لائــحــة الــعــقــوبــات. وهــنــا تكمن 
الصعوبات التي تواجهها الشركات 
الأجنبية التي تنوي الاستثمار في 
إيــــــران، خــصــوصــاً إذا كــــان الــحــرس 
يملك شركات إيرانية «جذابة»، وهو 

يملك الكثير منها!

لــلــرئــيــس أن يطبق  كــــان يــمــكــن 
مــا قــالــه فــي حملته الانــتــخــابــيــة عن 
الاتــفــاق و«يــقــتــلــه» بــالانــســحــاب منه 
مباشرة، وكــان يمكنه أن يطلب من 
الـــكـــونـــغـــرس إعــــــادة فــــرض عــقــوبــات 
صـــــارمـــــة عـــلـــى الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيراني، خطوة كانت ممكنة بقراره 
رفض المصادقة على الاتفاق في ظل 
القانون الأميركي، وعقوبات جديدة 
كــانــت دفــعــت طـــهـــران إلــــى الـــقـــول إن 
تــنــتــهــك الاتـــفـــاق، فتنسحب  أمــيــركــا 

هي منه.
ربما أدرك ترمب أن الكونغرس 
قد لا يوافق هكذا على فرض عقوبات 
جديدة، أو أنــه غير راغــب في تحمل 
النقد الدولي بأنه الطرف الذي انتهك 
الاتــــفــــاق، لـــذلـــك دعــــا تـــرمـــب الـــنـــواب 
الأميركيين إلى تعديل قانون ٢٠١٥، 
والسماح للكونغرس بالإشراف على 
الاتفاق النووي، فإذا لم يفعلوا ذلك، 

«إنهاء» الاتفاق تماماً. هدد بـ
من شأن التعديل الذي اقترحه 
يــثــيــر حــوافــز لعقوبات  تــرمــب أن 
جديدة على إيران إذا استمرت في 
ســلــوكــهــا غــيــر المــشــمــول فــي بنود 
الاتفاق النووي. الفكرة هي إشعال 
النيران تحت أقدام إيران ودفعها 
إلى مفاوضات جديدة من دون أن 
تضطر الولايات المتحد إلى إلغائه 
أولاً، لأنها لو فعلت ذلك لفقدت دعم 
المجتمع الدولي الذي تحتاج إليه 
في مفاوضات مستقبلية. وبما أن 
الاتفاق يقول إن أميركا لا تستطيع 
أن تــعــيــد فــــرض الــعــقــوبــات الــتــي 
الــنــووي،  رفعتها بسبب الاتــفــاق 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــإن مـــحـــامـــي وزارة 

الأمـــيـــركـــيـــة يـــقـــولـــون إن الــتــعــديــل 
الــذي اقترحه ترمب لن ينتهك ما 

فق عليه. اتُّ
ريــــــــكــــــــس تـــــــيـــــــلـــــــرســـــــون وزيــــــــــر 
الخارجية، قال يوم الخميس الماضي، 
قبل أن يطرح ترمب استراتيجيته، إن 
السياسة الأميركية الجديدة تتطلب 
من الكونغرس إعادة النظر في قانون 
مــراجــعــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي (إيـــنـــارا)، 
وهو قانون أميركي يطالب الرئيس 
بالتصديق كل ٩٠ يوماً على أن إيران 
لــلاتــفــاق. وأضـــاف تيلرسون  تمتثل 
الـــكـــونـــغـــرس على  تـــحـــثّ  أن الإدارة 
تدعيم قانون (إينارا) ليشمل «نقاط 
تحريك» من شأنها أن تعيد العقوبات 
تلقائياً، إذا ما انتهكت إيران الاتفاق. 
«نقاط  وأضاف أن وضع الكونغرس لـ
التحريك» سيبعث برسالة قوية عن 
تصميم الولايات المتحدة على ضمان 
عدم تطوير طهران لأسلحة نووية. 
الزعماء الجمهوريون في الكونغرس 
وعدوا بدعم الاستراتيجية الجديدة 
وتــــعــــهــــدوا بـــالـــعـــمـــل مـــــع الـــرئـــيـــس. 
أصـــدرت مجموعة مــن الجمهوريين 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب بــرئــاســة رئيس 
الــلــجــنــة الــخــارجــيــة فـــي المــجــلــس إد 
رويــــــس (مـــــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا) وزعـــيـــم 
الأغلبية كيفن مكارثي (من تكساس) 
بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن الاتـــفـــاق الــنــووي 
«يــنــطــوي عــلــى عــيــوب كــبــيــرة تجب 
مــعــالــجــتــهــا، وســـــوف نــتــخــذ خــطــوة 
مــهــمــة لــتــحــقــيــق هـــــذه الـــغـــايـــة، بـــأن 
نــمــرر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مــشــاريــع 
قــوانــين لـــزيـــادة الــعــقــوبــات غــيــر ذات 
صلة بالاتفاق النووي، بل تستهدف 
مقاضاة ومعاقبة دعم إيران للإرهاب 

ولــبــرنــامــجــهــا الــخــاص بــالــصــواريــخ 
الباليستية»، كما أصـــدر بــول ريــان 

رئيس مجلس النواب بياناً مماثلاً.
بعد كلمة ترمب رد روحاني في 
بـــأن تصريحات  تــلــفــزيــونــي  خــطــاب 
ترمب كانت مليئة بالاتهامات المزيفة 
ضــد إيــــران. المــفــروض أن تــكــون هذه 
ثـــــورة «طــــاهــــرة» لا تــرتــكــب الـــكـــذب! 
اعترف روحاني بأن إيران والصفقة 
قـــوات  أقــــوى الآن مـــن أي وقــــت! وأن 
«الحرس الثوري» ستواصل حربها 
ضد الإرهابيين «الإقليميين»! أي أن 
إيــران مستمرة في العبث بالشؤون 
الداخلية للدول العربية، ولن تتراجع، 
وأثــــبــــتــــت ذلــــــك فـــــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
بالتسلط على القرار العراقي وإرسال 
الــحــرب ضد  قــاســم سليماني ليدير 
الأكــــــراد. ولـــم يــتــأخــر الـــوقـــت لتثبت 
صحة مخاوف مسعود بارزاني من 
أن إيران قضت على سُنة العراق، أما 
ماذا بعد «داعش»؟ فالجواب: الأكراد.

للفت النظر، يؤكد المقربون من 
دائــرة ترمب أنــه جــاد في الانسحاب 
من جانب واحد إذا فشل الكونغرس 
الـــــرد  الـــــتـــــصـــــرف، ولـــــوحـــــظ أن  فـــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين،  لــلــمــشــرعــين  الأول 
والدبلوماسيين الأجانب خصوصاً 
فـــيـــديـــريـــكـــا مـــوغـــيـــريـــنـــي مـــســـؤولـــة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
الــنــواب الإيرانيون  التي احتفى بها 
بكاميراتهم عندما زارت طهران وهي 
غير منتخبة، كان الاعتقاد بأن ترمب 
يخدع. لكن ترمب لديه الوقت قبل أن 
يحتاج إلى الكشف عن أوراقه، فأمام 
الكونغرس ٦٠ يوماً. إنها دول تحترم 

القانون والقضاء.
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نتنياهو يلوّح بالحرب وهدفه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان!
عندما تدعو الولايات المتحدة 
إلى تشكيل تحالف دولي ضد «حزب 
اللبناني وتخصص مكافآت  الله» 
الــــدولارات للمساعدة في  بملايين 
القبض على اثنين من قادته، فإنه 
يجب ألا يكون مستغرباً أن يواصل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو التهديد والوعيد بتوجيه 
ضربة عسكرية للوجود العسكري 
الإيـــرانـــي عــلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
ولـــــعـــــل مــــــا يـــــلاحـــــظ هــــنــــا أن هــــذا 
التهديد بقي مجرد تهديد بينما 
واصل الإيرانيون «مراكمة» قواتهم 
المقاتلة، العسكرية والميليشياوية، 
فـــي ســـوريـــا وحـــتـــى عــلــى مــشــارف 
هــضــبــة الـــجـــولان عــلــى بــعــد مــرمــى 
حجر من القوات الإسرائيلية التي لا 
تزال تحتل هذه الهضبة السورية.

كان بنيامين نتنياهو قد ذهب 
إلى واشنطن «فارعاً ودارعاً» لإبلاغ 
كــبــار المــســؤولــين فــي إدارة دونــالــد 
ترمب بأنَّ الإيرانيين الذين يوجدون 
في سوريا عسكرياً وميليشياوياً 
قد تجاوزوا كل الحدود وأنهم باتوا 
يشكلون خــطــراً فعلياً على وجــود 
إســـرائـــيـــل ولـــيـــس عـــلـــى احــتــلالــهــا 
لــهــضــبــة الــــجــــولان فـــقـــط، ولـــعـــل ما 
أعـــطـــى انـــطـــبـــاعـــاً جـــديـــاً أن رئــيــس 
الـــوزراء الإسرائيلي قد انتقل فوراً 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى روســيــا 
الاتــحــاديــة، وحــيــث أبــلــغ فلاديمير 
بــالــتــحــذيــرات نفسها التي  بــوتــين 
أبلغها للرئيس الأميركي وبعض 

كبار أركان إدارته، لكن ومع أن إيران 
بـــدل تخفيف وجـــودهـــا العسكري 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي فــــي هـــــذه الـــدولـــة 
الــعــربــيــة بـــــادرت إلــــى تــكــثــيــف هــذا 
الوجود عُدةً وعتاداً وكمياً ونوعياً، 
فإن إسرائيل قد لاذت بصمت مريب 
بالفعل وأن صوت رئيس وزرائها 
لم يعد يسمع في هذا الخصوص، 
أثــار أسئلة وتــســاؤلات كثيرة  مما 
لـــدى الــعــديــد مــن المعنيين فــي هــذه 
المنطقة وربما في الغرب كله وأيضاً 

في أميركا.
ولــذلــك وفــي حــين ســاد اعتقاد 
بأن نتنياهو قد تلقى «تطمينات» 
مقنعة من ترمب ومــن بوتين بهذا 
الـــخـــصـــوص، فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
أعـــلـــن  لــــبــــث أن  مــــــا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
وبصوت مرتفع أن إسرائيل لم تعد 
قادرة على أن تبقى مكتوفة اليدين 
فــي حــين أن إيـــران قــد تــجــاوزت كل 
الحدود وأنه أصبح لها وجود في 
سوريا يشكل تهديداً فعلياً للدولة 
الإسرائيلية وأمنها مما غدا يفرض 
عــلــى الإســرائــيــلــيــين تــوجــيــه ضربة 
لهذا الوجود، حتى إن أدى هذا إلى 
اندلاع حرب شاملة في هذه المنطقة 
بــدءاً بهضبة الــجــولان وصــولاً إلى 
الباليستية في  الــصــواريــخ  قــواعــد 

إيران نفسها.
وحـــــــتـــــــى يـــــعـــــطـــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو 
انطباعاً جدياً لتهديداته هذه فإنه 
قام بزيارة ثانية عاجلة إلى روسيا 
الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس الـــروســـي، 

وحـــيـــث تـــحـــدثـــت الأنــــبــــاء وبــعــض 
المــعــلــومــات الــتــي تــســربــت عـــن هــذا 
الــلــقــاء بــــأنَّ الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 
لـــــلإيـــــرانـــــيـــــين فــــــي ســــــوريــــــا بـــاتـــت 
تحصيل حاصل وأن هذه الضربة 
اللبناني، إنْ  الله»  ستشمل «حــزب 
فــي لــبــنــان وإنْ فــي ســوريــا، وعلى 
اعتبار أن حسن نصر الله نفسه كان 
قد أعلن أكثر من مــرة اعــتــزازه بأن 
يكون مقاتلاً في فيلق الولي الفقيه.

لـــكـــن وبـــيـــنـــمـــا ســــــاد اعـــتـــقـــاد، 
لـــيـــس لـــــدى المـــراقـــبـــين فـــقـــط وإنـــمـــا 
لـــــــدى مـــــســـــؤولـــــين كـــــبـــــار فــــــي هــــذه 
المـــنـــطـــقـــة وخـــــارجـــــهـــــا، بــــــأن هـــديـــر 
المــدافــع والــصــواريــخ سيُسمع بــدءاً 
بــالــجــولان الـــســـوري المــحــتــل خــلال 
دقــائــق فقط وليس خــلال ساعات، 
فـــــــإن بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد لاذ 
بالصمت مــجــدداً كــأن أي شــيء لم 
يكن، وهذا أدى إلى إثارة تساؤلات 
كثيرة تجاه كل هذا التذبذب وعدم 
الاستقرار في المواقف الإسرائيلية 
تجاه الأوضاع المتفاقمة في سوريا 
وتجاه التراكم المتواصل كماً ونوعاً 
لــلــوجــود الــعــســكــري الإيـــرانـــي على 
الــســوريــة، مما يستدعي  الأراضــــي 
الــتــســاؤل عــن الــســبــب ولمــــاذا يلجأ 
إلــى التصعيد وإلى  الإسرائيليون 
حــــد إعــــطــــاء انـــطـــبـــاع بـــــأن الـــحـــرب 
مــنــدلــعــة لا مــحــالــة ثـــم يــتــراجــعــون 
فجأة ويصمتون صمت أهل القبور 
كأن كل هذا الذي يجري في سوريا 
يجري في جزر «الواق واق» في آخر 

نقطة في الكرة الأرضية؟!
ولذلك فربما لا بد من التذكير 
بــــأن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
قــد طلب فــي أول لــقــاء مــع الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه بــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة بــــــأن تـــعـــتـــرف الـــــولايـــــات 
المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على 
الــســوريــة المحتلة  الــجــولان  هضبة 
التي كانت إسرائيل قد اتخذت قرار 
ضمها في عــام ١٩٨١، لكن دونالد 
تـــرمـــب واجـــــه هــــذا الــطــلــب بصمت 
الــذي  خيب أمــل بنيامين نتنياهو 
كــــان يــظــن أن اخـــتـــيـــار هــــذا الــرجــل 
رئـــيـــســـاً لأمــــيــــركــــا وســـــيـــــداً لــلــبــيــت 
الأبيض يعني أن القرار الأميركي، 
فـــي جــيــبــه وأنَّ  قــــــرار، أصـــبـــح  وأي 
هـــــذه الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة ســتــكــون 
بمثابة حكومة إسرائيلية وربما 
أكثر استجابة له حتى من حكومة 

إسرائيل التي يرأسها.
إن معنى هذا الكلام أن بنيامين 
نتنياهو بــقــي يـــدق طــبــول الــحــرب 
وبخاصة خــلال السنوات الأخيرة 
مــن الأزمــــة الــســوريــة الــتــي اندلعت 
كما هو معروف عــام ٢٠١١، بينما 
عــيــنــه وذهــنــه أيــضــاً بــقــيــا مــركــزيــن 
عـــلـــى هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان المـــحـــتـــلـــة، 
لـــديـــه اعـــتـــقـــاداً شبه  والــــواضــــح أن 
جـــازم وشــبــه مــؤكــد بــأنــه مــن خلال 
مــــواصــــلــــة الــــتــــهــــديــــد بــــحــــرب ضــد 
الــوجــود العسكري والميليشياوي 
الإيراني في سوريا سيجبر الروس 
والأمــــيــــركــــيــــين، الــــذيــــن يــحــرصــون 

المــشــتــرك بالنسبة  الــتــنــســيــق  عــلــى 
إلــــى هــــذه الأزمـــــــة، عــلــى الاعـــتـــراف 
بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى هــذه 
«الهضبة» التي كــان حافظ الأســد 
عندما كان وزيــراً للدفاع في حرب 
يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧ قد أمر 
بــإصــدار بــلاغ عسكري باحتلالها 
وسقوطها قبل يومين من احتلال 

الإسرائيليين لها.
والــواضــح أن نتنياهو يعرف 
أوْ أن لديه قناعة بأن سوريا ذاهبة 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى الــتــقــســيــم، وأنـــه 
كـــي يـــأخـــذ «حـــصـــة» إســـرائـــيـــل من 
هــذا التقسيم فــإن عليه أن يواصل 
التهديد بالحرب لإرباك المخططات 
الــروســيــة والأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، 
الـــــــــروس أولاً  وبــــالــــتــــالــــي لإجـــــبـــــار 
والأمــيــركــيــين ثانياً على الاعــتــراف 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة 
الجولان التي كانت في حقيقة الأمر 
ــمــت تسليماً للإسرائيليين  سُــلِّ قــد 
خــلال حــرب يونيو (حـــزيـــران) عام 

!١٩٦٧
وهــنــا فــإنــه لا بــد مــن الإشــــارة 
إلـــى أن الــــروس تــحــديــداً قــد رفــعــوا 
مـــســـتـــوى تــنــســيــقــهــم مــــع بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو ومـــــــع هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية للتخفيف من مشاغبته 
عــــلــــى مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم فــــــي ســــوريــــا 
ولتأجيل مسألة الاعتراف بسيادة 
إســرائــيــل عــلــى الـــجـــولان إلـــى حين 
حــســم الأمــــور وانــتــهــاء هـــذه الأزمـــة 
المتفاقمة بــأن تعهدوا بإطلاق يده 

فـــي اســـتـــهـــداف أي أســلــحــة تعتبر 
أســلــحــة دمـــــار إيـــرانـــيـــة تــصــل إلــى 
الأراضي السورية، لا بل وأكثر من 
هذا فإن هناك معلومات مؤكدة بأن 
موسكو بقيت تــزود الإسرائيليين 
بالمعلومات التي يحتاجون إليها 
لتدمير هـــذه الأســلــحــة والتخلص 

منها.
إن هــــذه هـــي حــقــائــق الأمـــــور، 
ولذلك فــإن بنيامين نتنياهو بقي 
يهدد بحرب خاطفة على الوجود 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا ثـــم يــتــراجــع 
ويلوذ بصمت كصمت أهل القبور، 
وذلـــك بينما الأســـاس فــي هــذا كله 
أن هــدف مشاغباته هــذه كلها هو 
انــتــزاع اعــتــراف روســي ثــم أميركي 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة 
الــــجــــولان الـــســـوريـــة المــحــتــلــة الــتــي 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد ضــمــتــهــا عــام 
كــــان حـــافـــظ الأســـد  ١٩٨١، عــنــدمــا 
مــنــشــغــلاً بــحــروبــه الــداخــلــيــة ضد 
شـــعـــبـــه وبــــحــــربــــه عــــلــــى المــــقــــاومــــة 
الفلسطينية ومؤيديها فــي لبنان 
وهكذا، وفي النهاية فإن المفترض 
أنه بات واضحاً لكل متابع وكل ذي 
شأن أنَّ الروس لا يمكن أن يفرطوا 
فــي الإيــرانــيــين مــا دامـــوا لــم يرتبوا 
أوضــــاعــــهــــم فـــــي ســـــوريـــــا بـــصـــورة 
نــهــائــيــة، مــمــا يــعــنــي أن تــهــديــدات 
تذهب  نتنياهو ستبقى  بنيامين 
أدراج الرياح إلى حين الانتهاء من 
إنْ في عام أو  عملية الترتيب هذه 

في عامين أو خلال شهور قليلة.
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خـــــرى تــرعــى الـــقـــاهـــرة، دعــمــاً 
ُ
مــــرة أ

ومــكــانــاً، اتــفــاقــاً يــســتــهــدف شـــد أواصـــر 
الصف الفلسطيني على أمل إبقاء رموز 
القضية على خير وفاق مع بني قومهم 
العرب الذين يريدون الخير لهم، بعدما 
ـــطـــوى بــالــتــدرج صــفــحــة تــعــامُــل 

ُ
بــــدأت ت

البعض مــن متعهدي تسويق القضية 
كــورقــة لتطلعاتهم، على نحو مــا يقوم 
بـــه الـــنـــظـــام الــــثــــوري فـــي إيــــــران وســائــر 
المحلقين في فضائه، والذي يعيش حالة 
من الخيارات الصعبة في ضوء الخطوة 
التي اتخذها الرئيس دونالد ترمب يوم 
الجمعة ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
حاً باحتمال إلغاء الاتفاق النووي  ملوِّ
مع إيران في حال لم يتم تعديل الاتفاق، 
بــاتــخــاذ أشــد  الـــخـــزانـــة  ضــاً وزارة  مــفــوِّ
العقوبات ضد الحرس الثوري، كما أنه 
ى المرشد علي خامنئي بالاسم من  سمَّ
خلال عبارة «إن الحرس الثوري هو القوة 
العسكرية الفاسدة الإرهابية الخاصة 
بالمرشد الأعلى للنظام في إيــران، وهو 
يضع يــده بــالــقــوة على مــقــدرات الــدولــة 
الإيرانية ويجمع تبرعات دينية ويضع 
كل هذه الأموال في خدمة تمويل الإرهاب 

والحروب في الخارج....».
ولـــــى 

ُ
ـــضـــافـــة الـــقـــاهـــريـــة الأ

َ
كـــانـــت الم

للرموز الفاعلة في الموضوع الفلسطيني 

قد تمت في الزمن الناصري يــوم كانت 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــنـــاصـــر «مـــــوْنـــــة» عــلــى 
الرئيس شارل حلو، الذي كانت ولايته 
الــرئــاســيــة قـــد شـــارفـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، 
اســـتـــمـــراراً لــحــالــة مــتــمــيــزة مـــن الــعــلاقــة 
الـــنـــاصـــريـــة - الــشــهــابــيــة تـــجـــاه «لــبــنــان 
القوي في ضعفه» على نحو رؤية الشيخ 
بيار الجميل، والد الرئيسينْ بشير الذي 
أقــســم الــيــمــين الــدســتــوريــة ولـــم يتسلم، 
حيث اغتالوه لأنه يريد وطناً على نحو 
ما صاغ هويته ميثاق ١٩٤٣، وأمين الذي 
كان أول مَن يترأس الجمهورية في سن 
شبابية. ويوم الاثنين ٢ نوفمبر (تشرين 
الــقــاهــرة وفد  الــثــانــي) ١٩٦٩ اجتمع فــي 
لــبــنــانــي يــتــرأســه قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
إمــــيــــل الـــبـــســـتـــانـــي، ووفـــــــد فــلــســطــيــنــي 
بــرئــاســة يـــاســـر عـــرفـــات، ومــــن الــجــانــب 
المصري وزير الخارجية محمود رياض 
ووزيــر الحربية (أي الدفاع بعد تعديل 
الــتــســمــيــة) الــفــريــق أول مــحــمــد فــــوزي، 

رحمة الله على الجميع.
يــــونــــيــــو  ثـــــقـــــل هـــــزيـــــمـــــة ٥  ورغــــــــــــم 
الـــنـــاصـــر  (حــــــزيــــــران) ١٩٦٧ عـــلـــى عـــبـــد 
فــإنــه بـــذل مــا هــو أكــثــر مــن الــوســع وفــي 
شــخــص دبــلــومــاســيــة مــحــمــود ريـــاض 
وعسكرية محمد فــوزي لإنجاز «اتفاق 
الـــذي ارتــضــاه لبنان مسايراً  الــقــاهــرة» 

وليس مقتنعاً. وبموجب الاتفاق الذي 
كــنــتُ أغــطــي لصحيفة «الــنــهــار» وقــائــع 
مـــداولات سبقته وتوضيحات خصني 
بــهــا الــســفــيــر مــحــمــد صــبــرا (رحــمــة الله 
عــلــيــه) تتعلق بــوطــأة الــجــانــب المــصــري 
على الجانب اللبناني من أجل التوقيع، 
جيز للفلسطينيين المقيمين في لبنان 

ُ
أ

«حق العمل والإقامة والتنقل والسماح 
الــثــورة الفلسطينية  لهم بالمشاركة فــي 
الــكــفــاح المسلح ضمن مبادئ  مــن خــلال 
سيادة لبنان وسلامته». وينص الاتفاق 
على «تسهيل مرور الفدائيين مع ضبْط 
ف كــــل أفـــــــراد المـــنـــظـــمـــات وإيـــجـــاد  تــــصــــرُّ
انــضــبــاط مــشــتــرَك بـــين الــكــفــاح المــســلــح 
إلــى أمــور  اللبناني»، إضــافــة  والــجــيــش 
أمــا الأكثر  ذات طــابــع تنظيمي وطــبــي. 
أهمية فيتمثل فــي آخــر ثــلاث نقاط من 
البند المتعلق بتنظيم العمل الفدائي ذي 
الخمس عشرة نقطة. والنقاط الثلاث هي 
اللبنانية من مدنية  «تستمر السلطات 
وعــســكــريــة فـــي مـــمـــارســـة صــلاحــيــاتــهــا 
ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق 
اللبنانية وفي جميع الظروف» و«يؤكد 
الــوفــدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني 
عـــمـــل يــــعــــود لمــصــلــحــة لـــبـــنـــان كـــمـــا هــو 
الـــثـــورة الفلسطينية والــعــرب  لمصلحة 
جميعهم» و«يــبــقــى هـــذا الاتــفــاق سرياً 

للغاية ولا يــجــوز الاطـــلاع عليه إلاّ من 
قِبَل القيادات فقط». من هنا جاء اقتباس 
الله» لثلاثيته التي هي موضع  «حــزب 

ذ ورَد «شعب. جيش. مقاومة».
ْ

أخ
غــلــب الــشــغــف بــالــســبــق الــصــحــافــي 
على واجــب الإعــلامــي مثل حالنا الأخذ 
فــي الاعــتــبــار حساسية الأمـــن الــقــومــي، 
وغــــــــادرتُ الـــقـــاهـــرة عــلــى وجــــه الــســرعــة 
ومعي من الأوراق التي أمكنني الحصول 
رها. 

ْ
عتبر وثائق لا يجوز نش

ُ
عليها ما ت

وفــي هــذا التصرف تكون حالة الشغف 
تــــكــــررت بـــعـــد تـــــزويـــــدي «الــــنــــهــــار» مــن 
القاهرة بملف تحقيق بالغ السرية مع 
مـــديـــر المـــخـــابـــرات زمـــنـــذاك أحـــمـــد كــامــل 

ــر 
ْ

ثـــم بــعــد نــش أيــــار ١٩٧١)،  (٢٢ مـــايـــو/ 
مــداولات حــول الدفاع العربي المشترَك، 
أحــــد الـــبـــنـــود الـــتـــي اســتــغــرقــت ســاعــات 
مــن جلسة الــقــمــة الــعــربــيــة الــســابــعــة في 
أكــتــوبــر ١٩٧٤) وهــي القمة  الــربــاط (٢٦ 
التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في 
إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة 
 
ً
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة مــمــثــلا

شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني. وهذا 
ولـــى على طريق 

ُ
الــقــرار كــان الخطوة الأ

قيام السلطة واتــخــاذهــا مــن مدينة رام 
الله مقراً مؤقتاً لها.

لم يصمد اتفاق القاهرة لبنانياً لأن 
ــفــه لمصلحته، 

َّ
الــجــانــب الفلسطيني وظ

مــعــتــبــراً الالـــتـــفـــاف الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي 
الــفــدائــي، حتى إن أجــراس  حــول العمل 
ــقــرع عند مــرور موكب 

ُ
ت الكنيسة كانت 

تشييع جثمان قتيل فلسطيني من حي 
 وحقاً مكتسباً 

ً
 دائمة

ً
تلك الكنيسة، حالة

فحدثت التجاوزات وتكاثرت، الأمر الذي 
ل بأن الوجود الفلسطيني بات مادة  عجَّ
فـــي المـــشـــروع بـــالـــغ الـــســـوء، ونــعــنــي به 
الحرب الأهلية التي كانت الحساسيات 
الناشئة من «دولة الفاكهاني» والظهور 
لــلــســلاح الفلسطيني حــتــى في  العلني 
الشوارع وأحياناً في المقاهي من دواعي 
تلك الحرب، وكانت السبب في أن فرصة 

اتفاق القاهرة ضاعت على المقاومة، وفي 
ترحيل درامي بحراً لأفرادها من لبنان.

قــبــل ثــمــانــيــة وأربــــعــــين عـــامـــاً وفــي 
مثل هــذه الأيــام من عــام ١٩٦٩ تم اتفاق 
القاهرة اللبناني - الفلسطيني الذي بالغ 
الجانب الفلسطيني في بعثرته. يومها 
تعاونت مصر الدبلوماسية في شخص 
محمود رياض وزير الخارجية، ومصر 
الــعــســكــريــة فــي شــخــص وزيــــر الحربية 
محمد فوزي، من أجل إنجازه بأقل مشقة 
واجتماعات، نتيجة المظلة الناصرية له.
بعد ثمانية وأربعين عاماً تتبدل 
الــرئــيــس عبد  طبيعة الإنـــجـــاز. يــأخــذ 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي عـــلـــى عـــاتـــقـــه أمـــر 
تحويل الطراوة الاضطرارية في موقف 
«حماس» والليونة الموجبة في موقف 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس إلــــى اتـــفـــاق، 
ويــحــصــر أمـــر جــمْــع الـــرأســـينْ بالحلال 
فـــي جـــهـــاز المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة الــتــي 
مــــارســــت فــــي شـــخـــص مـــديـــرهـــا خــالــد 
فــــــوزي، أســـلـــوبـــاً دبــلــومــاســيــاً صــبــوراً 
وأمنياً حازماً. وتلك خلطة تبينَّ أنها 
ذات مفعول ورأيْنا في نهج اتبعه مدير 
الأمــــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان الـــلـــواء عــبــاس 
إبراهيم إزاء موضوع عسكريين رهائن 
باً إلى حد ما  لدى «داعش» مردوداً طيِّ
لها، مما يعني أن الدبلوماسية الأمنية 

باتت ورقة فاعلة في الأزمات.
اتـــــفـــــاق الـــــقـــــاهـــــرة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي – 
الفلسطيني ما كــان ليتجدد السعي له 
لولا محاولة المصالحة التي تحققت يوم 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٧ بفضل رعــايــة   ٨
الملك عبد الله بن عبد العزيز لها. وكان 
يــمــكــن لــهــا أن تــصــمــد ويــلــتــزم الــطــرفــان 
ح» و«حماس» بما أقسما عليه أمام 

ْ
«فت

الملك خلال جمْعهما في مكة المكرمة لولا 
أن النظام الإيراني وسوس ما استطاع 
الــوســوســة فــي صــف «حـــمـــاس» فكانت 
القطيعة وضاعت على القضية سنوات 

من التوافق.
مـــا يــتــمــنــاه المـــــرء لإخـــوانـــنـــا رمـــوز 
المسؤولية في الموضوع الفلسطيني ألا 
المــرة الفرصة التي بــارك  عوا هــذه  يضيِّ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز ليس فقط حصولها وإنما 
الحث الدائم قبل ذلك على انتهاج رموز 
الـــصـــراط المستقيم  الــعــمــل الفلسطيني 
الذي يبدأ بعد المصالحة بالثبات عليها، 
ويــنــتــهــي بـــقـــيـــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

وعاصمتها القدس الشريف.
أمـــنـــيـــة المـــلـــيـــار عــــربــــي ومـــســـلـــم أن 
تــتــحــول المــصــالــحــة إلـــى وحــــدة مــوقــف. 
والله يهدي مَن يحتاج إلى الهداية إلى 

سواء السبيل. 

وداعاً للصورة 
النمطية!

فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبــــــامــــــا شـــــهـــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية «فعلياً» أول رئيس اشتراكي 
لها في تاريخها، فأوباما قد قام بتأميم 
صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات وكــــبــــرى شـــركـــات 
التأمين بشكل أساسي، وفي الوقت ذاته 
كانت الصين، وهي الدولة التي تتبنى 
النهج الشيوعي بشكل رسمي، تتحول 
بــالــتــدريــج لــتــكــون أهـــم نــظــام رأســمــالــي 
فـــي الـــعـــالـــم، فــتــفــتــح أســـواقـــهـــا لــلأفــكــار 
جميعها، وترحب بــرؤوس الأمــوال من 

كل صوب ونحو.
إنـــــه زمـــــن الانـــــقـــــلاب فــــي المــفــاهــيــم 
ة 

َ
بامتياز، إذ أصبحت هناك دول محافِظ

تقود مسيرة التنمية والتطوير، ودول 
غــارقــة فــي الــقــدم تــنــزلــق نــحــو التطرف 
والــــتــــشــــدد والانـــــــغـــــــلاق. وكــــــل أســـبـــاب 
الــحــاد والمفاجئ  الــثــوري  هــذا التغيير 
الرغبة الضرورية في النجاة والبقاء. 
وهـــــــذه الـــتـــغـــيـــرات تــقــتــضــي الـــخـــلاص 
ـــوصَـــف 

ُ
ـــمـــات» الـــتـــي كـــانـــت ت

ّ
مـــن «المـــســـل

الـــدول والأمــم  ــب بها بعض 
َ
بها وتــقــول

والمــجــتــمــعــات؛ فــهــذه الــصــورة النمطية 
قــابــلــة للبقاء  التقليدية أصــبــحــت غــيــر 
على شاكلتها التي كانت عليها من قبل.

هذا الخلاص من الإرث القديم يطلق 
الــخــيــال والــتــصــور فــي عــالــم بــلا حــدود 
وبلا قيود، فيكون التحدي رسم خطوط 
وشكل المستقبل المقبل. متى ما بقيت 
الشعوب والــدول أسيرة أفكار وتصور 
بة ومحبوسة في 

َ
نمطي ستبقى مقول

صـــورة لا تــرحــم ومـــن نسيج أوهــامــهــا 
وخــــرافــــاتــــهــــا. الــــصــــور والانـــطـــبـــاعـــات 
أكــبــر «حــبــوب الهلوسة»  الوهمية هــي 
الافتراضية التي تتربى عليها الذهنية 
الشعبية للجماهير عبر السنين، فتعتاد 
عليها، وتخشى التغيير، حتى باتت 
بــأن أي تغيير أو تبديل  تقنع نفسها 
الـــصـــورة الذهنية  فــي هـــذه  أو تــجــديــد 
خروج على ما تعتقده ورفض للعادات 
والتقاليد واستهزاء بالتراث، وغير ذلك 
ة سلفاً لإثارة  ة والمعَدَّ

َ
أ من الفزاعات المعبَّ

الذعر والرعب في نفوس مَن يُقدِم على 
تــلــك المــســائــل ومـــا يــشــبــهــهــا. وسيبقى 
ثــمــن وتــكــلــفــة الــتــعــطــيــل الـــتـــي كــبــدتــهــا 
الــصــورة النمطية بحق شعوبها  هــذه 
غــامــضــاً، ولــكــن حتماً كـــان بــاهــظــاً جــداً 
ومكلفاً للغاية، ترجمته تخلف عن ركب 
الــتــنــمــيــة وضـــيـــاع لــفــرص مــهــمــة كــبــرى 

وفريدة جداً.
زال فيه القيود 

ُ
في عالم متواصل ت

والأســـــــــــــوار وتـــتـــكـــشـــف فــــيــــه الـــصـــفـــات 
والعناصر الإنسانية التي تجمع الأمم، 
وهي أكثر بكثير مما يفرقها، سيكون 
من الصعب (إن لم نقل من المستحيل) 
استمرار «بيع» السلعة السابقة نفسها، 
فلقد انكشفت الأمور، وتبَينَّ أن الفزاعات 
ك لإثــارة  ــحــرَّ

ُ
الــتــي لــم تكن ســوى دمــى ت

الــهــلــع تـــداعـــت وســقــطــت مـــع أول ضــوء 
حوّل العتمة إلى أمل.

النمطية الوحيدة المقبولة في عالم 
متغير هي إيمان الشعوب بأنهم جزء من 
هذا العالم، وأن لديهم القدرة والحق أن 
يشاركوا جميع سكان الأرض فرحتهم 

في العيش الكريم بكامل مميزات ذلك.

لـــم يــكــن الــفــهــم 
الــــتــــقــــنــــي الأداتــــــــــي 
لـــــلـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
الـــحـــيـــل  إلا ضــــمــــن 
الــــــــــثــــــــــوريــــــــــة، ذلـــــــك 
خـــطـــط  رســــــــــــم  أن 
الــــــــــــــخــــــــــــــلاص لأي 
مــــجــــتــــمــــع يـــحـــتـــاج 
إلــــــــــــــــى شــــــــــعــــــــــارات 
بــرّاقــة وجماهيرية 
وســــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــرة، 
وكــــــــــــــــــــان لمــــــفــــــهــــــوم 
الديمقراطية دوره 

فـــــي إشـــــعـــــال جــــــــــذوات الـــحـــمـــاس 
لــــــــدى الـــــحـــــركـــــات الــــراديــــكــــالــــيــــة، 
والتحركات الجماهيرية الثورية. 
يـــؤرخ جـــورج طرابيشي لــذلــك في 
كتابه: «فــي ثقافة الديمقراطية»؛ 
وتــحــديــداً للحظة نــشــوء التصوّر 
المتواضع للديمقراطية إذ يعتبر 
أن «الــقــرن العشرين بــقــدر مــا كان 
في نصفه الأول قرن الآمال الثورية 
العريضة، كــان فــي نصفه الثاني 
قـــــرن الـــكـــوابـــيـــس الــتــوتــالــيــتــاريــة 
والــــبــــيــــروقــــراطــــيــــات الـــســـلـــطـــويـــة. 
وخيبة الأمل بالثورة هذه هي التي 
فرضت طوال حقبةٍ مديدة تصوراً 
متواضعاً وإجرائياً للديمقراطية 
بــوصــفــهــا مــحــض آلـــيـــة لــلــحــد من 

سلطة الدولة وهيمنتها».
بمعنى آخر فإن الجلبة الثورية 
أضــعــفــت المــفــهــوم وتــنــوع مــجــالات 
اشتغاله، وتعدد وظائفه وتداخله 
مع مجالاتٍ ومفاهيم أخرى تعمل 

بنتائجها على أرض الواقع.
مـــــن ذلـــــــك جــــــــاءت المـــحـــاجـــجـــة 
الثورية حول دول الخليج والمعنى 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وذلـــــك بــغــيــة إفــــراغ 
المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة الــخــلــيــجــيــة 
بــــعــــد ديــــمــــقــــراطــــي وكـــــأن  مـــــن أي 
الغاية الوحيدة للمفهوم تتلخص 
بالانتخاب البرلماني أو الرئاسي، 
بينما الغاية من تلك الآلية وصول 
الحاكم ضمن تجاوب بين الحاكم 
والمــحــكــوم، وهـــذه آلــيــاتــه مــوجــودة 
فــي صيغ البيعة وأســس الشورى 

المعمول بها في دول الخليج.
إنــــنــــا لـــــو عــــدنــــا إلــــــى فــلاســفــة 
الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي الأســـاســـيـــين 
الستة وهم: توماس هوبز، وجون 
لوك، وروسو، وكانط، وهابرماس، 
وراولـــــــــز، لــعــثــرنــا عـــلـــى تــعــريــفــات 
متواطئة لمعاني القبول بالتفويض 
الــســيــاســي، هـــذا مــع الاخــتــلاف في 
الــقــبــول، ومعايير  تــوصــيــف شــكــل 
الـــعـــدل، وشـــــروط انـــدمـــاج المــواطــن 
فــي شــــروط الــحــكــومــة. لـــدى هوبز 
 فـــإن عـــلامـــات الــتــعــاقــد تــكــون 

ً
مــثــلا

 أو عــن طريق الاســتــدلال، 
ً
صريحة

بــيــنــمــا يـــعـــرّف جــــون لــــوك الــقــبــول 
الضمني كما يلي: «إن كــل إنسان 
يملك أو يتمتع بجزءٍ من المناطق 
الـــتـــي لــحــكــومــة مـــا ســـيـــادة عليها 
يـــــكـــــون بـــــذلـــــك قــــــد أعـــــطـــــى قـــبـــولـــه 
الضمني ويكون بذلك قد رتب على 
نــفــســه واجـــــب إطـــاعـــة قـــوانـــين تلك 
الحكومة». وثمة شروحات أخرى 
وافية قدمها حيدر حاج إسماعيل 
فــــي دراســـــتـــــه الـــتـــقـــديـــمـــيـــة لــكــتــاب 
راولــــــز «الـــعـــدالـــة كـــإنـــصـــاف» فيها 
الــقــبــول الضمني  يــتــعــرض لمــعــنــى 
أو «الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي» ويـــقـــرأ كيف 
وســــع فــلاســفــة الــعــقــد الاجــتــمــاعــي 
معاني القبول والرضا والتفويض، 
حتى مــن خــلال «الإقــامــة الــدائــمــة» 
الـــتـــي تــعــنــي وإنْ عــبــر «الــصــمــت» 
بالانصياع للقوانين المتبعة بهذا 

البلد أو ذاك.

الـــغـــايـــة  ثـــــم إن 
مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
تــــحــــقــــيــــق الـــــعـــــدالـــــة 
بــكــل مــا تحمله من 
معنى، وهذه الغاية 
قد تتحقق من دون 
الــدخــول بالوسائل 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
الإجرائية السطحية 
التي بنيت على ما 
سميناه بالتعريف 
المتواضع للمفهوم، 
الملكيات  إذ تسعى 
بـــدول الــخــلــيــج إلـــى ثــمــرة الــعــدالــة، 
وهــذا منصوص عليه بالدساتير 
وأنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم، والــــغــــايــــة مــحــل 
سعي حثيث مــن خــلال مؤسسات 
ترسيخ العدالة والتحاكم العادل 
ضــــــــد المــــــظــــــالــــــم حــــــتــــــى مــــــــن ظـــلـــم 
مؤسسات الحكومة أو أشخاصها 
الاعـــتـــبـــاريـــين، وهـــنـــاك تــوجــيــهــات 
أميرية وملكية تنص على سيادة 
القانون على الجميع بلا استثناء، 
وهناك نماذج لمحاكمات ربح فيها 
المواطنون كما في قصّة الملك عبد 
العزيز، إذ يــروي الباحث إبراهيم 
العتيبي في شواهده حول القضاء 
في عهد الملك المؤسس أنه: «وبعد 
وفـــاة الإمــــام عــبــد الــرحــمــن فــي عــام 
١٩٢٧ ادعى شخص أنه له في ذمة 
الإمـــام مبلغ مــن المــال وطــالــب الملك 
عبد العزيز بالوفاء عن والده، ولما 
طالبه الملك عبد العزيز بالبينة قال 
المدعي: «اذهــب معي إلى الشيخ»، 
وذهب الملك معه بعد صلاة الفجر 
إلى منزل القاضي سعد بن عتيق، 
ولما عرف القاضي أن بينهما دعوى 
لــم يدخلهما منزله، بــل أجلسهما 
المــــنــــزل. وبــعــد  أمــــــام  عـــلـــى الأرض 
أن انــتــهــى الــحــكــم لــصــالــح المــدعــي، 
انــــــصــــــرف راضــــــيــــــاً، وهـــــنـــــا أدخــــــل 
القاضي الملك عبد العزيز إلى منزله 

وقال:... أنت الآن ضيفي».
لـــقـــد دمّـــــــرت الـــنـــظـــرة الـــثـــوريـــة 
مــــــجــــــالات عـــــلـــــوم كـــــثـــــيـــــرة، وكــــــان 
اشتغالها على المفاهيم السياسية 
والــفــلــســفــيــة كـــارثـــيـــاً؛ إذ فــرّغــتــهــا 
مــن اشتعالها وحــيــويــتــهــا. وأبـــرز 
تــــلــــك المــــفــــاهــــيــــم المــــعــــنــــى الأشــــمــــل 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وقـــد رأيـــنـــا نــمــاذج 
كثيرة في العالم لنظم ديمقراطية 
ساهمت في إشعال نيران الحروب، 
ومسخت القيم الإنسانية، وأسست 
لأبـــــشـــــع صــــــــور الــــحــــكــــم بــــتــــاريــــخ 
البشرية، تلك هي الديمقراطية التي 
تــكــون بها الــوســائــل هــي الغايات، 
أن يـــكـــون «الانـــتـــخـــاب» الــســطــحــي 
الإجرائي الذي هو وسيلة بالأساس 
يتحوّل إلى غايةٍ بحد ذاته، من دون 
التفكير في الثمار المجنية من ذلك 

التطبيق الساذج.
لــــديــــهــــا  الـــــخـــــلـــــيـــــج  دول  إن 
نــمــوذجــهــا الــخــاص والــــذي يسعى 
الـــــرؤى المــطــروحــة لتحقيق  ضــمــن 
الــعــدالــة، وصناعة إنــســان معاصر 
وحـــديـــث يــتــمــتــع بــحــقــوقــه ويــقــوم 
بــواجــبــاتــه ولــديــه خــيــارات التمتع 
بدنياه وسني حياته ضمن قوانين 
مـــرعـــيّـــة، لــيــس شـــرطـــاً أي وســيــلــة 
تــــــــؤدي إلــــــى هــــــذا الـــنـــعـــيـــم، الأهـــــم 
أنــهــا تــحــيــل إلــــى ثــمــرة الــنــظــريــات 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــرالــيــة الــطــامــحــة 

لبناء واقعٍ ملائمٍ ورحب.
كـــتـــب جــــــون راولــــــــــز: «عـــنـــدمـــا 
تكون مبادئ الدستور الجوهرية، 
ومــســائــل الــعــدالــة فــي خــطــر، يجب 
ــمــارس السلطة السياسية في 

ُ
ت أن 

ضوء العقل العام».

كيات والديمقراطية... 
َ
المل

ضد التعريف الإجرائي
أربعة سيناريوهات لأزمة كردستان العراق

الــعــنــاد والــحــســابــات الشخصية 
والقراءات الخاطئة هي أكبر خطر على 
أكراد العراق في هذه المرحلة. فالإصرار 
على إجراء الاستفتاء في هذه الظروف 
كــــان مـــغـــامـــرة حــــذر كــثــيــر مـــن الــنــاس 
حكومة إقليم كردستان من عواقبها، 
ودعـــوهـــا إلــــى الــتــريــث والــــدخــــول في 
حـــوار مــع بــغــداد بــهــدف الــتــوصــل إلى 
حل توافقي. لم تأتِ هذه الدعوات من 
خـــارج الإقــلــيــم فحسب بــل مــن أطــراف 
وقوى كردية أيضاً، بعضها كان يرى 
مخاطر الاستفتاء في ظل رفض بغداد 
وتــهــديــدات تركيا وإيـــران وتحذيرات 
أطراف دولية، وبعضها كان يتخوف 
مما يعتبره حسابات فردية أو حزبية 
لها تبعاتها على الإقــلــيــم وتــوازنــات 

القوى فيه.
الـــواقـــع أن الاســتــفــتــاء كــــان ورقـــة 
تــفــاوضــيــة قــويــة قــبــل إجــــرائــــه، وكـــان 
بــــمــــقــــدور الأكــــــــــراد أن يــســتــخــدمــوهــا 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب أكـــبـــر تــعــزز 
وضع الإقليم. فحلم الأكراد في دولتهم 
المستقلة لم يكن بحاجة إلى استفتاء 
لتأكيده، كما أن حكومة الإقليم ظلت 
تــعــلــن وتــؤكــد أن الاســتــفــتــاء لا يعني 
إعـــــــلان الانـــــفـــــصـــــال، مـــــا يـــلـــغـــي حــجــة 
الإصـــــــرار عــلــى إجــــرائــــه فـــي الـــظـــروف 
الراهنة. اليوم يجد الأكراد أنفسهم في 
وضــع أســـوأ مما كــانــت عليه أمــورهــم 
قبل الاســتــفــتــاء، بــل قــد تنزلق الأمــور 
إلــى ما هو أخطر بكثير إذا استمرت 
روح العناد والقراءة الخاطئة لحجم 
المخاطر والتحديات في ظل الأحــداث 

المتسارعة.
بعد التطورات الأخيرة واستعادة 
الحكومة المركزية في بغداد سيطرتها 

عــلــى كـــركـــوك ومــنــاطــق 
أخــــرى مــتــنــازع عليها، 
إضافة إلى حقول النفط 
الــــتــــي فـــقـــدتـــهـــا فــــي ظــل 
فــوضــى الانــســحــاب من 
الموصل عام ٢٠١٤، هناك 
أربــــعــــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
مــحــتــمــلــة فـــي تــقــديــري؛ 
أن  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو 
تــــلــــجــــأ الأطــــــــــــــــراف إلـــــى 
تجميد الأوضاع لبعض 
الوقت من أجل التهدئة، 
ثــم فــتــح المــجــال للحوار 

لاحقاً، وهو حوار لن ينجح إلا إذا طور 
الطرفان مواقفهما وأبــديــا استعداداً 
لتقديم تــنــازلات. فمثلما أن محاولة 
الانـــفـــصـــال بــالــقــوة لـــن تــــؤدي إلا إلــى 
اقــتــتــال ومــواجــهــات عواقبها وخيمة 
على كــل الأطــــراف، فــإن فــرض الوحدة 
بالقهر والقوة لن يضمن استمرارها، 
ولن يحقق للعراق استقراره المنشود.

الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي هــــو رفـــض 
التراجع عن نتائج الاستفتاء والمضي 
فـــي خــطــوة إعــــلان الانــفــصــال بــكــل ما 
يعنيه ذلك من مخاطر. هذا السيناريو 
«الانتحاري» يبدو مستبعداً، لأنه مهما 
كانت الحسابات والطموحات، لا يمكن 
أن يكون غائباً عن القيادات الكردية أن 
الظروف الداخلية والإقليمية والدولية 
تــجــعــل تــحــقــيــق حــلــم الـــدولـــة الــكــرديــة 
الــراهــن. فالأمر  الــوقــت   فــي 

ً
مستحيلا

ليس مجرد إعــلان بيان بالاستقلال، 
بل توفر الظروف التي تسمح بخطوة 
كــــهــــذه، وتـــجـــعـــلـــهـــا مـــقـــبـــولـــة وقـــابـــلـــة 

للحياة.
تـــــؤدي  الــــثــــالــــث أن  الـــســـيـــنـــاريـــو 

الأجـــــــواء المــحــتــقــنــة إلــى 
مـــــواجـــــهـــــات وتـــصـــفـــيـــة 
حــســابــات بــين الأطـــراف 
الــــــكــــــرديــــــة، خـــصـــوصـــاً 
بعد التطورات الأخيرة 
وتـــــــــــبـــــــــــادل اتــــــهــــــامــــــات 
الـــتـــخـــويـــن والـــتـــكـــســـب، 
والتهديدات بالمحاسبة. 
هـــــــــذا الأمـــــــــــر إن حـــــدث 
قــــــد يـــــــــؤدي إلــــــــى بــــــروز 
تــكــتــل بـــين قــــوى كــرديــة 
وبـــــــغـــــــداد ضــــــد رئـــيـــس 
الإقليم مسعود بارزاني 
الــبــعــض مــســؤولــيــة جر  الــــذي يحمله 
الأوضـــــاع إلـــى هـــذه الــنــقــطــة الــحــرجــة، 
ويــتــهــمــه خــصــومــه الــســيــاســيــون في 
الإقليم بأنه مضى في خيار الاستفتاء 
رافضاً الاستماع إلى نصائح التأجيل 
لتحقيق طــمــوحــات شخصية. تركيا 
وإيــــران قــد تــؤيــدان مــثــل هـــذا التكتل، 
خصوصاً أنهما عارضتا بشدة قرار 
الــذي تتخوفان من تأثيره  الاستفتاء 
على الأكراد فيهما، ونقلتا إلى بارزاني 

تحذيرات مباشرة من مغبة إجرائه.
أجــــــواء الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة في 
أعــــقــــاب الــــتــــطــــورات فــــي كــــركــــوك هـــذا 
الأســبــوع بــين أكــبــر حــزبــين سياسيين 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وهــمــا 
الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، تــجــعــل 
المـــواجـــهـــة بينهما  تـــطـــور  احـــتـــمـــالات 
واردة، ومعها احتمال حدوث تحالفات 
جديدة لإحداث تغيير داخل كردستان. 
ولــــــعــــــل تـــــحـــــركـــــات الــــــجــــــنــــــرال قــــاســــم 
سليماني قائد فيلق القدس الإيراني 
الأخــــــيــــــرة تـــصـــب فـــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه، 

خصوصاً بعدما أعلن عن تفاهمات مع 
أطراف أخرى في إقليم كردستان أدت 
إلــى انسحاب البيشمركة مــن كركوك 
ومـــــواقـــــع أخــــــرى لــتــجــنــب مـــواجـــهـــات 

باهظة الثمن.
تــخــتــار  الـــــرابـــــع أن  الـــســـيـــنـــاريـــو 
حكومة رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
طــــرح مـــبـــادرة لــلــحــل، خــصــوصــاً بعد 
الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة واســـتـــعـــادتـــهـــا 
السيطرة على كركوك ومناطق أخرى 
متنازع عليها. فالفرصة الآن مؤاتية 
لأخــــذ زمـــــام المــــبــــادرة، وبـــغـــداد لــديــهــا 
دعــم داخــلــي وإقليمي ودولـــي لاتخاذ 
خطوات لضمان وحدة العراق مع الأخذ 
في الاعتبار احترام حقوق الأكراد. لكن 
أي مبادرة في هذا الاتجاه، لكي تحقق 
أبــعــد من  المــطــلــوب، ينبغي أن تــذهــب 
مجرد احتواء أزمة الاستفتاء مع إقليم 
كــردســتــان، لأن ضــمــان وحـــدة الــعــراق 
واستقراره يتطلب خريطة طريق لحل 
مشاكل كل أقاليمه، واستيعاب مشاعر 
الغبن لدى كل الأطراف بمن فيهم العرب 
السنة الذين اشتكوا من التهميش الذي 
فــتــح بـــاب مــواجــهــات عــســكــريــة وأتـــاح 
«داعــش» لكي تنمو. العراق  لـــ الفرصة 
بعد تجربة سنوات ما بعد الغزو بكل 
مآسيها ومشاكلها يحتاج إلى تبني 
خطوات جدية لتعزيز التعايش بين كل 
مكوناته وأطيافه، ونشر ثقافة وقيم 
المــواطــنــة الــتــي يــنــبــغــي أن تــعــلــو على 
كـــل مـــا عـــداهـــا، وأن تــســهــم فـــي إطــفــاء 
نــار الطائفية التي نهشت في الجسد 

العراقي.
هـــذا الــســيــنــاريــو لــو تــحــقــق ربما 
يجعل أزمــة استفتاء كردستان بوابة 

حل لكثير من مشكلات العراق.

سواء السبيل الفلسطيني بين مكة والقاهرة

فؤاد مطر

الــــرأي

فهد بن سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

حسين شبكشي
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مصر تفتتح المنتدى الاستثماري 
للاتحاد من أجل المتوسط 

في الطاقة المتجددة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

افتتحت مصر أمس الأربعاء، 
المنتدى الاستثماري لدول الاتحاد 
من أجل المتوسط في مجال الطاقة 
المتجددة، والذي يسهم في إطلاق 
فــرص في مجال الطاقة المتجددة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الأورومــــتــــوســــطــــيــــة 
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  وتــــعــــزيــــز دور 
فــي الــتــعــاون الإقــلــيــمــي الأوروبــــي 
المـــتـــوســـطـــي فــــي مـــجـــال الانـــتـــقـــال 

المتكامل للطاقة.
وافـــــتـــــتـــــح وزيـــــــــــر الــــكــــهــــربــــاء 
والــــــطــــــاقــــــة المــــــتــــــجــــــددة الـــــدكـــــتـــــور 
محمد شــاكــر، ووزيــــرة الاستثمار 
الــدولــي الدكتورة سحر  والتعاون 
نصر، الأربــعــاء، المنتدى بحضور 
خورخي سيجورو سانشيز وزير 
الدولة البرتغالي للطاقة، وفتح الله 
السجلماسي أمين عام الاتحاد من 
أجل المتوسط؛ وممثلين حكوميين، 
الــقــطــاع الخاص  ومستثمرين مــن 

ومؤسسات مالية دولية.
وأعربت الوزيرة سحر نصر، 
عـــــن ســــعــــادتــــهــــا لــــلاســــتــــمــــاع إلــــى 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا وزارة  الإنـــــجـــــازات 
الكهرباء المصرية في مجال الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، مـــشـــيـــرة إلــــــى تـــحـــدث 
الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة 
الــبــنــك الــدولــي خـــلال الاجــتــمــاعــات 
الـــســـنـــويـــة لـــلـــبـــنـــك، عـــــن الـــتـــجـــربـــة 
المــصــريــة فـــي الإصـــــلاح الاقــتــصــاد 
وقطاع الطاقة، وكانت مصر الدولة 
الــوحــيــدة التي تحدث عنها خلال 

الاجتماعات.
وقـــالـــت إن الإصـــلاحـــات الــتــي 
حققتها وزارة الكهرباء في مجال 
الــطــاقــة، ومــنــهــا تــعــريــفــة الــتــغــذيــة 
تسهم في جذب المستثمرين لضخ 
اســتــثــمــارات فــي الطاقة المتجددة، 

إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــشــركــاء في 
التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار 
الأوروبي. مشيرة إلى أنه تم اتباع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة 
تتمثل فــي تنويع مــصــادر الطاقة 
ووصــول الدعم لمستحقيه في هذا 

المجال.
ونوهت بالفرص الاستثمارية 
الــجــديــدة الــتــي تمثل فــرص هائلة 
لإقامة المشروعات في مجال الطاقة 
كـــمـــحـــور تـــنـــمـــيـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس 
والــــعــــاصــــمــــة الإداريــــــــــــة الـــجـــديـــدة 
ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدة 
حرص وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولي على تقديم كل التيسيرات 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــــن أجـــــــل إنــــهــــاء 

اته. إجراء
من جانبه أكد وزير الكهرباء 
الــــطــــاقــــة  إلــــــــى أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ستربط بين مصر وآسيا وأفريقيا 
وأوروبـــــــــا. وقـــــال شـــاكـــر فـــي كلمة 
بالجلسة الافتتاحية للمنتدى إن 
مصر، كمؤسس للاتحاد من أجل 
تــتــعــاون بشكل   ،(UFM) المــتــوســط
وثــيــق مــع ســكــرتــاريــة الاتــحــاد من 
أجل المتوسط في الأنشطة المتعلقة 

بالطاقة.
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى كــثــيــر من 
الـــتـــي تتطلب  الــعــالمــيــة  الــتــغــيــرات 
التحول في مجال الطاقة وتتطلب 
التغيير في شكل إنتاج واستهلاك 
الـــكـــهـــربـــاء، ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار هـــذه 
الــتــغــيــيــرات كــتــحــديــات تتمثل في 
نضوب الوقود الأحفوري، وتقليل 
تكاليف الطاقة المنتجة من الطاقات 
المــتــجــددة، وزيـــادة معامل الــقــدرة، 
والتوسع في استخدام السيارات 
الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات 

الذكية.

 كبيراً بسبب الفساد
ً
إقصاء ١٥٠ مسؤولا

الصين تتطلع لمزيد من الانفتاح الاقتصادي مع الحفاظ على قطاع عام قوي
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــنــكــر الــرئــيــس الــصــيــنــي 
تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ، فــــي خـــطـــابـــه، 
أمس، أمام الاجتماع التاسع عشر 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، أن 
بلاده أمامها تحديات اقتصادية 
كبيرة، لكن في الوقت ذاته عدّ أن 
الــوقــت حــان لكي تصبح الصين 
قــــوة عــظــمــى فـــي قــلــب الاقــتــصــاد 

العالمي.
ويــعــكــس خـــطـــاب جينبينغ 
أمــــام الـــحـــزب الــحــاكــم فـــي الــبــلاد 
إحساسه بأن الصين مقبلة على 
«حــقــبــة جــــديــــدة»، حــيــث رصـــدت 

وكالة «رويــتــرز» أن هــذا التعبير 
تــكــرر لــنــحــو ٣٦ مـــرة فــي خطابه 

الذي تجاوز ٣ ساعات.
ويــنــتــظــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
مـــن الـــصـــين مـــزيـــدا مـــن الانــفــتــاح 
الاقتصادي، استجابة لتعهدات 
الــحــزب الشيوعي فــي ٢٠١٣ بأن 
الـــــســـــوق دورا  اقــــتــــصــــاد  يـــلـــعـــب 

أساسيا في البلاد.
وقد انطوى خطاب جينبينغ 
على أنــبــاء فــي صــالــح الاقتصاد 
الحر؛ إذ تعهد بأن يجعل البنوك 
وســـعـــر الــــصــــرف أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــا 
الــــســــوق، وأن يقلص  بــاقــتــصــاد 
من الصناعات الضخمة المملوكة 

لـــــلـــــدولـــــة فــــــي مــــــجــــــالات الـــفـــحـــم 
والـــصـــلـــب... هـــذا بــجــانــب تقديم 
الأجنبي،  للاستثمار  تيسيرات 
والتوسع في إتاحة دخول القطاع 
الــخــدمــي. ولكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
أكد على أن الصين «يجب أن تنمي 

من القطاع العام».
تــقــديــرات نشرتها  وبــحــســب 
«غارديان» البريطانية  صحيفة الـ
في عام ٢٠١٢، فإن عدد الشركات 
المملوكة للدولة في الصين يبلغ 
ألــــــف شـــــركـــــة، إلا أن  نـــحـــو ١٥٠ 
الــبــلاد قلصت بشكل مــتــدرج من 
الناتج الإجمالي  مساهمتها في 
على مدار العقود الماضية، لتصل 

إلــى ١٨ فــي المــائــة، مقابل ٨٠ في 
المائة عام ١٩٧٨.

الــصــنــاعــات الثقيلة  وتــمــثــل 
الــتــي نمت بمساعدة  فــي الــصــين 
الــدولــة، منافسا مزعجا للبلدان 
تـــقـــول صحيفة  الـــغـــربـــيـــة، حــيــث 
«فايننشيال تايمز» في تقريرها 
عــــن خــــطــــاب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
إن تـــدفـــق الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة الــــتــــكــــلــــفــــة يـــضـــغـــط 
عــلــى الأســـعـــار الــعــالمــيــة للصلب 
والألمنيوم وعلى سلع أخرى، مما 

يهدد توفير فرص العمل.
لـــــكـــــن جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ يـــســـتـــمـــد 
قــــوتــــه الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن نــجــاحــه 

الاقــتــصــادي، وهــو مــا قــد يجعله 
بــالــســيــاســات التي  أكــثــر تمسكا 
يرى أنها تضع بلاده على طريق 

القوى العظمى.
وتقول: «فايننشيال تايمز» 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إنــــه بــعــد أزمـــة 
نــــهــــايــــة ٢٠١٥  فــــــي  المـــــــــال  ســـــــوق 
الــتــي مــثــلــت نقطة  وبـــدايـــة ٢٠١٦ 
ضعف في موقف جينبينغ خلال 
فترته الرئاسية الأولى، «ارتفعت 
ثــقــة الـــحـــزب مـــع اســتــقــرار النمو 

الاقتصادي».
والــتــفــتــت مجلة «تــايــم» إلــى 
ثقة الرئيس الصيني في مستقبل 
اقتصاد بلاده على المدى الطويل، 

حيث عدّتها تصريحات مخالفة 
لمــــــا هــــــو مــــعــــتــــاد مــــــن الــــقــــيــــادات 
الــتــي تــحــذر منذ ٢٠٠٨  الصينية 
مــن الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة على 
الـــــبـــــلاد بـــســـبـــب ضــــعــــف الـــطـــلـــب 
الــعــالمــي الــــذي يــؤثــر عــلــى قـــدرات 

البلاد التصديرية.
وقال جينبينغ في خطابه إن 
الناتج الصيني ارتفع خلال فترة 
حكمه بما يساوي ٨٫٢ تريليون 
إلـــى ١٢ تــريــلــيــون دولار،  دولار، 

ليمثل نحو ثلث النمو العالمي.
الــرئــيــس الصيني  ويــســتــنــد 
أيضا على نجاحه النسبي على 
الصعيد الاجــتــمــاعــي، حيث قال 

خــــلال الــخــطــاب إن بــــلاده وفـــرت 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة لأكــثــر 
مـــن مــلــيــار مــــواطــــن، مــضــيــفــا أن 
الاقــتــصــاد يــقــدر عــلــى تــوفــيــر ١٣ 
مــلــيــون وظــيــفــة فـــي الــحــضــر في 
المتوسط كل عام، وأن أكثر من ٦٠ 
مليون مــواطــن تــم انتشالهم من 

الفقر.
خــــــــطــــــــاب جـــــيـــــنـــــبـــــيـــــنـــــغ عــــن 
الــــتــــحــــولات المـــقـــبـــلـــة فــــي الــصــين 
اســتــدعــى تــوصــيــفــات لــنــمــوذجــه 
الـــــقـــــيـــــادي، مـــــن قـــبـــيـــل مـــــا قــالــتــه 
«رويــتــرز» عــن أن كثيرين يرونه 
بــمــثــابــة «ثــانــي أقــــوى زعــيــم منذ 

ماوتسي تونغ».

وقــــــــــــــــــــال مـــــــحـــــــلـــــــل صــــيــــنــــي 
«غارديان» إن الحزب الشيوعي  للـ
يدشن ثالث أهــم حقبة سياسية 
الــثــوريــة، وحقبة  بعد حقبة مــاو 
دينغ زياو بينغ الذي بدأ عملية 

الانفتاح الاقتصادي في البلاد.
ومـــــن أبـــــــرز مــــا يـــعـــكـــس قـــوة 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، قـــدرتـــه على 
مــكــافــحــة الــفــســاد داخــــل الـــدولـــة، 
حيث أشار جينبينغ في خطابه 
إلى أنه تم إنهاء عمل أكثر من ١٥٠ 
مسؤولا كبيرا؛ منهم ١٨ عضوا 
في اللجنة المركزية بالحزب، بما 
يمثل ٩ في المائة من أعضاء هذه 

اللجنة.

بهدف رفع كفاءة استخدامها في جميع المباني والمرافق الحكومية

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس شركة جديدة لخدمات الطاقة
الرياض: شجاع البقمي

فـــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة تــعــكــس 
الــتــوجــه الفعلي نحو تنويع  مــدى 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وفـــــتـــــح آفـــــــــاق أوســـــع 
للفرص الاستثمارية، أعلن صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
أمس، عن تأسيس «الشركة الوطنية 

لخدمات كفاءة الطاقة».
ويـــــــأتـــــــي تـــــأســـــيـــــس الــــشــــركــــة 
الجديدة بهدف رفع كفاءة استخدام 
الطاقة في جميع المباني والمرافق 
الــحــكــومــيــة الـــقـــائـــمـــة فــــي المــمــلــكــة، 
والإســــهــــام فـــي دعــــم إنـــشـــاء قــطــاع 
كــفــاءة الــطــاقــة فــي الــبــلاد تماشيا 
مــع «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» للتنويع 
ــــــــدفــــــــع بـــعـــجـــلـــة  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وال

الاستدامة البيئية.
وســتــتــيــح «الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لخدمات كفاءة الطاقة»، وبالشراكة 
مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــالــيــة و«المـــركـــز  المــعــدنــيــة ووزارة 
الــطــاقــة»، فرصاً  الــســعــودي لكفاءة 
استثمارية جديدة لقطاع الأعمال 
الـــســـعـــودي مـــن خــــلال الـــدخـــول في 
شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ 
المـــشـــروعـــات، حــيــث تـــقـــدر الــفــرص 
الإجمالية للوفر في هذا القطاع في 
السوق السعودية بما يصل إلى ٤٢ 
مليار ريال (١١٫٢ مليار دولار)، أو 
نحو ٣ مليارات ريال سنويا (٨٠٠ 

مليون دولار).
ويعد قطاع كفاءة الطاقة على 
المستوى العالمي قطاعاً مهماً يصل 
حجمه إلى أكثر من ١٣٠ مليار ريال 
فــيــمــا تمثل  مــلــيــار دولار)،   ٣٤٫٦)
الــولايــات المتحدة الأميركية  ســوق 
وأوروبا والصين نحو ٩٠ في المائة 

من هذا القطاع عالمياً.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، تــم 
تأسيس «الشركة الوطنية لخدمات 
كفاءة الطاقة» برأسمال يبلغ ١٫٩ 

مليار ريــال (٥٠٦٫٦ مليون دولار)، 
فيما ستقوم الشركة بتمويل وإدارة 
مـــشـــروعـــات إعـــــادة تــأهــيــل المــبــانــي 
والمرافق الحكومية، التي تمثل نحو 
٧٠ في المائة من حجم المشروعات 

في هذا المجال.
وســتــســاهــم هــــذه المــشــروعــات 
فـــي خــفــض الإنـــفـــاق الــحــكــومــي في 
استهلاك الكهرباء، مما سينعكس 
على الخفض فــي اســتــهــلاك النفط 
المـــــكـــــافـــــئ فــــــي قـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء، 
بالإضافة إلى ترشيد الاستثمارات 
الرأسمالية في مشروعات التوسع 
لإنـــــتـــــاج وتــــولــــيــــد ونــــقــــل وتــــوزيــــع 

الكهرباء.
وتـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
الـــجـــديـــدة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــاتــت 
فـــيـــه المــــشــــروعــــات الـــضـــخـــمـــة الــتــي 
يعلن عنها صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة فــــي الــــســــعــــوديــــة، واجـــهـــة 
جديدة على خريطة الاستثمار في 
البلاد، حيث تحمل هذه المشروعات 
الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، 
وتـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد، وخـــلـــق آلاف 
الــــوظــــائــــف لـــلـــشـــبـــاب الــــســــعــــودي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــوطــــين صــنــاعــة 
السياحة، وتعزيز مساهمتها في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. ويــقــود 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
عــددا من المشروعات الضخمة في 
الــســعــوديــة، فــيــمــا يــعــد الــصــنــدوق 
واحدا من أكثر الصناديق العالمية 
تــنــويــعــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات؛ مــنــهــا ما 
يــتــعــلــق بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــقــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــي، ومــنــهــا مـــا يتعلق 
بالاستثمار في القطاع السياحي، 
ومنها مــا يتعلق بالاستثمار في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، وغــيــر ذلـــك من 
الاستثمارات النوعية المهمة، التي 
تـــحـــقـــق قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لاقـــتـــصـــاد 

البلاد.
وكــــان صــنــدوق الاســتــثــمــارات 

العامة قــد أعلن أول مــن أمــس، عن 
خطته لتأسيس «الشركة السعودية 
لإعـــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر»، وهــــــي شـــركـــة 
أنــشــطــة  إلــــى إدارة  تـــهـــدف  جـــديـــدة 
الصندوق في قطاع إعادة التدوير 

في المملكة.
وستعمل «الشركة السعودية 
لإعــــادة الــتــدويــر» عــلــى الاســتــثــمــار 
فــي مــشــروعــات مصممة خصيصاً 
لزيادة معدلات التحويل وعمليات 
إعــــــادة الـــتـــدويـــر، وذلـــــك مـــن خــلال 
إنشاء تحالفات مع شركات القطاع 
الــــــخــــــاص المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي هــــذا 
المــجــال، بــهــدف الارتــقــاء بالمستوى 
البيئي للمملكة والوصول إلى أعلى 

المعايير العالمية.
وتأتي هــذه الخطوة الجديدة 
انــطــلاقــاً مــن «رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» 
وأهدافها الطموح للمحافظة على 
الــبــيــئــة عـــن طـــريـــق تــحــســين مــجــال 
إعــادة التدوير في مختلف مناطق 

المملكة.
وأشــــــــارت الـــــدراســـــات الأولـــيـــة 
الــيــوم بإعادة  إلــى أن المملكة تقوم 
تــدويــر نحو ١٠ فــي المــائــة فقط من 
المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما 
يتم التخلص من نحو ٩٠ في المائة 
مـــن المـــــواد عـــن طــريــق الــطــمــر، مما 
يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع 
الاستفادة من المواد القابلة لإعادة 
الـــتـــدويـــر. وفــــي هــــذا الــخــصــوص، 
تــتــوفــر أكــثــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
المــــواد الــقــابــلــة لإعــــادة الــتــدويــر في 
المــمــلــكــة فــــي ٣ مـــــدن رئــيــســيــة هــي 
الــــريــــاض وجـــــدة والـــــدمـــــام، وتــبــلــغ 
القابلة لإعادة التدوير  كمية المواد 
في المملكة سنويا نحو ٥٠ مليون 
طـــــن، كـــمـــا يــمــكــن إعــــــــادة الـــتـــدويـــر 
والاســتــفــادة مما يصل إلــى ٨٥ في 
المائة منها بغرض الحصول على 
مصدر للطاقة البديلة ومــواد خام 

تدخل في عمليات التصنيع.

الفالح يزور أربع دول منتجة للنفط قبل اجتماع {أوبك} في نوفمبر

رسالة من خادم الحرمين إلى بوتفليقة نقلها وزير الطاقة السعودي
الكويت: وائل مهدي

الــحــرمــين الشريفين  بعث خـــادم 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، أمــس، 
إلــى الرئيس الجزائري عبد  برسالة 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، نــقــلــهــا المــهــنــدس 
خــالــد بــن عــبــد الــعــزيــز الــفــالــح، وزيــر 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
فيما تسلمها الوزير الأول في الجزائر 

أحمد أويحيى.
إلى ذلك استعرض الوزير الفالح 
مـــع الـــوزيـــر الأول مـــجـــالات الــتــعــاون 
والعمل المشترك بين البلدين، بما في 
ذلك التعاون في جهود إعادة التوازن 
لأســـــــواق الــــبــــتــــرول. وأشـــــــار الـــوزيـــر 
السعودي إلى ما شكله منتدى الطاقة 
العالمي المنعقد في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ بالجزائر، من نقطة تحول مهمة 
فــي أســـواق الــبــتــرول، والتفاهم الــذي 
تبلور، ولأول مرة، بين دول «أوبــك»، 

والدول الرئيسية المنتجة خارجها.
الــفــالــح وزيـــر الطاقة  كما التقى 
الجزائري مصطفى قيطوني، حيث 
تــم التباحث خــلال الــلــقــاء حــول أبــرز 
التطورات في أسواق البترول العالمية، 

ومـــســـيـــرة الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة خــفــض 
الإنتاج بين الدول المنتجة داخل دول 
المــنــظــمــة وخـــارجـــهـــا، ومـــــدى الـــتـــزام 
الــــدول المــشــاركــة فــي هـــذه الاتــفــاقــيــة، 
والأثر المهم لذلك على إعادة التوازن 
لــلــســوق الــبــتــرولــيــة الـــدولـــيـــة. وأكـــد 
البلدان ضرورة التزام الدول المشاركة 
في الاتفاقية بنِسَب الخفض المتفق 

عليها بشكل تام ومستمر.
كـــــمـــــا جـــــــــرى الـــــتـــــبـــــاحـــــث حـــــول 
الاســــتــــعــــدادات المــتــعــلــقــة بــالاجــتــمــاع 
بــــين دول «أوبــــــــك» والــــــــدول المــنــتــجــة 
خــارجــهــا، المــقــرر عــقــده فــي العاصمة 
الـــنـــمـــســـاويـــة فــيــيــنــا نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، وســـبـــل 
إنجاح الاجتماع واستمرار الثقة في 
جهود المنتجين ودعم تعافي السوق 
والاقــتــصــاد الــعــالمــي الــــذي مــن شأنه 
البلدين، ومصالح  تحقيق مصالح 
الــدول المصدرة والمستوردة للبترول 

على حد سواء.
من جهته، كشفت مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط»، عــن أن  الفالح،  لـــ
سيزور ٣ دول منتجة للنفط إضافة 
إلــى الــجــزائــر، وهــي دول أعــضــاء في 

اتــفــاقــيــة خــفــض الإنــتــاج بــين منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) 

والمنتجين خارجها.
الـــفـــالـــح  المـــــصـــــادر أن  وأشـــــــــارت 
سيتوجه بــعــد زيــارتــه لــلــجــزائــر إلــى  
الــــــعــــــراق، حـــيـــث ســـيـــفـــتـــتـــح مـــعـــرض 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة. ولـــم يتحدد 
بــعــد مــوعــد الــزيــارتــين الأخــريــين إلــى 
ماليزيا وكازاخستان، وهما دولتان 

من خارج «أوبك».
ولم تكشف المصادر عن طبيعة 
الـــزيـــارة، لــكــن مــن المــتــوقــع أن يجري 
الــفــالــح مــبــاحــثــات مرتبطة بــالاتــفــاق 
القائم بين المنتجين، حيث ستجتمع 
كل هذه الدول الشهر المقبل في فيينا 
مــن أجـــل بــحــث مصير الاتــفــاق الــذي 
من المتوقع أن ينتهي في شهر مارس 

(آذار) من العام المقبل.
وكان الفالح قد زار كازاخستان 
الشهر الماضي، وناقش مع نظرائه في 
فنزويلا والإمــــارات العربية المتحدة 
وكـــازاخـــســـتـــان إمــكــانــيــة تــــرك خــيــار 
تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي 
إلى ما بعد انتهائه في مارس المقبل 
من ضمن الخيارات التي سيناقشها 

الــقــادم في  المنتجون فــي اجتماعهم 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) ضــمــن 
جهودهم لمواصلة إعادة التوازن إلى 

السوق.
وتــــخــــفــــض «أوبـــــــــــــك» وروســـــيـــــا 
ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو ١٫٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى نــهــايــة 
الاتفاق؛ للتخلص من تخمة الإمدادات 

ودعم الأسعار.
وتعاني كل من الجزائر والعراق، 
الأعــــضــــاء فـــي «أوبــــــــك»، إضـــافـــة إلــى 
كـــازاخـــســـتـــان ومـــالـــيـــزيـــا، مـــن ضعف 
مستوى التزامها بمعدلات التخفيض 
المتفق عليها في الاتفاق، بحسب ما 
تظهره المصادر الثانوية التي تعتمد 
عليها منظمة «أوبك» من أجل تقدير 

مستويات الالتزام بالاتفاق.
وعـــقـــد مــمــثــلــو الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
بــرئــاســة روســيــا والــكــويــت وحــضــور 
السعودية بجانب مسؤولين من مقر 
«أوبــك» في فيينا، عقدوا اجتماعات 
مــنــفــردة فـــي أبــوظــبــي مـــع مــســؤولــين 
مــن الــعــراق ودولـــة الإمــــارات العربية 

المتحدة وكازاخستان وماليزيا.
وبــــــــــالأمــــــــــس، صــــــــــرح مـــــســـــؤول 

جزائري عن دعم بلاده لتمديد اتفاق 
تخفيض الإنتاج. وقال رئيس شركة 
«ســــونــــاطــــراك» المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة 
قـــدور: إن  الجزائرية عبد المنعم ولــد 
الجزائر تدعم التمديد، وإن التمديد 
قـــــد يــــتــــم إقــــــــــــراره لمـــــــدة ســــتــــة أشـــهـــر 
إضافية تنتهي في سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. وســبــق وأن أوضــحــت وكــالــة 
«بــلــومــبــيــرغ»، نــقــلاً عــن مــصــادر في 
«أوبـــك»، أن أرقــام المنظمة تشير إلى 
استعادة توازن السوق بنهاية الربع 
الــثــالــث مــن الــعــام المــقــبــل. وتــدعــم كل 
من روسيا والسعودية وإيــران فكرة 
التمديد حتى نهاية عام ٢٠١٨، بحسب 
تــصــريــحــات وزرائــــهــــا فـــي الأســابــيــع 
الماضية. وقال وزير الطاقة الإماراتي 
سهيل المــزروعــي، أمــس الأربــعــاء: إن 
أســـواق النفط العالمية تتجه صوب 
الــتــوازن مع تراجع مخزونات الخام 
المـــزروعـــي لصحيفة  الــعــالمــيــة. وقــــال 
«الــخــلــيــج»: «هـــذا الــعــام وصــلــنــا إلــى 
لـــ٥٩ دولارا، ونتوقع أن  سعر مقارب 

يتم الاتزان في عام ٢٠١٨».
وعبر المزروعي عن تفاؤله بأنه 
سيكون هناك إجماع بين المنتجين من 

داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) ومــن خارجها خــلال اجتماع 
نوفمبر؛ لإعــادة الــتــوازن إلــى السوق 
في عــام ٢٠١٨. وقــال: إن «سكرتارية 
المــنــظــمــة ســــوف تـــقـــدم خــــيــــارات عــدة 
لــيــتــم تقييمها  الـــــــوزاري  لــلاجــتــمــاع 
في إطــار تحقيق الــتــوازن». وأضــاف: 
«سوق النفط كبيرة، وتخضع للكثير 
من المــؤثــرات، ولا يمكن لأحــد التنبؤ 

بالأسعار».
«أوبـــــك»  وكـــــــان الأمـــــــين الــــعــــام لــــــ
مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو، قــــال يــــوم الأحــــد: 
إن المـــنـــظـــمـــة ومـــنـــتـــجـــين آخــــريــــن قــد 
يكونون في حاجة إلى اتخاذ «بعض 
الإجراءات الاستثنائية» العام المقبل 

لإعادة التوازن إلى سوق النفط.
وأوضح باتريك بويان، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «تـــــوتـــــال»، أمـــس 
المــــرجــــح أن تــمــدد  الأربـــــعـــــاء: إن مــــن 
«أوبك» وكبار منتجي النفط خارجها 
اتفاق خفض الإنتاج، في الوقت الذي 
تتفق فــيــه روســيــا والــســعــوديــة على 
ضـــــرورة دعــــم الـــســـوق. وقــــال بــويــان 
لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
لــلــنــفــط والمـــــــــال: «تـــبـــنـــت الـــســـعـــوديـــة 

وروسيا هذه الاستراتيجية بالفعل 
لدعم السوق»، وذكر أن زيارة العاهل 
الــــســــعــــودي المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، لموسكو فــي الآونـــة الأخــيــرة 
تمثل «مــؤشــرا واضــحــا على اهتمام 
البلدين بدعم السوق... لن يفاجئني 

التمديد».
وكان وزير النفط الكويتي عصام 
المــــرزوق، قــد أوضــح فــي الكويت يوم 
الأحد، أن سوق النفط تتجه في المسار 
الصحيح، وأن من المبكر جدا اتخاذ 
قـــرار بــشــأن مــد الاتــفــاق الـــذي تــقــوده 

منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج.
وقال المرزوق خلال مؤتمر للنفط 
والــغــاز في الكويت: «مــا زال ذلــك من 
السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل 
هذا القرار قبل نوفمبر... لا نزال على 
المسار الصحيح». وأضاف: «شهدنا 
انــخــفــاضــا فـــي فـــائـــض المـــخـــزونـــات، 
ولمسنا تحسن الأســعــار، وأعتقد أن 
الــجــمــيــع يــنــبــغــي أن يـــســـعـــدوا بــهــذه 
النتيجة... أرى أن علينا التركيز على 

الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق».
وتجتمع «أوبــك» في فيينا يوم 
٣٠ نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة 

الإنتاج. وتوقع وزير النفط الكويتي، 
الــعــالمــيــة  الــنــفــط  أن تستعيد أســـــواق 
تــوازنــهــا فــي ســنــة ٢٠١٨، معتبرا أن 
الــتــوازن، ســواء في  توقيت استعادة 
بداية العام المقبل أم نهايته، سيعتمد 
على التزام الدول الموقعة على اتفاق 

خفض الإنتاج.
وقـــــال المـــــــرزوق: «إلـــــى الآن، فــإن 
الــتــخــفــيــض الــحــالــي يــؤتــي المــطــلــوب 
مــنــه، ونــحــن فـــي طــريــقــنــا لاســتــعــادة 
التوازن في الأسواق، والمتوقع إن شاء 

الله يكون في ٢٠١٨».
وتــــســــاءل «هـــــل ســيــتــم ذلـــــك فــي 
بداية العام المقبل أم نهايته؟»، وقال: 
«هذا سيعتمد على التزام الدول التي 
لم تلتزم إلى الآن... سوف نركز على 
الــدول جميعا بالنسب المقررة  التزام 
الــتــوازن في  لها، وبالتالي نستعيد 
أقرب وقت إن شاء الله». وأكد المرزوق، 
الــدول بخفض الإنتاج كان  أن التزام 
بــنــســبــة ١١٦ فــــي المــــائــــة فــــي نــهــايــة 
سبتمبر، مشيرا إلى أن بعض الدول 
التزمت بحصص أكبر من المقرر لها، 
لــم تلتزم دول أخـــرى بما هو  بينما 

مطلوب منها وفقا للاتفاق.
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قواعد تتغير ومنافسة تحتدم مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد

«الوحدة المصرفية الأوروبية» حلم تعوقه الخلافات المستمرة
لندن: مطلق منير

بـــعـــد أن تـــوقـــف لمـــــدة ســـنـــتـــين، عـــاد 
مشروع الوحدة المصرفية الأوروبية إلى 
الواجهة مع مقترحات جديدة تدرسها 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فـــــي مـــقـــر مــفــوضــيــة 
الاتحاد الأوروبـــي في بروكسل. وأكــدت 
مصادر متابعة أن «المقترحات الجديدة 
مخففة كي لا تتكرر الخلافات حولها... 
وترمي إلى التوافق على إجراءات كفيلة 

بمواجهة أي أزمة مقبلة».
وقـــدم المعنيون بــذلــك ورقـــة مــن عدة 
مـــحـــاور حــــول الأمـــــر الأســـبـــوع المـــاضـــي. 
الــودائــع  المــحــور الأول بــضــمــان  ويتعلق 
أوروبياً، علما بأن ألمانيا تعارض بشدة 
ولا تــرغــب فـــي تــكــبــيــد مــصــارفــهــا «ثــمــن 
أخطاء» مصارف أوروبية أخرى، لا سيما 
الــيــونــانــيــة والإيــطــالــيــة مــنــهــا. ويــقــتــرح 
المــفــوضــون قــيــام نــظــام أو صـــنـــدوق في 
كل بلد يضمن لكل مودع حتى ١٠٠ ألف 
يـــورو فــي حـــال الإفـــــلاس، وذلـــك لإرضـــاء 
ألمانيا وهولندا الرافضتين صيغ تشارك 

المخاطر مهما كانت أحجامها.
لكن المقترح يتضمن أيضاً أن يأتي 
التدخل الأوروبي المشترك بعد استنفاد 
قدرات أي صندوق محلي، وذلك بالتدخل 
عبر صندوق أوروبــي ممول من البنوك 
نــفــســهــا يــقــوم عــلــى إقـــــراض الــصــنــاديــق 
المــحــلــيــة الــتــي تعجز عــن الاســتــمــرار في 
ضـــمـــان ١٠٠ ألــــف يـــــورو لــكــل مـــــودع في 
حالات الإفلاس القصوى... لكن الخلافات 
مستمرة بفعل الرفض الألماني لأي دعم 

أوروبي مشترك للصناديق الوطنية.
فــي مـــوازاة ذلــك، وفــي سبيل المضي 
قـــدمـــاً فــــي مــــشــــروع الـــــوحـــــدة المــصــرفــيــة 
الأوروبية، يعمل المفوضون المصرفيون 
فـــــي بــــروكــــســــل عـــلـــى إجــــــــــــراءات تــخــفــف 
مــن وطــــأة الـــقـــروض الــســيــئــة أو الــرديــئــة 
المــتــراكــمــة، لا ســيــمــا فـــي بــنــوك الــيــونــان 
والبرتغال وإيطاليا التي يبلغ إجماليها 
نــحــو تــريــلــيــون يــــورو، أي ٦٫٧ فــي المــائــة 
من إجمالي ناتج دول الاتــحــاد. وترمي 
المقترحات في هذا الشأن إلى خلق سوق 

ثـــانـــويـــة لـــهـــذه الــــديــــون، لــكــن الــخــلافــات 
مستمرة حــول هــذه النقطة أيــضــاً، على 
أمـــل إيــجــاد صــيــغــة تــوافــقــيــة قــبــل نهاية 
هـــذا  عـــــام ٢٠١٨، لأن  مــــن  الأول  الــــربــــع 
الملف ضاغط بقوة على دول دون أخرى 
و«يسمم العلاقات المصرفية الأوروبية»، 

كما يؤكد مفوض معني بالملف.
على صعيد آخــر، تشمل المقترحات 
التي وُضِعَت في التداول الأسبوع الماضي 
قطع علاقة أي دولة بمصارفها المحلية لا 
سيما الكبيرة منها والعابرة بنشاطها 
لــــدول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وذلــــك القطع 
متصل مــبــاشــرةً بــالــديــون الــســيــاديــة، إذ 
إن الرغبة الآن تنصب في قيام مؤسسة 
أوروبية واحــدة تشتري إصــدارات ديون 
كـــل دولــــة فـــي الاتـــحـــاد ثـــم تــبــيــعــهــا على 
المستوى الأوروبي العام بطرحها أمام كل 
البنوك، وذلك للحؤول دون التركز الحاد 
الذي ظهرت سلبياته خلال أزمة الديون 

الأوروبية بعد ٢٠١٠ و٢٠١١، وهذا المقترح 
يرمي أيضاً إلى جعل المحافظ الائتمانية 
منوعة بلا تركز خطر فيها بانكشافات 

على دولة واحدة أو قطاع واحد.
إلــــى ذلـــــك، هـــنـــاك مــلــف آخــــر متعثر 
ويحول أيضاً دون تسريع اكتمال أركان 
قيام الوحدة المصرفية الأوروبــيــة، وهو 
طــلِــق بناء 

ُ
أن الــصــنــدوق المــشــتــرك الـــذي أ

عــلــى قـــــرار مــتــفــق عــلــيــه فـــي المــفــوضــيــة، 
والخاص بتجميع الأمــوال الكافية لزوم 
تمويل عمليات إعـــادة هيكلة المــصــارف 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى ذلــــك، إذ تــبــين أن ذلــك 
إلـــــى الآن إلا ١٧  يــجــمــع  لــــم  الــــصــــنــــدوق 
مــلــيــار يــــورو، أي أدنـــى مــن الــحــد الأدنـــى 
إعــــادة الهيكلة  المــطــلــوب، «لأن حــاجــات 
هائلة بعد انقشاع غبار الأزمـــة المالية، 
ســـواء الــعــالمــيــة الــتــي انــدلــعــت فــي ٢٠٠٧، 
أو الأوروبــيــة التي اندلعت لاحــقــاً»، كما 
ألمــانــي. ويضيف: «تريد  يــقــول مصرفي 

المفوضية خلق شبكة أمان إضافية إلى 
جانب صندوق الاستقرار الأوروبي الذي 
أقـــر فــي ٢٠١٠ لمــســاعــدة الــــدول المــأزومــة، 
وتريد المفوضية تحويل تلك الآلية إلى 
صندوق نقد أوروبي، على غرار صندوق 

النقد الدولي».
على صعيد آخـــر، تتابع المفوضية 
عـــن كــثــب عــمــلــيــة انــتــقــال هــيــئــة السلطة 
المصرفية الأوروبــيــة من لندن في موعد 
يــســبــق خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة 
الاتـــحـــاد. وتــنــظــر المــفــوضــيــة بتمعن في 
الــتــعــامــيــم الـــتـــي بـــــدأت تــعــلــنــهــا الــهــيــئــة 
المــذكــورة، لا سيما تلك المتعلقة بكيفية 
تنظيم أعمال المصارف الراغبة بترك حي 
المـــال فــي لــنــدن باتجاه عــدد مــن عواصم 
دول الاتحاد. وهذا يشغل أيضاً المصارف 
نفسها كــمــا الــســلــطــات المــحــلــيــة الــراغــبــة 
بــاســتــضــافــة تــلــك الــبــنــوك الـــخـــارجـــة من 
لــنــدن لأنــهــا تــريــد اســتــمــرار أعــمــالــهــا في 

دول الاتحاد.
الــهــيــئــة المصرفية  وأول اهــتــمــامــات 
الأوروبــــيــــة أن تــنــتــقــل الــبــنــوك عــمــلــيــاً لا 
«الانتقال  نظرياً. وأكــدت أنها لن تقبل بـ
القائم على عنوان بريدي أو  الــصــوري» 
مقر بلا موظفين بالتحايل على القوانين، 
بــحــيــث تــبــقــى تــلــك المــــصــــارف فـــي لــنــدن 
وتستفيد في الوقت نفسه مما بات يسمى 
«جــــــواز الــســفــر المـــالـــي الأوروبــــــــي» الـــذي 
يسمح بتسويق المنتجات والــخــدمــات. 
ونشرت الهيئة تعميماً تشرح فيه كيفية 
الانــتــقــال وشـــروطـــه لــيــكــون مــتــوافــقــاً مع 
الأصـــــول الــتــنــظــيــمــيــة والـــرقـــابـــيـــة، وهـــذا 
التعميم الآن محل اهتمام ونقاش، ليس 
بــين الــبــنــوك المعنية فــقــط، بــل هــو أيضاً 
برسم السلطات الرقابية في كل بلد معني 
بجذب بنوك حي المــال، كما جــذب هيئة 

الرقابة نفسها.
وتــــــحــــــرص الــــهــــيــــئــــة عــــلــــى مـــراقـــبـــة 
الــتــنــافــس الـــحـــاصـــل كـــي لا تـــذهـــب دول 
بــعــيــداً فـــي تــســهــيــلات مـــتـــهـــاودة ضـــارة 
بالرقابة والمنافسة معاً، لأن كل الجهود 
المــركــزي  الــتــي تبذلها الهيئة كما البنك 
الأوروبي منذ ٢٠١٤ على الأقل ترمي أولاً 
إلــى خلق مناخ تنظيمي ورقــابــي واحــد 
على المستوى الأوروبي العام. ولا تنسى 
الهيئة التركيز على متطلبات الرساميل 
الخاصة ببنوك الاستثمار، التي باتت 
أكــثــر تـــشـــدداً مـــن المــعــمــول بـــه فـــي لــنــدن، 
والـــجـــديـــد يــشــمــل أيـــضـــاً قـــواعـــد خــاصــة 
بالإفلاس، أبرزها شطب ديون المؤسسة 
المــفــلــســة عــلــى أن يــكــون ذلـــك عــلــى عــاتــق 

حامل الدين.
على صعيد آخر، احتدمت المنافسة 
بـــين ٧ مـــدن أوروبـــيـــة قــدمــت نــفــســهــا في 
المنافسة على استقبال الهيئة المصرفية 
الأوروبية، التي عليها مغادرة لندن بفعل 
«بـــريـــكـــســـت»، وهــــي بـــاريـــس وبــروكــســل 
ودبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ وبراغ 
وفــيــيــنــا ووارســــــــو. وســتــظــهــر الــنــتــائــج 
الأولـــى فــي ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل عند انعقاد اجتماع وزراء خارجية 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الحكومة التونسية تعرض
 أهم ملامح الموازنة الجديدة

تونس: المنجي السعيداني

إثر مصادقة مجلس الوزراء 
الــتــونــســي عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
إلـــى  لــســنــة ٢٠١٨ أحـــيـــل  المـــالـــيـــة 
الـــلـــجـــان الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــنــظــر فــي 
مختلف مضامينه، فــي انتظار 
مــــنــــاقــــشــــتــــه مــــــن قــــبــــل الــــبــــرلمــــان 

والمصادقة النهائية عليها.
وأكـــــد رضــــا شـــلـــغـــوم، وزيـــر 
المــالــيــة الــتــونــســي، خــلال تقديمه 
ــــقــــانــــون أمــــــــام لــجــنــة  مـــــشـــــروع ال
المـــالـــيـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، 
عــلــى الأولـــويـــات الــتــي ستحظى 
بــاهــتــمــام الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
خــلال السنة المقبلة، ومــن بينها 
عـــــلـــــى وجـــــــــه الـــــخـــــصـــــوص دفـــــع 
الاســــتــــثــــمــــار والـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
الادخــار ومزيد التحكم في عجز 
الميزانية وترشيد نفقات الأجور 
ومنظومة دعم المواد الاستهلاكية 
وإصلاح الصناديق الاجتماعية 
المــوارد  وتوفير أكبر نصيب مــن 
الـــــذاتـــــيـــــة والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــتـــهـــرب 
الـــجـــبـــائـــي ومـــكـــافـــحـــة الــتــهــريــب 

وترشيد التوريد.
ووفق ما قدمته وزارة المالية 
من معطيات، فإن حجم ميزانية 
السنة المقبلة لن يقل عن ٣٥ مليار 
و٨٥١ مليون دينار تونسي (نحو  
١٠مليارات دولار أميركي)، وقد 
ســجــلــت زيـــــــادة بــنــســبــة ٤٫٣ فــي 
المـــائـــة مــقــارنــة بــمــيــزانــيــة الــســنــة 

الماضية.
وتطمح الحكومة التونسية 
من خلال هذه الميزانية إلى كبح 
مستوى عجز الميزانية في حدود 
٤٫٩ في المائة، وستعمل من خلال 
مــشــروع المـــوازنـــة الــجــديــدة على 
تعبئة موارد ذاتية بقيمة ٢٦ مليار 
و٤١٥ مليون ديــنــار، تنقسم إلى 
٢٣ مليار و٤٨٤ مليون دينار من 
المــداخــيــل الجبائية (الــضــرائــب)، 
و٢٫٩٣١ مليار دينار من المداخيل 
غير الجبائية. ومــن المنتظر أن 
تحافظ نسبة الضغط الجبائي 
على النسبة نفسها المعتمدة في 
ســنــة ٢٠١٧ وهـــي فـــي حــــدود ٢٢ 
في المائة. أما حاجيات التمويل 
فستكون فــي حـــدود ١٢٫٩ مليار 
دينار تونسي، موزعة على ٧٫٤ 
مليار دينار على شكل تمويلات 
خارجية، ونحو ٥٫٥ مليار دينار 
ستعمل الحكومة على تعبئتها 

من السوق الداخلية.

وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن طـــمـــأنـــة 
يوسف الشاهد، رئيس الحومة 
التونسية، للتونسيين بالإبقاء 
عــــلــــى عـــــــدد مــــــن الـــــضـــــرائـــــب فــي 
مـــســـتـــوى الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، فــقــد 
أكــــــد حـــســـين الــــديــــمــــاســــي وزيـــــر 
المــالــيــة الــتــونــســيــة الأســـبـــق على 
أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة 
ســتــشــمــل إجــــــــــراءات «مـــوجـــعـــة» 
المــجــال الجبائي.  خــصــوصــا فــي 
وقــــال إن الــحــكــومــة مــجــبــرة على 
تضمين مثل هــذه الإجـــراءات في 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون لـــتـــجـــاوز عــدة 
عــقــبــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
منتظرة. وتنظر نقابات العمال 
وعـــــــــدد مــــــن أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة 
إلــى مشروع  «ريبة»  التونسية بـ
قــانــون المــالــيــة الــجــديــد، وتطالب 
بــعــدم تنفيذ توصيات صندوق 
النقد الدولي على حساب المقدرة 
الشرائية للتونسيين. وفــي هذا 
الــشــأن، قــال نــور الدين الطبوبي 
الــعــمــال التونسية  نــقــابــة  رئــيــس 
إن «تــقــاســم أعـــبـــاء الاقــتــصــاديــة 
وتـــــبـــــعـــــات الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــتــــي 
تنوي الحومة تطبيقها لا يكون 
عــلــى حــســاب الأُجــــــراء ومــوظــفــي 
الــقــطــاع الـــعـــام»، فـــي إشـــــارة إلــى 
وجـــود خطط حكومية للضغط 
على الأجــور وتسريح الآلاف من 

الموظفين بصفة تدريجية.
وكان صندوق النقد الدولي 
قـــــــد طـــــلـــــب مـــــــن تــــــونــــــس إجـــــــــراء 
إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة تـــحـــرر مــن 
خلالها قدراتها الداخلية وتسهم 
فــــي خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل جــــديــــدة، 
وأشـــار إلــى أن «عملية الإصــلاح 
هـــي المـــدخـــل الــرئــيــســي لمــعــالــجــة 
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة فـــي تــونــس، 
والتي تتعلق بالتداين ومستوى 

عجز الميزانية». 
وبينّ الصندوق أن «الأهداف 
الأســـاســـيـــة بــالــنــســبــة لــلــبــرنــامــج 
الإصلاحي الذي وضعته تونس 
هــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــعـــنـــصـــر الأســـاســـي 

لتأمين الازدهار في البلاد».
وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد في 
تـــقـــريـــره حـــــول آفـــــــاق الـــنـــمـــو فــي 
العالم، نموّا لتونس بنسبة ٢٫٣ 
في المائة بالنسبة للسنة الحالية، 
و٣ فــــي المــــائــــة بــالــنــســبــة لــلــســنــة 
المقبلة، وهي النسبة نفسها التي 
تــضــمّــنــهــا المــــيــــزان الاقـــتـــصـــادي 

التونسي المتعلق بسنة ٢٠١٨.

دعم التشغيل والنمو والقطاعات الاجتماعية أبرز توجهاته

الحكومة المغربية تقرر «الإعفاء الضريبي» ضمن مشروع موازنة ٢٠١٨
الدار البيضاء: لحسن مقنع

صادقت الحكومة المغربية 
على مشروع موازنة ٢٠١٨ خلال 
اجـــتـــمـــاع المـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــي، 
بـــالـــربـــاط أول مـــن أمـــــس، الـــذي 
تــضــمــن إعـــفـــاء ضــريــبــيــا خــلال 
سنة ٢٠١٨، ويــنــص على إلغاء 
الــغــرامــات والـــزيـــادات وغــرامــات 
التحصيل المتعلقة بالضرائب 
والـــواجـــبـــات والــــرســــوم، بــشــرط 
أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل 

نهاية سنة ٢٠١٨.
وركــــــزت المــــوازنــــة الــجــديــدة 
فـــي أبــــرز تــوجــهــاتــهــا عــلــى دعــم 
التشغيل والاستثمار وتحفيز 
النمو الاقتصادي، متوقعة نمو 
الاقتصاد المغربي بنسبة ٤٫٦ في 
المائة خلال السنة الحالية، و٣٫٢ 

في المائة خلال العام المقبل.
وفــــــي افــــتــــتــــاح الاجــــتــــمــــاع، 
أعـــلـــن ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، عن 
لــجــنــة بمشاركة  «قــــرب تشكيل 
الــقــطــاعــات الحكومية  عـــدد مــن 
لإبــــداء الآراء وصــيــاغــة الأفــكــار 
حول مراجعة النموذج التنموي 
المــغــربــي»، تنفيذا للتوجيهات 
الــتــي تضمنها خــطــاب العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
نــــــهــــــايــــــة الأســــــــــبــــــــــوع المــــــاضــــــي 
بـــمـــنـــاســـبـــة افــــتــــتــــاح الــــبــــرلمــــان. 
وأضــاف العثماني أن الحكومة 
«ستتدارس التوجيهات الواردة 
فـــي الـــخـــطـــاب المــلــكــي بــاهــتــمــام 
وتـــــفـــــصـــــيـــــل فــــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــا 
الأســـبـــوعـــي الــخــمــيــس»، داعــيــا 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة إلـــى «بــلــورة 
الاقـــتـــراحـــات المــنــاســبــة لــتــجــاوز 
الاخـــتـــلالات الــتــي يــعــانــي منها 
المـــغـــرب»، انــطــلاقــا مـــن المــحــاور 
التي تضمنها الخطاب الملكي، 
والتي اختزلها العثماني في ٥ 
مــحــاور؛ هــي: الحكامة الجيدة 
والجهوية والشباب وقضاياهم 
والـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي والــعــدالــة 

المجالية والعدالة بين الفئات.
وفي تقديمه لمشروع موازنة 
أبـــــرز مــحــمــد بــوســعــيــد،   ،٢٠١٨
وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة، أنها 
تتوقع ارتفاع المداخيل الجارية 
للميزانية العامة بنسبة ٤٫٣ في 
إلــى ٢٣٦٫٨١ مليار درهــم  المــائــة 
وزيـــــادة  دولار)،  مــلــيــار   ٢٥٫٢)

الـــنـــفـــقـــات الـــجـــاريـــة لــلــمــيــزانــيــة 
الــعــامــة بــنــحــو ٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
مــســتــوى ٢١٥٫٨٣ مــلــيــار درهـــم 
ضــمــنــهــا  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٣)
 ١١٫٦) درهـــــــم  مـــلـــيـــار   ١٠٨٫٨٥
مليار دولار) خاصة بالموظفين، 
و١٣٫٧٢ مليار درهم (١٫٥ مليار 
دولار) مخصصة لدعم أسعار 
المــــواد الأســاســيــة (الــســكــر وغــاز 

البوتان).
وأبــرز بوسعيد أن إجمالي 
الاستثمارات الحكومية المتوقعة 
في إطــار مشروع مــوازنــة ٢٠١٨ 
يناهز ١٩٥ مليار درهــم (٢٠٫٧٤ 
بـــزيـــادة ٢٫٦ في  مــلــيــار دولار)، 
المائة مقارنة مع موازنة السنة 
الــحــالــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن حصة 
المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة ضـــمـــن هـــذه 
الاستثمارات تقدر بنحو ٦٨٫٢٨ 
مليار درهم (٧٫٢٦ مليار دولار) 
بــزيــادة ٦٫٨ فــي المــائــة، وتــنــدرج 
الحصة المتبقية في الميزانيات 
الخاصة للمؤسسات والشركات 

العمومية.
وأشــــــــار بـــوســـعـــيـــد إلــــــى أن 

مشروع الموازنة الحكومية لعام 
٢٠١٨ جرى إعــداده على أساس 
توقع تحقيق الاقتصاد المغربي 
معدل نمو بنسبة ٣٫٢ في المائة، 
بــعــد ٤٫٦ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي، وافــــــتــــــراض أن عــجــز 
الميزانية لن يتجاوز ٣ في المائة، 
ومــعــدل ســعــر غـــاز الــبــوتــان في 
حدود ٣٨٠ دولارا للطن، وتقدير 
حــجــم إنــتــاج المــغــرب مــن القمح 

بنحو ٧٠ مليون قنطار.
وأوضــح بوسعيد أن إعداد 
مــــشــــروع المـــــوازنـــــة ارتــــكــــز عــلــى 
٤ تـــوجـــهـــات كــــبــــرى، هـــــي: دعـــم 
القطاعات الاجتماعية (الصحة 
والتعليم والتشغيل ومحاربة 
الــــفــــوارق المـــجـــالـــيـــة)، مـــع إيـــلاء 
الــقــروي؛  عــنــايــة خــاصــة للعالم 
ودعـــــــــم الـــتـــصـــنـــيـــع ومــــواصــــلــــة 
مــــــجــــــهــــــود دعـــــــــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الـــعـــمـــومـــي ودعــــــــم الاســـتـــثـــمـــار 
الـــخـــاص والمــــقــــاولات الــصــغــرى 
والمــتــوســطــة؛ ودعــــم ومــواصــلــة 
تنفيذ سياسة الجهوية المتقدمة، 
ومواصلة إصلاح نظام الحكامة 

وإصلاح الإدارة؛ وأخيرا تسريع 
مسار الإصلاحات الكبرى الذي 

ينتهجه المغرب.
وقـــال بوسعيد إن مشروع 
«طابعه  مــوازنــة ٢٠١٨ يتميز بـ
الاجتماعي الملموس والواضح»، 
الــذي يتجلى في توجيه نصف 
الميزانية للقطاعات الاجتماعية. 
وأشــار إلــى الرفع من ميزانيات 
الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة بنسب 
غير مسبوقة، خصوصا ميزانية 
الصحة التي شهدت زيادة بنحو 
٢٧ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
السابق، وميزانية التعليم الذي 
ارتفعت بنحو ٨ في المائة. كما 
يـــتـــجـــلـــى الــــطــــابــــع الاجـــتـــمـــاعـــي 
لموازنة ٢٠١٨ في إعطاء الأولوية 
للتشغيل «بــاعــتــبــار أن الشغل 
الشاغل للشباب هــو الحصول 
على عمل والانــدمــاج فــي سوق 
الشغل»، حسب بوسعيد، الذي 
أشــــار إلـــى أن مـــشـــروع المـــوازنـــة 
تضمن إحـــداث ١٩ ألــف منصب 
جـــديـــد، بــالإضــافــة إلـــى ٢٠ ألــفــا 
أخـــرى سيتم خلقها عــن طريق 

التعاقد في قطاع التعليم.
وأضــاف الوزير أن مشروع 
المــــــوازنــــــة «جـــــــاء أيــــضــــا بـــرزمـــة 
مـــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة 
والتحفيزية للاستثمار الخاص 
المقاولة  وللمقاولة، خصوصا 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، الــتــي 
ستستفيد من تخفيض الضغط 
الضريبي باعتبار أن هدف هذا 
المــشــروع هــو تحريك الاقتصاد 
والـــقـــطـــع مـــع الانـــتـــظـــاريـــة الــتــي 
تسود في بعض أوساط القطاع 
الخاص، وبعث روح جديدة من 

الثقة».
وحــــــــــــول أبــــــــــــرز الـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الــــجــــبــــائــــيــــة الــــــتــــــي تـــضـــمـــنـــهـــا 
مشروع الموازنة الجديدة، أشار 
بــوســعــيــد إلـــى الــعــمــل لأول مــرة 
الــجــدول التصاعدي في  بنظام 
مجال الضريبة على الشركات، 
الــذي يمنح امتيازات للشركات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة. كــمــا 
تضمن مشروع الموازنة إجراءات 
لـــصـــالـــح الـــتـــمـــويـــل الإســــلامــــي 
تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز وتـــكـــريـــس 

الــــحــــيــــاد الــــجــــبــــائــــي لـــفـــائـــدتـــه. 
وتضمن أيضا إجراءات ضريبية 
تــحــفــيــزيــة تــهــم الاســتــثــمــار في 
مجالات جديدة كمنشآت تحلية 
مياه البحر أو تربية الأسماك، 
وإجـــــــــــــــراءات جـــبـــائـــيـــة خـــاصـــة 

لتشجيع التشغيل.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــــشــــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، نــــــص مــــشــــروع 
موازنة ٢٠١٨ على توسيع قاعدة 
المستفيدين من صندوق التكافل 
الــــعــــائــــلــــي، لـــتـــشـــمـــل «الــــنــــســــاء 
الأمــــــهــــــات المـــــهـــــمـــــلات»، وبــــقــــاء 
استفادة الأطفال في حالة وفاة 
«الأم المهملة»، وأيضا إجراءات 
تهم دعم حماية البيئة والتنمية 

المستدامة.
أمـــــا فــــي مـــجـــال الإجــــــــراءات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــهـــويـــة، فـــأشـــار 
بـــوســـعـــيـــد إلـــــــى زيــــــــــادة الــــدعــــم 
الـــحـــكـــومـــي لــلــجــهــات عـــبـــر رفـــع 
حصيلة الضريبة على الشركات 
والـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــــدخــــل الــتــي 
تمنح لمجالس الجهات من ٣ في 

المائة إلى ٤ في المائة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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٦٠ شركة سعودية تبحث فرصاً 
استثمارية في معرض بغداد الدولي

الرياض: «الشرق الأوسط»

تبحث ٦٠ شــركــة سعودية 
فــرصــاً اســتــثــمــاريــة فــي الــعــراق، 
خـــــلال مـــعـــرض بــــغــــداد الـــدولـــي 
الرابعة والأربعين التي  بدورته 
تـــفـــتـــتـــح خــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ٢١ 
إلــى ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وتـــأتـــي مــشــاركــة الــشــركــات 
السعودية من مختلف القطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة تــحــت 
الـــصـــادرات  مــظــلــة هــيــئــة تنمية 
الــســعــوديــة الــتــي تــقــيــم الــجــنــاح 

السعودي في المعرض.
وذكـــــــــــــــــــرت «الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة»، أنـــهـــا تــســعــى من 
خــــــلال المــــعــــرض إلــــــى اكـــتـــشـــاف 
الـــفـــرص الــســوقــيــة لــلــمــنــتــجــات 
السعودية في العراق، وتسهيل 
إلــى العراق  إجــــراءات التصدير 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الــــجــــهــــات ذات 

العلاقة.
وأوضــــــح المـــهـــنـــدس صــالــح 
الـــعـــام لهيئة  الــســلــمــي، الأمـــــين 
تــنــمــيــة الــــصــــادرات الــســعــوديــة، 
أن مــشــاركــة الهيئة فــي معرض 
بغداد الدولي، تأتي انطلاقاً من 
دورهـــــا فـــي تــشــجــيــع المــنــتــجــات 
السعودية للوصول إلى الأسواق 

الدولية.
الناتج المحلي  وأضــاف، أن 
الإجمالي للعراق بلغ نحو ٦٤٣ 
مليار ريال (١٧١٫٤ مليار دولار) 
عام ٢٠١٦، كان للقطاع الخدمي 
الــنــصــيــب الأكـــبـــر مــنــهــا بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة، و٣٨  فــــي   ٥٧
للقطاع الصناعي، أما الزراعي 
المـــائـــة، مشيراً  مــا نسبته ٥ فــي 
إلــــــى أن أعــــلــــى الــــقــــطــــاعــــات مــن 
حيث قيمة الــواردات في العراق 
هــي المنتجات الغذائية، حسب 
بــلــغــت  بـــيـــانـــات عـــــام ٢٠١٦؛ إذ 

قيمتها ٢١ مليار ريال (٥٫٦ مليار 
المــعــدات الثقيلة  دولار)، تليها 
بـــنـــحـــو ٢٠٫٣  والإلــــكــــتــــرونــــيــــات 
مليار ريــال (٥٫٤ مليار دولار)، 
البناء بأكثر مــن ١٥٫٨  ثــم مــواد 
مليار ريال سعودي (٤٫٢ مليار 
دولار)؛ الأمر الذي يجعل العراق 
فرصة سوقية ووجهة تصدير 

جيدة للمنتجات السعودية.
وأكــــد الــســلــمــي، أن الــتــوجــه 
كــــان نتيجة  الــعــراقــيــة  لــلــســوق 
جــــــلــــــســــــات نــــــــقــــــــاش عــــقــــدتــــهــــا 
«الـــــــصـــــــادرات الــــســــعــــوديــــة» مــع 
مجموعة من المصدرين لمناقشة 
أبرز التحديات التي تواجههم، 
وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب 
عــلــيــهــا، وبـــحـــث ســـبـــل تــســهــيــل 
وصـــــول المــنــتــج الـــســـعـــودي إلــى 

السوق العراقية.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى 
تـــوفـــيـــر الأدوات  إلــــــى  جـــــاهـــــدة 
والــــوســــائــــل كـــافـــة الـــتـــي تــســهــم 
فــي تذليل العقبات أمــام المنتج 
الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــنـــافـــســـة دولـــــيـــــاً؛ 
الــســعــوديــة  الــــصــــادرات  لتنمية 
غير النفطية في السوق العراقية 
بشكل خاص والأسواق الدولية 

بشكل عام.
وذكــــــر بـــيـــان هــيــئــة تــنــمــيــة 
الصادرات السعودية، أن مشاركة 
الهيئة في معرض بغداد الدولي 
تحت شعار «صناعات تتجاوز 
الــحــدود وتــقــرب الــشــعــوب»، من 
أهم المشاركات التي ستسهم في 
بناء علاقات تجارية اقتصادية 
بــين الــســعــوديــة والـــعـــراق، حيث 
تـــشـــارك فـــي المـــعـــرض ٦٠ شــركــة 
ســعــوديــة تــقــريــبــا مـــن مختلف 
القطاعات الصناعية والخدمية 
تحت مظلة الجناح السعودي، 
تــــعــــرض مــــن خــــلالــــه المــنــتــجــات 
السعودية المتميزة ذات الجودة 

العالية.

الحكومة المغربية اقرت مشروع موازنة ٢٠١٨ تمهيدا لعرضه على البرلمان (أ.ف.ب)
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مؤسسة القمح الأميركية 
تستعد لإغلاق مكتبها في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــقــمــح الأميركية  مــؤســســة 
إن مــكــتــب المـــؤســـســـة الـــذي 
يعمل فــي مــصــر مــنــذ نحو 
أربعين عاما سيتم إغلاقه، 
وهي خطوة تعكس تراجع 
حصة الصادرات الأميركية 

في السوق المصرية.
ونقلت وكالة «رويترز» 
عــــــــــن المـــــــــؤســـــــــســـــــــة، وهـــــــي 
مــــجــــمــــوعــــة تـــــجـــــاريـــــة يــتــم 
تمويلها جزئيا مــن وزارة 
الزراعة الأميركية، إن المكتب 
سيتم إغــلاقــه فــي ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، معقبا 
بأن تلك الخطوة تهدف إلى 
إعادة التركيز على الأسواق 
الأفضل في تحقيق العائد.

وتــــــــعــــــــد مــــــصــــــر أكـــــبـــــر 
مستورد للقمح في العالم 
مما يجعلها سوقاً جاذبة 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين، لـــكـــن الـــبـــلاد 
توجهت مــؤخــرا للاعتماد 
بشكل أكــبــر عــلــى اســتــيــراد 
هذا المحصول الاستراتيجي 
مــن روســيــا وبــلــدان منطقة 
البحر الأســـود، خاصة مع 
ارتفاع تكاليف الشحن من 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــارنــة 

بروسيا.
ويقع ترتيب مصر بين 
مستوردي القمح الأميركي 
في السنة السوقية ٢٠١٦ - 
٢٠١٧ عند المرتبة ٣٧ وهو 
ترتيب منخفض عن فترات 

سابقة.
وكـــــــــــانـــــــــــت مـــــــصـــــــر قــــد 
أربـــــكـــــت مـــــصـــــدري الـــقـــمـــح 

مـــــــا ردت شـــحـــنـــات  بـــــعـــــد 
مــســتــوردة فــي مطلع ٢٠١٦ 
بسبب احتوائها على فطر 

الأرجوت.
وثــــــــــــــــــــارت حــــــــالــــــــة مــــن 
عــــــــدم الـــــتـــــأكـــــد بــــــين تـــجـــار 
الــــقــــمــــح الــــعــــالمــــيــــين تـــجـــاه 
سياسة مصر بعد صــدور 
تــــــصــــــريــــــحــــــات حــــكــــومــــيــــة 
مــــــتــــــضــــــاربــــــة بــــخــــصــــوص 
المـــــــــواصـــــــــفـــــــــات المـــــقـــــبـــــولـــــة 
لاستيراد القمح، حيث أكد 
بعضها أن مصر لن تسمح 
بــاســتــيــراد حــبــة قــمــح بها 
طفيل الإرجوت، بينما قالت 
أخرى إنه مسموح بدخوله 
المــائــة من  بنسبة ٠٫٠٥ فــي 

الشحنات.
ونـــــــــــــــشـــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة 
«رويــــــتــــــرز» أول مــــن أمـــس 
تـــحـــقـــيـــقـــا عــــــن مــــمــــارســــات 
لمــفــتــشــين تـــابـــعـــين لـــلـــدولـــة 
المصرية تسببت في عرقلة 
صادرات القمح إلى البلاد.

ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» 
عــــن مـــصـــدريـــن لــلــقــمــح فــي 
مــصــر قــولــهــم إن المفتشين 
يـــتـــعـــســـفـــون فــــي إجــــــــراءات 
تمرير الشحنات، مرجعين 
هذا التعسف إلى اعتراض 
المفتشين على إلغاء الدولة 
ـــــــرحـــــــلات تــــفــــتــــيــــش عـــلـــى  ل
الشحنات خارج مصر، كان 
المفتشون يستفيدون ماديا 

من وراءها.
ونفى ستة من المفتشين 
«رويترز» أنهم يحاولون  لـ
الــرحــلات الخارجية  إعـــادة 
وقالوا إنهم يحافظون على 

معايير الجودة.

موسكو تتطلع لحظر البيتكوين بعد إصدار العملة الجديدة

قرار إصدار «كريبتو روبل» لم ينهِ الجدل في روسيا حول العملة الرقمية
موسكو: طه عبد الواحد

اســـتـــمـــر الــــجــــدل فــــي روســـيـــا 
حول آفــاق تــداول العملة الرقمية 
بـــين مــشــكــك ومــــؤيــــد، وذلـــــك على 
الرغم من حسم الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــوقــفــه مــؤخــراً 
وإعلانه تأييد فكرة إصدار عملة 
رقـــمـــيـــة روســــيــــة تـــكـــون خــاضــعــة 
للرقابة المالية والنظام الضريبي.
وكـــان ميخائيل زادورنــــوف، 
مدير «في تي بي ٢٤» وهي واحدة 
مــن أضخم المــؤســســات المصرفية 
- المـــالـــيـــة الــــروســــيــــة، شـــكـــك، فــي 
تصريحات أمس، بإمكانية إصدار 
عملة رقمية وطنية روسية، وقال: 
«يدهشني الجدل الدائر حول هذا 
المـــوضـــوع»، ووصــفــه بــأنــه «جــدل 
حـــــول لا شــــــــيء». وأضـــــــــاف: «لـــن 
يكون هناك أي كريبتو روبل، وأنا 
واثــق تماما بهذا الأمــر»، معتبرا 
أن عدم إصدار عملة رقمية «قاعدة 
أساسية في عمل السلطات المالية 

في أي بلد».
وتأكيدا لوجهة نظره حول 
عـــــــدم واقــــعــــيــــة إصــــــــــدار الــــروبــــل 
الــــرقــــمــــي، قــــــال زادورنـــــــــــــــوف: إن 
«الجدل حول الكريبتور روبل لن 
يأخذنا إلا إلى الحكاية الروسية 
الـــذي يمكنه اصطياد  إيــفــان  عــن 
السمكة وهـــو عــلــى ظــهــر المــوقــد، 
تـــقـــوم  يـــعـــمـــل  وعــــــوضــــــا عــــــن أن 

السمكة بتلبية كل رغباته».
والـــــــلافـــــــت، أن تـــصـــريـــحـــات 
زادورنـــــــــــــــــــوف، وهــــــــو واحــــــــــد مــن 
المــؤثــرة والمهمة في  الشخصيات 
عـــالـــم المــــــال الـــــروســـــي، أتـــــت بــعــد 
يـــوم مــن تــأكــيــد وزيـــر الاتــصــالات 
الروسي نيكولاي نيكيفوروف، أن 
الدولة تعمل على إصدار كريبتو 

بـــتـــداول  روبـــــــل، دون أن تــســمــح 
العملات الرقمية الأخرى.

ونقلت وســائــل إعـــلام، منها 
إيــه فاكتي  صحيفة «أرغــومــنــتــي 
الـــروســـيـــة» عـــن الـــوزيـــر الـــروســـي 
الـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــس  قــــــولــــــه: إن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، كــلــف بــإصــدار 
عـــمـــلـــة رقـــمـــيـــة روســـــيـــــة، مــشــيــرا 
إلــى أن الإجـــراء يستهدف تعزيز 
مكانة روسيا في مجال التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة. وقـــال نيكيفوروف 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: إن «الــــحــــكــــومــــة 
الروسية ستتولى عملية إصدار 
الـــعـــمـــلـــة الــــرقــــمــــيــــة، وســـتـــفـــرض 
الــصــدد».  عــدداً مــن القواعد بهذا 
وأضـــــــــــاف، أنــــــه بـــمـــجـــرد إصــــــدار 

الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة ســـيـــتـــم حــظــر 
الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة الأخــــــرى مثل 

«بيتكوين». الـ
ولــــم يــعــلــن الـــوزيـــر الـــروســـي 
مــــــوعــــــدا مــــــحــــــددا لــــظــــهــــور هــــذه 
الــعــمــلــة الــروســيــة الــرقــمــيــة، لكنه 
أكـــد أنـــه يتعين الإســــراع فــي هــذه 
العملية؛ لأن جــيــران روســيــا في 
آسيا وأوروبا سيتحركون بشكل 
أســــرع. وأشــــار نــيــكــيــفــوروف إلــى 
أنه ستُفرض ضرائب على جميع 
الــعــمــلــيــات المــالــيــة الــتــي تــنــطــوي 
على العملة الرقمية، ولم يستبعد 
إمكانية تبديل العملات الرقمية 
بأموال تقليدية بعد إثبات منشأ 
الــرقــمــيــة؛ تجنباً  الـــعـــمـــلات  هــــذه 

لدفع ضريبة بنسبة ١٣ في المائة.
ومــــن ثــــم، قــــال نــيــكــفــيــوروف 
لــوكــالــة «إنــتــر فــاكــس»: إن وزارة 
الاتــــصــــالات أعــــدت مـــشـــروع قـــرار 
حكومي بخصوص إصدار عملة 
رقمية وطنية، موضحا أن هناك 
اهــتــمــامــا «تــنــافــســيــا» بــالــعــمــلات 
الــرقــمــيــة فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة؛ 
ولهذا يــرى أنــه لا بد من التحرك 
بـــســـرعـــة فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. لــكــنــه 
اســـتـــدرك وأوضـــــح، بـــأن الــحــديــث 
يــــــدور حـــالـــيـــا حـــــول «اقـــتـــراحـــات 
تقنية»، لافتاً إلى أن إصدار عملة 
رقمية وطنية يتطلب بالضرورة 
تـــــعـــــديـــــلات عــــلــــى الــــتــــشــــريــــعــــات 

والقوانين.

ويبدو أن روسيا التي تسعى 
جـــاهـــدة إلــــى مــواكــبــة الــتــطــورات 
الــتــقــنــيــة ودورهـــــــا الــرئــيــســي في 
الاقـــتـــصـــاد وعـــالـــم المــــــال، تــحــاول 
عبر إقرار «كريبتو روبل» إيجاد 
مـــخـــرج مـــن الـــجـــدل الــــدائــــر حــول 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة وتــداولــهــا في 
الـــــروســـــيـــــة، ولا ســيــمــا  الـــــســـــوق 
تــــفــــادي المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــنــطــوي 
على استخدام تلك العملة، وعدم 
السماح بظهور أداة مالية جديدة 
خــــارج تــحــكــم المــؤســســات المــالــيــة 

التابعة للدولة الروسية.
وتــــنــــاول الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين هــــذه الــقــضــيــة 
خلال اجتماع خاص في العاشر 

أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  مـــــن 
لبحث مسألة العملة الافتراضية، 
تــحــت عــنــوان: «إدخــــال التقنيات 
الـــرقـــمـــيـــة إلـــــى المــــجــــال المــصــرفــي 
المالي، واستخدام الأدوات المالية 

المبتكرة».
وأشار بوتين خلال الاجتماع 
إلى «التقنيات العصرية في المجال 
المصرفي»، وعبّر عن قناعته بأن 
«تــلــك الــتــقــنــيــات تــتــيــح دون شك 
إمــــكــــانــــات جــــديــــدة لــلــمــؤســســات 
وللمواطنين، وتجعل من النشاط 
الإنـــتـــاجـــي - الاقـــتـــصـــادي عملية 
ســـهـــلـــة، وكــــذلــــك الأمــــــر بــالــنــســبــة 

للحياة اليومية».
وحذر خلال الاجتماع من أن 
«اســتــخــدام هـــذه الــعــمــلــة ينطوي 
عــلــى مــخــاطــر جـــديـــة، وبــالــدرجــة 
الأولى تتيح هذه العملة إمكانية 
تبييض الأمـــوال التي تم كسبها 
بطرق غير شرعية. وتتيح أيضاً 
إمــكــانــيــة الــتــهــرب مــن الــضــرائــب، 
ـــــــك، حــتــى  وتــــمــــويــــل، بـــمـــا فـــــي ذل
الإرهـــــاب. وبــالــطــبــع تــســاعــد هــذه 
الـــعـــمـــلـــة عـــلـــى انـــتـــشـــار أســـالـــيـــب 
جـــــديـــــدة لـــلـــنـــصـــب والاحـــــتـــــيـــــال، 
الــذي قــد يقع ضحيته مواطنون 

بسطاء».
رغـــــم ذلـــــــك، عــــبّــــر بــــوتــــين عــن 
قــنــاعــتــه بـــضـــرورة تــــداول العملة 
الــرقــمــيــة، لــكــن دون خــلــق عــوائــق 
إضـــافـــيـــة فــــي عـــالـــم المـــــــال، وقـــــال: 
«علينا الاستفادة من الحلول التي 
تقدمها التقنيات (التكنولوجيا) 
الــحــديــثــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي، 
لكن من المهم ألا نقيم في غضون 
ذلك عوائق زائدة لا حاجة إليها، 
وإنما نخلق الظروف الضرورية 
لتطوير المنظومة المالية الوطنية 

وتحديثها».

روسيا تعمل على إصدار كريبتو روبل دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى

لدعم اقتصاد الخرطوم بعد رفع العقوبات

وفد أعمال سعودي يستطلع فرص الاستثمار في السودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

وصـــل الــخــرطــوم أمـــس وفـــد من 
المملكة العربية السعودية ضم رجال 
أعمال ومستثمرين وممثلين لشركات 
كبرى، في خطوة لدعم السودان بعد 

رفع العقوبات الاقتصادية.
وتحتل الرياض المرتبة الأولــى 
فــي حجم الاســتــثــمــارات العربية في 
السودان، ووصلت قيمة استثمارات 
المملكة الشهر الماضي إلى ٢٦ مليار 

دولار.
ويـــــــعـــــــد الــــــــوفــــــــد الـــــــســـــــعـــــــودي، 
الـــــذي يــتــرأســه رجــــل الأعـــمـــال أحــمــد 
سليمان الراجحي، الأكبر من نوعه 
مـــنـــذ ســــريــــان قــــــرار رفـــــع الــعــقــوبــات 

الاقتصادية الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا قـــــد قـــــررت 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  تخفيف 
السودان لأسباب تتعلق بانتهاكات 
حــقــوق الإنــســان ومــمــارســات تتعلق 
بــــالإرهــــاب، وفـــي إطــــار هـــذا الــتــوجــه 
رفعت إدارة الرئيس الحالي دونالد 
ترمب الحظر عن مؤسسات وشركات 

سودانية الجمعة الماضية.
الــوفــد السعودي ممثلين  وضــم 
قـــطـــاعـــات اســتــثــمــاريــة مختلفة  عـــن 
الــتــجــاريــة والصناعية  الــغــرف  وعـــن 
ومجلس الغرف السعودي، بجانب 
أعــضــاء مــجــلــس الأعـــمـــال الــســعــودي 
الــــــســــــودانــــــي، الــــــــذي ســــيــــبــــدأ الــــيــــوم 

الخميس اجتماعاته في الخرطوم.
ويــــعــــول الـــــســـــودان عـــلـــى زيـــــارة 

وفد المملكة العربية السعودية، التي 
دعمته فــي فــك الــحــصــار، بــأن تشكل 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق جـــــديـــــدة لـــلـــعـــلاقـــات 

الاقتصادية بين البلدين.
وبــــــين الــــســــعــــوديــــة والـــــســـــودان 
علاقات اقتصادية وسياسية كبيرة 
منذ عقود، ولم تتأثر تلك العلاقات 
رغــــم تـــحـــديـــات الـــحـــصـــار الـــــذي كــان 
يعاقب أي دولة تتعامل مع السودان.
وتـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاوز المـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 
الاستثمارية السعودية في السودان 
الـــــ٥٠٠ مــشــروع فــي مــجــالات زراعــيــة 
وصــــنــــاعــــيــــة وخــــدمــــيــــة وتــــجــــاريــــة، 
تـــتـــصـــدرهـــا اســـتـــثـــمـــارات مــجــمــوعــة 
الـــراجـــحـــي الــتــي تــعــمــل فـــي عــــدد من 
المجالات التنموية وتساهم في سد 

حاجة البلاد من القمح.

وبــــــــســــــــبــــــــب أهــــــــمــــــــيــــــــة وثــــــقــــــل 
الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة خصصت 
الحكومة السودانية مسؤولا وزاريا 

عن استثمارات المملكة في البلاد.
وســـيـــتـــم الـــــيـــــوم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
لمجلس الأعمال السعودي السوداني 
بـــكـــامـــل عـــضـــويـــتـــه، الــــــــذي ســيــضــم 
كبار رجــال الأعــمــال ورؤســـاء الغرف 

التجارية في البلدين.
ووفــقــا لــلــدكــتــور ســعــود البرير 
رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد أصــــــحــــــاب الـــعـــمـــل 
«الـــشـــرق  الــــســــودانــــي، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» أمس، فإن زيارة ومباحثات 
الــــوفــــد الــــســــعــــودي تــعــكــس اهــتــمــام 
ورغــبــة الــقــطــاع الــخــاص فــي المملكة 
بــالاســتــثــمــار فــي الـــســـودان، وتعزيز 

علاقات الشراكة.

وأوضح سعود أن نشاط الوفد 
السعودي سيبدأ اليوم بعقد جلسة 
خــاصــة لمــجــلــس الأعـــمـــال الــســودانــي 
المــشــتــرك، بحضور كامل  الــســعــودي 
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس مـــن الــجــانــبــين، 
وسيبحث الآليات الجديدة لتطوير 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
والاستثمارية بين السودان والمملكة.

إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــعــــهــــدت حـــكـــومـــة 
الــعــون وتذليل  الــســودان بتقديم كــل 
العقبات أمام الاستثمارات السعودية 
القائمة والمرتقبة بعد اختتام أعمال 

مجلس الأعمال المشترك غدا.
كــــــمــــــا تــــــعــــــهــــــدت لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر 
الـــــســـــعـــــودي هــــاشــــم بـــــن إســـمـــاعـــيـــل 
الــــخــــواجــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مــســلــخ الــشــاهــين الأفــريــقــي، بتقديم 

كل التسهيلات للتوسع في مشروعه 
الاستثماري بإنشاء مسالخ حديثة 
في الــســودان، الــذي بــدأه بمسلخ بأم 
إلــى أكثر  درمـــان، تصل استثماراته 
من ١٣ مليون يورو (نحو ١٥ مليون 
الــــذي تــعــول  المــســلــخ،  دولار). ويــقــع 
عليه الحكومة في تعزيز صادراتها 
من الثروة الحيوانية، على مساحة 
٢٥ فدانا ويحتوي أحدث ما توصلت 
إلـــيـــه تــكــنــولــوجــيــا الــــذبــــح، ويــتــوقــع 

افتتاحه قريبا.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال المـــســـتـــثـــمـــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي هــــــاشــــــم الــــــخــــــواجــــــي، 
إنـــــــه يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى ضــــــخ مـــــزيـــــد مــن 
الاستثمارات للمساهمة في تأهيل 
البنى التحتية واستكمال المشروعات 
الاستراتيجية التي تخدم السودان 

ودول الجوار.
وتـــــحـــــتـــــل المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة المــرتــبــة الــثــالــثــة بــين أهــم 
أســــــــــواق الـــــــصـــــــادرات الــــســــودانــــيــــة، 
وبلغت الصادرات إلى السعودية في 
آخــر إحصائية قرابة ثلاثة مليارات 
دولار من جملة ٢١ مليارا صدرتها 

الخرطوم للعالم.
وبلغت قيمة صادرات السعودية 
إلـــى الـــســـودان فــي الــفــتــرة نفسها ما 
يــــقــــارب ١٫٨ مـــلـــيـــار ريــــــال ســـعـــودي 
(نحو ٤٨٠ مليون دولار)، التي تشمل 

المركبات والصناعات الكيماوية.
وفـــي خــتــام مــبــاحــثــات تــجــاريــة 
جــــرت بـــين هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 
السعودية واتحاد الغرف التجارية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي فــي 

الــخــرطــوم، تــم الاتــفــاق على توسيع 
وزيـــــــــــــادة الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
البلدين، وإزالــة معوقات الاستثمار 

والتحويلات المصرفية.
واتــــفــــق الــــطــــرفــــان عـــلـــى زيــــــادة 
الــتــجــاري، وتعزيز  مستوى التبادل 
الــتــعــاون الاســتــثــمــاري، والاســتــفــادة 
مـــن الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــنــوعــة 
والمتعددة في السودان، وفتح الباب 
واسعاً أمام الصناعات السعودية في 

السودان.
واعتبر السعوديون أن الخرطوم 
الــدول  ستمثل بــوابــة لتجارتهم مــع 
الأفريقية، وذلك للامتيازات التجارية 
التي تحظى بها السودان في السوق 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــجـــانـــب قـــــرب المـــســـافـــة، 

وجودة المنتج السعودي.

معركة الحاصلات لا تزال مشتعلة رغم رفع جانب من الحظر

روسيا تساوم تركيا بالطماطم لتخفيف القيود الزراعية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت روسيا استعدادها لاستيراد 
كميات من محصول الطماطم من تركيا في 
حل جزئي لواحدة من أبرز المسائل التي 
استعصت على الحل منذ تطبيع العلاقات 
بــين أنــقــرة ومــوســكــو فــي منتصف الــعــام 
المــاضــي بــعــد تــوتــرهــا إثـــر إســقــاط تركيا 
قاذفة روسية على الحدود مع سوريا في 

٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.
وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
أركـــادي دفــوروفــيــتــش إن بـــلاده مستعدة 
لاستيراد ٥٠ ألف طن من الطماطم التركية، 
لكنه رهن الخطوة باتخاذ تركيا خطوات 

بناءة تجاه المنتجات الزراعية الروسية.
وذكر دفوروفيتش أن بلاده مستعدة 
لاســـتـــيـــراد الــطــمــاطــم الــتــركــيــة عــبــر أربـــع 
شركات تركية، وأنــه من الممكن البدء في 
الاســتــيــراد بــين شــهــري ديسمبر (كــانــون 
الأول) وأبريل (نيسان) المقبلين، لافتا إلى 
أنه يجب على بلاده وتركيا التوصل إلى 

حل معقول لكلا البلدين.
وفــــي الــتــاســع مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، فرضت أنقرة قيودا جديدة 
على المنتجات الزراعية الروسية بسبب 
اســتــمــرار حــظــر اســتــيــراد الــطــمــاطــم، مما 
يجعل إصــــدار الــفــواتــيــر إلــزامــيــا مــن قبل 
السلطات الجمركية على شحنات القمح 
الــــروســــي، وزيـــــت عـــبـــاد الــشــمــس الـــخـــام، 
والذرة، والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة 
إلى تركيا، وهو ما رد عليه وزير الزراعة 
الــروســي، ألكسندر تكاتشيف، بالمعاملة 

بالمثل.
وطــلــبــت مــوســكــو مـــن أنـــقـــرة تــقــديــم 
تـــوضـــيـــح مـــفـــصـــل حــــــول ســـبـــب فــرضــهــا 
مجموعة من القيود الجديدة على دخول 
المــنــتــجــات الــروســيــة إلـــى أراضــيــهــا، وأكــد 
نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي 
أليكسي غــروزديــف أن تركيا استجابت 
لـــطـــلـــب روســـــيـــــا وأرســــــلــــــت تـــوضـــيـــحـــات 
ووثائق حول القيود الجديدة وأن الجانب 

الروسي يدققها.
وقال غروزديف إن البعثة التجارية 

الــــــروســــــيــــــة فــــــي تــــركــــيــــا طــــلــــبــــت جــمــيــع 
بــالــفــعــل بعض  الــتــوضــيــحــات، وتسلمنا 
الــوثــائــق، وسيتضح كــل شــيء فــي الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة، نـــحـــن الآن نــحــلــل ونــــدقــــق تــلــك 
الوثائق»، مشيرا إلى أن الجانب التركي 

قد وضع بالفعل قواعد للدراسة.
ومن جانبه، نفى نائب رئيس الوزراء 
الــروســي أركــــادي دفــوروفــيــتــش، الجمعة 
المــاضــي، وجـــود أي خــلافــات بــين روســيــا 
وتركيا في تجارة المنتجات الزراعية، وأكد 
أن العلاقات الإيجابية تسود بين البلدين 
من خلال اللقاءات المستمرة بين مسؤولين 

من بلاده وتركيا.
وأوضــــــح أنــــه لا خــــلاف بـــين روســيــا 
وتــركــيــا حـــول عـــدم مــصــادقــة تــركــيــا على 
اســــتــــيــــراد بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 

الروسية.
وهـــــنـــــاك مـــبـــاحـــثـــات مـــســـتـــمـــرة بــين 

الــجــانــبــين الــتــركــي والــــروســــي حــــول رفــع 
الــعــقــوبــات عــن بعض منتجات البلدين. 
وأفـــــاد وزيــــر الـــزراعـــة الـــروســـي ألــكــســنــدر 
تــكــاتــشــيــف، فــي وقـــت ســابــق بـــأن روســيــا 
ستفتح أسواقها للطماطم التركية، لكن 

بكميات محدودة.
الــعــلاقــات بــين روسيا  ورغـــم تطبيع 
وتركيا عقب التوتر على خلفية إسقاط 
القاذفة الروسية عام ٢٠١٥ لا تزال موسكو 
تفرض قيودا على استيراد الطماطم من 
تــركــيــا. وكـــان التطبيع شهد رفــع القيود 
جــزئــيــا، حــيــث رفــعــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٧ حــظــر اســتــيــراد 
منتجات زراعــيــة منها البصل والقرنفل 
والــقــرنــبــيــط والــبــروكــلــي بــيــنــمــا واصــلــت 
الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها 
السوقية ٤٢٥ مليون دولار، وعــلــى رأس 
قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر 

المــســتــمــر، الــطــمــاطــم، والـــعـــنـــب، والــخــيــار 
والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب 

لحوم الدجاج والديك الرومي.
وأدى استمرار الحظر الروسي على 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة الــتــركــيــة، ولا سيما 
الـــطـــمـــاطـــم، إلـــــى إلــــحــــاق خـــســـائـــر كــبــيــرة 
بالمزارعين في منطقة شمال شرقي البحر 
المــتــوســط الـــتـــي تــنــتــج غــالــبــيــة مــحــصــول 

تركيا من الطماطم.
ووضـــعـــت هــيــئــة الـــرقـــابـــة الـــزراعـــيـــة 
الروسية شرطا لإصدار تصاريح استيراد 
الطماطم التركية مجددا، وهو أن يكون من 
الشركات التركية الكبرى حصرا والقادرة 
عـــلـــى ضـــمـــان إمـــكـــانـــيـــة تــتــبــع المــنــتــجــات 

المصنعة ومراقبتها.
واجتمعت اللجنة التنفيذية الروسية 
- التركية المشتركة بشأن الزراعة، في أنقرة 
يومي ١٣ و١٤ سبتمبر (أيلول) الماضي، 

وناقش الطرفان قضايا توريد المنتجات، 
بما في ذلك الطماطم إلى روسيا.

وكــــــــان إجــــمــــالــــي قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات 
لـــروســـيـــا مـــن هــــذه المــنــتــجــات بــلــغ خــلال 
الــعــام ٢٠١٥ نحو ٤٢٥ مليون دولار، من 
بينها ٢٥٨٫٨ مليون دولار قيمة صادرات 

الطماطم وحدها.
المــــــوقــــــف، أدخــــلــــت  وردا عــــلــــى هـــــــذا 
السلطات التركية اعتبارا مــن ١٥ مــارس 
الماضي تعديلات في نظام استيراد بعض 
أنواع المنتجات الزراعية بما في ذلك القمح 
وزيت دوار الشمس من روسيا وفي الوقت 
البلدان  نفسه لم تــدرج روسيا في قائمة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــق الإعـــفـــاء مـــن الـــرســـوم 

الجمركية.
وقالت وزارة الزراعة الروسية إن هذا 
القرار من جانب أنقرة قد يؤدي إلى وقف 
كــامــل لـــصـــادرات الــقــمــح الـــروســـي والـــذرة 

والفول والأرز إلى تركيا، وإعــادة توجيه 
العروض إلى الأسواق الأخرى.

وكـــــان ألــكــســنــدر شــومــيــلــين، رئــيــس 
مــــركــــز الـــــشـــــرق الأوســـــــــط لــــلــــنــــزاعــــات فــي 
مـــوســـكـــو، أوضــــــح مــــن قـــبـــل أن اســـتـــمـــرار 
بــعــض الــحــظــر الــــزراعــــي يـــخـــدم غــرضــين 
لبوتين، حيث يسمح لروسيا بالاحتفاظ 
بالنفوذ على إردوغان فيما يتعلق بالأزمة 
الــســوريــة، بينما يساعد أيضا الشركات 
المحلية على الاستثمار في إنتاج الأغذية 
لمساعدة الكرملين على الضغط من أجل 

الاكتفاء الذاتي.
وكــان الــخــلاف الــغــذائــي، بــدأ بضجة 
كـــبـــيـــرة فــــي روســــيــــا فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) عــام ٢٠١٦ عندما بــث التلفزيون 
الـــحـــكـــومـــي تــجــريــفــا احــتــفــالــيــا لمـــخـــزون 
الطماطم التركية. وبينما حث المشرعون 
في موسكو روسيا على استمرار الحظر 
لــســنــوات عــــدة، بـــدأ المــســتــثــمــرون ومنهم 
المــــلــــيــــارديــــر فـــلاديـــمـــيـــر أفـــتـــوشـــيـــنـــكـــوف 

الانتقال إلى هذه الصناعة.
وقـــــال وولــفــانــغــو بــيــكــولــي الــرئــيــس 
المــــشــــارك لمـــؤســـســـة الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
«تــيــنــيــو إنــتــلــيــجــانــس»، ومــقــرهــا لــنــدن، 
إن «الــقــضــيــة هــنــا هــي أنـــه بــمــجــرد فــرض 
الــحــظــر، أجـــريـــت اســتــثــمــارات كــبــيــرة في 
إنتاج الطماطم المحلية، ومن أجل حماية 
هؤلاء المستثمرين، يجب أن يظل الحظر 
قـــائـــمـــا»، مــضــيــفــا: «حــــدســــي الــشــخــصــي 
هـــو أن الــســبــب الــحــقــيــقــي هـــو أن روســيــا 
ســتــواصــل مــمــارســة الــنــفــوذ عــلــى تــركــيــا 

لأسباب سياسية».
وتــشــكــل الــطــمــاطــم ٧٠ فــي المــائــة من 
الـــصـــادرات التركية مــن الخضر  مجموع 
والفاكهة لروسيا، وفي الوقت الذي يجري 
فيه إعادة توجيه بعض الشحنات التركية 

إلا أن السوق الروسي لا يمكن تعويضه.
وتــــــراجــــــعــــــت صـــــــــــــــادرات مـــحـــصـــول 
الــطــمــاطــم الــتــركــيــة إلـــى روســيــا فــي ٢٠١٦ 
لتصل إلى ٤٠ مليون دولار، مقارنة بنحو 
فـــي عـــام ٢٠١٥، وفــقــا  ٢٦٠ مــلــيــون دولار 
لهيئة الإحـــصـــاءات التركية أي أن حجم 

التراجع بلغ أكثر من ٨٥ في المائة.

روسيا ستفتح أسواقها للطماطم التركية لكن بكميات محدودة

«المالية السعودية» 
طلق خدمة المطالبات 

ُ
ت

للموردين والمقاولين
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  المــالــيــة  أطــلــقــت وزارة 
أول من أمــس؛ خدمة المطالبات المالية 
للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى 
جمع كل المطالبات المالية، ومراجعتها 
مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية 
الـــــصـــــرف، حـــيـــث تــتــطــلــب الـــتـــأكـــد مــن 
تسجيل جميع المطالبات المالية على 
الحكومة مــن كــل المــورديــن والمــقــاولــين 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  تـــــاريـــــخ ١٦  قــــبــــل 
الثاني) ٢٠١٧ من خــلال هــذه الخدمة، 
مــع الاســتــمــرار فــي الإجـــــراءات المتبعة 
مع الجهات الحكومية كما هو معمول 

مسبقاً.
فـــــي ضـــــــوء ذلــــــــك؛ أوضــــــــح هـــنـــدي 
السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون 
المــالــيــة الــفــنــيــة أن الـــــوزارة تسعى إلــى 
مــعــرفــة جــمــيــع المــطــالــبــات المــالــيــة على 
الجهات الحكومية من خــلال البرامج 
والمــــــشــــــروعــــــات الـــــتـــــي تـــــم إنــــجــــازهــــا، 
وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة 
وصرف تلك المطالبات، ونوّه السحيمي 
إلـــى أن عـــدم تــســجــيــل هـــذه المــطــالــبــات 
من قبل المقاولين والمــورديــن عبر هذه 
الخدمة خــلال الفترة الزمنية المحددة 
قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة 

المالية.
من جهته؛ أوضح أحمد الصويان 
وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير 
أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات 
الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل 
سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة 
واختيار خدمة المطالبات المالية، ومن 
ثم اختيار خاصية (تسجيل مطالبة 
مــالــيــة)، وتــحــديــد الــســجــل الــتــجــاري، 
وإضـــافـــة المــطــالــبــات المــالــيــة، ومـــن ثم 
رفـــع الــطــلــب، لــتــقــوم الـــــوزارة بــعــد ذلــك 
الــطــلــب، والــــرد عليه أو  بالتحقق مــن 
إلـــى الحضور  الــحــاجــة  اعــتــمــاده دون 

المباشر للوزارة.
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بنك الرياض يطلق أقوى عروضه التمويلية
> أطــلــق بنك الــريــاض أكــبــر عرض 
تمويلي على منتجات مصرفية الأفراد، 
فــي ســيــاق ســعــيــه إلـــى ابــتــكــار الــحــلــول 
التمويلية التي تلبي طموحات وتوقعات 
عملائه بما يناسب احتياجاتهم. والذي 
يعد أقــوى عــرض رباعي يطلقه البنك، 
يستهدف لأول مرة جميع العملاء وغير 
العملاء على حد ســواء، لتستفيد أكبر 
شريحة من العملاء من العرض الفريد 
وغير المسبوق الذي يضاف إلى الكثير 
من العروض المميزة التي أطلقها البنك 

مؤخراً.
وأوضــــــح ريـــــاض الـــزهـــرانـــي نــائــب 
الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفــراد في 
بنك الرياض أن العرض الرباعي على 
مــنــتــجــات مــصــرفــيــة الأفـــــــراد يــتــضــمــن: 
التمويل العقاري، التمويل الشخصي، 
التمويل التأجيري للسيارات، البطاقات 

الائتمانية. وبينّ أن بنك الرياض يسعى 
من خلال إطلاق هذه العروض النوعية، 
إلى تعزيز تجربته في مجال التمويل 
وتقديم التسهيلات التي تخدم مختلف 
شرائح العملاء، من خلال ابتكار الحلول 
المـــصـــرفـــيـــة والــتــمــويــلــيــة الـــتـــي تـــراعـــي 

خصوصية كل شريحة على حدة.

إطلاق «رينج روفر فيلار» الجديدة لأول مرة في صالات عرض محمد يوسف ناغي للسيارات
> أعلنت شركة محمد يوسف 
ناغي للسيارات، الوكيل المعتمد 
لسيارات «جاكوار لاند روفر» في 
الـــســـعـــوديـــة، عــــن وصــــــول ســـيـــارة 
«رينج روفر فيلار» إلى صالاتها. 
وتم الكشف عن السيارة الجديدة 
الـــتـــي تــعــتــبــر رابـــــع أفــــــراد عــائــلــة: 
«رينج روفر» خلال حفل مميز أقيم 
فــي مــعــرض لانـــد روفـــر بمشاركة 
ممثلي وسائل الإعلام ونخبة من 
الضيوف المدعوين بالإضافة إلى 

زوار المعرض.
وإطلاق هذا الطراز المميز كان 
مميزاً أيــضــاً، حيث قــام الضيوف 
بــالمــرور مــن خــلال مــعــرض لصور 
طراز «رينج روفر فيلار» للوصول 
إلـــــى الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــم 
الــكــشــف فــيــهــا عـــن الـــســـيـــارة. في 
الــلــحــظــة الـــتـــي تــمــت فــيــهــا إزاحــــة 
الستار عن هذه الأيقونة الجديدة، 
تــجــمّــع الــحــضــور حــولــهــا يشدهم 
الـــفـــضـــول لــلــتــعــرف أكـــثـــر عــلــيــهــا، 
وعــلــى التجهيزات الحديثة التي 
حفلت بــهــا الــســيــارة مــن الــداخــل، 
وأنــظــمــة الـــقـــيـــادة المـــتـــطـــورة الــتــي 

تميزت بها.
وبــهــذه المــنــاســبــة، قـــال بــروس 
روبــرتــســون، المــديــر الــعــام لشركة 
جـــــاكـــــوار لانـــــد روفـــــــر فــــي الـــشـــرق 

الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا والـــذي 
كـــان حــاضــراً لحفل الــتــدشــين: «لا 

شــك أنــهــا لــحــظــات فــريــدة لجميع 
محبي ســيــارات (ريــنــج روفـــر)، إذ 

نشهد ســطــوع نــجــم (ريــنــج روفــر 
فيلار) سريعاً ضمن فئة السيارات 

الــــريــــاضــــيــــة الـــــفـــــاخـــــرة مـــتـــعـــددة 
الاستخدامات».

ماركوم العربية تفوز بجائزة التميز في إدارة 
فعاليات قطاع الأعمال في السعودية والخليج

> حازت مجموعة ماركوم العربية، 
وهـــي مــجــمــوعــه رائـــــده فـــي مــجــال إدارة 
الفعاليات المحلية والدولية من معارض 
ومــــؤتــــمــــرات وغــــيــــرهــــا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
التسويق المباشر، والتصاميم الإبداعية 
والتسويق عبر الهاتف وخدمات قواعد 
البيانات وخدمات العملاء على (أفضل 
شــركــة اســتــشــاريــة لاتــصــالات التسويق 
المتكامل في السعودية)، وذلك في حفل 
تـــوزيـــع جـــوائـــز تــمــيــز مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي ٢٠١٧.
مــن جهته صــرح سمير علي المدير 
التنفيذي لـمجموعة ماركوم العربية «إنه 
لــنــا أن نحصل عــلــى هــذه  لــشــرف عظيم 
الجائزة التي تعد بمثابة تكريم لعملائنا 
مــن خـــلال ثقتهم فــي مجموعة مــاركــوم 
العربية فمنذ انطلاق المجموعة، ونحن 
نــتــرك بصمة في  لــكــي  نسعى جــاهــديــن 
صناعة التسويق، مركزين على توفير 
منظومة حلول تسويقية شاملة تمكن 
عملائنا من الاعتماد على شركه واحده 

تقدم الحلول التسويقية الشاملة».
وأكد السيد سمير علي أن المجموعة 
حـــصـــلـــت أيــــضــــا عـــلـــى جـــــائـــــزة الــتــمــيــز 

فـــي إدارة فــعــالــيــات قــطــاع الأعـــمـــال في 
الـــســـعـــوديـــة، والــــتــــي تــمــثــل بـــكـــل تــأكــيــد 
حافزاً لنا للاستمرار لعمل أقصى ما في 
وسعنا وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة 
لعملائنا، حيث تفخر الشركة بإدارتها 
أكثر من ٢٠٠ فعالية سنوياً في منطقة 
الشرق الأوسط، وذلك من خلال مكاتبها 

في السعودية والإمارات.

مطعم فيش الشاطئي يعود لاستقبال الضيوف مع الموسم الجديد
> يــــعــــود مـــطـــعـــم «فـــيـــش» 
الشاطئي في دبــي، مع اعتدال 
درجــــــات الـــــحـــــرارة، لاســتــقــبــال 
الــــضــــيــــوف احــــتــــفــــالاً بــمــوســم 

الصيد الجديد. 
وافتتح المطعم الواقع على 
شــــواطــــئ فـــنـــدق ومــنــتــجــع لــو 
مــيــريــديــان المـــيـــنـــاء الــســيــاحــي 
أبوابه في ٢٠١٦، محققاً نجاحاً 
لافــتــاً وبصمة مميزة بــين أهم 
المطاعم فــي الإمـــارات بأطباقه 
الــطــازجــة وجلساته  الــبــحــريــة 
الرائعة وإطلالته الأخاذة على 

البحر.
ويــــكــــمــــل ديــــــكــــــور المـــطـــعـــم 
الخارجي ذو الطراز العصري 
الــطــعــام المــســتــوحــاة من  قائمة 
المـــــأكـــــولات الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا 
مـــنـــاطـــق بـــحـــر إيـــــجـــــة، مــقــدمــاً 
لــــزواره تجربة فــريــدة لا مثيل 

لها. ويأخذ فيش شكل مقهى 
ساحلي فاخر بتصميم ريفي 
وأجــــواء تبعث فــي قلب الــزائــر 
شـــعـــوراً بــالــراحــة المــطــلــقــة كما 
لـــــو أنــــــه فـــــي بـــيـــتـــه فــــضــــلاً عــن 
الرائعة على مشهد  الإطـــلالات 
الــعــربــي ليشكل  مــيــاه الخليج 
المــكــان الأمــثــل لــتــنــاول الــطــعــام 
الـــشـــهـــي وتـــخـــلـــيـــد الـــلـــحـــظـــات 

الجميلة بصحبة الأحباب.
ويـــــقـــــدم المــــطــــعــــم أصــــنــــاف 
أسماك المياه الباردة المستقدمة 
مـــــن بـــحـــر إيـــــجـــــة، والمـــحـــضـــرة 
بـــــإشـــــراف الـــشـــيـــف الــتــنــفــيــذي 
هــــالــــوك كــاتــنــلــر الــــــذي يــتــمــتــع 
بخبرة طويلة في هــذا السوق 
مــازجــاً مهاراته لإعـــداد أطباق 
مبتكرة مع المحافظة على روح 
التقاليد وطرق الطهي في تلك 

المناطق.

فندق ومنتجع الفيصلية الخيار الاستراتيجي 
للعائلات في الرياض

المــــهــــنــــدس حـــمـــزة  قـــــــال   <
العطاس العضو المنتدب في درة 
الــريــاض إن منتجع الفيصلية 
ة الرياض  يقع ضمن ضاحية درَّ
الــــــراقــــــيــــــة، ويــــجــــســــد مـــعـــايـــيـــر 
جـــــديـــــدة فـــــي عــــالــــم الـــضـــيـــافـــة 
الــفــاخــرة ويعتبر الأكــثــر تميزاً 
فــي الــســعــوديــة وكــذلــك الخيار 
الأول الاستراتيجي للعائلات 
فـــــي الــــــريــــــاض وذلــــــــك بـــوجـــود 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــرافـــــق الـــفـــريـــدة 
ــاء 

َّ
والــتــي تجعل مــنــه واحـــة غــن

للراحة والاستجمام تمتد على 
مساحة ١٥٤٫٠٠٠ متر مربع من 

المسطحات الخضراء وجــداول 
المياه الرفيقة بالبيئة.

وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور ولـــيـــد 
تـــوفـــيـــق المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
منتجع وفــنــدق الفيصلية في 
درة الرياض أن المنتجع يتميّز 
بــمــحــاكــاتــه لـــلـــطـــراز المــعــمــاري 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، 
على أنه يقدم لضيوفه أسلوب 
إقامة عصرية مترفة تتنوع ما 
بين غــرف ذات مساحات رحبة 
وأجــنــحــة فـــاخـــرة وفــلــل فــارهــة 
تتمتع بالخصوصية وبوجود 

مسابح تابعة لها.

وأكــــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور نــــاجــــي 
عــــــــرفــــــــات مـــــــديـــــــر عــــــــــام فــــنــــدق 
ومــــنــــتــــجــــع الـــفـــيـــصـــلـــيـــة بــــــدرة 
الــــريــــاض أن الإقــــبــــال المـــتـــزايـــد 
على منتجع الفيصلية ما هو 
إلا نتاج طبيعي لما يحظى به 
مـــن تــصــمــيــمــات اســتــوحــت من 
المــاضــي والــحــاضــر والمستقبل 
وعـــنـــاصـــر الـــجـــمـــال والـــخـــدمـــة 
الــفــنــدقــيــة الــســيــاحــيــة المــقــنــعــة 
والراقية، مشيرا إلى أن ما يميز 
فندق الفيصلية هو قدرته على 
تحقيق قفزة نوعية في مجال 

الضيافة.

«بداية لتمويل المنازل» تعتمد 
خدمة الدفع عبر نظام سداد للمدفوعات

> أعــلــنــت بـــدايـــة لــتــمــويــل المــنــازل 
عــن إضــافــة نــظــام ســـداد للمدفوعات 
ا من موقعها الإلكتروني  ليكون جــزءً
مــــا يــســهــل عـــلـــى الـــعـــمـــلاء إنــــجــــاز أي 
مدفوعات سريعاً وبشكل آمــن، يأتي 
ذلك في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز 
خدماتها الإلكترونية وتمكين العملاء 
مـــن تــمــلــك بــيــوتــهــم فـــي عـــدة خــطــوات 

بسيطة.
ونــــظــــام ســـــــداد هــــو أحــــــد أنــظــمــة 
مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو 
نــظــام مــركــزي لــعــرض ودفـــع الفواتير 
والمـــدفـــوعـــات إلــكــتــرونــيــاً فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية، حيث إن مهمته 
الأساسية هي تسهيل وتسريع عملية 
دفع الفواتير والمدفوعات عبر جميع 

القنوات المصرفية في المملكة.
مــــن جــهــتــه قـــــال مــــــازن بــــن أحــمــد 
الــغــنــيــم، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بداية لتمويل المنازل عن تلك الشراكة: 
«يعتبر إدراج خدمة سداد ضمن موقع 

بــدايــة الإلــكــتــرونــي خــطــوة كــبــيــرة في 
ســـيـــاق جــهــودنــا لــتــســهــيــل وتــبــســيــط 
تـــلـــك الإجــــــــــراءات مــــن خـــــلال الـــقـــنـــوات 
الإلكترونية بدلاً من الطرق التقليدية 
الــعــمــيــل فعلياً  الــتــي تتطلب حــضــور 

لأحد فروع الشركة. 
وبــذلــك نوفر على العميل الوقت 
والـــجـــهـــد، وكــــذلــــك لـــلـــدفـــع عـــبـــر طـــرق 

إلكترونية آمنة ومعتمدة».

«نجم» تعلن جاهزيتها للمساهمة في تنفيذ الأمر السامي لقيادة المرأة في السعودية
نـــجـــم  أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة   <
لــخــدمــات الــتــأمــين (نــجــم) بــدء 
تــطــويــع بــرامــجــهــا الــتــأهــيــلــيــة 
لاستقطاب وتكثيف دور المرأة 
السعودية في إدارة ومعالجة 
الــــحــــوادث المـــــروريـــــة، امــتــثــالاً 
لـــلأمـــر الـــســـامـــي الـــــصـــــادر مــن 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز باعتماد 

تــطــبــيــق أحــــكــــام نـــظـــام المـــــرور 
ولائحته التنفيذية، بما فيها 
إصـــــدار رخـــص الـــقـــيـــادة، على 
الذكور والإناث على حد سواء.

وتسعى نجم إلى المساهمة 
فـــي دعـــم مــســيــرة الــتــنــمــيــة في 
الــســعــوديــة وتــحــقــيــق أهــــداف 
«رؤية ٢٠٣٠»، حيث دأبت ومنذ 
تــأســيــســهــا عــلــى تــفــعــيــل دور 

المرأة السعودية، والتي تشكل 
مــــا يــــقــــارب ١٣ فــــي المــــائــــة مــن 
القوى الداعمة في مجال إدارة 
ومــعــالــجــة بـــلاغـــات الـــحـــوادث 
المرورية والمطالبات والعناية 
بــالــعــمــلاء وتــدقــيــق الــبــيــانــات 
وغــيــرهــا مــن المساهمات التي 
أثــبــتــت جــــــدارة وتـــفـــوق المــــرأة 

السعودية.

واعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدت نـــــــجـــــــم 
استراتيجية لتطوير خدماتها 
عبر تطبيق منهجية الحلول 
المــتــكــامــلــة وتــفــعــيــل الــخــدمــات 
الإلكترونية لتلبية متطلبات 
مستفيدي الخدمة من النساء 
والــــــــرجــــــــال وضــــــمــــــان ســـرعـــة 
الاســـتـــجـــابـــة وتـــوفـــيـــر ســـيـــارة 
أجـــــــــرة لـــنـــقـــل ســـــائـــــق وركـــــــاب 

المـــركـــبـــة المــشــتــركــة فـــي خــدمــة 
ساعد، بالإضافة إلى تمكينهم 
من تسليم مركباتهم لسيارات 
السحب المتطورة لتقوم بنقل 
المــــركــــبــــة نـــحـــو مــــراكــــز تــقــديــر 
الأضـــــــــــرار وتــــقــــديــــم المـــطـــالـــبـــة 
لشركة التأمين وإعــادة تسليم 
المركبة للمشتركين على أكمل 

وجه.

شعاع كابيتال وروتانا تعلنان افتتاح «سنترو واحة الرياض» في السعودية
> أعلنت روتــانــا، إحــدى الشركات 
الرائدة بإدارة الفنادق في المنطقة، التي 
تدير محفظة فندقية تمتد عبر الشرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا وتـــركـــيـــا، وشـــركـــة 
شـــعـــاع كــابــيــتــال الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
فـــي إدارة الاســـتـــثـــمـــارات  المــتــخــصــصــة 
والصناديق، عن افتتاح فندق سنترو 
واحة الرياض، ثاني المشاريع الفندقية 
الــتــي تــقــوم شــعــاع الــعــربــيــة السعودية 
بتمويلها وتــطــويــرهــا، عــلــى مستوى 
السوق السعودية والتي تحمل علامة 

«سنترو» من «روتانا».
الــفــنــدق الــجــديــد يــضــم ٢٩٠ غــرفــة 
وســتــوديــو وجــنــاحــاً فــنــدقــيــاً جميعها 
مصممة ومؤثثة بأسلوبٍ راقٍ وحــسٍ 
مــــعــــاصــــرٍ لـــتـــحـــقـــق لـــلـــضـــيـــوف أقـــصـــى 
الراحة والانسجام، وهو يقدم  درجــات 
مفهوماً جديداً للضيافة على مستوى 

المــنــطــقــة، ويـــتـــوقـــع أن يــحــظــى بــصــدى 
واســع لــدى مسافري الأعــمــال والترفيه 

على حد سواء.
وخـــــلال حــفــل الافـــتـــتـــاح الــرســمــي، 
نوه عمر الجارودي، الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة «شـــــعـــــاع كــــابــــيــــتــــال الـــعـــربـــيـــة 
السعودية»، بأهمية الإنجاز الذي يمثله 
تدشين سنترو واحة الرياض، بوصفه 
مــحــطــة رئــيــســيــة فـــي مــســيــرة الــشــراكــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــاجــحــة بـــين شــعــاع 
كابيتال ومجموعة روتانا، والتي مثلت 
أولــــى مــعــالمــهــا بــافــتــتــاح فــنــدق سنترو 

شاهين في جدة العام الماضي.
وقـــال الـــجـــارودي: «نــؤكــد عبر هذا 
الفندق الجديد التزامنا بتحقيق رؤيتنا 
بعيدة المدى لسوق الضيافة في المملكة 
العربية السعودية، التي تسجل نمواً 

لافتاً ومتسارعاً».

دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي تطلق جولة ترويجية في دول مجلس التعاون
الـــثـــقـــافـــة  > أطــــلــــقــــت دائــــــــــرة 
أبــوظــبــي جولتها  والــســيــاحــة – 
الــتــرويــجــيــة فـــي أربـــــع مــــدن في 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
ودولـــة الــكــويــت وتــهــدف الحملة 
إلى استعراض قــدرات السياحة 
الـــبـــحـــريـــة فــــي إمـــــــارة أبـــوظـــبـــي، 
وتـــحـــفـــيـــز الــــحــــجــــوزات مــــن قــبــل 
الــتــعــاون. وتشمل  دول مــجــلــس 
مــحــطــات الــحــمــلــة الإقــلــيــمــيــة كلا 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض وجــــدة 
والمنطقة الشرقية في السعودية 

ودولة الكويت.
وتأتي هذه الجولة الإقليمية 
ضمن جولة عالمية تنسقها دائرة 
الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة - أبــوظــبــي 
خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية 
الـــعـــام الــــجــــاري، وتــضــم زيــــارات 
إلــى روســيــا والهند، للمساهمة 
الــقــطــاع، واســتــكــمــالاً  فــي تنمية 

لجهود قطاع السفن السياحية 
فــــي أبـــوظـــبـــي لـــلـــتـــرويـــج لــقــطــاع 

السياحة البحرية في أبوظبي.
من جهته قال سلطان المطوع 
الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع 
الـــســـيـــاحـــة بــــالإنــــابــــة فــــي دائـــــرة 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة - أبــوظــبــي: 
«نــســعــى مــن خـــلال هـــذه الــجــولــة 
الإقــلــيــمــيــة إلــــى تــســلــيــط الــضــوء 
على الخيارات المتعددة المتاحة 
لتجارب السياحة البحرية التي 
تـــقـــدمـــهـــا أبــــوظــــبــــي فــــي مــنــطــقــة 
الــعــربــي، بــالإضــافــة إلى  الخليج 
الــــبــــرامــــج الـــســـيـــاحـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
المستوى التي توفرها للراغبين 
فـــــي خـــــــوض تــــجــــربــــة ســيــاحــيــة 
شــامــلــة وفــريــدة مــن نــوعــهــا عبر 
مشغلي السفن السياحية العالمية 
الـــذيـــن يـــتـــخـــذون مـــن الــعــاصــمــة 

الإماراتية مقراً لهم».
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كتاب موسوعي
 عن «فلسفة أمين الرّيحاني»

بيروت: «الشرق الأوسط»

كتاب بعنوان «محاور 
في فلسفة أمين الرّيحاني» 
صدر حديثاً عن «مؤسسة 
الـــفـــكـــر الـــلـــبـــنـــانـــي» وهـــو 
مجلّد في ٧١٥ صفحة من 
الحجم الكبير. ويضم هذا 
الــكــتــاب اثــنــين وعــشــريــن 
بــــــحــــــثــــــاً قــــــــدمــــــــت خـــــــلال 
المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي حـــول 
الرّيحاني،  فلسفة أمــين 
الــذي نظّمته «مؤسّسة 
الــــــفــــــكــــــر الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيّ» 
فــــــي «جــــامــــعــــة ســــيّــــدة 
اللويزة» بالتعاون مع 
برنامج أنيس المقدسي 

لــلآداب في «الجامعة الأميركيّة» 
في بيروت، وشارك فيه باحثون 
فــي الفلسفة والــعــلــوم الإنسانيّة 
مـــــن إحــــــــدى عــــشــــرة جـــامـــعـــة مــن 
لبنان والعالم العربي وأستراليا 
وأوروبــــــــــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركيّة.
الــكــتــاب على عشرة  يشتمل 
مـــحـــاور يــســبــقــهــا بـــاب افــتــتــاحــي 
الـــفـــلـــســـفـــة  فــــــي رواق  بـــــعـــــنـــــوان: 
الرّيحانيّة، وفيه بحثان: الأوّل: 
صــورة الفلسفة في كتابات أمين 
الرّيحاني لمحمد علي العريبي، 
والثاني: فيلسوف الأدباء وأديب 
لــوفــاء شعراني، وبــاب  الفلاسفة 
ختامي بعنوان أفكار للمستقبل، 
وفـــيـــه خــاتــمــة بـــعـــنـــوان تـــحـــوّلات 
أو الــرّيــحــانــي ونـــظـــرات هــايــدغــر 
المـــحـــدّقـــة بــقــلــم جـــو يــعــقــوب. أمّـــا 
المــــحــــاور فـــهـــي: فــلــســفــة الــنــشــوء 
الاجــتــمــاعــي والـــتـــرقـــي الـــروحـــي، 
الفلسفة العلائيّة، مرآة صوفيّة، 
فــلــســفــة وحـــــدة الـــوجـــود ووحــــدة 
الأديـــان، تجلّيّات الفكر النقدي، 
الـــفـــلـــســـفـــة المــــثــــالــــيّــــة الألمـــــانـــــيّـــــة، 
الـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــقـــلانـــيّـــة، الإســــــلام 
وفلسفة نيتشه، فلسفة الالــتــزام 
القوميّ، فلسفة المدينة العظمى 
والتمدّن الحديث، وفلسفة النزوع 
الــــزمــــان. ومــن  الإنـــســـانـــي وروح 
بحوث الكتاب: الخطاب الفلسفي 
فـــــي روايــــــــــة الـــــرّيـــــحـــــانـــــي زنـــبـــقـــة 
الله، الفلسفة  الغَور لسلمى عبد 
الــرّيــحــانــي لسافو  العلائيّة عند 
كرم، الرّيحاني أمام مرآة صوفيّة 
بـــقـــلـــم ســـــعـــــاد الــــحــــكــــيــــم، وحــــــدة 
الــوجــود عــنــد الــرّيــحــانــي لنتالي 
الفكر الديني  خــوري غريب، نقد 
بــقــلــم نــائــلــة أبــــي نــــــادر، تشكيل 
اســــم الـــلـــه فـــي كـــتـــاب خـــالـــد بقلم 
الرّيحاني والفلسفة  جــاد حاتم، 
المــثــالــيّــة الألمــانــيّــة لــشــادي رحمة، 
عــقــلانــيّــة الــرّيــحــانــي بـــين المنهج 
الــديــكــارتــي والــنــقــديّــة الــكــانــطــيّــة 
الرّيحاني  أنــطــوان مــكــرزل،  بقلم 
فــــي روايــــــــة جُــــهــــان بــــين المــعــتــقــد 
الإســـلامـــي والمــقــتــرب النيتشوي 

لفرنشيسكو مــديــتــشــي، فلسفة 
الرّيحاني  الــقــومــي عند  الالــتــزام 
بقلم يوسف كمال الحاج، الثابت 
يحاني  الرَّ والمــتــحــوّل فــي خطاب 
الــــقــــومــــي لـــعـــلـــي حــــمــــيّــــة، ســـــؤال 
الـــعـــروبـــة فـــي فــلــســفــة الــرّيــحــانــي 
لــنــاصــيــف قـــــزّي، فــلــســفــة المــديــنــة 
يحاني لخنجر  الرَّ لــدى  العظمى 
ـــة، الــــرّيــــحــــانــــي الـــــرؤيـــــويّ:  حـــمـــيّ
الــتــمــدن الــحــديــث ومــوقــعــنــا منه 
بـــقـــلـــم أســــمــــى شـــمـــلـــي حـــلـــوانـــي، 
يحاني  مسألة الهُوّيّة في فكر الرَّ
الــنــزعــة  الــشــبــول، فلسفة  لأحــمــد 
الإنسانيّة الحديثة لنجمة حجّار، 
شريد نيويورك في مطلع القرن 

العشرين بقلم بول جهشان.
والــــــبــــــارز فـــــي هــــــذا الـــكـــتـــاب 
المـــــوســـــوعـــــي مــــــا يـــتـــضـــمّـــنـــه مــن 
مـــقـــارنـــات ثـــريّـــة بـــين الــرّيــحــانــي 
وعــــــــــدد مــــــن الــــفــــلاســــفــــة الــــعــــرب 
والعالميين واتجاهاتهم الفلسفيّة: 
كفلسفة العمران عند ابن خلدون 
وابن رشد، والمدينة الفاضلة عند 
الــفــارابــي وجــمــهــوريّــة أفــلاطــون، 
وصــوفــيّــة الــحــلاّج وابـــن إدريـــس، 
وعـــقـــلانـــيّـــة أرســــطــــو وديـــــكـــــارت، 
ونــقــديّــة كــانــط، ومــثــالــيّــة هيغل، 
وشوبنهاور، وأخلاقيّة سبينوزا، 
وعــــــلائــــــيــــــة بــــــيــــــرك وأمــــــــرســــــــون، 
وعلمانيّة فرح أنطون، ووجوديّة 
ســـــــارتـــــــر، وتــــــــحــــــــوّلات هــــايــــدغــــر 

الفلسفيّة تجاه معضلة الزمن.
ـــــــــى أن  تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إل
الأبــــحــــاث المـــنـــشـــورة فـــي الــكــتــاب 
أعـــــــــــدت بــــــــواحــــــــدة مـــــــن الــــلــــغــــات 
الــعــربــيّــة أو الإنجليزيّة  الــثــلاث: 
كــــلّ بحث  الـــفـــرنـــســـيّـــة؛ وبـــعـــد  أو 
لائــحــتــان بــالمــراجــع: الأولــــى ثبت 
بـــــالمـــــراجـــــع المــــتــــعــــلّــــقــــة مـــبـــاشـــرة 
بالبحث، والثانية بالمراجع ذات 
الصلة بالموضوع العام المطروح. 
أمّــــــا المــــحــــاور فــتــلــيــهــا لائــحــتــان 
أخـــريـــان بــالمــراجــع: الأولــــى حــول 
الرّيحاني ضمن المحور  كتابات 
المـــعـــينّ، والــثــانــيــة حــــول المــراجــع 
يــحــانــي ضمن  الــتــي تــنــاولــت الــرَّ

هذا المحور أو ذاك.

صاغوا صورة المسلم «المتطرف» في العقل الأوروبي قبل «داعش» بمائة عام

 المثقفون سلاحاً للإمبراطورية البريطانية
لندن: ندى حطيط

ربــــمــــا كــــــان المـــفـــكـــر الإيـــطـــالـــي 
الشهير أنطونيو غرامشي (١٨٩٢ 
تــحــدث بــوضــوح  - ١٩٣٧) أول مـــن 
أفـــــــــراداً  المــــثــــقــــفــــين  دامـــــــــغ عــــــن دور 
الــتــمــكــين لهيمنة  فـــي  ومـــؤســـســـات 
الطبقات الحاكمة على المجتمع من 
خلال تقديم نموذج فكري وأخلاقي 
تتبناه الأغــلــبــيــة، ويصبح بمثابة 
نـــظـــام يــحــكــم رأيـــهـــا وتــوجــهــاتــهــا. 
اع 

ّ
غرامشي استخلص فهمه لصن

الثقافة من تحليله العميق لأدوار 
مثقفين إيطاليين فلاسفة وروائيين 
ومــســرحــيــين وأدبــــــاء وصــحــافــيــين، 
وبينّ كيف اندرج كل منهم - بوعي 
أو مــــن غـــيـــر - فــــي خـــدمـــة مــصــالــح 
الطبقة المهيمنة دائماً. وقد طورت 
أفــكــاراً مماثلة،  مــدرســة فرنكفورت 
في حين نقلتها نظريّة الاستشراق 
لإدوارد سعيد (١٩٣٥ - ٢٠٠٣) إلى 
مجال أرحــب عندما كشف عن دور 
مــئــات الــســنــوات مــن الــعــمــل المــوجــه 
لـــلـــمـــســـتـــشـــرقـــين فـــــي خــــلــــق صـــــورة 
لــلإســلام - والآخـــر غير الأوروبــــي - 
لــلــغــرب المتحضر  بــوصــفــه نــقــيــضــاً 
والمــــتــــقــــدّم: إرهـــــــاب وتـــدمـــيـــر وقــتــل 
وقــطــعــان مــن المتوحشين المنفلتين 
عــلــى كــل رمــــوز الــحــضــارة الــغــربــيّــة 

وممثليها.
الــــبــــاحــــث الـــبـــريـــطـــانـــي أنــــــدرو 
غـــــــــلازارد، المــتــخــصــص فــــي تـــاريـــخ 
الــــتــــراث  يـــبـــنـــي عـــلـــى هــــــذا  الآداب، 
لــيــقــدم نــظــريّــة  الــعــمــيــق،  التحليلي 
جــريــئــة تـــقـــول بـــأنـــه مــنــذ أكـــثـــر من 
مــــائــــة عــــــام قـــبـــل ظــــهــــور «داعــــــــش» 
تشكلّت صـــورة المــســلــم الإرهـــابـــي - 
كما هي سائدة في وسائل الإعلام 
اليوم وفي مخيّلة معظم الغربيين 
لــلأســف - عــلــى يــد جــيــل مــحــددٍ من 

المـــثـــقـــفـــين الإنـــجـــلـــيـــز الـــروائـــيـــين 
منهم على وجه الخصوص إبّان 
عصر الإمبراطوريّة البريطانيّة 
الفيكتوري، وهم عبر مجموعة 
ضخمة مــن الأعــمــال الأدبـــيّـــة - 
وبخاصة الرّوايات التي كانت 
الأولــى  الشعبيّة  الثقافة  أداة 
لذلك العصر - صاغوا مخيلة 
شعب الإمبراطوريّة التي لم 
تــغــب عــنــهــا الــشــمــس يومها 
بشأن ربــط الإســلام بالعنف 
وســـفـــك الــــدمــــاء والـــبـــربـــريـــة 

والتخلف.
وبالفعل فــإن روائيين 
مشهورين مثل آرثر كونان 
دويـــــل وريــــديــــارد كيبلنغ 
وجي إيه هينتي وآخرين 
خبا نجمهم الآن، لكنهم 
كــــــانــــــوا مـــــعـــــروفـــــين عــلــى 

نــــــطــــــاق واســــــــــــع فـــــــي أرجــــــــــاء 
الإمبراطوريّة شكلوا بمجموعهم ما 
يشبه أداة بروبوغاندا فائقة التأثير 
استكملت رســم صـــورة الآخـــر وفق 
ما يكون في مصلحة الإمبراطوريّة، 
بــــالــــطــــبــــع إلــــــــى جـــــانـــــب الــــتــــقــــاريــــر 
الصحافية والرسائل الدبلوماسيّة 
والمناقشات البرلمانيّة الصاخبة، بل 
ومثلت أعمالهم في بعض الأحايين 
أداة للضغط باتجاه تنفيذ الحملات 
الــعــســكــريّــة وإيـــقـــاع الأذى بــكــل من 
تسوّل له نفسه بالتصدي للجيش 
البريطاني أو حتى التفكير بإبداء 

أي شكل من أشكال المقاومة.
يــــذهــــب غـــــــــــلازارد الــــــــذي نــشــر 
كــتــابــاً مــعــروفــاً عـــن أعـــمـــال كــونــراد 
الروائيّة - وكانت الأخيرة موضوع 
تشريح مبضع إدوارد سعيد - بأن 
نقطة بــدايــة صــيــاغــة تــلــك الــصــورة 
كــانــت تــحــديــداً مـــن تــقــاطــع حــدثــين 
كـــــان اســتــثــمــار  تـــاريـــخـــيـــين: الأول 

الكثيف في  الفيكتوريّة  بريطانيا 
مـــشـــروع قـــنـــاة الـــســـويـــس، لــضــمــان 
الــســيــطــرة عــلــى طــــرق الـــتـــجـــارة مع 
مــســتــعــمــرات الإمــــبــــراطــــوريّــــة فيما 
وراء البحار لا سيما الهند، ولاحقاً 
الاحتلال العسكري لمصر عام ١٨٨٢، 
بينما كان الثاني سبقه بعام واحد 
ـــل فـــي مـــوجـــة صـــعـــود ثـــوري 

ّ
وتـــمـــث

غير مسبوق بالجزء السوداني من 
مــصــر بــقــيــادة الإمـــــام المـــهـــدي. كــان 
من الممكن أن تخمد ثــورة المهديين 
وتنتهي كنبضة صغيرة في تاريخ 
لـــولا ســـوء إدارة الــحــمــلات  الـــشـــرق 
الــعــســكــريّــة المــصــريّــة - البريطانيّة 
الــتــي أرســلــت نحو الجنوب وربما 
الفائقة التي  الــســودانــيــين  شجاعة 
مزقت الجهد العسكري البريطاني 
مرة بعد مرّة على نحو كرّس صورة 
المـــــهـــــدي فـــــي أذهـــــــــان الـــســـودانـــيـــين 
كقائد ملهم. وقد تسبب ذلك الفشل 

حــيــنــهــا بـــقـــيـــام دولــــــة مــســتــقــلــة فــي 
أجزاء واسعة من السودان، اعتمدت 
أحكام الشريعة الإسلاميّة، وتبنت 
بــرنــامــجــاً طــمــوحــاً لــغــزو الــقــاهــرة، 
ومــنــهــا إلــــى الــســيــطــرة عــلــى أمـــلاك 

الخلافة العثمانيّة كافة.
في لندن وقتها دفعت عُصْبة 
من صقور قيادات الجيش بالتعاون 
مــــع صــحــافــيــين ثـــرثـــاريـــن بــاتــجــاه 
تــشــكــيــل رأي عــــام ضـــاغـــط لإرســــال 
الجنرال تشارلز غوردن - وهو كان 
تولى إدارة الــســودان في وقــت ما - 
لقيادة حملة تأديبيّة تنهي الحالة 
المـــهـــديّـــة مــــن جــــذورهــــا وتــســتــعــيــد 
خـــــضـــــوع الأمــــــــــــلاك المــــــصــــــريّــــــة فــي 
الجنوب. وقد نجحت تلك الضغوط 

الـــوزراء المتردد ويليام  على رئيس 
غـــلادســـتـــون بــــإرســــال غــــــوردن إلــى 
الخرطوم عام ١٨٨٤، قبل أن يطبق 
عـــيـــهـــا حــــصــــار المــــهــــديــــين فــتــســقــط 
بــأيــديــهــم خــــلال أقــــل مـــن عـــــام. قتل 
في هــذه الهزيمة الجديدة ما يزيد 
على عشرة آلاف مــن سكان المدينة 
البريطانيين،  المحاصرة والجنود 
والمخيال  للصحافة  بالنسبة  لكن 
الــشــعــبــي فـــي بــريــطــانــيــا فــــإن مــوتــاً 
واحــــداً فــقــط كـــان يستحق الــوقــوف 
عــنــده: لقد قتل غـــوردن وجــز رأســه 
فــــي إهــــانــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لــشــرف 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة. كـــــان ذلـــــك كــــل مــا 
احتاجه صقور لندن وقتها: شهيد 
تتوحد جهود الحرب خلف رسمه، 

وبالفعل فقد طوبته صحافة تلك 
الأيام قديساً شهيداً للإمبراطورية، 
وتحول خلال وقت وجيز إلى أيقونة 
فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة عــبــر الــعــالــم 
إلــى لندن،  البريطاني مــن ملبورن 
وأصبح ضيفاً دائماً على الروايات 
الفترة، بل وعلّقت  الأدبــيّــة من تلك 
صورة كبيرة له داخل غرفة جلوس 
شـــرلـــوك هـــولمـــز فـــي بــيــكــر ســتــريــت 
بــلــنــدن، كــمــا فـــي تــقــاريــر الــصــحــف 

الصفراء تلك الأيام.
كــتــب حــيــنــهــا كــيــبــلــنــغ روايـــتـــه 
المشهورة (الضوء الذي خبا - ١٨٩١) 
عن حملة انتقاميّة لاستعادة جسد 
القديس الشهيد غوردن، وشاركته 
جـــــمـــــوع مـــــن المـــثـــقـــفـــين المــلــتــحــقــين 

فــي خــدمــة الهيمنة الإمــبــراطــوريّــة 
روائــــــيــــــين وصــــحــــافــــيــــين وشـــــعـــــراء 
ورســـامـــين بــتــكــويــن تــيــار ســيــاســي 
عـــــريـــــض يـــــدفـــــع بـــــاتـــــجـــــاه تــــأديــــب 
السودانيين. غــوردن لم يصبح في 
تــلــك الأعـــمـــال مــجــرد شــهــيــد تــهــوي 
إلــيــه الأفـــئـــدة، بــل نــمــوذجــاً مجسداً 
لــــكــــل مــــعــــنــــى نــــبــــيــــلٍ بــــالــــحــــضــــارة 
الغربيّة. هــدف هــذا النموذج ليس 
غـــــوردن بــحــد ذاتـــــه (وهـــــو مـــا تبين 
لاحقاً في سير كتبت بعد عقود من 
كونه قائداً عسكرياً فاشلاً وسكيراً 
معربداً)، بل نحْتُ شخصية العدو 
الـــنـــقـــيـــض: الــــــدراويــــــش المــســلــمــون 
الـــذيـــن  الـــجـــبـــب  المـــتـــوحـــشـــون ذوو 
يستمتعون بالقسوة، ويتفننون في 
أساليب القتل والسحل والاغتصاب 
والعنف، ويمثلون بتخلفهم وسوء 
أخلاقهم وعدوانيتهم غير المبررة 
سوى بالتطرف الديني الأعمى أكبر 
الغربيّة.  تهديد للحضارة والقيم 
وهــكــذا عندما قــاد الــلــورد هيربرت 
كــيــتــشــنــر حــمــلــتــه الـــنـــاجـــحـــة عــلــى 
الـــســـودان بــعــد ســت ســنــوات، هتف 
بجنوده في معركة عطبرة الحاسمة 

عام ١٨٩٨ «من أجل غوردن».
المـــثـــقـــفـــين  لا شــــــك أن هــــــــــؤلاء 
المـــنـــخـــرطـــين فـــــي خــــدمــــة المـــجـــهـــود 
الـــحـــربـــي لـــلإمـــبـــراطـــوريّـــة تــنــاولــوا 
بــعــض تــفــاصــيــل واقــعــيــة مــتــنــاثــرة 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك فـــي إطـــــار الــحــدث 
الــــســــودانــــي، لــكــنــهــم أعـــــــــادوا رســـم 
(حقيقة) متخيلة معقدة من تداخل 
خــــيــــوط مــــتــــعــــددة جـــعـــلـــت الأمـــــــور 
وكأنها ليست لها علاقة بالواقع. 
حـــتـــى شـــجـــاعـــة الـــســـودانـــيـــين غــيــر 
المــســبــوقــة صـــــوّرت وكــأنــهــا تــطــرّف 
مــهــووس مقابل الشجاعة الواثقة 
والتضحيّة الكريمة للبريطانيين. 
وهي جعلت من التطرف جامعاً لكل 

أطياف السودانيين عرباً وزنوجاً، 
والسودان نفسه وكأنه بلاد واق واق 
خارج مشروع الحضارة الإنسانيّة 

بالكامل. 
فـــإن مــؤرخــين لاحقين  بالطبع 
تـــــخـــــلـــــصـــــوا مـــــــــن عــــــــــــبء الــــشــــحــــن 
الآيـــديـــولـــوجـــي تــحــدثــوا بـــنـــوع من 
الــــحــــيــــاديّــــة عـــــن الــــــســــــودان الـــثـــائـــر 
بــــيــــروقــــراطــــي  نــــظــــام  كـــــدولـــــة ذات 
ــل بعض قــادتــهــا نماذج 

ّ
مــتــقــدم، مــث

مـــمـــتـــازة تــضــاهــي قـــــدرة رجـــــال أي 
دولة متقدمة على التفاوض وإدارة 
الــدبــلــومــاســيــة، وشكلت  الــعــلاقــات 
الــتــجــربــة بــمــجــمــلــهــا نــقــلــة نــوعــيّــة 
الــذيــن عــانــوا  الــعــاديــين  للمواطنين 
ولعقود طويلة من تعامل القاهرة 
معهم كحديقة خلفيّة مهملة. كما 
الــتــي قدمتها  المــواجــهــة الصلبة  أن 
قوات تلك الدولة الثائرة بالتصدي 
لحملات ذات استعداد تقني برسم 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة تـــشـــيـــر إلــــــى حــس 
تنظيمي عـــال وشــجــاعــة فــائــقــة في 
قـــوات غــازيــة استعماريّة  مــواجــهــة 
لــيــس لــهــا مـــبـــرر لــلــظــهــور فـــي تلك 
الـــبـــقـــعـــة مـــــن الــــعــــالــــم ســــــوى جــشــع 
الـــرأســـمـــالـــيـــين الإنـــجـــلـــيـــز وأحــــــلام 

توسع عسكرهم السقيمة.
لكن ذلــك لا يجدي كثيرا الآن. 
فــالــتــجــربــة الـــتـــحـــرريـــة الـــســـودانـــيّـــة 
الـــــنـــــظـــــر عـــــــن دوافـــــعـــــهـــــا  بـــــغـــــض   -
الآيــديــولــوجــيّــة المرتبطة بظروفها 
المحليّة - أجهضت، وأعيد السودان 
حـــبـــيـــســـاً لـــلاســـتـــعـــمـــار ولــلــهــيــمــنــة 
الأجـــنـــبـــيّـــة. والأخـــطـــر مـــن ذلــــك كله 
المــرحــلــة أطــلــقــوا لنا  أن مثقفي تلك 
مسخ الإسلاموفوبيا البشع، الذي 
وفــي عصر أحــدث منتجات الإعــلام 
المـــتـــقـــدمـــة، مـــا زال حياً  والاتــــصــــال 
يرزق يعتاش على الكراهية والعنف 

والتصورات المسبقة.

كيبلنغ
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جــــــــــاء 
ما فجموعهم الكثيف يّة الفيكتو يطانيا ةب ّ

فاز بها أميركي للمرة الثانية على التوالي

جائزة «مان بوكر» لرواية تستلهم موت ابن لينكولن

لندن: فاضل السلطاني

مــــــا خــــشــــي مــنــه  يـــــبـــــدو أن 
ــــعــــوا  الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، حــــين وسَّ
مـــســـاحـــة جــــائــــزة «مـــــــان بـــوكـــر» 
يـــكـــتـــب  لــــتــــشــــمــــل «أي روائـــــــــــــي 
بالإنجليزية، مطبوعة روايــتــه 
في المملكة المتحدة، مهما كانت 
جنسيته»، بعدما كانت مقتصرة 
على كتاب دول الكومنولث، من 
أن يكتسح الروائيون الأميركيون 
زمــــلاءهــــم الآخــــريــــن قـــد تــحــقــق. 
فــهــا هـــي تــذهــب لــلــمــرة الــثــانــيــة 
على التوالي لكاتب أميركي هو 
جورج سوندرز، بعدما كانت من 
نصيب مواطنه بول بيتي السنة 

الماضية.
والـــفـــائـــز الـــجـــديـــد مـــعـــروف 
عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي أمــيــركــا 
وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، ولـــــكـــــن كـــكـــاتـــب 
قصة قــصــيــرة، وإن بــدأ متأخراً 
الـــــشـــــيء، بـــعـــد أن عــمــل  بـــعـــض 
جيوفيزيائيّاً، ومارَس الصحافة 
أيضاً. وقــد أصــدر إلــى الآن ست 
مــــجــــمــــوعــــات قـــصـــصـــيـــة نـــالـــت 
إحــــــداهــــــا، وهــــــي «الــــعــــاشــــر مــن 
ديسمبر» جــائــزة «فــولــيــو» عام 
٢٠١٤. لكن ظــل يـــراود ســونــدرز 
حلم كتابة روايـــة عشرين عاماً 
يــــوم، بعد  إلـــى أن «تـــجـــرأ» ذات 
إلــحــاح أصــدقــائــه ونـــقـــاده، على 

خوض المغامرة، ونجح فيها!
الــفــائــزة «لينكولن  الـــروايـــة 

فــــــي بـــــــــــــاردو» (بـــــــــــــاردو تــعــبــيــر 
بوذي يعني الأعــراف، أو موطن 
الأرواح)، تتناول حياة الرئيس 
الأميركي السادس عشر أبراهام 
أو   .(١٨٦٥  -  ١٨٠٩) لــيــنــكــولــن 
بشكل أدق، حــيــاتــه الشخصية 
بعدما فقد ابنه الصغير، الذي 
لم يتجاوز أحد عشر عاماً. ومن 
الــطــبــيــعــي فـــي تـــنـــاول مــوضــوع 
مفجع كهذا، أن تتراجع الحبكة 
الــــــروائــــــيــــــة لــــصــــالــــح الــــــحــــــوار، 
الــداخــلــي، المبثوث  والمــونــولــوغ 
عــبــر المــنــاجــاة، والــرســائــل التي 
تـــــصـــــل، والمـــــشـــــاهـــــد الأقــــــــرب  لا 
للسيناريو، واستعادة للسيرة 
لــلابــن والأب. ومــن  الــشــخــصــيــة 
خـــلال ذلـــك كــلــه، يــنــبــثــق الــتــأمــل 
الــحــزيــن فــي المــصــيــر الإنــســانــي، 
والحياة القصيرة، والموت الذي 
قـــبـــل الأوان، والأطـــــفـــــال  يــــأتــــي 
الراقدين في «مقبرة واشنطن» 
حيث دُفِن ابن الرئيس المفجوع، 
والمــــوتــــى الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون فــي 
الأعراف بين الجنة والنار، الذي 
يـــمـــوتـــوا، أو أن  يــــريــــدون أن  لا 

يموتوا حقاً.
من هنا، تشكل هذه الرواية 
شـــيـــئـــاً جـــــديـــــداً تـــقـــريـــبـــاً. إنـــهـــا، 
كــمــا تـــقـــول لــــولا يـــونـــغ، رئــيــســة 
لجنة تحكيم جائزة مان بوكر، 
«قــطــعــة أدبـــيـــة مــصــقــولــة بشكل 
فـــريـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن صعوبة 
البداية.  قراءتها، خصوصاً في 

تــهــا هــو جزء  ولــكــن تــحــدي قــراء
مـــــن فـــــرادتـــــهـــــا. الــــــروايــــــة تـــبـــدو 
وكأنها تريد القول: أنا أتحداك 
أن تــنــخــرط فــي مــثــل هـــذا الــنــوع 
الـــقـــراءة. فهي ذات معالجة  مــن 
الــتــي تعيد  مختلفة بطريقتها 
فــيــهــا إلـــى الــحــيــاة تــلــك الأرواح 
الميتة إلى هذا العالم، ثم دمجها 
بـــين مـــأســـاة أبــــراهــــام لــيــنــكــولــن 
الــشــخــصــيــة جــــــدا، ومــــــوت ابــنــه 
الـــصـــغـــيـــر مـــــع الــــحــــيــــاة الـــعـــامـــة 

لـــلـــرئـــيـــس الـــــــــذي أثـــــــــار الــــحــــرب 
الأهلية».

وتضيف لولا يونغ: «هناك 
الـــفـــردي، الشخصي  المــــوت  هـــذا 
جــــــداً، وهــــنــــاك مــــوضــــوع أوســــع 
كــــــثــــــيــــــراً، وهـــــــــــو الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
السياسي، ومــوت مئات الآلاف 
من الشباب، وتلك الحالة الغريبة 
المحيطة بالمقبرة، والأرواح غير 
المستعدة للموت تماماً، إذا صح 
التعبير، التي تريد أن تفهم تلك 
الأشــيــاء التي أصابتها بالبلاء 

حينما كانت حية».

لا يــغــيــب فـــي هــــذه الـــروايـــة 
أســـلـــوب ســــونــــدرز فـــي قصصه 
الـــقـــصـــيـــرة، حــيــث تــلــعــب زاويــــة 
الــتــنــاول، والــلــغــة المــوحــيــة دوراً 
فـــي تــصــعــيــد الـــحـــدث وشــحــنــه، 
لـــكـــن تـــبـــقـــى الـــلـــغـــة الـــتـــقـــريـــريـــة 
حاضرة أيضاً، وبكثافة أحياناً، 
خـــــصـــــوصـــــاً حــــــــين يــــــمــــــزج بـــين 
التقارير والوقائع المأخوذة من 
فترة الحرب الأهلية، وحكايات 
الأشـــبـــاح الـــتـــي تــضــفــي أحــيــانــاً 

جــــــواً مــــرحــــاً يـــخـــفـــف مــــن وطــــأة 
فجاعة الحدث الرئيسي، المتمثل 
بموت ابن لينكولن. وتؤدي هذه 
الأشـــبـــاح أحــيــانــاً دور الــكــورس 
كما في المسرحيات التراجيدية 
الكلاسيكية. إنها أرواح هائمة 
تــنــتــمــي لمــخــتــلــف أنـــــواع الــبــشــر: 
جندي، ومجرم، وموظف فاسد، 
مــــفــــجــــوع، وأم مــع  وأكـــــاديـــــمـــــي 
بــنــاتــهــا الــــثــــلاث، وشـــــاب مثلي 
حــاول قتل نفسه بسبب الحب، 
ورجل عجوز مات بعد أن سقط 
عـــلـــيـــه لــــــوح مــــن الـــســـقـــف وكــــان 

عــلــى وشـــك الــــزواج مــن حبيبته 
الــشــابــة، وصـــيـــاد قــتــل أكــثــر من 
٣٠ دبــاً ومــئــات الــغــزلان. وبذلك 
يرسم سوندرز أنماطاً مختلفة 
مــــــن المــــجــــتــــمــــع الأمــــــيــــــركــــــي فــي 
مرحلة معينة، عاكساً شروطها 
الــحــيــاتــيــة والـــوجـــوديـــة، بشكل 
تــراجــيــدي مـــرة، وبسخرية مرة 

أخرى.
قراءة سوندرز لشخصياته 
مــن وراء الــقــبــور ربــمــا هــو الــذي 
مــــنــــح «لـــيـــنـــكـــولـــن فـــــي بــــــــاردو» 
فرادتها. لكن الناقد ميتيشيكو 
كاكوتاني يلمح في مقال نشره 
في «نيويورك تايمز» في فبراير 
المــــــاضــــــي أن هـــنـــاك  (شـــــــبـــــــاط) 
الــروايــة  تشابهاً كبيراً بــين هــذه 
وأنـــطـــولـــوجـــيـــا شــعــريــة لإدغــــار 
لـــي مــاســتــرز بــعــنــوان «اســـبـــون 
ريفر»، وهــو اســم قرية خيالية. 
فــــفــــي هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة تــــــروى 
الـــقـــبـــر مــن  الـــقـــصـــائـــد مــــن وراء 
خــلال عــشــرات الأرواح. وإحــدى 
هذه الأرواح هي حبيبة الرئيس 
لينكولن الأولى آن روتليج التي 
«التيفوئيد» في الثانية  ماتت بـ
والعشرين من عمرها. وتسبب 
مــــوتــــهــــا فــــــي نـــــظـــــرة لـــيـــنـــكـــولـــن 
المتشائمة للعالم (ابــن لينكولن 

مات بالتيفوئيد أيضاً).
وعلى أية حال، يمكن القول 
إن لــجــنــة جـــائـــزة «مـــــان بــوكــر» 
قــد نجحت فــي اخــتــيــار الــروايــة 

الأنـــــســـــب، ولــــيــــس مـــــن المـــتـــوقـــع 
انــتــقــادات سلبية لهذا  نــقــرأ  أن 
الخيار، كما حصل في السابق، 
وكما يحصل غالبا مع الجوائز، 
الــرغــم مــن صعوبة المهمة.  على 
الــروايــات المتنافسة مع  فبعض 
بــاردو» كانت من  «لينكولن في 
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل أيــــضــــاً؛ فــهــنــاك 
روايـــــة «٤٣٢١» لــلأمــيــركــي بــول 
أوســـتـــر المـــعـــروف نــســبــيــا لــقــراء 
الــعــربــيــة، و«الــخــريــف» للكاتبة 
الاسكوتلندية آلي سميث، التي 
كـــانـــت أكـــثـــر مــبــيــعــاً مــــن روايـــــة 
سوندرز قبل إعلان الجائزة، إذ 
ألــف نسخة  بيع منها خمسون 
فـــي بــريــطــانــيــا، بــيــنــمــا لـــم تبع 
روايـــــــة «لـــيـــنـــكـــولـــن فــــي بــــــاردو» 
ســوى عشرة آلاف نسخة. ومن 
الروايات الأخرى التي تنافست 
عـــلـــى الــــجــــائــــزة روايـــــــة «تـــاريـــخ 
الذئاب» لأميلي فريدلوند، وهي 
أمــيــركــيــة أيــضــاً، وروايــــة «ألمـــت» 
للبريطانية فيونا موزلي، وهي 
أصــــغــــر مـــرشـــحـــة لـــلـــجـــائـــزة فــي 
تاريخها، ورواية «أكزت ويست» 

المولود في لاهور، بباكستان.
وتــبــلــغ قــيــمــة «جــــائــــزة مــان 
بــــوكــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــلــــروايــــة» 
ألــف جنيه إسترليني،  خمسين 
لكن قيمتها المعنوية أكبر بكثير، 
فــهــي تــعــتــبــر مـــن أرفــــع الــجــوائــز 
الأدبـــــيـــــة المـــكـــرســـة لــــلــــروايــــة فــي 

العالم.

أبراهام لينكولن وابنه الذي مات عن أحد عشر عاماًجورج سوندرز حاملاً روايته... وجائزته

ظل يراوده حلم كتابة رواية عشرين عاماً
 إلى أن «تجرأ» ذات يوم... بعد إلحاح أصدقائه 

ونقاده على خوض المغامرة ونجح فيها!



علاقة الحب التي تربط الولايات 
المتحدة الأميركية بالأناقة الفرنسية 
لا تـــــزال حــيــة لـــم تــتــأثــر بــتــذبــذبــات 
السوق ولا تغيراته بل بالعكس زادت 
بريقا فــي الأســبــوع المــاضــي بفضل 
«كارتييه». فقد قررت الدار أن تحتفل 
بمجموعتها الجديدة من المجوهرات 
الرفيعة «ريــزونــونــس دو كارتييه» 
في مقرها بنيويورك من خلال حفل 
ضخم ومعرض مفتوح للعامة يضم 
نــحــو ٥٠٠ قــطــعــة مـــن مــجــوهــراتــهــا 

الرفيعة في سابقة غير معهودة.
المـــــعـــــرض غـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي عــلــى 
الإطلاق من ناحية أنه مفتوح للعامة، 
أي لأشخاص تنطبق عليها مقولة: 
«العين بصيرة واليد قصيرة». لكن 
الدار، التي ارتبطت تاريخياً بالملوك 
والمــهــاراجــات والــقــيــاصــرة والنجوم 
قـــررت أن تــنــزل مــن بُــرجــهــا العاجي 
دخل العامة عالمها الزاخر بالبريق 

ُ
لت

والـــتـــاريـــخ ودعـــوتـــهـــم لــلــغــوص في 
أرشيفها لأول مرة تقريبا، وإن كان 
لا بــد مــن التنويه هنا أن «العملية 
لا علاقة لها بتمجيد الماضي بقدر 
مــا هــي نابعة مــن نــظــرة مستقبلية 
تــســتــهــدف اســتــقــطــاب شـــرائـــح أكــبــر 
مــن الــزبــائــن وإدخــالــهــم إلـــى عالمها 
الخاص» حسب ما قاله أرنو كاريز، 
مدير التسويق العالمي والاتصالات 
بـــالـــدار. وأضـــــاف: «يــمــكــن الــقــول إن 
المعرض مفتوح على مصراعيه للكل 
لكي يدخلوا عــالــم كارتييه بكل ما 
يتضمنه من سحر وجمال وإبهار».
يـــوافـــقـــه الــــــرأي بــيــيــر ريــنــيــرو، 
مــديــر الــصــورة والأســـلـــوب والــتــراث 
فـــي كــارتــيــيــه، مــشــيــرا إلــــى أن كــون 
الـــيـــد قــصــيــرة لا يــعــنــي أن الـــعـــين لا 
تــقــدر الــجــمــال وتــســتــمــتــع بــفــنــونــه، 
و«أكــــبــــر دلـــيـــل عــلــى هــــذا أن الـــزائـــر 
إلـــــــى أي مـــتـــحـــف فــــنــــي قـــــد يــعــشــق 
كــل الــلــوحــات ويُــعــجــب بــهــا لــكــنــه لا 
يشعر بــضــرورة اقتنائها بــل قــد لا 
بــالــه. فهي رائعة  يخطر الأمـــر على 
كفن يغذي العقل والــحــواس، وهنا 
يكمن جمالها... ففي اللحظة التي 
نتوقف على التعامل مع الفن من هذا 
المنظور سنتوقف عن زيارة المتاحف 
المــــعــــروضــــة  الـــــلـــــوحـــــات  بـــحـــجـــة أن 
باهظة الثمن». يتابع: «المجوهرات 
الـــرفـــيـــعـــة لـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر نــفــســه عــلــى 
غني 

ُ
الــعــين والــقــلــب. فــهــي الأخــــرى ت

الـــــحـــــواس وتــــدغــــدغــــهــــا كـــمـــا تــفــتــح 
آفــاقــا جــديــدة تأخذنا إلى  للمخيلة 
عــوالــم بــعــيــدة وحـــالمـــة». لــهــذا يمكن 
القول إن المعرض الــذي تقيمه الــدار 
في مبناها بنيويورك يسلط الضوء 
على تاريخها وثقافتها كــجــزء من 
إشـــراك الآخـــر وإدخــالــه عــالــم الترف 
الذي صاغته بأجود أنواع الأحجار 
وأجمل التصاميم. «نعم قد لا يكون 
بمقدور الأغلبية شراء قطعة من هذه 
المجوهرات الرفيعة إلا أن مفعولها 
في خلق إحساس بالاعتزاز والفخر 
بــقــدرات الإنــســان ورغبته المحمومة 
في الابتكار والتميز لا يخيب. على 
الأقل سيتعرف الزائر عن قرب على 
كيف يدفع الإنسان بسقف الابتكار 

والإبداع إلى أقصى حد».
مــا تــعــرفــه «كــارتــيــيــه» وغيرها 
مـــن صــنــاع الـــتـــرف أن الـــزمـــن تغير. 
والأســــــواق المــتــرامــيــة فــي كــل أنــحــاء 
الـــعـــالـــم بـــاتـــت تــتــطــلــب لــغــة جــديــدة 
واستراتيجيات تتماشى مع إيقاع 
الـــعـــصـــر. لـــهـــذا ورغــــــم أن تــصــامــيــم 
«كارتييه» لا تتوقف عن إثارة الحلم 
وتأجيجه منذ عام ١٨٤٧ فإن تجميل 
صــــورتــــهــــا وتـــقـــريـــبـــهـــا مـــــن الــجــيــل 

الجديد إضافة 
مـــــــرغـــــــوب 

فــيــهــا 

بــغــض الــنــظــر عـــن الــوســيــلــة. طبعا 
المــــــعــــــرض إحــــــــــدى هــــــــذه الــــوســــائــــل 
إلــــى جـــانـــب الافـــتـــتـــاحـــات الــضــخــمــة 
والحفلات الباهرة. فهذه لها تأثير 
كــبــيــر لا ســيــمــا إذا كــانــت بضخامة 
الــــحــــفــــل الـــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الـــــــــــدار فــي 
الأســبــوع المــاضــي واســتــضــافــت فيه 
شخصيات من كل أنحاء العالم من 
بينهم نجمات من مثيلات صوفيا 
كـــــوبـــــولا، كـــــــاري مـــولـــيـــغـــان، دايـــــان 
غروغر، مارثا ستيورات وهلم جرا. 
هــذه الضجة الإعلامية مهمة لأنها 
جزء من لغة العصر، تفتح حوارات 
فــكــريــة وتــفــتــح الــعــيــون عــلــى تــاريــخ 
الــدار وإرثها لجيل ولد بعد إصدار 

ســاعــة «تــانــك» أو مجموعة «تــوتــي 
فروتي» وغيرها. بيد أن التصاميم 
وقوتها الإبداعية تبقى أهــم ما في 
العملية حــســب رأي بيير ريــنــيــرو. 
فـــهـــو يـــشـــرح أن إحــــــدى مـــهـــامـــه فــي 
الــدار هي الإبقاء على «شعلة الحلم 
ملتهبة للأبد، سواء بالتشجيع على 
الابتكار من دون قيود أو البحث عن 
أجود أنواع الأحجار وأكثرها ندرة 
من حيث الصفاء والوزن والألوان أو 
فتح حوارات فنية وفكرية مع الآخر».

ما يعرفه هو وغيره من صناع 
الترف أن البقاء لم يعد ممكنا سوى 
للأقوى. والأقوى هنا كل من يتمتع 
بإرث عريق نجح في تطويره عوض 
الاســتــكــانــة لأمـــجـــاد المـــاضـــي. وهـــذا 
ما يشير إليه رينيرو بقوله: «نحن 
نـــديـــن بـــنـــجـــاح الـــــــدار إلـــــى حــركــتــهــا 
الدائمة. فهي لا تتبنى عملية التطور 
فــيــهــا. نــحــن الآن  فحسب بــل تسهم 
نعيش مــرحــلــة مهمة نحتفل فيها 
بـ١٧٠ عاما من التاريخ، وهذا أمر لا 
يستهان به ومع ذلك فإن همي الأول 
ليس الحفاظ على الماضي وتقديسه 
بقدر ما هو توظيفه لخدمة الحاضر 
والمـــســـتـــقـــبـــل واســـتـــعـــمـــالـــه كــنــقــطــة 

انطلاق لا أكثر ولا أقل».
وهـــــــــذا مــــــا أكــــــدتــــــه المـــجـــمـــوعـــة 
 Resonances de Cartier الأخــــيــــرة 
وتعني ترجمتها الحرفية «أصــداء 

كارتييه».
مــجــمــوعــة مـــجـــوهـــرات رفــيــعــة 
نجحت منذ اليوم الأول من عرضها 
في خلق أصداء تتراقص على صخب 
الألــــــــوان وبــــريــــق الأحــــجــــار وأنـــاقـــة 
التصاميم. اسمها كان كافيا لشرح 
أهداف الدار منها: أن تشع أحجارها 
الــكــريــمــة وشـــبـــه الــكــريــمــة وتـــتـــردد 

أصداؤها إلى الأبد. 
لــم تكن  احتفاليتها بــالمــجــمــوعــة 

اســتــكــشــافــا لتلك الــعــلاقــة الــوطــيــدة 
الـــتـــي تــربــطــهــا بـــالـــجـــمـــال والـــتـــرف 
فــحــســب بـــل أيــضــا لــعــلاقــة تربطها 
بسوق مهمة منذ أكثر من قــرن من 
الـــزمـــن. وهــــذا هــو ســبــب اخــتــيــارهــا 
نيويورك، الذي يجسد مبناها فيه 
هـــذه الــعــلاقــة الــطــويــلــة والــحــمــيــمــة. 
فــــهــــو يــــقــــع عــــلــــى نــــاصــــيــــة «فـــيـــفـــث 
أفينيو» ويمتد عمره إلى مائة عام. 
ورغم أن ترميمه وتجديده استغرق 
أكــثــر مــن عــامــين فــإنــه لا يـــزال يعبق 
بـــــروح الـــزمـــن الــجــمــيــل. والــحــقــيــقــة 
أنه لو كان لجدرانه لسان لباح لنا 
بعدة أســـرار وحكايا، مــن الحفلات 
التي كان يشهدها إلى قصة اقتنائه 
من قبل دار «كارتييه». قصة مثيرة 
ــعــطــي الانــطــبــاع 

ُ
بــكــل تــفــاصــيــلــهــا ت

أنــهــا ســيــنــاريــو لــفــيــلــم هــولــيــوودي 
لولا الوثائق المتوفرة في الأرشيف. 
تقول القصة إن نيويورك شهدت في 
بداية القرن العشرين عدة تغيرات، 
مـــن ظــهــور الـــســـيـــارات ومــزاحــمــتــهــا 
الـــعـــربـــات الـــتـــي تــجــرهــا الأحــصــنــة 
إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية 
أخـــرى. كــان شـــارع «فيفث أفينيو» 
حينذاك مرتعا للطبقات الثرية ومقر 
سكناهم؛ إذ لم تكن توجد به محلات 
تجارية كما هو الحال الآن. 
في هذه الفترة وصل 
بيير كارتييه 
إلــــــــــــــــــــــى 

نيويورك حاملا معه عبق الجمال 
الباريسي. لم يكن مغمورا  والترف 
فقد سبقته سُمعته كمصمم الملوك 
والقياصرة والمهاراجات، لكنه كان 
طموحا وطماعا للمزيد. بعد فترة 
وجيزة شعر أن الصالون الذي كان 
الــثــريــات لم  الــزبــونــات  يستقبل فيه 
يــعــد يــتــســع لــهــن وبــــأن الـــــدار بــاتــت 
تستحق مــا هــو أكــبــر بكثير. وكــان 
لــــه مــــا أراد عـــنـــدمـــا وقـــعـــت مـــايـــزي 
بـــلانـــت، زوجـــــة المـــلـــيـــارديـــر مــورتــن 
بـــلانـــت وصــاحــبــة المــبــنــى فـــي غـــرام 
قــلادة مرصعة باللؤلؤ من تصميم 
الدار. كان اللؤلؤ في ذلك الوقت أغلى 
ــدرتــه. فاللؤلؤ 

ُ
مــن المــــاس، نــظــرا لــن

لــم يكن قــد ظهر بعد.  الاصطناعي 
لــعــب الـــحـــظ، أو ربــمــا الـــقـــدر، دوره 
عندما رفض زوج مايزي أن يشتري 
لها القلادة وهو ما نتجت عنه عملية 
مقايضة بينها وبين بيير كارتييه. 
سلمته البناية مقابل حصولها على 
العقد إضافة إلى مائة دولار وهو ما 
لباه بيير من دون أن يتردد دقيقة 
واحــــدة. فقد أدرك بحسه التجاري 
أن المــبــنــى ومــوقــعــه مــنــاســبــان جــدا 
لــتــجــســيــد رؤيــــتــــه المــســتــقــبــلــيــة فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة. قــــدرت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» ســعــر الـــقـــلادة 
آنــذاك بمليون دولار بينما البناية 

بـ٩٢٥٫٠٠٠ دولار.
إلــى جانب  هــذه القصة المثيرة 
مـــعـــروضـــات أخـــــرى كــثــيــرة تــتــبــايــن 
بـــين مــجــمــوعــات تــاريــخــيــة وأخــــرى 
مــــعــــاصــــرة مـــثـــل «ريـــــزونـــــونـــــس دو 
كـــارتـــيـــيـــه» مـــن بـــين الــقــصــص الــتــي 
سيعيشها الزائر إلى المعرض إضافة 

إلــــــــى تــــعــــرفــــه عــلــى 
مهارات حرفييها، إذ سيوجد 
أربعة منهم في عين المكان يتفننون 
فــي إنــجــاز مهماتهم المختلفة أمــام 

العيون.
يُــذكــرنــي بيير ريــنــيــرو أن هــذه 
أكـــبـــر مــجــمــوعــة مـــجـــوهـــرات رفــيــعــة 
يــتــم عــرضــهــا فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة على الإطــــلاق، نحو ٥٠٠ 
شكل «كارتييه ريزونونس» 

ُ
قطعة ت

ا واحـــدا منها. فبعضها الآخــر  جــزء
عــــبــــارة عــــن قـــطـــع تـــاريـــخـــيـــة أعـــــادت 
الـــدار شــراءهــا مــن أصحابها أو من 
ورثتهم أو من المزادات العالمية. بعد 
صيانتها وربما صياغته من جديد 
تطرحها للبيع مـــرة أخــــرى. «فكما 
لـــلـــجـــديـــد عـــشـــاقـــه فــلــلــقــديــم هـــواتـــه 

أيضا» حسب قوله.
بالنسبة لرينيرو فإن أسلوب 
«كـــــارتـــــيـــــيـــــه» هــــــو مــــكــــمــــن قـــوتـــهـــا 
دائــــمــــا، وهـــــو مــــا يــظــهــر جــلــيــا فــي 
كل تصاميمها، بدءا من مجموعة 
«توتي فروتي» إلى «بانثر» وأخيرا 
ولـــــيـــــس آخـــــــــرا «ريــــــزونــــــونــــــس دو 
كــارتــيــيــه». مُــضــادهــا الــحــيــوي هو 
فنيتها. فكلما شعرت بأن صناعة 
الــــــتــــــرف والمــــــجــــــوهــــــرات تـــتـــعـــرض 
تــذبــذبــات، تزيد  لأي تــهــديــدات أو 
مـــن جـــرعـــتـــه. مــجــمــوعــة «كــارتــيــيــه 
ريــــزونــــونــــس» مـــثـــلا اخــــتــــارت لــهــا 
الدار أحجارا نادرة بأحجام كبيرة 
تنوعت تصاميمها ما بين الورود 
الــهــنــدســيــة أو «الآرت  والأشـــــكـــــال 
ديكو» وغيرها. ولم يبالغ رينيرو 
عـــنـــدمـــا قــــــال إنــــهــــا تـــعـــكـــس تــطــور 
الـــدار وعـــدم استكانتها للماضي. 
«كــارتــيــيــه» بــالــنــســبــة لـــه «كــانــت  فـــ
حلق في فضائها 

ُ
ولا تــزال رائــدة ت

تـــخـــضـــع  أن  دون  مـــــــن  الـــــــخـــــــاص 
الــســوق أو توجهاتها».  لإمــــلاءات 
يــقــول هـــذا وهـــو يــشــيــر إلـــى أقـــراط 
أذن تتدلى منها حبات مربعة من 
الــــزمــــرد والمــــــاس والــســفــيــر الأزرق 
بأحجام متنوعة. إنها مستوحاة 
من الزليج أو الفسيفساء المغربي، 
مضيفا: «الجمع بــين هــذه الألــوان 
فــي قطعة واحـــدة كــان فــي وقــت ما 
منافيا للذوق لكن كانت لدينا الثقة 
الكافية لتكسير هــذا الاعتقاد ولم 

تخب نظرتنا».
من يتتبع تاريخ الدار يعرف أن 
لــويــس فــرنــســوا كارتييه  مؤسسها 
نفسه ومن تسلموا المشعل من بعده 
كانوا سابقين لأوانهم. فهي أول دار 

مــــجــــوهــــرات تــســتــعــمــل 
الــــــبــــــلاتــــــيــــــنــــــيــــــوم فـــي 
مجوهراتها في القرن 
الـ١٩ عندما لم يكن الأمر 

يخطر على بال أحد.
لـــهـــذا لـــم يــكــن غــريــبــا 
الــــــدار  يـــطـــلـــق مـــصـــمـــمـــو  أن 
العنان لخيالهم في مجموعة 
«ريــــزونــــونــــس دو كــارتــيــيــه» 
الأحــــــــجــــــــار  يـــــــمـــــــزجـــــــوا  وأن 
الكريمة بنصف الكريمة مثل 
الأكــــــوامــــــاريــــــن والــــروبــــيــــلايــــت 
والـــــتـــــوبـــــاز والأوبـــــــــــــــال، لـــتـــكـــون 
الــلــوحــات  النتيجة قطعا تــحــاكــي 
الــفــنــيــة، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي ســـوار 
مــرصــع بــالمــاس والــســفــيــر تتوسطه 
حـــجـــرة تـــورمـــالـــين تــــزن ٨٤ قــيــراطــاً 
تتلون بين الأحمر والأخضر حسب 
انـــعـــكـــاســـات الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا. رغـــم 
ضــخــامــة الأحــــجــــار المــســتــعــمــلــة في 
هــذه المجموعة يُنفي بيير رينيرو 
أن يــكــون الاســتــثــمــار هــو الــدافــع من 
ورائها. فالتصميم يبقى دائما هو 
فــيــه تــكــمــن قــوة  الـــهـــدف الأول «لأن 
(كارتييه) الاستثمارية بدليل أن كل 
المزادات العالمية تعترف بأنه عندما 
ـــعـــرض فــيــه قــطــعــة تــحــمــل تــوقــيــع 

ُ
ت

كــارتــيــيــه تــرتــفــع قــيــمــتــهــا مــبــاشــرة 
ســـــــواء كــــانــــت مـــرصـــعـــة بــــالمــــاس أو 
الــــيــــاقــــوت.  الــــلــــؤلــــؤ أو  الـــــزمـــــرد أو 
هــنــاك ثقة تــامــة ومسبقة بأنها في 
غــايــة الـــجـــودة مـــن نــاحــيــة صفائها 
وتــقــطــيــعــهــا وتـــرصـــيـــعـــهـــا». أرقـــــام 
المبيعات فــي هــذه المـــزادات تؤكد أن 
رينيرو غير مبالغ في حماسه. ففي 
مــزاد سوذبيز الــذي أقيم فــي هونغ 
كونغ في بداية الشهر الحالي مثلا، 
حقق سوار من مجموعة «توتي 
فـــروتـــي» ســـعـــرا قــيــاســيــا يــقــدر 
أمــيــركــي،  ١,٧٧٩,٢٠٠دولار  بـــ 
وهو ما يمكن اعتباره مبهرا 
بالنسبة لمجموعة أصدرتها 
الدار في العشرينات من القرن 
الماضي قبل أن تجددها في 
السبعينات. بيد أن الكل 
يعرف أنها كانت ولا تزال 
ثورة في عالم المجوهرات 
نــظــرا لألــوانــهــا الصاخبة 
وأحـــجـــارهـــا المــتــضــاربــة الــتــي 
تـــمـــت صــيــاغــتــهــا فــــي أشـــكـــال 

مستوحاة من الهند.
ومـــــــع ذلـــــــك يُـــــكـــــرر ريـــنـــيـــرو 
طوال حديثه أن الماضي ليس هدفا 
مـــن أهــــــداف الـــــــدار، لأنـــهـــا تــركــيــزهــا 
ينصب على الحاضر والمستقبل في 
المقام الأول، وهو ما يجعلها تواكب 
جسده 

ُ
إيقاعات العصر وتغيراته لت

في قطع تخاطب المــرأة في كل زمان 
ومكان. امرأة اليوم مثلا مقبلة على 
الحياة وتتنقل بين القارات، كما أنها 
أم وسيدة أعمال، الأمر الذي يتطلب 
رؤيـــــــة جــــديــــدة وصـــيـــاغـــة مــخــتــلــفــة 
لـــلـــمـــجـــوهـــرات. تــرجــمــة الــــــدار لــهــذه 
الرؤية تجسدت في الكثير من القطع 
التي تقوم بعدة وظائف، مثل قلادة 
تتحول إلى أقراط أذن وبروش، حتى 
يسهل استعمالها في كل المناسبات 
ولكل الأجيال. فالماضي مهم يفرض 
احترامه لكنه ليس مقدسا أو غير 
قابل للتغيير، بــل هــو درس نتعلم 
فــيــه عــمــلــيــة الــتــطــور والـــتـــقـــدم. فما 
نعتبره اليوم ماضيا أو «فينتاج» 
في عالم المجوهرات كان في عصره 

جديدا وربما ثوريا.
* سيفتح المعرض أبوابه للعامة 
ما بين ٢١ إلى ٢٩ من الشهر الحالي في 
مبناها الواقع 
«فيفث أفينيو» بنيويورك. بـ
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تستعرض إرثها وتطورها عبر معرض مفتوح للعامة وعدد غير مسبوق من المجوهرات الرفيعة

 «كارتييه» تنقل بريقها الباريسي إلى نيويورك وتخلف أصداء مدوية فيها
نيويورك: جميلة حلفيشي

 العارضة صوفيا بوتيلا خلال الحفل وتظهر هنا بقلادة 
وقرطي أذن من مجموعة «ريزونونس دو كارتييه» 

المخرجة صوفيا كوبولا خلال حفل «كارتييه» بنيويورك  من مجموعة «ريزونونس دو كارتييه» التي عرضتها «كارتييه» في نيويورك مؤخراً
وتظهر بمجوهرات من «كارتييه» 

 عقد من مجموعة 
«ريزونونس دو 

كارتييه» من الذهب 
الأبيض مرصع 
بالماس وبـ١٣ 

زمردة من زامبيا 
بتقطيع مستدير  

 عقد مرصع بالماس تتوسطه 
حجرة سفير من سايلون

تاج مرصع 
بالماس تتوسطه 
زمردة ضخمة 
بتقطيع مستدير

النجمة دايان كروغر 
خلال الحفل الذي 

أقامته الدار بجزيرة 
«غروفنر» بنيويورك

  خاتم مرصع بالماس والياقوت

 قلادة من الذهب 
الأبيض مرصعة 
بالماس والروبيلايت

 قلادة 
من الماس 
الأبيض 
والوردي 
تتوسطها 

حجرة 
روبيلايت 

بشكل 
إجاصي  
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حذاء مستوحى 
من الشبشب 

من «ستيوارت وايزمان»

حذاء بكعب 
قصير من 
صندل أنيق «غوتشي»

للمناسبات 
من «ميوميو»

البنطلون الواسع
 بين الموضة والأناقة

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
بأناقة الرجل فإن المصممين 
يـــجـــدون صــعــوبــة فــيــهــا إلــى 
حــدٍّ مــا، على الأقــل من ناحية 
أمـــامـــهـــم  المـــتـــاحـــة  الـــقـــطـــع  أن 
مــــــــــحــــــــــدودة، تــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 
المعاطف والقمصان والبدلة؛ 
لــــهــــذا فـــإنـــهـــم فــــي كــــل مــوســم 
يـــــحـــــاولـــــون قــــــــدر الإمـــــكـــــان 
تــجــديــد اقـــتـــراحـــاتـــهـــم له 
 بتضييق السترة 

ً
تـــارة

والـــبـــنـــطـــلـــون وتــنــعــيــم 
 أخرى 

ً
الأكــتــاف وتـــارة

بــــــتــــــوســــــيــــــع بــــعــــض 
الــتــصــامــيــم بــحــجــة 
منحه حرية حركة. 
وهــذا ما تابعناه 
عــــــلــــــى مــــنــــصــــات 
ـــــــــــعـــــــــــروض فــــي  ال
الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
بــعــضــهــم نـــجـــح فــــي تــقــديــم 
صــورة رشيقة أو عملية وبعضهم 

بالغ في الأمر بعض الشيء.
اتــســاع البنطلون  المــبــالــغــة فــي 
تـــــحـــــديـــــداً أكـــــــــــدت أنــــــهــــــا لا تــــخــــدم 
صـــاحـــبـــهـــا بـــــالـــــضـــــرورة. فــــي هـــذه 

القطعة بالذات تعتبر عملية النسبة 
والــــتــــنــــاســــب ضــــــروريــــــة لــتــحــقــيــق 
الأنــــاقــــة. بــعــض المــصــمــمــين، وعــلــى 
رأسهم جيورجيو أرماني، حاولوا 
تسويقها بشكل قوي، إلا أنها ظلت 
تؤرّق الشاب، وتجعله يتأرجح بين 
الــقــبــول والـــرفـــض خــصــوصــاً مــن لا 
يتمتع بمواصفات عارضي الأزياء. 
ترجمتها على أرض الواقع صعبة 
ولا تعطي نتيجة مُوفقة في غالب 
الأحيان. طبعاً هناك سبب آخر يدعو 
لرفضها، وهو أن الشاب تعوّد، إن لم 
ل أدمــن، على التصاميم المحددة 

ُ
نق

الــتــي تــبــرز عــضــلاتــه المــفــتــولــة التي 
بذل وقتاً وجُهداً كبيرين للحصول 

عليها.
الــتــي عمل المصممون  المــعــادلــة 
على تحقيقها هذا الموسم وبنجاح 
أنــهــم حــافــظــوا عــلــى عنصر الــراحــة 
التي تتيحها التصاميم الواسعة، 
لــكــن بــشــكــل يــراعــي رشــاقــة الجسم 
صوا 

ّ
ويــبــرز جــمــال تــضــاريــســه؛ خل

 من التبطين للتخفيف 
ً
السترات مثلا

مــــن سُـــمـــكـــهـــا وثـــقـــلـــهـــا، واقـــتـــرحـــوا 
بــنــطــلــونــات بــطــيّــات أمـــــام الــخــصــر 
خففت من اتساعه ومنحته هندسية 
الــرجــل أو  أيــاً كــان عمر  مُرحباً بها 

أسلوبه.

 بدلة شبابية مفصّلة 
على الجسم من خط 

«إمبوريو أرماني»

بنطلون واسع 
بطيّات من 
«جيورجيو 

أرماني»

لكل إطلالة حذاء

العباءة واحدة 
والإكسسوارات متنوعة

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــم أن مـــقـــولـــة مـــارلـــين 
مــونــرو الــشــهــيــرة «اعــــط فتاة 
حــــذاءً مناسباً وســتــرى كيف 
ستغزو العالم» أصبحت من 
الــكــلــيــشــيــهــات فـــإنـــهـــا لا تــــزال 

تعبر عن الواقع. أكبر دليل على 
هــــذا الــضــجــة الـــتـــي أثــارتــهــا 

ميلانيا تــرمــب مؤخرا 
بظهورها بكعب عال 
وهـــي تــتــوجــه لتفقد 
ضـــــحـــــايـــــا عــــاصــــفــــة 
«هـــارفـــي» فــي ولايــة 
تكساس. الكل أجمع 
عــــلــــى أنــــــــه لــــــم يــكــن 
مـــلائـــمـــا لا لــلــمــكــان 
ولــــلــــمــــنــــاســــبــــة، إلا 
أنـــــــــــــه يــــــــؤكــــــــد مــــن 
جــهــة ثــانــيــة مــدى 
أهميته بالنسبة 
لـــلـــمـــرأة. فــمــا قد 
يــــــــــراه الـــبـــعـــض 
غير مريح تــراه 

بعض النساء 
مـــن الــلــواتــي 
أدمــــــــن عــلــيــه 
الــراحــة.  قمة 
فـــــمـــــيـــــلانـــــيـــــا 
تـــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــب 

لــــيــــســــت الأولــــــــى 
الــــتــــي  الأخـــــــــيـــــــــرة  أو 

«ستليتو» أي  الـ تعشق 
الحذاء ذا الكعب الرفيع 
والـــــــعـــــــالـــــــي. فـــالـــنـــجـــمـــة 
الـــراحـــلـــة مـــارلـــين مــونــرو 
صرحت مرارا أنه يمنحها 
الثقة والقوة، وكان يُضفي 
عــــلــــى مـــشـــيـــتـــهـــا الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن الإثـــــــــــــارة والأنـــــــوثـــــــة. 
المصممة فيكتوريا بيكام 
هـــي الأخــــــرى صـــرحـــت في 
تـــعـــرف  أنـــــهـــــا لا  الــــســــابــــق 
المــــــشــــــي مـــــــن دونــــــــــــــه. فـــقـــد 
تــجــد نظيراتها راحــتــه في 
الأحــذيــة المنخفضة لكنها 
بالفعل كانت تشعر بالألم 
وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى المــشــي 
أقـــدام مسطحة. طبعا  على 
تــغــيــر وضـــعـــهـــا حـــالـــيـــا، إذ 
نــراهــا فــي كــل الأشــكــال بعد 

أن نصحها الأطباء بالتخلي 
عنها.

حــــالــــيــــا نـــــلاحـــــظ فـــرقـــا 
كــبــيــرا بــين نــظــرة المــــرأة إلــى 
الأنـــوثـــة، مــقــارنــة بــمــا كانت 
عليه في عهد مارلين مونرو. 
فعلى الرغم من أنها لا تزال 

تعتز بأنوثتها ولا تريد أن تتنازل 
عــنــهــا بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 

فـــإنـــهـــا أيـــضـــا لا تـــريـــدهـــا أن 
 
ً
تــؤثــر عــلــى راحــتــهــا. فــضــلا
الــــحــــالــــيــــة  أن الأوضــــــــــــــــاع 
ومــــا رافــقــهــا مـــن تــغــيــرات 
اجــتــمــاعــيــة تجعل مشية 
مــــارلــــين مــــونــــرو المــثــيــرة 
نـــشـــازا وغــريــبــة إلـــى حد 

كبير.
قــــد يـــنـــعـــت الــبــعــض 
بــالــطــمــاعــة وبأنها  المــــرأة 
تـــــــطـــــــلـــــــب الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المــصــمــمــين، لــكــن بــالــنــظــر 
إلــى أسعار هــذه الأحذية، 
فإن طلبها أن تجمع الأناقة 

والـــراحـــة حــق مــشــروع هي 
تــــدفــــع ثــمــنــه  مـــســـتـــعـــدة أن 
نقدا وليس عافية وسلامة. 
لحسن الحظ أن المصممين 
لــبــوا طلبها، فحتى إذا لم 

تــتــوفــر الـــراحـــة فــي الأحــذيــة 
الـــــعـــــالـــــيـــــة فـــــــــإن الــــــخــــــيــــــارات 
أمامها متنوعة تتباين بين 
الــتــصــامــيــم الــريــاضــيــة الــتــي 
ضــمــنــت مــكــانــتــهــا فـــي ســوق 
المــنــتــجــات المـــرفـــهـــة بــأســعــار 

تفوق الـ٥٠٠ دولار، وبين أحذية الباليرينا 
الــقــصــيــرة التي  الــكــعــوب  أو ذات 

اكتسبت جمالية بفضل 
الــــتــــطــــريــــزات 

 عـــن الأحـــذيـــة 
ً
والـــتـــرصـــيـــعـــات، فـــضـــلا

الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي اكـــتـــســـبـــت فـــنـــيـــة أو 
الــتــحــف، ناهيك  هندسية تحاكي 
بالشباشب المبطنة بالفرو التي 
خـــرجـــت مـــن صـــالـــونـــات الــبــيــوت 
إلــــى شــــــوارع المـــوضـــة عــلــى يد 
ألـــيـــســـانـــدرو مــيــشــيــل مصمم 
وإذا  «غــــــوتــــــشــــــي».  دار 
كــانــت المــــرأة تعشق 
الأحذية، وأغلبهن 
تــعــانــين مـــن عــقــدة 
إيميلدا ماركوس 
التي كانت تمتلك 
الآلاف مــنــهــا، فــإن 
المرأة العربية أكثر 

من يُقدرها.
مــــثــــل حــقــيــبــة 
اليد والإيشاربات، 
تــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر مـــــــن 
الإكـــــــــســـــــــســـــــــوارات 
الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة الـــــتـــــي 
يمكنها الاستمتاع 
تــــهــــا  بـــــهـــــا مــــــــع عــــبــــاء
والمــــــــنــــــــاســــــــبــــــــة الــــــتــــــي 
ســــــتــــــتــــــوجــــــه إلـــــيـــــهـــــا. 
فـــقـــد تـــلـــبـــس حـــــــذاء مــن 
لوبوتان»  «كريستيان 
بكعب عال يفوق طوله 
إنـــشـــات مـــع بنطلون   ٩
تـــحـــتـــهـــا أو قــد  جـــيـــنـــز 
تــلــبــس حــــــذاءً ريــاضــيــا 
مع نفس البنطلون في 

مناسبة أخرى.
مــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــلات 
«شـــــــــــــومـــــــــــــارت» الـــــتـــــي 
تــــأســــســــت عـــــــام ١٩٩٠ 
فـــــي دبـــــــــي، وتـــــطـــــورت 
مــــــــن مـــــتـــــجـــــر أحـــــذيـــــة 
إلـــى واحــــدة مــن أكبر 
ســـــــــلاســـــــــل مـــــتـــــاجـــــر 
البيع بالتجزئة في 
مــــــجــــــال «الأحـــــــذيـــــــة 
والإكــــــســــــســــــوارات» 
في منطقة الخليج، 
تجاوبت مع أسئلة 
المــــــــــــــــرأة فــــــــي هــــــذا 
بـــ٤  المــجــال وردت 
نــصــائــح جمعها 
خـــــــــــــبـــــــــــــراؤهـــــــــــــا 
وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف 
مـــســـاعـــدة المــــرأة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة فـــي 
اختياراتها وطــرق 

تنسيقها.
عـــمـــلـــيـــة  ١- لإطـــــــــلالـــــــــة 
ومــــريــــحــــة يُـــفـــضـــل تــنــســيــق 
عباءة واسعة بعض الشيء 
تـــكـــون بـــلـــون فـــاتـــح يــنــاســب 
الطقس الحار مع حــذاء رياضي 
بــــالــــلــــون الأبـــــيـــــض. فـــهـــي هــنــا 

تكتسب ديناميكية وشبابية
كــــــاجــــــوال  ٢- لإطــــــــلالــــــــة 
تـــنـــاســـب كـــــل الأيــــــــــام، يــمــكــن 
جـــــمـــــع عـــــــبـــــــاءة عـــــــاديـــــــة مـــع 
الحذاء المسطح أو المنخفض 
بحيث لا يتعدى طوله ٢ أو 
٣ إنشات. فتصميمه يناسب 
كـــل أشـــكـــال الـــعـــبـــاءات كــذلــك 

تعدد ألوانه
رحــــــــــلات  إطــــــــــلالــــــــــة   -٣
السفاري، التي تعكس الرغبة 
في السفر والاستكشاف، تجمع 
العباءة مع الصنادل المسطحة 
والمفتوحة، علما أن ما يعطي هذه 
الإطـــلالـــة ســحــرهــا لــيــس الــعــبــاءة 
ولا الحذاء بل غطاء الرأس الذي 

يُربط على شكل عمامة
٤- لإطــلالــة المــســائــيــة يمكن 
الــعــبــاءة مــع كعب عــالٍ،  تنسيق 
وغني عن القول هنا إن الخيارات 
كــثــيــرة. فقد تفنن المصممون في 
تزيين الكعوب بمنحها أشكالاً 
هـــنـــدســـيـــة تــــــــارة، وتــرصــيــعــهــا 
بــالــلــؤلــؤ أو أســـلاك الــذهــب ومــا 
شابه تارة أخرى.

حذاء بتصميم 
رياضي بلون فضي 

من «سان لوران»

عباءة من مجموعة 
خصت بها المصممة 

كارولينا هيريرا زبونة 
«الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق

عــــنــــد
بأناقة الر

يـــجـــدون ص
حــدٍّ مــا، عل
الـــقـــطـــع أن 
مــــــــــحــــــــــدود
المعاطف وا
لــــهــــذا فـــإنـــه
يـــــحـــــاولـــ
تــجــديـ
ً
تـــارة
والـــب
الأك
بــــــ
ال

ال
بــعــضــهــم
صــورة رشيقة أو
بالغ في الأمر بع
المــبــالــغــة فــي

تـــــحـــــديـــــداً أكـــــــــــدت
ي

صـــاحـــبـــهـــا بـــــالـــــض

بنطلون واسع 
اابطيات من  ّ
«جيورجيو 

أرماني»

الموضة تخرج عن صمتها وتكشف المستور

قضية هارفي واينستين تتفاعل وتصيب خط «ماركيزا» في الصميم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــطـــال  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  كـــــــان مـــــن 
فضيحة هارفي واينستين وتحرشه 
الجنسي بمجموعة لا تحصى من 
النجمات، عالم الموضة. قد يتساءل 
البعض: ما علاقة الموضة بالفضيحة 
الــــتــــي تــــداولــــتــــهــــا وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
العالمي بنهم شديد مؤخراً؟ الجواب 
بــكــل بــســاطــة أن هـــارفـــي وايــنــســتــين 
أكــثــر مــخــرج تــعــامــل مــع المــوضــة في 
العقود الأخيرة. ليس فقط لأنه زوج 
جورجينا تشابمان مصممة الأزياء، 
الــتــي ســاعــد عــلــى الـــدفـــع بــمــاركــتــهــا 
«مـــاركـــيـــزا» لــلــواجــهــة، بـــل لأنــــه كــان 
أيضاً وراء إنتاج أفلام عديدة تتناول 
عالم الموضة وخباياها مثل «بريت 
أبـــورتـــيـــه» لــلــمــخــرج روبـــــرت ألــتــمــان 
عــــام ١٩٩٤، وفــــي عــــام ٢٠٠٩ حصل 
على حق توزيع فيلم «سينغل مان» 
الذي أخرجه المصمم توم فورد. وفي 
عـــام ٢٠١١ كـــان وراء درامــــا تناولت 
حــيــاة والـــيـــس ســيــمــبــســون للنجمة 
مادونا، ورغم أن الدراما لم تقدم أي 
جديد من ناحية الإخراج أو المضمون 
فـــإن المــلابــس كــانــت مُــبــهــرة وســرقــت 

الأضواء.
مــــــــا كــــشــــفــــتــــه الـــــفـــــضـــــيـــــحـــــة أن 
وايــنــســتــين يــحــب الأضــــــواء، أو على 
الأقــــل يــعــرف مــــدى أهــمــيــة أن يــكــون 
فـــي الأضـــــــواء لــكــي يــحــقــق الــنــجــاح. 
كان ضيفا مُحتفى به في العديد من 
عـــروض الأزيــــاء العالمية، مثل ديــور 
وغيره. كما ربطته علاقة مصلحة أو 
صداقة مع أنا وينتور رئيسة تحرير 
مجلة «فوغ» النسخة الأميركية. يقال 
إنها كانت تستضيفه لحفلات يقابل 
فيها شخصيات مهمة مثل الملياردير 
الـــفـــرنـــســـي صـــاحـــب مــجــمــوعــة «إل.

في.إم.آش» برنار أرنو وغيره.
بــذكــائــهــا وحــنــكــتــهــا كـــانـــت أنــا 
وينتور من أوائل المنددين بتصرفاته. 
فقد عــبــرت عــن استنكارها بقولها: 
«أشعر بالحزن لما تعرضت له هؤلاء 
النساء وفي الوقت ذاته أكن لهن كل 
الإعجاب لشجاعتهن. لكل واحد منا 
الحق في أن يعمل في أجــواء يشعر 

فيها بالأمان وعدم الخوف».
لكن علاقة واينستين لم تقتصر 
على متابعة الموضة من بعيد أو ربط 
علاقات مع صناعها، بل أسهم فيها 

بشكل مباشر.
 أن قــــدم بــرنــامــج 

ً
ســبــق لـــه مــثــلا

«بــروجــيــكــت رانـــــــواي» مـــع مصممة 
الأحـــذيـــة تـــامـــارا مــيــلــون. كــمــا أسهم 
بــكــل ثقله فــي عملية إنــعــاش مــاركــة 
«هــــالــــســــتــــون» مــــع ســـــــارة جــيــســيــكــا 
بـــاركـــر، وفـــي مــحــاولــة إعــــادة إحــيــاء 

ماركة «تشارلز جيمس».
لكن تبقى أكــبــر مساهماته في 
دار «ماركيزا» التي أسستها زوجته 
البريطانية جورجينا تشابمان مع 
شريكتها كراين كريغ في عام ٢٠٠٤، 

نـــــفـــــس الـــــــعـــــــام الـــــــذي 
تـــقـــابـــلا فــــيــــه. مــنــذ 

ذلــــك الــحــين وهــو 
الـــــقـــــوة المـــحـــركـــة 
وراءها، بشهادة 

الــــــــــــعــــــــــــديــــــــــــد مـــــن 
الــنــجــمــات الــلــواتــي 

اعـــتـــرفـــن مــؤخــراً 
بـــــــأنـــــــه كــــــان 

يُــرغــمــهــن عــلــى ارتـــــــداء تــصــامــيــمــهــا 
فــي المناسبات الكبيرة مثل حفلات 
تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســــكــــار والــبــافــتــا 
وغـــيـــرهـــا. وتـــزيـــد الــضــغــوط عــنــدمــا 

يشاركن في فيلم من إنتاج شركته.
تذكر خبيرة أزيــاء أنها عرضت 
على الممثلة سيينا ميلر، التي قامت 
ببطولة فيلم «فتاة المصنع» من إنتاج 
واينستين، فستاناً مــن تصميم دار 
أخـــرى لترتديه خــلال حفل «غــولــدن 
غــلــوبــز» عــام ٢٠٠٦، لكنها اضطرت 
إلــى تغيير رأيها بعد أن أســرّ إليها 
أحد العاملين معها بأنها ستجلس 
مع واينستين وزوجته خلال الحفل، 
وأنّ المنتج «ســيــكــون غاضباً إذا لم 
ترتدِ تصميماً لدار ماركيزا». وذكرت 
 وقـــــع مــع 

ً
الـــخـــبـــيـــرة حــــادثــــاً مـــمـــاثـــلا

الممثلة فيليستي هوفمان عام ٢٠٠٥، 
أكدته هذه الأخيرة فيما بعد، ووصل 
ــه 

ّ
فــيــه الأمـــر إلـــى حــد أنـــه هــددهــا بــأن

لــن يــمــول حــمــلات الــدعــايــة لفيلمها 
«ترانس أميركا» إذا لم ترتدِ فستانا 

من «ماركيزا».
كــل هــذا قــوبــل بالاستنكار رغم 
أن المــتــعــارف عليه فــي عــالــم الموضة 
أنــهــا مــبــنــيــة عــلــى الــعــلاقــات الــعــامــة 
والــشــخــصــيــة. أي عــلــى مــفــهــوم أفــد 
أغـــلـــب  واســــتــــفــــد، خـــصـــوصـــاً أن 
الفساتين التي يتم الظهور 
بــهــا فـــي هــــذه المــنــاســبــات 
تـــقـــدر أســــعــــارهــــا بــــآلاف 

الدولارات، لكن لم يتوقع أحد أن يصل 
الأمر إلى حد الضغط والتهديدات.

الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة شــرحــت 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات الــتــي كــانــت 
تدور في أذهان البعض حول انطلاقة 
الماركة الصاروخية منذ أول عام من 

تأسيسها.
فــقــد حــصــلــت عــلــى أكـــبـــر دعــايــة 
يحلم بها أي مصمم مبتدئ أو ماركة 
جديدة عندما ظهرت النجمة رينيه 
زيلويغر في فستان باللون الأحمر 
مـــطـــرز بـــالـــذهـــبـــي فــــي حـــفـــل افــتــتــاح 
فيلمها «بريدجيت جونز: ذي إيدج 

أوف ريزن» في لندن.
غــنــي عــن الـــقـــول: إن الــفــيــلــم كــان 
مــن إنــتــاج شــركــة وايــنــســتــين لــكــن لا 
أحد ربط بين الاثنين في ذلك الوقت. 
فــي حـــوار أجــرتــه مــعــه مجلة «فـــوغ» 
عام ٢٠١٣ نفى أي تدخل له في عمل 
زوجـــتـــه مــســتــثــنــيــاً تــشــجــيــعــه ريــنــيــه 
زيلويغر على ارتداء الفستان المذكور 

أعلاه.
الـــنـــاس  قـــلـــة مــــن  تــــنــــادي  > الآن 
بعدم معاقبتها على ذنــوب اقترفها 
زوجها، لكن هناك أصواتاً أخرى أكثر 
لمح إلى أن علاقتهما الزوجية 

ُ
قوة ت

مبنية على اتفاق ضمني للاستفادة 
من العلاقة بقدر الإمكان. برأي هؤلاء 
كــانــت تــشــابــمــان تــعــرف مــا يــقــوم به 
وتتستر عليه لأن فضحه لا يصب في 
مصلحتها. لهذا يطالبون بمقاطعة 

مـــــاركـــــتـــــهـــــا. مــــــا زاد مــن 
الأمــر ســوءاً أن تشابمان 
لــــم تـــخـــرج عــــن صــمــتــهــا 
وتــعــلــن انــفــصــالــهــا عن 
واينستين إلا بعد أيام 
مــــن انــــــــدلاع فــضــيــحــة 
تــــحــــرشــــه الـــجـــنـــســـي 
بـــــــمـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مـــــن 

الـــنـــجـــمـــات، وتــحــديــداً 
بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن ضــغــطــه 
على النجمات لكي يرتدين 

تــــصــــامــــيــــمــــهــــا. لـــــهـــــذا فــــإن 
التفاؤل باستمرارية «ماركيزا» غير 
وارد في الوقت الحالي، ومستقبلها 
مشكوك فيه، الأمر الذي يجعل كل من 
له علاقة بها يحاول أن ينأى بنفسه. 
مشروعها مع دار مجوهرات لتصميم 
 
ً
مجموعة من خواتم الخطوبة مثلا

توقف بمجرد اندلاع الفضيحة.
> وإذا نجح هــؤلاء في الحفاظ 
على سُمعتهم فإن تشابمان، ومهما 
حاولت أن تنأى بنفسها عن زوجها، 
فــإن اســم «مــاركــيــزا» تــرســخ الآن في 
الأذهان به وبنفوذه الآن. وحتى من 
أعــجــبــوا فــي يــوم مــا بــأنــاقــة نجمات 
ظـــهـــرن بــفــســاتــيــنــهــا الــــحــــالمــــة، مــثــل 
نيكول كيدمان أو جينيفر لــوران أو 
رينيه زيلويغر وريتا أورا وغيرهن 
بـــــــــــدأوا يُــــشــــكــــكــــون فــــــي مـــصـــداقـــيـــة 
اختياراتهن. وبالنتيجة فإن ظهور 
يـــحـــمـــل  بـــتـــصـــمـــيـــم  أي شــــخــــصــــيــــة 

توقيعها حالياً سيُعتبر تعاطفاً مع 
واينستين ضد ضحاياها. وهــذا ما 
تعرفه المصممة دونـــا كـــاران تماماً، 
فبعد أن أعلنت تضامنها مع المنتج 
فــــي الــــبــــدايــــة، تـــراجـــعـــت عــــن رأيـــهـــا 
بسبب الهجمات التي تعرضت لها. 
لــم يشفع لها، حيث تلقت  تراجعها 
محلات «نرودستورم» طلبات عديدة 
بسحب خطي «دونـــا كـــاران» و«دي.

كــــي.إن.واي» منها رغــم أنها لــم تعد 
تملكهما أو تعمل بهما.

المهم أن تسارع الأحـــداث يجعل 
الكل فــي انتظار مــا ستكشفه الأيــام 
القادمة. ولو لم يكن هارفي واينستين 
المــتــهــم الأول فــي القضية لربما  هــو 

حوّلها إلى فيلم تجاري مثير.

هارفي واينستين
 وزوجته جورجينا تشابمان

كارين كريغ
 شريكة جورجينا تشابمان

النجمة كايت بلانشيت في فستان 
بتوقيع «ماركيزا»
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الاتحاد يكشف اليوم عن حجم ديونه
جدة: إبراهيم القرشي

تـــكـــشـــف إدارة الاتــــحــــاد 
الــيــوم الــنــقــاب عــن الوضعين 
الــعــام لــلــنــادي، والمــالــي على 
وجـــــــه الــــخــــصــــوص بــــعــــد أن 
ظلت الضبابية تحيط حجم 
المــــديــــونــــيــــات الــــواقــــعــــة عــلــى 
كاهل النادي، في الوقت الذي 
إدارات متعاقبة  فــيــه  كــانــت 
تــحــمّــل مـــن ســبــقــتــهــا تبعات 
الـــــديـــــون، مـــظـــهـــرة عـــــدم دقـــة 
حجم المديونيات التي أعلنت 

عنها قبل رحيلها.
وكـــــــان حـــمـــد الــصــنــيــع، 
النادي المكلف، شدد  رئيس 
على أن القوائم المالية التي 
ســيــتــم اســتــعــراضــهــا خــلال 
الجمعية، ستكون واضحة 
وشــفــافــة، متعهداً بــإطــلاع 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى المـــعـــلـــومـــة 

الصحيحة.
وكــــــان مــجــلــس إدارة 
نــــــــــــــادي الاتــــــــــحــــــــــاد عـــقـــد 

اجــتــمــاعــاً يـــوم أمـــس بمعقل 
الــــــــــنــــــــــادي لمـــــنـــــاقـــــشـــــة كــــافــــة 
التفاصيل المتعلقة بالجمعية 
الــيــوم، حيث  المــزمــع إقامتها 
التقرير  المــجــلــس عــلــى  اطــلــع 
المالي والإداري والفني الذي 
ســـيـــتـــم اســــتــــعــــراضــــه خــــلال 
الجمعية، وخطة عمل الإدارة 
لمــا تبقى للموسم الرياضي 

الحالي.
فـــي ســيــاق آخــــر، حــرص 
حمد الصنيع، رئيس النادي 
المكلف، على التواجد قريبا 
من لاعبي الفريق الأول يوم 
أمس، والاجتماع بهم بتواجد 
الــفــنــي والإداري؛  الــجــهــازيــن 
لحثهم على مضاعفة الجهد 

والحرص على تقديم الأفضل 
خلال مواجهة الفريق المقبلة 
الــذي سيجمعه  في الديربي 
بــالــغــريــم الــتــقــلــيــدي الأهــلــي 
السبت المقبل ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة لـــلـــدوري 
الــســعــودي للمحترفين على 
الله  المــلــك عبد  ملعب مدينة 

الرياضية بجدة.
بـــيـــنـــمـــا ركــــــز الــتــشــيــلــي 
لـــــــويـــــــس ســــــيــــــيــــــرا، مــــــــدرب 
الاتــــــــحــــــــاد، خــــــــلال الـــحـــصـــة 
التدريبية يوم أمس، والتي 
أجـــراهـــا عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد بـــالـــنـــادي، 

الفنية، حيث  على الجوانب 
اســـتـــهـــل المــــــــران بـــتـــدريـــبـــات 
لياقية خفيفة قبل التجول 
لــلــجــانــب الــفــنــي الــــذي شهد 
تــطــبــيــق الــلاعــبــين عــــددا من 
الــــجــــمــــل الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
يعتزم تطبيقها في المباراة 
وســــــط طــــــوق مـــــن الـــســـريـــة، 
واصـــــل ســيــيــرا فـــرضـــه على 
تحضيرات الفريق للديربي.
إلــى ذلــك، واصــل اللاعب 
فهد المولد برنامجه العلاجي 
وفــــــقــــــا لــــلــــخــــطــــة الــــعــــلاجــــيــــة 
المــــوضــــوعــــة لـــــه إلــــــى جـــانـــب 

المصابين.

غوستافو أكد أن عودة السهلاوي والشهري إضافة فنية للفريق

نادي النصر: هيئة الرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــصــر،  نـــــادي  أكـــــدت إدارة 
فـــــي بــــيــــان رســــمــــي صــــــدر أمـــــس، 
الــعــامــة  الــتــام بالهيئة  اعــتــزازهــا 
للرياضة والخطوات الإصلاحية 
والتطويرية الجبارة التي تقوم 
بها عبر رئــيــس مجلس إدارتــهــا 
تركي آل الشيخ الذي أثبت دائما 
أنــه يقف على مسافة واحـــدة من 
جميع الأنــديــة السعودية، نافية 
في الوقت ذاته وجود أي حساب 
رســمــي لــلأمــيــر مـــمـــدوح بـــن عبد 
الرحمن بن سعود، عضو شرف 
الـــــنـــــادي، عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر»، ونــفــيــهــا 
جميع التغريدات المنسوبة إليه 

أمس.
إلى ذلك، وصف الأرجنتيني 
غوستافو، مدرب النصر، مباراة 
فريقه أمام أحد اليوم بالصعبة، 
مرجعا ذلــك لمشاهدته مباريات 
عــــدة لــفــريــق أحـــــد، وجــــد خــلالــهــا 
أنــه فريق متطور مــن مــبــاراة إلى 
مـــبـــاراة ومــنــظــم، ويــعــلــم مــا يريد 
عــمــلــه جـــيـــدا مــــع إجـــــــادة لاعــبــيــه 
الــتــي يلعب بــهــا والــتــي  للطريقة 
إلــى الخلف  تعتمد على التراجع 
والانطلاق بهجمات مرتدة بشكل 
ســريــع وامــتــلاكــه لاعــبــين يـــؤدون 

ذلك بصورة جيدة.
وقــال غوستافو، فــي حديثه 
عـــن الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة لــلــمــبــاراة: 
«ســــعــــيــــد بــــــــــــــالأداء الــــــــــذي قـــدمـــه 
الــــفــــريــــق فـــــي مــــــبــــــاراة الــــتــــعــــاون 
قـــيـــاســـا بـــالـــحـــصـــص الــتــدريــبــيــة 
التي قضيتها مــع الفريق، حيث 
كـــانـــت أربــــــع حـــصـــص تــدريــبــيــة، 
مــنــهــا يــومــان كــنــت أراقــــب فيهما 
اللاعبين وأتعرف عليهم وأدرس 
مستوياتهم، والنصر فريق كبير 
ويـــمـــتـــلـــك مــــواهــــب مـــمـــيـــزة، وأنــــا 

وجـــهـــازي المـــعـــاون لـــي بـــدأنـــا في 
بناء علاقة جيدة مع اللاعبين».

وتـــابـــع قـــائـــلا: «مــــبــــاراة أحــد 
صعبة، وقد شاهدت لهذا الفريق 
عدة مباريات، أرى من خلالها أنه 

يتطور من مباراة لأخرى».
المــدرب الأرجنتيني  ووصــف 
الــذي يعلم  «المنظم»  فريق أحــد بـ
مـــا يــريــد أن يــفــعــلــه جـــيـــداً، وأفـــاد 
بــأنــه يجيد الــطــريــقــة الــتــي يلعب 
بها والــتــي تعتمد على التراجع 
فــي الــخــلــف والانـــطـــلاق بهجمات 
مـــــرتـــــدة بـــشـــكـــل ســـــريـــــع، ويــمــلــك 
لاعبين يؤدون ذلك بصورة جيدة. 
وأضـــاف مـــدرب الــنــصــر: «النصر 
فــــريــــق كـــبـــيـــر ويـــمـــتـــلـــك مــــواهــــب 
مــمــيــزة، وأنـــــا وجـــهـــازي المـــعـــاون 
بـــدأنـــا فـــي بــنــاء عــلاقــة جــيــدة مع 

اللاعبين».
إلــى  وأردف: «فــنــيــا نــحــتــاج 
بعض الوقت حتى يصل الفريق 
لما يستطيع أن يقدمه وما نريده 

منه نحن كجهاز فني».
وأعـــــــــرب كـــويـــنـــتـــيـــروس عــن 
سعادته بــوجــوده في السعودية 
وتدريب فريق النصر، بالإضافة 
إلى سعادته بعودة الثنائي محمد 
السهلاوي ويحيى الشهري إلى 

التدريبات.
وأشــــــــاد المــــــــدرب بــشــخــصــيــة 
قـــائـــلاً: «إنــهــمــا يملكان  الــثــنــائــي 
شــخــصــيــة جـــيـــدة عــلــى الــصــعــيــد 
الشخصي، وعلى الصعيد الفني، 

وعودتهما إيجابية للفريق».
وأضــــاف: «فــنــيــا نــحــتــاج إلــى 
بعض الوقت حتى يصل الفريق 
لما يستطيع أن يقدمه وما نريده 
منه نحن كجهاز فني، وأسعدني 
شفاء الثنائي محمد السهلاوي 
ويـــحـــيـــى الــــشــــهــــري وعـــودتـــهـــمـــا 
لــلــتــدريــبــات، فــكــل منهما إضــافــة 
للفريق، وهما يملكان شخصية 

جــيــدة عــلــى الــصــعــيــد الشخصي 
وعلى الصعيد الفني وعودتهما 
إيــــجــــابــــيــــة لــــلــــفــــريــــق». واخـــتـــتـــم 
كوينتيروس تصريحاته، مشددا 
عــلــى أن المـــبـــاراة لــن تــكــون سهلة 

على الإطلاق.
من جانبه، أكد فهد الجميعة، 
الــنــصــر، حــرصــه وجميع  مهاجم 
زملائه على استمرار الانتصارات 
فــــي كــــل المــــبــــاريــــات، وقــــــــال: «فـــي 
الدوري السعودي لا توجد مباراة 

سهلة في ظل وجود ستة لاعبين 
أجانب واستفادة أغلب الفرق من 
ذلك، حيث باتت المستويات الفنية 
متقاربة بين الفرق، ومعها أصبح 
من الصعوبة التوقع بأي نتيجة».

وأضـــــاف: «نــحــن فـــي النصر 
عـــازمـــون عــلــى مــواصــلــة الــخــطــى 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــــقــــوة عـــلـــى بــطــولــة 
الــــــــــــــدوري، ونـــــجـــــد كــــــل دعـــــــم مــن 
إدارة النادي، كما نجد الاهتمام 
والجدية من الجهاز الفني بقيادة 

المــــــــدرب غـــوســـتـــافـــو الـــــــذي يــقــدم 
عملا مميزا من خلال التدريبات 

اليومية».
وأشــــــــــار الـــجـــمـــيـــعـــة إلـــــــى أن 
فريق أحــد رغــم صعوده للدوري 
السعودي للمحترفين هــذا العام 
فإنه قدم مستويات جيدة في كل 
مواجهاته، وأحــرج الفرق الكبار 
الــتــي لــعــب مــعــهــا، وأضـــــاف: «مــن 
هـــنـــا فــــالمــــبــــاراة صـــعـــبـــة، ولا بــد 
أن نــبــذل قـــصـــارى جــهــدنــا طـــوال 
التسعين دقيقة كي نحقق النصر 

والنقاط الثلاث».
الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــعـــــــة، أن  وأكـــــــــــــــــــد 
طموحاتهم كلاعبين هي تحقيق 
نتيجة إيجابية فــي كــل مــبــاراة، 
مــبــيــنــا أن مـــدربـــهـــم غــوســتــافــو 
شــــاهــــد مــــبــــاريــــات عــــــدة لــفــريــق 
أحــــد ووضــــع الــتــكــتــيــك المــنــاســب 
لــــــلــــــمــــــبــــــاراة، وأنـــــــهـــــــم كـــلاعـــبـــين 
ســــيــــبــــذلــــون قــــــصــــــارى جـــهـــدهـــم 
لتحقيق الفوز ليس في لقاء أحد 
بــل فــي جميع المــبــاريــات، واعـــدا 
بظهور الفريق بمستويات أفضل 
المــقــبــلــة، متمنيا  المـــبـــاريـــات  فـــي 
مــن الــجــمــاهــيــر المــــــؤازرة والــدعــم 
بــاعــتــبــاره أحـــد الــعــوامــل المــؤثــرة 

في مسيرة ونتائج الفريق.
من ناحية أخرى، أتم الفريق 
الكروي الأول جميع استعداداته 
لمــواجــهــة فــريــق أحــــد، وذلــــك قبل 
مغادرته إلى المدينة المنورة، وفي 
المــقــابــل قـــدم عــضــو هيئة الــشــرف 
في النادي إبراهيم المهيدب دعما 

ماليا للنادي بـ١٥٠ ألف ريال.
الـــذي تغلب  ويحتل النصر، 
الـــتـــعـــاون في  ٢ - ١ عــلــى ضــيــفــه 
المــرحــلــة المــاضــيــة بــالمــســابــقــة يــوم 
الأحــــد المـــاضـــي، المـــركـــز الــخــامــس 
فــــي تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الــقــدم برصيد  لــكــرة  للمحترفين 

١٢ نقطة.

كارينيو يطلع اللاعبين على مكامن «قوة الرائد»

طلال آل الشيخ للجماهير: ساندوا الشباب فالأشخاص راحلون
الرياض: مهند المحرج

الــــشــــيــــخ  طـــــــالـــــــب طــــــــــلال آل 
الــرئــيــس المــكــلــف لـــنـــادي الــشــبــاب 
بــالــوقــوف ودعــم  جماهير نــاديــه 
الـــكـــيـــان فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
وصفها بالصعبة، على حد قوله 
عــبــر الــحــســاب الــرســمــي لــلــنــادي 

العاصمي.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف أن 
الشباب «سيبقى شامخا بحول 
الــلــه بما يــجــده مــن وقــفــة صادقة 
منذ نشأته مــن الرئيس الفخري 
وأبـــنـــائـــه الـــكـــرام وأعـــضـــاء شــرفــه 

ومحبيه، وبالدعم غير المحدود 
الذي تجده رياضتنا من حكومتنا 

الرشيدة وهيئة الرياضة».
ووجه الرئيس المكلف حديثه 
إلى الجماهير الشبابية: «على كل 
محب لناديه وغيور عليه الوقوف 
مــعــه فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
حـــتـــى يـــتـــم تـــجـــاوزهـــا والــــعــــودة 
لـــلـــمـــكـــانـــة الـــــتـــــي يـــســـتـــحـــقـــهـــا»، 
وأضـــــــــاف: «بـــعـــيـــداً عــــن تــصــفــيــة 
الـــحـــســـابـــات الــشــخــصــيــة كـــونـــوا 
خــلــف الــكــيــان فــقــط فــهــو الــبــاقــي 
والأشــخــاص راحــلــون»، مختتما 
حـــديـــثـــه: «أظــــــهــــــروا مـــعـــدنـــكـــم... 

وهـــمـــي الــوحــيــد خــفــض الـــديـــون 
وسدادها».

وكان تكليف طلال آل الشيخ 
برئاسة نــادي الشباب قد أحدث 
الــجــمــاهــيــر  قـــبـــل  مـــــن  فـــعـــل  ردة 
الــشــبــابــيــة لــكــون آل الــشــيــخ كــان 
مــن الشخصيات التي وقفت في 
جـــانـــب الأهـــلـــي بــقــضــيــة الــلاعــب 
محمد العويس، وبــرر آل الشيخ 
في حديث تلفزيوني ذلك: «عندما 
عملت في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم كان علي إبعاد الميول تماما 

وهذا ما حدث».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 

الــفــريــق تحضيراته مساء  أنــهــى 
أمس الأربعاء استعدادا لمواجهة 
الرائد ضمن الجولة السابعة من 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 

الرياضية في بريدة.
واجــــتــــمــــع الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
غـــوزيـــه كــاريــنــيــو مـــــدرب الــفــريــق 
باللاعبين في صالة الاجتماعات 
قبل توجههم إلى ملعب التدريب، 
حيث شرح لهم من خلال الفيديو 
نــــقــــاط الــــقــــوة والـــضـــعـــف لــفــريــق 
الـــرائـــد، كــمــا اســتــعــرض الأخــطــاء 
ــــتــــي وقـــــــع بــــهــــا الـــــلاعـــــبـــــون فــي  ال

المباريات السابقة مطالباً إياهم 
بتصحيحها.

المـــدرب كارينيو خلال  وركـــز 
الحصة التدريبية على الجوانب 
الــفــنــيــة والــتــكــتــيــكــيــة، بــالــضــغــط 
على حامل الكرة وسرعة التمرير 
والتحرك في المساحات الضيقة، 
قــــبــــل اخــــتــــتــــام المــــــــــران بــــمــــنــــاورة 
ترفيهية على نصف الملعب وقف 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعــبــيــه 
لــلــمــبــاراة، بــيــنــمــا تــوجــهــت بعثة 
الــفــريــق بــعــد المــــران مــبــاشــرة إلــى 
مطار الملك خالد الدولي متجهة 

إلى بريدة. 

خالد بن عبد الله ينعش الخزينة بدفع «مستحقات واجبة السداد»

مدرب الأهلي للاعبيه: هذه خطة إسقاط الاتحاد
جدة: محمد باسنيد

انعكس الدعم الكبير الذي تلقاه النادي الأهلي 
خلال الساعات الماضية من رمزه الكبير الأمير خالد 
بن عبد الله لسداد جميع الالتزامات المالية والرواتب 
الخاصة باللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية بصورة 
الــذي  الــقــدم  إيجابية على أجـــواء الفريق الأول لكرة 
يستعد لمــلاقــاة جـــاره ومــنــافــســة الــتــقــلــيــدي الاتــحــاد 
الــســبــت المــقــبــل عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الرياضية ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري 

السعودي للمحترفين.
وكانت إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير فهد 
بن خالد أعلنت تلقيها الدعم المالي من رمز النادي 
وقــالــت فــي بــيــان صــحــافــي: «اســتــمــرارا لــدعــم الأمــيــر 
خالد بن عبد الله بن عبد العزيز لمجلس إدارة النادي 
الأهلي، قدم الأمير خالد دعماً مالياً سخياً لسداد عدد 
الــســداد على النادي  من المستحقات المالية الواجبة 
الفنية  الفترة الحالية ومنها رواتــب الأجــهــزة  خــلال 
ولاعبي الفريق الكروي الأول وذلــك تأكيدا لما التزم 
به في بيان سابق أكد فيه استمرارية دعمه الكامل 

للنادي حتى نهاية الموسم».
وأكــــد الأمــيــر خــالــد بــن عــبــد الــلــه أنـــه لــن يجعل 
النادي يتعرض لأي ضائقة مالية، وكونه حريصا 
الــنــادي على الأصــعــدة كافة للوصول  على استقرار 

لأفضل النتائج التي تتطلع لها جماهير الأهلي.
من جهته، قدم الأمير فهد بن خالد رئيس النادي 
الأهـــلـــي، شــكــره لــلأمــيــر خــالــد بــن عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز، مؤكدا أن ما يقوم به أمر غير مستغرب منه، 
مثمناً وقفاته الدائمة وحرصه على توفير الإمكانات 

كافة لاستقرار النادي في مسيرته.
ولقيت خطوة الرمز الأهلاوي الأمير خالد عبد 
الله في مواصلة وقوفه بجانب النادي إشادات كثيرة 
من مختلف شرائح الأهــلاويــين، مثمنين هــذا الدعم 

المتواصل وغير المستغرب منه.
من جهة أخــرى أغلق الجهازان الفني والإداري 
لـــفـــريـــق الأهــــلــــي الـــتـــدريـــبـــات أمــــــام وســــائــــل الإعـــــلام 
والجماهير ابتداء من تدريب أمس الأربعاء تحضيرا 
لمواجهة الديربي أمام الاتحاد السبت المقبل فارضاً 
طوقاً من السرية على التحضيرات الأخيرة للمواجهة.

وحــــــــــــرص مــــــــــــدرب فــــــريــــــق الأهــــــــلــــــــي ســــيــــرغــــي 

ريـــبـــوروف عــلــى الاجــتــمــاع بــالــلاعــبــين قــبــل انــطــلاق 
تــدريــب الأمــــس وتــقــديــم عـــرض مــرئــي مــعــد مــن قبل 
جهازه المعاون عن فريق الاتحاد بناء على متابعته 
فــي مــواجــهــاتــه الأخــيــرة بــالــدوري لتحديد عــدد من 
النقاط الفنية التي يرغب في الاستفادة منها خلال 

اللقاء المرتقب.
«الشرق الأوسط» من مصدر أهلاوي  وعلمت الـ
خاص بجهازية جميع اللاعبين للمشاركة في لقاء 
الديربي باستثناء قائد الفريق تيسير الجاسم الذي 
الفنية الخاصة  أخرجه مــدرب الفريق من حساباته 
الــوقــت للاستشفاء من  باللقاء لحاجته للمزيد مــن 
الإصــابــة الــتــي يشكو منها فــي مشط الــقــدم بجانب 
زمــيــلــه المــهــاجــم عــلــي عـــواجـــي الــــذي يـــواصـــل تنفيذ 
بــرنــامــج عــلاجــي مــوضــوع لــه للتخلص مــن آلام في 
مــوضــع إصــابــتــه الــســابــقــة بــمــفــصــل الـــقـــدم وحـــارس 
المـــرمـــى يــاســر المــســيــلــيــم الــــذي خــضــع أول مـــن أمــس 
الثلاثاء لجراحة في نسيج عضلات البطن (الفتاق) 

في ألمانيا.
وكـــان فــريــق الأهــلــي قــد استعاد مــؤخــرا المــدافــع 
مــحــمــد آل فــتــيــل الــــذي غـــاب عـــن الـــوجـــود فـــي قائمة 
المباراة الماضية أمام الشباب لشعوره بآلام طفيفة في 
مفصل القدم قبل المغادرة بساعات، وشارك اللاعب 

في التدريبات مع بقية اللاعبين بصورة طبيعية.

الرائد في مواجهة الشباب... والفيحاء يصطدم بالقادسية في جولة الدوري السابعة

النصر يتطلع لفوز معنوي على أحد قبل «الديربي»
الرياض: فهد العيسى

تخطف قمة مدينة جــدة أنظار 
جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة في 
الأسبوع السابع من دوري المحترفين 
السعودي، التي يخوض فيها الأهلي 
اختباراً صعباً للحفاظ على صدارته 
التقليدي الاتــحــاد الذي  أمــام غريمه 
الــفــنــي، إلا أن  يــعــانــي عــلــى الصعيد 
نـــوعـــيـــة هـــــذه المــــبــــاريــــات لا تــخــضــع 

بالضرورة دائماً لاعتبارات فنية.
وتـــقـــام مـــســـاء الـــيـــوم الــخــمــيــس 
ثــلاث مــبــاريــات يــبــرز منها مواجهة 
الـــنـــصـــر الـــــــذي ســـيـــحـــل ضـــيـــفـــاً عــلــى 
نظيره أحــد فــي المــديــنــة المــنــورة، في 
الوقت الذي يلتقي فيه القادسية مع 
ضــيــفــه الــفــيــحــاء فـــي مــديــنــة الــخــبــر، 
ويحل الشباب الجريح على نظيره 
الرائد الباحث عن تحقيق انتصاره 

الأول هذا الموسم.
وتــــشــــهــــد مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
السابعة عودة فريقي الهلال والرائد 
لــخــوض المــبــاريــات بــعــدمــا غــابــا عن 
الــــجــــولــــة المــــاضــــيــــة لـــتـــأجـــيـــل لــجــنــة 
المسابقات في اتحاد كرة القدم مباراة 
الفريقين نظير خوض الفريق الأزرق 
مباراته الآسيوية أمام بيرسبوليس 
الإيراني، التي أكد من خلالها الفريق 
الأزرق عبوره نحو المباراة النهائية 

لبطولة دوري أبطال آسيا.
ويتطلع النصر المنتشي بفوزه 
الأخـــيـــر أمـــــام الـــتـــعـــاون إلــــى إحــبــاط 
أي مــفــاجــأة قــد يــحــدثــهــا فــريــق أحــد 
الـــبـــاحـــث عـــن تــحــقــيــق فـــــوزه الــثــانــي 
في الدوري، حيث يقدم الفريق الذي 
المـــدرب الوطني عبد الوهاب  يــقــوده 
الـــحـــربـــي مــســتــويــات مـــمـــيـــزة، إلا أن 
نتائجه لا تعكس واقــع الفريق رغم 

أمــام نظيره الاتحاد  تعادله الأخــيــر 
على أرضه وبين أنصاره ومحبيه.

ويدخل النصر الذي تقدم نحو 
المركز الخامس مباراته الثانية تحت 
قيادة مدربه الأرجنتيني غوستافو 
باحثاً عن تحقيق فــوز معنوي قبل 
قـــمـــة الــــريــــاض فــــي الأســــبــــوع المـــقـــل، 
أمـــام غريمه التقليدي  الــتــي تجمعه 
الــهــلال فــي أقــوى الاخــتــبــارات الفنية 
للفريق حتى الآن الذي يطمح للظهور 
بـــصـــورة فــنــيــة مـــغـــايـــرة بــعــد رحــيــل 

مدربه السابق البرازيلي غوميز.
مــن جــانــبــه، يــحــاول فــريــق أحــد 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــاره الـــثـــانـــي بــعــدمــا 
الــشــبــاب في  أمـــام  بــفــوز يتيم  اكتفى 
الـــجـــولـــة الأولــــــى قــبــل أن يــخــســر في 
أربـــع مــبــاريــات متتالية ثــم يتعادل 

أخيراً أمام الاتحاد، وهي التي رفعت 
المــركــز  فـــي  الــرابــعــة  رصـــيـــده للنقطة 
الثاني عشر وبالرصيد النقطي ذاته، 
الــــذي يملكه فــريــق الاتـــفـــاق صاحب 

المركز الثالث عشر (قبل الأخير).
وتـــشـــهـــد مـــواجـــهـــة الـــنـــصـــر مــع 
نــظــيــره أحــــد عــــودة مــرتــقــبــة لمــهــاجــم 
الــذي غاب  الفريق محمد السهلاوي 
عــن مــبــاراة الــتــعــاون الأخــيــرة بداعي 
الإصـــابـــة، وتــمــثــل عــــودة الــســهــلاوي 
الـــذي تنتظره  لــلــفــريــق  إضــافــة فنية 
أمــام غريمه التقليدي  مــبــاراة مهمة 
الـــهـــلال فـــي حـــين مـــا زال لاعــــب خط 
الوسط يحيى الشهري يواصل غيابه 

بداعي الإصابة.
وفي الخبر يستضيف القادسية 
نــظــيــره فــريــق الــفــيــحــاء فــي مواجهة 

يتطلع مــن خــلالــهــا صــاحــب الأرض 
اســـتـــعـــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه الــتــي 
فقدها فــي الجولة الماضية مــن أمــام 
الـــفـــتـــح، وهــــي المــــبــــاراة الـــتـــي أعــــادت 
الــفــريــق لــلــتــراجــع فــي لائــحــة ترتيب 
الــــدوري بعدما كــان منافساً شرساً 
عــلــى المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولــــى ليحتل 
الــثــامــن برصيد سبعة  المــركــز  حالياً 

نقاط.
من جانبه يسعى فريق الفيحاء 
إيــقــاف مسلسل نــزيــفــه النقطي  إلـــى 
الــذي لا يعكس واقــعــاً حقيقاً لحجم 
الاستعدادات التي ظهر عليها الفريق 
المــنــضــم حــديــثــا لــــــدوري المــحــتــرفــين 
الـــســـعـــودي، حــيــث اكــتــفــى الــفــيــحــاء 
بكسب مباراة يتيمة أمام أحد مقابل 
أربع تعادلات وثلاث إخفاقات قادت 

الفريق صاحب الصفقات المليونية 
إلـــى الــحــلــول بــالمــركــز الـــحـــادي عشر 

برصيد خمسة نقاط.
وفــي آخــر مــواجــهــات هــذا اليوم 
الــشــبــاب ضيفاً على  الخميس يحل 
نظيره الرائد في مواجهة يحتضنها 
الله بمدينة بريدة،  ملعب الملك عبد 
ويــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا الـــطـــرفـــان إلــى 
مـــصـــالـــحـــة جـــمـــاهـــيـــرهـــم ومــعــالــجــة 
أوضـــــــــاع الــــفــــريــــق الـــفـــنـــيـــة وتـــعـــديـــل 
الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة الـــــتـــــي لازمــــــت 
الفريقين، خصوصاً الرائد الذي يقبع 
فــي مــؤخــرة لائحة الترتيب دون أي 

انتصار حتى الآن.
ويـــشـــتـــرك الـــفـــريـــقـــين بــحــضــور 
مجالس إدارات جديدة بعد قــرارات 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة، وهـــي 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي قـــــد تـــلـــعـــب دوراً 
فـــي الـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة إضـــافـــة إلــى 
الــتــغــيــيــرات المــشــتــركــة بـــين الــطــرفــين 
عــلــى صعيد الأجــهــزة الــفــنــيــة، حيث 
تــعــتــبــر هـــــذه المـــــبـــــاراة هــــي الــثــانــيــة 
لــــلأوروغــــوايــــانــــي كـــاريـــنـــيـــو مــــدرب 
الشباب والأولــى للروماني سيبريا 

مدرب الرائد.
وتلقى الشباب ضربة موجعة 
وهزيمة قاسية في الجولة الأخيرة 
من أمــام الأهلي بخماسية لهدفين 
أدخـــــــلـــــــت الـــــفـــــريـــــق فـــــــي مـــــــــوج مـــن 
الانـــتـــقـــادات الــجــمــاهــيــريــة لــلاعــبــي 
الـــــفـــــريـــــق وظـــــهـــــورهـــــم بــــالــــصــــورة 
الـــهـــزيـــلـــة الـــتـــي بـــــدأ عــلــيــه الــفــريــق 
خاصة في مركز الدفاع، أما الرائد 
فيسعى إلى الظهور بصورة جيدة 
بــعــد فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة لــلــفــريــق 
متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور 
الباحثين عن تحقيق فريقهم للفوز 

الأول هذا الموسم.

من تدريبات أحد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي أحد)

ريبوروف خلال التدريبات الأخيرة 
(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

كارينيو خلال اجتماعه باللاعبين (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

مدرب النصر غوستافو («الشرق الأوسط»)
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كل المؤشرات الزرقاء توحي باقتراب تحقيق الحلم الآسيوي واستعادة اللقب الغائب منذ ١٧ عاماً

هل ينجح الهلال في كسر عناد «البطولة المفضلة»؟ 
بريدة: طارق الرشيد

بــــعــــد بـــــلـــــوغ نــــــــــادي الــــهــــلال 
آســــيــــا  أبـــــــطـــــــال  نـــــهـــــائـــــي دوري 
وتخطيه بيرسبوليس الإيــرانــي 
فــي مــواجــهــة نصف النهائي أول 
مــــن أمــــــس، تـــجـــدد الـــطـــمـــوح لـــدى 
أنصاره بتحقيق اللقب الآسيوي، 
وعـــــــقـــــــدوا الآمـــــــــــال عــــلــــى نـــجـــومـــه 
الــتــي أدارت  لكسر عــنــاد البطولة 
ظــهــرهــا لزعيمها، وظــلــت عصية 
فـــي الـــــــ١٧ عـــامـــا الأخــــيــــرة، بــعــدمــا 
كــــانــــت مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج خــيــر 
شاهد للهلال، وحاضناً لبطولاته 
وألقابه، متسيدا بذلك كل الأرقام 
والإنجازات بصولاته وجولاته في 
التسعينات ومطلع الألفية الحالية 
فــضــلا عـــن الــحــضــور المـــشـــرف في 

أواخر الثمانينات الماضية.
ويظل الهلال الفريق الآسيوي 
الوحيد الذي لا تغيب شمسه عن 
هذه البطولة، في عشرين مشاركة، 
كــأعــلــى رقـــم مــن بــين أنــديــة الــقــارة 
الــصــفــراء، وأكــثــر الأنــديــة وصـــولاً 
للنهائي، عطفاً على لغة الأرقـــام 
التي لا تجامل ولا تتحيز لطرف 
ضــد آخـــر، إذ كسر «الــزعــيــم» كما 
يــحــب أن يــطــلــق عــلــيــه عــشــاقــه كل 
الأرقام التي سجلت قبله، ووصل 
الـــنـــســـخـــة دون أن  لـــنـــهـــائـــي هـــــذه 
يتعرض لأي خسارة سواء داخل 
قــواعــده أو خارجها، كــأول فريق 

في القارة يحقق هذه الأولوية، كما 
أكمل ٤ سنوات، دون أن يتلقى أي 
خسارة على أرضه وبين جماهيره 
فــــي آخـــــر ١٩ مـــــبـــــاراة لــعــبــهــا فــي 
أبــطــال آســيــا فــي العاصمة  دوري 

السعودية الرياض.
كما تعكس لغة الأرقام وقائع 
وحقائق هذه البطولة التي جرت 
فـــي خـــزائـــن الـــذهـــب الــهــلالــيــة في 
ســت مناسبات بــاخــتــلاف أسماء 
الــبــطــولــة، وفـــي مناسبتين كبطل 
للأندية الآسيوية أبطال الدوري، 
ووصـــل لخمسة نــهــائــيــات منها، 
ولعب ٨١ مباراة وهو العدد الأعلى 
في القارة، ووصل لنصف النهائي 
مرتين، وثلاث لربع النهائي، كما 
ســجــل أعــلــى نــســبــة مـــن الأهـــــداف، 
أهـــــــــداف، ويـــحـــتـــل مــهــاجــمــه   ٢٠٧
السابق ناصر الشمراني صــدارة 

الهدافين بـ٢٥ هدفا.
حلم الوصول للعالمية اقترب 
بـــعـــد أن أدار  الــــهــــلال،  كـــثـــيـــراً مــــن 
الــحــظ ظــهــره لــلــفــريــق فـــي بطولة 
دوري أبطال القارة، غير أن نسخة 
٢٠١٤ تعد هي الذكرى الحزينة في 
تــاريــخ الــنــادي الــســعــودي بعدما 
سلب منه اللقب في مواجهة إياب 
أمــــــام ســيــدنــي  نـــهـــائـــي ٢٠١٤ مــــن 

الأســتــرالــي، التي أدارهـــا تحكيماً 
نشيمورا الياباني، فهي من أسوأ 
التاريخية فــي مسيرة  اللحظات 
الــهــلال، إذ لــم يــوفــق الياباني في 
إدارة المـــبـــاراة، وتــغــافــل عــن أربــع 
ركــــــــلات جــــــــزاء لــــلــــهــــلال واضــــحــــة 
وضوح الشمس في رابعة النهار، 
عـــلاوة على الــحــظ الـــذي وقــف مع 
الضيوف، وحرم لاعبي «الزعيم» 

من أهداف صريحة أمام المرمى.
ويعول الهلاليون على لجنة 
الـــحـــكـــام فــــي الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
اختيار الحكم الأنسب لمواجهتي 
الـــذهـــاب والإيـــــاب الــتــي ستجمعه 
الــــذي  الـــيـــابـــانـــي  بـــفـــريـــق أوراوا 

تــــأهــــل أمـــــس بـــعـــد تــغــلــبــه عــلــى 
بهدف  الصيني  شنغهاي 

دون رد، وتــكــلــيــف طاقم 
قـــادر على إدارة  تحكيم 
مــــــســــــك خــــــــتــــــــام مـــــوســـــم 
شــــــاق ومـــتـــعـــب صـــرفـــت 

فــــــيــــــه مـــــلايـــــين 

الــــــــــــــــــــــــــــــــدولارات، حــــتــــى 
وصــل الفريق للخطوة 
الأخـــيـــرة، لــضــمــان عــدم 
تكرار مأساة ٢٠١٤ التي 
مــا زال أثــرهــا إلــى يومنا 
هذا على الفريق الهلالي.

وفـــي الــســنــوات التي 
غـــــــاب فـــيـــهـــا الـــــهـــــلال عــن 
الـــلـــقـــب الــــخــــارجــــي، مــنــذ 
يـــغـــب عــن  لـــــم  عــــــام ٢٠٠٠ 
البطولات المحلية، وحقق 
٢٠ بــطــولــة مــحــلــيــة، بــدايــة 
بـــــــالـــــــدوري الـــــســـــعـــــودي عــــام 
٢٠٠٢، وكــأس ولي العهد عام 
الـــــــدوري  بــــين  ٢٠٠٣، وجــــمــــع 
الــســعــودي وكـــأس ولـــي العهد 
عــام ٢٠٠٥، وعــاد ليحقق كأس 
فــــي ٢٠٠٦، وظــفــر  الـــعـــهـــد  ولـــــي 
بلقب الدوري السعودي في ٢٠٠٨ 
وأضاف إليه بطولته المحببة كأس 
ولــــي الــعــهــد، وحــقــقــهــا فـــي أربــعــة 

مواسم على التوالي.
كـــمـــا حـــقـــق بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
غــيــر  عـــامـــي ٢٠١٠ و٢٠١١. ومـــــن 
المــعــتــاد عــلــيــه أن غـــاب فــي موسم 
٢٠١٤ عـــن الـــبـــطـــولات وهــــو الــعــام 
الـــذي جـــاء بــعــد خــســارتــه نهائي 

آســـيـــا أمــــــام ســـيـــدنـــي الأســـتـــرالـــي 
مــمــا ألـــقـــى بــظــلالــه عــلــى الــفــريــق، 
لكن الزعيم سرعان ما عاد وحقق 
بــطــولــة كـــأس المــلــك ٢٠١٥، وكــأس 
السوبر السعودية في العام نفسه، 
وكــأس ولــي العهد ٢٠١٦ وبطولة 

الدوري في آخر نسخة.
الــهــلال نحو النهائي  مــشــوار 
لـــم يــكــن مــعــبــدا بــالــفــرش الأحــمــر، 
وتعرض لمصاعب عدة كان أبرزها 
أبــرز نجومه عن الخريطة  ابتعاد 
الأســاســيــة بسبب الإصـــابـــة، وفــي 
المـــواجـــهـــة مـــا قــبــل الأخــــيــــرة الــتــي 
خـــاضـــهـــا أمــــــام الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي 
تــــــعــــــرض لــــلــــنــــقــــص بــــاســــتــــبــــعــــاد 
لاعــــب مـــحـــور الارتــــكــــاز عــبــد الــلــه 
قــــال كلمته  لــكــن الأزرق  عــطــيــف، 
وتـــحـــدى جــمــيــع الــــظــــروف، بــدايــة 
بــدوري المجموعات عندما تصدر 
المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة بـــرصـــيـــد ١٢ 

نقطة.
وبــــدأ مـــشـــواره بــالــتــعــادل مع 
برسولبيس خارج ملعبه، قبل أن 
يحقق انتصاره الأول أمام الريان 
القطري، وعاد من الإمارات بتعادل 
أمام الوحدة، وعاد لينتصر على 
الفريق نفسه في مواجهة الإيــاب 

في الرياض، ويتصدر المجموعة، 
قـــبـــل أن يــتــعــثــر بـــالـــتـــعـــادل أمــــام 
برسولبيس، وقبل أن ينتصر على 
الريان القطري بنتيجة عريضة في 
الدوحة، وفي دور الـ١٦ فاز الهلال 
عــلــى الاســـتـــقـــلال الإيــــرانــــي ذهــابــا 
وإيــــابــــا، لــيــخــوض مـــواجـــهـــة قمة 
عربية في ربع النهائي ضد العين 
انــتــهــت بــالــتــعــادل ذهــابــا سلبيا، 
وفـــــي الإيـــــــاب كـــشـــر «الأزرق» عــن 
أنيابه وكشف عن طموحه وحقق 

انتصارا عريضا بثلاثة أهداف.
يـــعـــود  وشـــــــــاءت الأقـــــــــــدار أن 
الـــهـــلال لمــواجــهــة خــصــمــه الــعــنــيــد 
بــرســولــبــيــس الإيـــرانـــي فــي نصف 
الــنــهــائــي، ومـــن مــواجــهــة الــذهــاب 
وضع قدماً في النهائي، وسحقه 
برباعية دون مقابل، وفي مواجهة 
الإيــــــــاب حـــقـــق الــــتــــعــــادل بــهــدفــين 
لمـــثـــلـــهـــمـــا، ومـــــــع هـــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة 
استحق العبور نحو نهائي القارة، 
كما استحق مهاجمه عمر خريبين 
لقب الهداف بعشرة أهداف، خمسة 
منها جاءت في شباك برسولبيس 
الإيـــرانـــي فــي نــصــف الــنــهــائــي بين 
مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب والإيــــــــاب، كما 
الــوصــيــف  لـــقـــب  يــحــتــل إدواردو 

بثمانية أهداف.
وكـــان لــلــمــديــر الــفــنــي للفريق 
رامــون ديــاز دور كبير في تخطي 
العقبات التي واجهت الفريق، حتى 
وصل به للنهائي، وأعاد اكتشاف 
لاعـــــب الــــطــــرف ســـالـــم الــــدوســــري، 
والأخــيــر كــان العلامة الــبــارزة في 
الأدوار الحاسمة وصنع كثيرا من 
الأهداف، وشكل ثنائيا مرعبا مع 
الـــســـوري عــمــر خــريــبــين، كــمــا كــان 
المــواجــهــات  أثــنــاء سير  لتدخلاته 
تـــحـــويـــل مـــجـــرى  فـــــي  كـــبـــيـــر  دور 
المباراة، ودائماً ما ينجح في قلب 
كل الموازين في اللحظات الحاسمة 
لشجاعته وثقته في لاعبي الفريق.

وبـــعـــد بـــلـــوغ الــــهــــلال نــهــائــي 
الـــبـــطـــولـــة قـــــدم تــــركــــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة في السعودية مائة ألف 
ريــــال لــكــل لاعــــب نــظــيــر جــهــودهــم 
الــكــبــيــرة طــــوال مـــشـــوار الــبــطــولــة، 
وهــنــأ الــجــهــازيــن الــفــنــي والإداري 
واللاعبين بما تحقق باسم الوطن، 
كــمــا عــمــت الــفــرحــة أرجـــــاء الــوطــن 
بــوصــل مــمــثــلــهــا لــنــهــائــي الـــقـــارة، 
وباركت جميع الأندية السعودية 
لمــمــثــل الـــوطـــن هــــذا الإنــــجــــاز غير 

المستغرب، وكتب عــدد من لاعبي 
الهلال السابقين على صفحاتهم 
الــشــخــصــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي عبارات الثناء لنجوم 

الفريق.
وقـــــال صـــالـــح الــنــعــيــمــة قــائــد 
الــــفــــريــــق والمــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
بــالــشــكــر  الـــســـابـــق والأشــــهــــر: «ألا 
تــــــدوم الـــنـــعـــم الـــحـــمـــد لـــلـــه، أبـــــارك 
لــــلــــقــــيــــادة الــــــرشــــــيــــــدة ولـــلـــشـــعـــب 
الــســعــودي ولــكــل الــريــاضــيــين في 
الوطن العربي تأهل نادي الهلال 
لــلــنــهــائــي الآســـــيـــــوي»، كــمــا بـــارك 
يــــوســــف الـــثـــنـــيـــان نـــجـــم الـــفـــريـــق 
الــحــالــي، وتمنى  الــســابــق، للجيل 
أن يــكــون التوفيق حليف الفريق 
في النهائي، ويتوج باللقب، فيما 
عبر فيصل أبوثنين قائد الفريق 
السابق، عن فرحته بالتأهل، وقال: 
الــتــأهــل لنهائي  «الــحــمــد لله على 
آسيا لأن كبيرها لا يرضى بغير 
الــقــمــة، رغــم الإرهــــاق والــتــعــب كان 
الزعيم في الموعد ليضرب موعداً 
مع التاريخ، مبروك للوطن»، فيما 
وجه نواف التمياط النجم السابق 
للفريق شكره لكل من عمل حتى 
وصول الفريق إلى النهائي، وقال: 
«خلال ثلاث سنوات وصل الهلال 
لــلــنــهــائــي الــثــانــي، بـــأرقـــام مميزة 
دفاعياً وهجومياً، مجهود الإدارة 

والمدرب دياز كان واضحاً»
وشــــــــــــــــدد المــــــــهــــــــاجــــــــم يـــــاســـــر 
القحطاني على أهمية طي صفحة 
المــبــاريــات المــاضــيــة الــتــي وصفها 
بــالــصــعــبــة، لــكــنــه عــــاد لــيــؤكــد أن 
المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة هـــي الأصـــعـــب، 
شاكراً جميع المنتمين للبيت الأزرق 
على العطاء والتضحية في الفترة 
المــاضــيــة، وطــالــب جمهور الهلال 
بــحــضــور الـــحـــدث الأهـــــم فـــي يــوم 
الــنــهــائــي لــدعــم الــلاعــبــين، وتمنى 
الــوفــيــة،  الــلــقــب للجماهير  إهــــداء 

كــمــا أهـــــدى حـــــارس الـــفـــريـــق عبد 
الله المعيوف هذا الإنجاز لرياضة 
المملكة العربية السعودية، وبارك 

لكل من ساهم في بلوغ النهائي.
وفـــــي مـــســـقـــط بـــعـــد مـــواجـــهـــة 
نصف النهائي التي انتقل منها 
الهلال للنهائي، لم يترك الحارس 
العماني علي الحبسي عادة الكرة 
الــعــمــانــيــة والـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد 
الــخــلــيــجــيــة، وأقــــــام مـــأدبـــة عــشــاء 
لــبــعــثــة الـــفـــريـــق بـــحـــضـــور رئــيــس 
الـــــنـــــادي الأمــــيــــر نــــــواف بــــن ســعــد 
والــجــهــاز الإداري والــفــنــي بقيادة 
رامون دياز، ووجدت هذه البادرة 
من الحارس الاحتياطي كل الثناء 

من جميع الهلاليين.
وأكــد الحبسي أن الــهــلال هو 
بــيــتــه الأول ســــواء كـــان مــن ضمن 
الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــــاســــــي أو خـــــارج 
خـــــيـــــارات المـــــــــدرب، وقــــــــال: «بـــمـــاء 
الورد أستقبل الهلاليين في بلدهم 
الـــثـــانـــي، وأبـــــــارك لــلــجــمــيــع بــلــوغ 
النهائي، وأتمنى أن يحقق الزعيم 

لقب البطولة».
كل المؤشرات توحي أن الهلال 
مــقــبــل عــلــى تــحــقــيــق الــحــلــم الـــذي 
طال انتظاره وملامسة ومصافحة 
الذهب الذي جفا الهلايين لسنوات 
طوال وبقي عليه أن يتجاوز فريق 
أوراوا ريــد الياباني أحــد الأندية 
الــتــي تلعب بشكل تكتيكي بحت 
في دوري أبطال آسيا وهــو الذي 
تـــأهـــل أمــــس إلــــى نــهــائــي الأبـــطـــال 
عقب فوزه على شنغهاي الصيني 
بهدف دون مقابل علما بأنه توج 
باللقب مرة واحدة وكان ذلك عام 
٢٠٠٧ وسيلتقي الفريقان في ذهاب 
النهائي يوم ١٨ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الرياض، على أن يتواجها بعدها 
إيابا بأسبوع في اليابان لتتويج 

الفائز باللقب.

الهلال أمام تحد صعب لكسر عناد لقب ظل بعيداً لمدة ١٧ عاماً متتالية (المركز الإعلامي بنادي الهلال) 

الأمير نواف بن سعد... بذل جهوداً كبيرة 
في العامين الأخيرين («الشرق الأوسط») 

رامون دياز... 
هل ينجح في 
قيادة الفريق 
إلى التتويج 

بالكأس 
الآسيوية؟ 

(تصوير: علي 
العريفي) 

سعدون والدبيخي ومروان الشيحة دعوا الإدارة إلى عدم المكابرة

لي» وتجنب «المجاملات»
ُ
اتفاقيون يطالبون الدبل بتصحيح «ك

الدمام: علي القطان

ارتــــفــــعــــت حــــــدة الـــغـــضـــب لـــدى 
المنتمين لنادي الاتفاق مع سلسلة 
النتائج السلبية للفريق الأول في 
الـــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
إثـــر تــعــرض الــفــريــق لأربــــع خسائر 
مــتــتــالــيــة أطـــاحـــت بـــه لــلــمــركــز قبل 
الأخير في جدول الترتيب مع انتهاء 
منافسات الجولة السادسة للدوري.

وتــــســــابــــق عـــــــدد مـــــن الـــنـــجـــوم 
الــســابــقــين فـــي الـــنـــادي إلــــى تــوجــيــه 
انتقادات حادة لإدارة النادي لإيجاد 
حــــلــــول عـــاجـــلـــة وفـــــوريـــــة لانـــتـــشـــال 
الــفــريــق مــن وضــعــه المــتــأزم، بعد أن 
كان من المفترض أن تتم الاستفادة 
مــن الـــدرس الــذي حصل فــي الموسم 
المــــاضــــي حــيــنــمــا نـــجـــا الـــفـــريـــق مــن 

العودة مجددا لدوري الأولى.
واعـــــتـــــبـــــر عـــــــــدد مـــــــن الــــنــــجــــوم 
السابقين أن النادي يسير للهاوية 
فعلا وأن عودة الفريق لدوري الأولى 
ليست مستبعدة فــي ظــل التواضع 
فـــي الــنــتــائــج والمـــســـتـــويـــات الــفــنــيــة 
للفريق، حيث لم يحقق ســوى فوز 
وحيد في بداية المشوار على الأهلي 
قــبــل الـــتـــعـــادل مـــع الــنــصــر ومــــن ثم 
الــخــســائــر المــتــتــالــيــة مـــن الــقــادســيــة 

والشباب والفيصلي والباطن.
وحذر عدد من النجوم السابقين 
للاتفاق، يتقدمهم الهداف التاريخي 
للفريق سعدون حمود إدارة ناديهم 
من مغبة التأخر في إيجاد الحلول 
العاجلة لتصحيح الوضع الحالي، 
على اعتبار أن فريقهم يسير باتجاه 
الـــهـــبـــوط لــــــــدوري الـــــدرجـــــة الأولــــــى 
«دوري الأمير فيصل بن فهد» ما لم 

يتم تدارك الأمر سريعا.
نـــاديـــه  وطــــالــــب حــــمــــود إدارة 
الفعلي وليس  للتصحيح  بالعمل 
الشكلي، مشيراً إلى أن تــدارك الأمر 
لا يقتصر على الحلول «الروتينية» 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إقــــالــــة المــــــــدرب بــل 
تـــتـــضـــمـــن إصــــلاحــــات  يـــتـــوجـــب أن 
الــفــريــق بــشــكــل خــاص  فـــي  حقيقية 

والنادي بشكل عام.

وقـــــال ســـعـــدون حـــمـــود: «حـــال 
الاتـــفـــاق لا يــســر عــــدواً ولا صــديــقــاً، 
ولــــــلأســــــف الـــــقـــــلـــــوب غــــيــــر صـــافـــيـــة 
وقـــــد يـــكـــون ذلـــــك عـــقـــابـــا عـــلـــى عـــدم 
التصافي.. هناك أخطاء كبيرة جدا 
الــجــانــب الفني،  إذا مــا تحدثنا فــي 
اللاعبون الأجانب في غالبيتهم أقل 
مــن الــطــمــوحــات، ولـــم يــكــونــوا على 
قدر التطلعات، وهناك يجب أن نلوم 

اللجنة الفنية».
وأضاف: «يجب أن يحاسب كل 
مقصر مهما يكن اسمه أو منصبه، 
فالمجاملات لن تحقق للنادي شيئا، 
بــل إنــهــا مــضــرة، ولـــذا يجب أن يتم 
الاســـتـــفـــادة مـــن الأخـــطـــاء الــســابــقــة، 
فـــتـــرة  يــــتــــم اســـــتـــــغـــــلال  ويـــــجـــــب أن 
الــتــوقــف الــقــادمــة إذا لــم يــكــن هناك 
مجال للتصحيح العاجل، لأن فترة 
لــم تكن إيجابية بل  التوقف لمرتين 
أكثر سلبية من أي وقت مضى أعقب 

فترات توقف».
بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــنــــجــــم الـــســـابـــق 
والناقد الحالي حمد الدبيخي أكثر 
حــــدة وهــــو يــصــف الـــوضـــع الـــراهـــن 
الذي بات عليه النادي، موجها عدة 
الــنــادي خالد الدبل  رسائل لرئيس 
تـــتـــلـــخـــص فـــــي أهـــمـــيـــة الــتــصــحــيــح 
الفوري والعاجل وتجنب المجاملات 
وغيرها من التصرفات التي سيدفع 
الـــنـــادي والـــكـــيـــان ثــمــنــهــا بــالــهــبــوط 
لدوري الدرجة الأولى. رغم ما يمثله 
النادي من رمزية للمنطقة، باعتباره 
أحــد رمـــوز الأنــديــة السعودية ومن 
أولها في تحقيق البطولات المحلية 

والخارجية.
وقــال الدبيخي إن روح الفريق 
الواحد التي تميز بها الاتفاق وحقق 
خلالها الإنجازات لم تعد موجودة، 
حـــيـــث اســـتـــبـــدلـــت بـــهـــا الـــصـــراعـــات 
والخلافات والتحزبات، والنتيجة 
اتفاق متهالك آيل للهبوط حيث نجا 
بصعوبة الموسم الماضي وبات مقلقا 
بــعــد انــقــضــاء أقــــل مـــن ربــــع مــشــوار 

الدوري.
وبينّ الدبيخي أن هناك الكثير 
مــن الأخــطــاء التي ارتكبتها الإدارة 

الـــحـــالـــيـــة جــعــلــت الـــفـــريـــق فــــي هـــذا 
إلــى أن أكبر  المـــزري، مشيراً  الوضع 
أخطاء الإدارة أنها لم تكن صاحبة 
الــــقــــرار فـــي كـــل مـــا يــخــص الـــنـــادي، 
وأضاف: «هذا كان واضحا في كثير 
مـــن الأمـــــور الـــتـــي حـــدثـــت بــالمــواســم 
السابقة، فقد جاملت على حساب 
الاتــفــاق، وكـــادت أن تــدفــع ثمن تلك 
المــجــامــلات بــالمــوســم المـــاضـــي، لــولا 
أن هناك فرقا أســوأ منها استحقت 
الهبوط، وكل هذه مؤشرات سلبية 
جـــــــدا تــــضــــع الاتــــــفــــــاق عــــلــــى طـــريـــق 

الخطر».
وأوضح الدبيخي أن إدارة الدبل 
توفر لها في فترة من الفترات المال، 
ولكنها لم تستطع أن تمتلك (الفكر) 
في كيفية إعادة الاتفاق إلى منصات 
البطولات كفريق قوي منافس وليس 
فريق خطوة للأمام وعشر للخلف، 
حيث كــان هــذا الكلام معلنا بلسان 
المسؤولين أنهم سيجلبون من يَرَوْن 

ن 
َ
أ الــفــريــق لكن اتــضــح  أنــه سيخدم 

الأموال أهدرت دون نتائج إيجابية 
كانت منتظرة، مشيراً إلى أن الإدارة 
امــتــدحــوهــا مجاملة  انــخــدعــت بمن 
ولــم تلتفت كما هــو واضــح إلــى من 

انتقدوها حبا في الكيان أولا.
المــدرب  وعــن الحديث عن إقالة 
قــال الدبيخي: «شخصيا لست مع 
إقالة المدرب، لأنها لن تغير كثيرا في 
وضع الفريق، ولكنني مع تغير فكر 
وأسلوب مجلس الإدارة أو القائمين 
على الفريق فليس مــن المعقول: إن 
يكون الفريق الاتفاقي بهذا العطاء 
والمستويات الركيكة مع فرق ليست 
بأفضل من الاتفاق وخصوصا أمام 
الفرق التي خسر أمامها المباريات 

التالية في الجولات الماضية».
وتـــــــســـــــاءل الــــدبــــيــــخــــي: «بـــعـــد 
الخسائر الأربع الماضية والتي تعبر 
عن انخفاض المستوى الفني للفريق 
بــســبــب الـــلاعـــبـــين، هـــل تـــم الــخــصــم 

المـــقـــدر وفـــق لائــحــة الاحـــتـــراف على 
اللاعبين، أم أن (المجاملات) ما زالت 
مستمرة على حساب حقوق النادي، 

نريد إجابة وافية».
واعتبر النجم الاتفاقي السابق 
الـــحـــالـــيـــة لا تــمــلــك  نــــاديــــه  أن إدارة 
مــشــروعــا ولــيــس هــنــاك طــمــوح ولا 
تملك شــعــارات فــاعــلــة، كــمــا أنــهــا لا 
تــتــقــبــل الآراء وكــــل مـــن (يــنــتــقــدهــا) 
عـــدو لــهــا أو يــوضــع ويــصــنــف بأنه 
من حزب الإدارة السابقة التي رأسها 

عبد العزيز الدوسري.
واختتم الدبيخي حديثه: «أمام 
مجلس الإدارة خياران لا ثالث لهما، 
إمـــا إصـــلاح الــخــلــل وعــــودة الاتــفــاق 
لوضعه الطبيعي أو ترك المجال لمن 
هو قادر على فعل ما لا يستطيعون 
أن يـــفـــعـــلـــوه وفــــــي الاتــــــفــــــاق رجـــــال 
قـــادرون على ذلـــك.. أمــا بقاء الحال 
كما هو فسيأتي بكوارث على الفريق 
الأول وبقية الفئات الكروية السنية، 

بل وعلى النادي بشكل عام».
أمـــــــــــا نــــــجــــــم الــــــوســــــط 

الــســابــق مــــروان الشيحة 
فـــــــقـــــــد شـــــــــــــدد عـــــــلـــــــى أن 
وضــــــــع الـــــفـــــريـــــق مــثــيــر 
للقلق وأن إدارة خالد 
الــدبــل جــــاءت لــلــنــادي 
وســـــــط آمـــــــــال كـــبـــيـــرة 
لـــلـــتـــطـــويـــر لــلأفــضــل 
والـــنـــهـــوض مـــجـــددا، 
لــقــيــت تعاطف  ولــــذا 
شــريــحــة واســعــة من 
الاتفاقيين بمن فيهم 

هو شخصيا.
وبـــــين الــشــيــحــة 
أنــــــــــــــه قــــــــــــــدم بــــعــــض 
لــلــرئــيــس منذ  الآراء 
اليوم الأول بشأن ما 

يــحــتــاجــه الــفــريــق بعد 
الــصــعــود  تحقيق هـــدف 

مــــجــــددا أو بــــالأحــــرى إلـــى 

المكان الطبيعي بالدوري السعودي 
للمحترفين، واعتبر أن كلامه قد لا 
يكون قد أقنع الدبل وخصوصا فيما 
الــلاعــبــين الأجــانــب  يتعلق بنوعية 
الــفــريــق،  الــذيــن يحتاجهم  تــحــديــدا 
مطالبا إدارة الدبل بالتصحيح قبل 

فوات الأوان.
وشــــــدد الــشــيــحــة عـــلـــى أهــمــيــة 
عدم الاستمرار في المكابرة وتجاهل 
الـــوضـــع لا يحتمل  الــنــصــائــح، لأن 
مزيدا من التجاهل للآراء الإيجابية، 
مؤكداً أن الفريق بحاجة لانتفاضة 
المـــبـــاراة المقبلة  ابــتــداء مــن  حقيقية 
وتجاوز أزمة الهزائم المتوالية التي 
يــمــر بــهــا مــنــذ الــجــولــة الــثــالــثــة لأن 
الآمـــال كــانــت على الفريق أن يكون 
فسا  منا
عـــــــلـــــــى 

المراكز المتقدمة وليس الصراع على 
الهروب من خطر الهبوط.

وأشـــار إلــى أن وصـــول الفريق 
لمــــرحــــلــــة عـــــــدم تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فــي 
أربـــع مــبــاريــات متتالية فــي الموسم 
جرس إنذار يدعو إدارة النادي إلى 
ضرورة وضع حد للأخطاء والسعي 
لتلافيها وتجنب كــل مــا مــن شأنه 
إبقاء الوضع على ما هو عليه لأن 
النهاية ستكون مظلمة بكل تأكيد.

إلى ذلك يرى متابعون للشأن 
الاتـــفـــاقـــي أن حــــدة الانــــتــــقــــادات قد 
تنخفض بــشــرط أن يحقق الفريق 
الـــــفـــــوز فـــــي المـــــــبـــــــاراة المـــقـــبـــلـــة ضــد 
الـــفـــتـــح المـــــقـــــررة غـــــدا فــــي الأحــــســــاء 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــســابــعــة 
مــن الــــدوري، حيث ستكون المــبــاراة 
بمثابة طــوق النجاة ليس للمدرب 
النادي  الصربي مــيــودراغ بل إدارة 
وعــــــدد مــــن لاعـــبـــي الــــفــــريــــق، ســــواء 
المحليين أو الأجانب، أو حتى إدارة 
الـــكـــرة الـــتـــي يــقــودهــا نــجــم الــفــريــق 

السابق سياف البيشي.
ومـــع أن الـــفـــوز عــلــى الــفــتــح لن 
يـــمـــثـــل ســــــوى عــــــلاج «مـــوضـــعـــي» 
فــعــلا إلا أن  مـــؤقـــت إن حــصــل 
الإدارة تبذل جهودا كبير من 
الــفــوز،  أجـــل أن يتحقق هـــذا 
وسط أنباء عن تقديم مكافآت 
مــالــيــة اســتــثــنــائــيــة لــلاعــبــين 
مــــن أجـــــل الــــفــــوز فــــي المــــبــــاراة 
الــــتــــي ســـتـــقـــام عـــلـــى مــلــعــب 
الأمير عبد الله بن جلوي 
بـــــــــالأحـــــــــســـــــــاء، حـــيـــث 
وصــــــفــــــهــــــا بـــعـــض 
الاتــــــــفــــــــاقــــــــيــــــــين 
بــــــــــــأشــــــــــــبــــــــــــه 
بـــــمـــــبـــــاريـــــات 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــؤوس 
رغــــــــــم أنـــــــهـــــــا لا 
تساوي أكثر من 
نــقــاط ولــيــس مضمونا   ٣
أن تــحــقــيــقــهــا ســيــنــتــشــل 
الفريق من وضعه الحالي 
فــي المــركــز قبل الأخــيــر في 

جدول الترتيب.

مدرب الاتفاق ميودراغ يسيتش موجهاً اللاعبين خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام الباطن (تصوير: عيسى الدبيسي)

خالد الدبل رئيس 
نادي الاتفاق 

(«الشرق الأوسط»)



ليفربول يستعرض قوته الهجومية بسباعية في شباك ماريبور... ودورتموند وموناكو مهددان بالخروج من دوري الأبطال

النائب العام المصري يتهم الشركة القطرية بمخالفة قانون حماية المستهلك والإضرار بالقمر {نايل سات}

توتنهام يحتفل بتعادله في معقل ريال مدريد... وسيتي على أعتاب دور الـ١٦

الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» أمام القضاء السويسري الأربعاء المقبل

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد تــــوتــــنــــهــــام الإنـــجـــلـــيـــزي 
بـــتـــعـــادل ثـــمـــين مــــن مـــعـــقـــل حــامــل 
اللقب ريال مدريد الإسباني ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» بــخــروجــه 
فـــــي حـــــين حــقــق  بـــنـــتـــيـــجـــة ١ - ١، 
مواطنه مانشستر سيتي انتصارا 
مــهــمــا عــلــى نــابــولــي الإيــطــالــي ١ - 
٢، بينما سحق ليفربول مضيفه 
مـــاريـــبـــور الــســلــوفــيــنــي بــســبــاعــيــة 
نظيفة، في أبرز مواجهات الجولة 
الــثــالــثــة مـــن دوري أبـــطـــال أوروبــــا 

لكرة القدم.
فــي المجموعة الثامنة، وعلى 
ملعب «سانتياغو برنابيو» معقل 
ريال مدريد، ورغم مواصلة النجم 
الــبــرتــغــالــي الــــدولــــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو تألقه التهديفي بتسجيل 
الهدف الخامس عشر له خلال آخر 
ثــمــانــي مــبــاريــات لــلــفــريــق بـــدوري 
الأبطال، فإن زميله حــارس المرمى 
كــــيــــلــــور نــــــافــــــاس هــــــو مــــــن خــطــف 
الأضــــــــواء أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام بــإنــقــاذ 

الفريق الملكي من الخسارة.
وتقدم توتنهام في الدقيقة ٢٨ 
عندما سار العاجي سيرج أورييه 
بالكرة على الجهة اليمنى ومررها 
عــرضــيــة داخـــل المــنــطــقــة، ليضعها 
المـــدافـــع الــفــرنــســي رافـــايـــيـــل فــــاران 
خــطــأ فـــي مـــرمـــى فـــريـــقـــه. وتـــعـــادل 

رونـــالـــدو لــلــريــال فــي الــدقــيــقــة ٤٣ 
مـــن ركــلــة جــــزاء إثـــر خــطــأ ضد 

زميله الألمــانــي توني كــروس 
داخل المنطقة.

ورغـــــــــــــــــم تــــســــجــــيــــل 
رونـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدو هـــــــــدف 

التعادل، فإن زميله 
نافاس استحوذ 
على الجزء الأكبر 

مـــن الإشـــــــادة فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
والـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة الــــصــــادرة 
الــذود عن مرماه  أمــس، لتألقه في 
والـــتـــصـــدي لمــــحــــاولات هـــــاري كين 
نـــجـــم تــــوتــــنــــهــــام، وأيـــــضـــــا فـــرصـــة 
خطيرة من كريستيان إريكسون، 

ليضمن نقطة التعادل لفريقه.
وكما أن الكوستاريكي نافاس 
كــان أفضل لاعــب فــي المــبــاراة، كان 
الــفــرنــســي هــوغــو لـــوريـــس حـــارس 
مـــرمـــى تــوتــنــهــام هـــو الأفـــضـــل في 
صفوف فريقه وتصدى لعدة فرص 
خـــطـــيـــرة؛ أبــــرزهــــا تـــســـديـــدة كــريــم 

بنزيمة في الشوط الثاني.
ورفــــــع الـــفـــريـــقـــان رصــيــدهــمــا 
إلــى ٧ نــقــاط فــي المــركــز الأول، قبل 
الـــعـــودة بينهما عــلــى ملعب  لــقــاء 

«ويمبلي» في لندن 
بعد أسبوعين.

وعقب اللقاء، أكد 
ماوريسيو بوكيتينو، 

مــــدرب تــوتــنــهــام، عــلــى أن 
الـــتـــعـــادل عــلــى مــلــعــب ريـــال 

مدريد كان بمثابة إثبات لقدرة 
فــريــقــه عــلــى المــنــافــســة عــلــى أعــلــى 

المستويات. وقال بوكيتينو: «كانت 
مناسبة جيدة لإظهار قدرتنا على 

المــنــافــســة، وهـــذه المــبــاراة مهمة 
لنا على الصعيد النفسي».

يــــــــــزال هــــذا  وأضـــــــــــــاف: «لا 
الــفــريــق تــحــت الــتــشــكــيــل. الــعــام 
الماضي حصلنا على ٧ نقاط في 
٦ مباريات، والآن حصلنا على 
٧ نقاط فــي ٣ مــبــاريــات. كنت 
حزينا العام الماضي لأننا لم 
نتمكن من مواصلة طريقنا 
فــي المسابقة، لكننا قطعنا 
خطوة ضخمة للأمام. إننا 
نـــطـــور قــــــدرات هــــذا الـــنـــادي 
مــن أجــل المستقبل... الهدف 
هو القدرة على المنافسة ضد 
ريال مدريد، ونجاحنا في ذلك 

يسعدني كثيرا».
في المقابل، أشــاد زيــن الدين 
زيدان، مدرب ريال مدريد، بحارسي 
المرمى في الفريقين، وقــال: «كان 
الحارسان بطلي المباراة... لسنا 
سعداء بالتعادل، لأننا نرغب 
دائما في تحقيق الفوز عندما 
نلعب على أرضــنــا، لكن في 
الــــنــــهــــايــــة كـــــــان الــــتــــعــــادل 

عادلا».
وفـــــــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
ذاتها، تابع بوروسيا 
دورتموند الألماني 
عــــروضــــه المــخــيــبــة 

فــــي هـــــذه المـــســـابـــقـــة بــســقــوطــه فــي 
فــــخ الـــتـــعـــادل مــــع مــضــيــفــه أبـــويـــل 
الــقــبــرصــي ١ - ١. وســـجـــل مــايــكــل 
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٢ هـــــدف  فـــــــي  بــــــوتــــــي 
أبـــويـــل، قــبــل أن يــــدرك ســقــراطــيــس 
باباساثوبولوس التعادل بعدها 

بخمس دقائق.
وأصــــبــــح دورتــــمــــونــــد مـــهـــددا 
المـــجـــمـــوعـــات  بــــالــــخــــروج مــــن دور 
بــعــدمــا جــمــع نــقــطــة واحــــــدة مـــن ٣ 
مــــبــــاريــــات، وهـــــو الـــرصـــيـــد نــفــســه 

لمنافسه المغمور أبويل.
وفي المجموعة السادسة، قطع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي شـــوطـــا كــبــيــرا 
نحو دور الـ١٦ بعد تخطيه ضيفه 

نابولي بنتيجة ٢ - ١.
ورفـــــع ســيــتــي رصـــيـــده إلــــى ٩ 
نقاط، مقابل ٦ لشاختار دونيتسك 
الأوكـــرانـــي الـــذي فــاز على مضيفه 
فينورد روتـــردام الهولندي ٢ - ١، 
الــذي  نــابــولــي،  فيما تجمد رصيد 
لــم يفز فــي إنجلترا أوروبــيــا، عند 

٣ نقاط.
وقــــــدم ســيــتــي أداء هــجــومــيــا 
خـــاطـــفـــا مــطــلــع المـــــبـــــاراة، فــافــتــتــح 
الــــتــــســــجــــيــــل مــــبــــكــــرا عــــبــــر رحـــيـــم 
سترلينغ في الدقيقة التاسعة. ثم 
ضاعف المهاجم البرازيلي الشاب 
غـــابـــريـــال خــيــســوس الــنــتــيــجــة في 

الدقيقة ١٣، مسجلا هدفه الخامس 
عشر في ٢٢ مباراة هذا الموسم في 

جميع المسابقات.
وأهـــــــــــدر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي دريــــــس 
مارتنيز فــرصــة تقليص النتيجة 
لــنــابــولــي فـــي الــدقــيــقــة ٣٨ بــعــد أن 
سدد ركلة جزاء في جسد الحارس 
البرازيلي ايدرسون. وهذه هي المرة 
السادسة على التوالي التي ينجح 
فيها حـــراس سيتي فــي صــد ركلة 

جزاء في دوري أبطال أوروبا.
الــــدقــــيــــقــــة ٧٣ احـــتـــســـب  وفـــــــي 
الحكم ركــلــة جـــزاء ثانية لنابولي 
الــجــزائــري فــوزي  لتعرض مدافعه 
غــلام للعرقلة، وســددهــا هــذه المرة 
دياوارا محرزا هدف فريقه الوحيد.

وعقب اللقاء وصف الإسباني 
جـــــوســـــيـــــب غـــــــــــوارديـــــــــــولا مــــــــدرب 
ســيــتــي انــتــصــار فــريــقــه، بـــأنـــه من 
أكــثــر اللحظات فــخــرا فــي مسيرته 

الكروية.
وقال غوارديولا: «أعتقد أنها 
كــانــت مــبــاراة رائــعــة مــن الــطــرفــين. 
واجــهــنــا أحـــد أفــضــل الأنــديــة التي 
لعبت ضدها في مسيرتي، وربما 

الأفضل... فزنا على فريق رائع».
ورفـــــع ســيــتــي رصـــيـــده إلــــى ٩ 
نقاط كاملة مــن ٣ مــبــاريــات، فيما 
تجمد رصيد نابولي عند ٣ نقاط.

وفي المجموعة نفسها، افتتح 
ســـتـــيـــفـــن بــــيــــرغــــويــــس الــتــســجــيــل 
لــفــيــنــورد فــي الــدقــيــقــة الـــــ٨، قــبــل أن 
يــعــادل ســريــعــا الــبــرازيــلــي بــرنــارد 
لــشــاخــتــار فـــي الــدقــيــقــة الــــــــ٢٤، ثم 
يــمــنــحــه هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 
الــــــ٥٤، لــيــرفــع رصــيــد فــريــقــه إلـــى ٦ 
نــــقــــاط، فــيــمــا مـــنـــي بـــطـــل هــولــنــدا 

بخسارته الثالثة على التوالي.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة، 
اســـــتـــــعـــــرض لـــــيـــــفـــــربـــــول بــــقــــيــــادة 
مـــــدربـــــه الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
قــوتــه الهجومية وســحــق مضيفه 
مـــاريـــبـــور الــســلــوفــيــنــي بــســبــاعــيــة 
نــظــيــفــة، لــيــحــقــق أول فــــوز لـــه بعد 

تعادلين.
وسبق أن تعادل ليفربول في 
أول جولتين في دوري الأبطال هذا 
أمـــام إشبيلية وســبــارتــاك  المــوســم 
مــــوســــكــــو، وعـــــانـــــى مـــــن الإحــــبــــاط 
بسبب إهدار الفرص وتواضع أداء 
خط الدفاع. لكن منذ لحظة تسجيل 
روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو هـــــدف الــتــقــدم 
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة أمــــام الــفــريــق 
السلوفيني، واصل ليفربول التقدم 
المـــبـــاراة بتسجيل  بــبــراعــة وأنــهــى 
أكبر انتصار خــارج الأرض لفريق 
إنـــجـــلـــيـــزي فـــــي تـــــاريـــــخ الـــبـــطـــولـــة 

الأوروبية.

وفــي الــشــوط الأول وخــلال ١٩ 
دقــيــقــة فــقــط ســجــل الــفــريــق ثلاثية 
عـــبـــر فـــيـــلـــيـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو ومــحــمــد 
صلاح (هدفان). ومع الوصول إلى 
صافرة النهاية من الحكم المجري 
فــيــكــتــور كــــاســــاي، كـــــان فــيــرمــيــنــو 
سجل مجددا، وكذلك حــال البديل 
ألـــيـــكـــس أوكـــســـلـــيـــد - تــشــامــبــرلــين 
والمدافع ترينت ألكسندر - آرنولد.

وقـــــــــال كـــــلـــــوب عــــقــــب الــــلــــقــــاء: 
«سلوكنا كان مذهلا... بدأنا بقوة 
منذ الثانية الأولى، سجلنا أهدافا 

جميلة ولعبنا بشكل رائع».
وأوضح صلاح أن على فريقه 
تكرار طريقته الحاسمة في إنهاء 
الهجمات من أجل إنعاش مسيرته 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
أنــهــا نتيجة مهمة  وقــــال: «أعــتــقــد 
لــذا؛ علينا مواصلة  بالنسبة لنا، 
الـــتـــطـــلـــع لـــــلأمـــــام، وعـــلـــيـــنـــا الـــفـــوز 
بمبارياتنا المقبلة». وأضاف: «في 
آخر ٣ أو ٤ مباريات أهدرنا كثيرا 
مــن الــفــرص... وكـــان حظنا سيئا، 
وأعتقد أننا جميعا لدينا ثقة في 
أن النتائج ستأتي... ولذلك نحن 
في وضع جيد، وأنا واثق بأننا في 
المباريات المقبلة سنلعب بالطريقة 

نفسها».
وســـجـــل صــــلاح (٢٥ عـــامـــا) ٨ 

أهداف في ١٣ مباراة مع ليفربول، 
لــكــنــه أبــــدى اهــتــمــامــا بــــأداء فريقه 

أكثر من الأرقام الفردية.
وفــي المجموعة ذاتــهــا، سحق 
سبارتاك موسكو الروسي إشبيلية 
بــفــارق  الإســبــانــي ٥ - ١، ليتخلف 
الأهـــــــــداف عــــن لـــيـــفـــربـــول مــتــصــدر 
الترتيب بخمس نقاط، و٤ لإشبيلة، 

ونقطة واحدة لماريبور.
وشــنــت الــصــحــافــة الإســبــانــيــة 
حـــمـــلـــة انــــــتــــــقــــــادات شــــــديــــــدة ضــد 
بـــيـــريـــزو،  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إدواردو 
المدير الفني لإشبيلية مع تشكيك 
فــــــي جــــــــــدوى ســــيــــاســــة الــــتــــنــــاوب 
الــــتــــي يــتــبــعــهــا. وقــــالــــت صــحــيــفــة 
«إشبيلية»: «إنها الحقيقة القاسية 
التي يقدمها إدواردو بيريزو في 
دفـــــاعـــــه عـــــن طــــريــــقــــة عــــمــــل تـــحـــرم 
لاعــبــيــه مـــن إظـــهـــار قـــدراتـــهـــم. من 
في إشبيلية يلعب بشكل أساسي 
ومن يجلس على مقاعد البدلاء؟». 
وأضـــــافـــــت: «إشــبــيــلــيــة لا يــتــجــرع 
الهزائم واحدة تلو الأخرى فحسب؛ 
ولكنه، بالإضافة إلى ذلك، أهين من 

سبارتاك موسكو».
وتــــجــــرع إشــبــيــلــيــة هــزيــمــتــين 
متتاليتين في غضون ٣ أيام، حيث 
يــوم السبت الماضي  كــانــت الأولـــى 
أمـــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو بــهــدف نظيف 
فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي، والــثــانــيــة 
أمـــام ســبــارتــاك موسكو فــي دوري 
الأبــطــال، وهــو ما يجعل مستقبله 
أكثر صعوبة في البطولة القارية 

الأشهر للفرق في العالم.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مــــــاركــــــا»: 
«الـــهـــزيـــمـــة المـــــروعـــــة فــــي مــوســكــو 
لــيــســت مـــجـــرد واحـــــــدة جــــديــــدة... 
إشبيلية كــتــب صفحة بــائــســة في 
أذلــــه بطريقة  تـــاريـــخـــه. ســـبـــارتـــاك 
غير معهودة منذ عام ١٩٥٨، وذلك 
عندما سقط في إياب دور الثمانية 
لــكــأس أوروبــــا فــي ذلــك الــعــام أمــام 
ريــال مدريد بنتيجة ٨ - صفر في 
(بــرنــابــيــو) بعد أن تــعــادل ٢ - ٢  الـــ
في الذهاب». فيما وصفت صحيفة 

«المهينة». «أس» أيضا الهزيمة بـ
وفي المجموعة السابعة، حقق 
فـــــوزه الأول في  لايــبــزيــغ الألمـــانـــي 
أبــطــال أوروبــــا على حساب  دوري 
ضــيــفــه بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي ٣ - ٢، 
فــيــمــا ابـــتـــعـــد بــشــيــكــتــاش الــتــركــي 
بــــالــــصــــدارة بـــعـــد تــعــمــيــقــه جــــراح 
مــونــاكــو بــطــل فــرنــســا بنتيجة ٢ - 
١. ورفــع بشيكتاش رصيده إلى ٩ 
نقاط ليضع قدمه في الدور الثاني، 
مــقــابــل ٤ لــلايــبــزيــغ، و٣ لــبــورتــو، 

ونقطة لموناكو.

زيوريخ: «الشرق الأوسط»
 القاهرة: محمد نبيل حلمي

سيمثل القطري ناصر الخليفي، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «بــي إن» 
الإعـــلامـــيـــة، أمــــام مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الــســويــســري الأربـــعـــاء المــقــبــل (تــشــريــن 
الأول) الحالي، في إطار التحقيق بفساد 
حـــول مــنــح حــقــوق الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي 

لكأس العالم.
وقـــال فرنسيس شباينر محامي 
الــذي يتولى  الخليفي أمــس إن موكله 
أيــــضــــا رئـــــاســـــة نــــــــادي بـــــاريـــــس ســــان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم يرغب 
فــي أن يتم الاســتــمــاع إلــيــه سريعا من 
الــعــام السويسري،  المــدعــي  قبل مكتب 

وإنـــه يعترض على كــل (شبهة) فساد 
بــإيــضــاحــاتــه لممثلي هــذا  وســيــحــتــفــظ 

المكتب.
وكانت النيابة العامة في فرنسا 
إلـــى أن مجموعة «بـــي إن»  قــد أشــــارت 
رفــضــت الــكــشــف عــن بــعــض المعلومات 

تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وتخضع شبكة «بي إن سبورت» 
ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، 
للتحقيق مــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة في 
سويسرا على خلفية مزاعم تورطهما 
فــي دفــع رشــى مالية لــلاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم «فــيــفــا» ومـــفـــاوضـــات غير 
قانونية مع الأمين العام السابق للفيفا 
والموقوف حاليا، جيروم فالكه من أجل 
الحصول على حقوق البث التلفزيوني 

لبطولتي كأس العالم ٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
وفــــي إطـــــار مـــا يــســمــى بــالــتــعــاون 
القضائي الدولي، قامت النيابة العامة 
فــي فــرنــســا بتفتيش مــقــر الــشــركــة في 
بــاريــس يـــوم الخميس المــاضــي، وذلــك 
قــبــل أن يــعــلــن أحــــد المــتــحــدثــين بــاســم 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــفــرنــســيــة أن «بـــي إن 
ســبــورت» لــم تــقــدم تسهيلات مــن أجل 
السماح لهم بالاطلاع على المعلومات 

التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.
وتشمل هذه القضية التي تفجرت 
فــي ٢٠ مـــارس (آذار) المــاضــي ولــكــن تم 
الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة 
العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، 
تحقيقات أخرى تتعلق بفالكه وبمزاعم 
حصوله على «مزايا دون وجه حق» من 

جانب الخليفي، كما تمتد التحقيقات 
أيــضــا فـــي هــــذه الــقــضــيــة لــتــشــمــل أحــد 
رجـــــال الأعـــمـــال لـــم يــكــشــف عـــن اســمــه، 
عـــلـــى خــلــفــيــة بـــعـــض المـــخـــالـــفـــات الــتــي 
الــبــث التلفزيوني  شــابــت مــنــح حــقــوق 
الــعــالــم ٢٠١٨ و٢٠٢٢  كــــأس  لــبــطــولات 

و٢٠٢٦ و٢٠٣٠.
وأقــيــل فــالــكــه، الـــذي كــان لسنوات 
الــســاعــد الأيــمــن لرئيس الفيفا  طويلة 
السابق، جوزيف بلاتر، من منصبه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ بعد ثبوت 

تورطه في نشاطات فاسدة.
وتحاكم مجموعة «بي إن» أيضا 
فـــي مــصــر بــتــهــمــة «المــخــالــفــة المــتــعــددة 
والمــســتــمــرة لــقــانــون حــمــايــة المــنــافــســة 

والاحتكار».

وأحالت النيابة العامة المصرية، 
أمــــس، ولــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال شهرين 
مجموعة «بـــي إن ســبــورت» وممثلها 
إلى المحاكمة، إذ إنه من المقرر أن تبدأ 
المــحــكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ٥ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل، نظر القضية 

رقم ٢٠٠ لعام ٢٠١٧».
وقــــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المــــصــــري، 
المـــــســـــتـــــشـــــار نــــبــــيــــل صــــــــــــــادق، أمـــــــس: 
التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون 
المــالــيــة والـــتـــجـــاريـــة، أفــــــادت بــمــخــالــفــة 
لــــلــــمــــادة (٨) مــن  «بــــــي إن ســــــبــــــورت» 
قانون حماية المنافسة، وذلك لقطعها 
الإرســـال عــن المشتركين بباقاتها عبر 
القمر الصناعي المصري «نايل سات» 
بهدف إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى 

القمر الصناعي القطري «سهيل سات». 
وأضـــــاف: «الأمــــر يــمــثــل تــهــديــداً للقمر 
المصري بالخروج من السوق وفقدانه 
لــعــمــلائــه فــــي ظــــل اســـتـــحـــواذ الــشــركــة 
عــلــى الــحــق الــحــصــري لــبــث الــبــطــولات 

الرياضية المختلفة».
وتــــضــــمــــنــــت لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
المـــوجـــهـــة، لــلــقــنــاة الـــقـــطـــريـــة، بــحــســب 
النائب العام، أنها ربطت بيع البطولات 
الــــدوريــــة كــبــاقــة واحـــــــدة، وهــــو «الأمــــر 
الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من 
حقه في اختيار البطولات التي يرغب 
مــشــاهــدتــهــا، بـــل أيـــضـــا إجــــبــــاره على 
الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب 
فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع 

احتياجاته».

رونالدو (يسار) يسجل من ركلة جزاء لينقذ ريال مدريد من السقوط أمام توتنهام (رويترز)

يواجهان ليون الفرنسي ورد ستار بلغراد اليوم في الجولة الثالثة للدوري الأوروبي

إيفرتون لإنقاذ موسمه القاري وآرسنال للانفراد بصدارة مجموعته
 لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث إيفرتون الإنجليزي عن 
إنقاذ موسمه القاري بعد بداية سيئة 
في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا 
ليغ» لكرة القدم، فيما يتطلع كل من 
ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي 
إلــــى فــــوز ثـــالـــث يـــرفـــع مــعــنــويــاتــهــمــا 
محليا ويضعهما على مشارف الدور 
الثالثة من  الثاني، اليوم في الجولة 

دور المجموعات.
وفي المجموعة الخامسة يستقبل 
إيــفــرتــون فــريــق لــيــون الــفــرنــســي في 
مباراة قوية سعيا لتصحيح مساره 
بعد خسارته أمــام أتالانتا الإيطالي 
بثلاثية نظيفة وتعادله على أرضــه 
مع أبولون ليماسول القبرصي ٢ - ٢.
واحتاج فريق المدرب الهولندي 
رونالد كومان إلى ركلة جزاء متأخرة 
الــــتــــعــــادل مــع  لــــوايــــن رونـــــــي لإدراك 
الــدوري الإنجليزي يوم  برايتون في 
الأحــــد، وفـــي آخـــر شــهــريــن لــم يحقق 
الفوز سوى على سندرلاند في كأس 

الرابطة وبورنموث.
وقـــــــــــــال الآيــــــســــــلــــــنــــــدي غـــيـــلـــفـــي 

ســيــغــوردســون الـــقـــادم إلـــى إيــفــرتــون 
بصفقة خيالية بلغت ٥٨ مليون دولار 
أميركي خلال فصل الصيف: «نحتاج 
فقط لتحقيق النتائج، بعدها ستعود 
الثقة إلى الفريق وتكون الأمور أسهل 

علينا».
ويــــســــافــــر لــــيــــون إلــــــى إنـــجـــلـــتـــرا 
فــــي وضـــــع لـــيـــس أفـــضـــل بــكــثــيــر مــن 
مضيفه، إذ تــعــادل مرتين حتى الآن 
في المجموعة التي يتصدرها أتالانتا 

بأربع نقاط.
لـــــكـــــن فــــــريــــــق المــــــــــــــدرب بـــــرونـــــو 
جينيزيو تنفس الصعداء بفوزه على 
موناكو بطل الدوري الأسبوع الماضي 
٣ – ٢، بفضل ركلة حــرة متأخرة من 

قائده الدولي نبيل فقير.
ويغيب عن ليون، الحالم بخوض 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــقــاريــة الأولــــى له 
عــلــى مــلــعــبــه «غـــروبـــامـــا ســتــاديــوم»، 
مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق 

الدومينيكاني ماريانو دياز.
وخــــلافــــا لايــــفــــرتــــون، يــبــحــث 
مواطنه آرسنال عن ضمان تأهل 
مــنــطــقــي مـــن المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، 
إلـــى أرض  بــرغــم زيــارتــه الصعبة 

رد ستار الصربي.
وحــقــق المــدفــعــجــيــة فــوزيــن على 
باتي بوريسوف البيلاوسي وكولون 
الألمــانــي ليبتعد بــفــارق نقطتين عن 
مـــطـــارده رد ســتــار وفــــوز أي منهما 

اليوم سيجعله منفردا بالصدارة.
ويــتــوقــع أن يــدفــع فــيــنــغــر، على 
الــســابــقــة، بتشكيلة  المــبــاريــات  غــــرار 
المــهــاجــم الفرنسي  احــتــيــاطــيــة تــضــم 
أوليفييه جيرو ولاعــب الوسط جاك 
ويـــلـــشـــيـــر، فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة 
الــدوري  المعنويات بعد خسارته في 

أمام واتفورد ١ - ٢.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــرابــــــعــــــة، 
يستضيف ميلان الإيطالي، المتصدر 
بست نقاط من فوزين على أوستريا 
فيينا النمساوي ورييكا الكرواتي، 
وصيفه ايك أثينا اليوناني (٤ نقاط).
ويـــبـــحـــث فــيــنــتــشــنــزو مــونــتــيــلا 
مــدرب ميلان عــن التخفيف مــن حدة 
الانتقادات على فريقه بعد الخسارة 
فـــي دربــــي المــديــنــة أمــــام الإنـــتـــر ٢ - ٣ 

الأحد.
وبـــرغـــم الـــخـــســـارة الــثــالــثــة على 
التوالي في الدوري الإيطالي، حصل 

مونتيلا على دعم مدير النادي ماركو 
فـــاســـونـــي، فـــي ظـــل تــكــهــنــات محلية 
تشير إلى وجوب الفوز على ايك أثينا 
ثم جنوا وكييفو في الــدوري المحلي 

كي يحافظ مونتيلا على موقعه.
ومـــيـــلان هـــو أحــــد تــســعــة أنــديــة 
فـــــي دور  فـــــي أول مــــبــــاراتــــين  فـــــــازت 
المجموعات، وتأمل في شق طريقها 
نحو الدور الثاني في المسابقة القارية 

الرديفة لدوري أبطال أوروبا.
مــــــن بــــــين تــــلــــك الأنـــــــديـــــــة، نــيــس 
اللذان  الفرنسي ولاتسيو الإيطالي، 
سيصطدمان في المجموعة الحادية 
عـــــشـــــرة فــــــي جـــــنـــــوب فــــرنــــســــا لــفــض 

الشراكة في الصدارة.
ويأمل نيس في فك نحسه أمام 
الأندية الإيطالية، بعد فشله بالتأهل 
إلى دور المجموعات في دوري الأبطال 

أمام نابولي.
وتـــــــــتـــــــــركـــــــــز الأنــــــــــــــظــــــــــــــار عــــلــــى 
أوسترسوند السويدي في المجموعة 
العاشرة التي يتصدرها بعد فوزين 
عـــلـــى زوريـــــــا لـــوهـــانـــســـك الأوكــــرانــــي 
وهـــــيـــــرتـــــا بــــــرلــــــين الألمـــــــــانـــــــــي، حـــيـــث 
يستقبل الفريق المغمور أتلتيك بلباو 

الإسباني وصيف نسخة ٢٠١٢ 
والــجــريــح بنقطة واحــــدة، على 
مــلــعــبــه الــصــغــيــر «يــامــتــكــرافــت 
أرينا» الذي يبعد أكثر من ٥٠٠ 
كلم عن العاصمة استوكهولم.

وتــأهــل أوســتــرســونــد إلى 
المــســابــقــة بــعــد تــتــويــجــه بلقب 
الـــــســـــويـــــد، وبـــــلـــــغ دور  كـــــــأس 
المجموعات بفوزه على غلاطة 
سراي التركي وباوك اليوناني 

في الأدوار التمهيدية.
وتــــــبــــــرز فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الأولى مباراة قمة المتصدرين 
بأربع نقاط فياريال الإسباني 
وســــلافــــيــــا بـــــــراغ الــتــشــيــكــي، 
فــيــمــا يــبــحــث ديــنــامــو كييف 
الأوكــــرانــــي عـــن فــــوزه الــثــالــث 
على التوالي عندما يستقبل 
يانغ بويز السويسري الذي 

يتخلف عنه بنقطتين.
ويــــــــتــــــــواجــــــــه مــــتــــصــــدر 
المجموعة الثالثة سبورتينغ 
براغا البرتغالي بست نقاط 

مــع ضيفه ووصــيــفــه لــودوغــوريــتــس 
البلغاري (٤ نقاط).
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لندن: دانييل تايلور

بـــيـــنـــمـــا جــــلــــس مـــــاركـــــوس 
راشـــفـــورد يــمــدد أطـــرافـــه أثــنــاء 
جلوسه على أحد المقاعد المغطاة 
بــالــجــلــد الأبـــيـــض داخـــــل مــركــز 
تــــدريــــب المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
باستاد سانت جورجيز بارك، 
تــــوقــــف الــــلاعــــب الــــشــــاب الــــذي 
يــعــتــبــر الأمــــل الأكـــبـــر أمــــام كــرة 
القدم الإنجليزية لبرهة ليمعن 
النظر كيف تبدلت الحياة منذ 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي كـــــان اســـمـــه غــيــر 
مــألــوف حتى بــين أقــرانــه داخــل 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد»، وكـــان 

بينهم واين روني.
اليوم، وفي سن الـ١٩، أصبح 
راشــــفــــورد واحـــــداً مـــن الـــوجـــوه 
المألوفة في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ويـــجـــري الــنــظــر إلــيــه 
الآن بــاعــتــبــاره النجم الصاعد 
فـــي صـــفـــوف فـــريـــق مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد. ويــأتــي ذلــك رغــم أنه 
مـــنـــذ عـــامـــين فـــقـــط كـــــان يــمــكــنــه 
فـــي شـــــوارع مانشستر  الــســيــر 
المزدحمة دون أن يتعرف عليه 
أحــــــد. وقـــــــال: «عـــمـــلـــت والـــدتـــي 
بمكتب مــراهــنــات، بينما عمل 
شقيقي مــدربــاً. إلا أن أشقائي 
يهتمون بشؤوني فحسب في 
الــوقــت الـــراهـــن». ولـــدى ســؤالــه 
عن والدته، أضاء وجه راشفورد 
بـــابـــتـــســـامـــة صــبــيــانــيــة لــتــذكــر 
الجميع بأن هذا اللاعب البالغ 
طـــولـــه ســتــة أقــــــدام لا يـــــزال في 
نهاية الأمر مجرد شاب لا يزال 
أمامه في عمر المراهقة بضعة 
أســابــيــع أخـــرى، وأجــــاب: «أمــي 

تأخذ قسطاً من الراحة الآن».
في عيد «الهالوين» المقبل 
الذي يحل سنوياً في ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول)، يكمل راشفورد 
عـــامـــه الــــــــ٢٠، وخـــــلال مــســيــرتــه 
الكروية القصيرة حقق الكثير 
بمشاركته بالفعل في البطولة 
الأوروبية في صفوف المنتخب 
الإنجليزي، مع وجود الفرصة 
السانحة أمام المنتخب بقيادة 
المـــدرب غــاريــث ساوثغيت بعد 
التأهل لبطولة كأس العالم عبر 

الفوز على سلوفينيا.
الــلافــت أن أولـــى مشاركات 
راشــــــــــــــــفــــــــــــــــورد فــــــــــــي صــــــفــــــوف 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» جـــاءت 
بــمــحــض الــصــدفــة قــبــل مــبــاراة 
في إطار الدوري الأوروبي أمام 
الــدنــمــاركــي،  فــريــق ميتييلاند 
وذلـــــــك جـــــــراء إصــــابــــة أنـــتـــونـــي 
مــارســيــال بــإصــابــة فــي منطقة 
الــــــعــــــرقــــــوب خـــــــــلال تـــــدريـــــبـــــات 
الإحماء. واللافت أن اسم اللاعب 
المــــــراهــــــق لـــــم يـــظـــهـــر حـــتـــى فــي 
الليلة.  النادي في تلك  برنامج 
ومع ذلك، فإنه بعد ١٩ شهراً من 

هــذه المشاركة، واجــه راشفورد 
خــلال ظــهــور لــه أمـــام حشد من 
الصحافيين الإنجليزي ســؤالاً 
كـــيـــف يــشــعــر إزاء كــونــه  حـــــول 
واحــــــداً مـــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
وحصرية تضم أفضل اللاعبين 
الناشئين على مستوى العالم، 
بجانب كيليان مبابي ونيمار.

ومــع أن مثل هــذا الصعود 
السريع كان من الممكن أن يدير 
فــــي ســنــه  رأس أي لاعـــــب آخـــــر 
ويفقده توازنه، حافظ راشفورد 
على هدوئه واتزانه على نحو 
يــثــيــر الإعـــــجـــــاب. فــــي الــــواقــــع، 
لـــدى قــضــاء وقـــت فـــي الــحــديــث 
إلى راشفورد يتضح أن كل ما 
يـــقـــال عــنــه بـــاعـــتـــبـــاره شخصا 
مـــتـــواضـــعـــا وبــســيــطــا حــقــيــقــي 
بــالــفــعــل. والـــواضـــح أنـــه يشعر 
بالخجل إزاء إجـــراء مقابلات، 
وأحــيــانــاً يــبــدو عــاجــزاً عــن فهم 
سر اهتمام هؤلاء الصحافيين 
الذين يبدون غرباء له بالتعرف 
عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــلــــم الـــــذي 
يــعــايــشــه. المـــؤكـــد أن راشـــفـــورد 
يفضل الاستمرار في هذا الحلم 
عن مناقشة تفاصيله مع زمرة 

من الغرباء.
وعليه، تبدو هــذه المقابلة 
فـــي جـــانـــب مــنــهــا اســتــثــنــائــيــة، 
خــاصــة أن راشـــفـــورد نــجــح في 
خوضها من البداية إلى النهاية 
دون أن يعطينا عــبــارة واحــدة 

تــتــواءم مــع مــدى روعــة وإبهار 
قصة صعوده. إلا أنه ربما هذا 
مــــا يــتــعــلــمــونــه داخــــــل مـــدرســـة 
مانشستر يونايتد - ألا يفقدوا 
توازنهم - وقد خاض راشفورد 

جميع مراحل هذه المدرسة من 
البداية.

وعـــن الــفــتــرة الــتــي قضاها 
داخـــــــــل الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــــــلـــــــنـــــــادي، قــــــــــال راشـــــــــفـــــــــورد: 

«بمقدوري أن أطرح عليك الكثير 
لــلــغــايــة مــــن الأمـــثـــلـــة المــخــتــلــفــة 
حــــــــول الــــســــبــــل الـــــتـــــي يــتــمــكــن 
مــســؤولــو الـــنـــادي مـــن خــلالــهــا 
مــن مــعــاونــتــنــا عــلــى الاحــتــفــاظ 

باتزاننا وهدوئنا. على سبيل 
المــثــال، عندما تفوز في مباراة 
بــفــارق أهــــداف يــتــجــاوز حــدود 
المـــنـــطـــق، فـــإنـــه كــمــهــاجــم ربــمــا 
تـــشـــرع فــــي عــــد الأهــــــــداف الــتــي 
أحــرزتــهــا والــتــبــاهــي بــهــا، لكن 
المدربين يسارعون إلى تنبيهك 
إلى أنه: «لقد نجحت في هزيمة 
ذلـــك الــفــريــق، لــكــن عــلــيــك إبـــداء 
الاحــتــرام تــجــاهــه». فــي الــواقــع، 
يحرصون على غرس هذا الأمر 
فــي أذهــانــنــا مــنــذ ســن صغيرة 

للغاية».
وأضـــــــــــاف: «مــــــن الــــواضــــح 
الــــــتــــــدريــــــب داخــــــل  أن جـــــهـــــود 
الـــنـــادي جــيــدة لــلــغــايــة، لكنهم 
يحاولون في الوقت ذاتــه خلق 
أشــخــاص جــيــديــن مــنــا، تماماً 
مثلما يــحــاولــون خــلــق لاعبين 
ماهرين. إنهم يحرصون على 
دفــعــنــا لإبـــــداء الاحــــتــــرام تــجــاه 
الـــجـــمـــيـــع، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــن 
يكونوا أو ماذا يفعلون. أعتقد 
أن تــلــك هــي الــفــكــرة الأســاســيــة 

داخـــــل (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد)، 
الــلاعــب.  بغض النظر عــن ســن 
في الحقيقة، غرس هذه الفكرة 
وحــــدهــــا فــــي نـــفـــوس الــلاعــبــين 
يعينهم على قطع شوط طويل 
لـــلـــغـــايـــة، وتــــلــــك هــــي الـــرســـالـــة 
الأساسية التي ينقلونها إلينا 

داخل النادي».
وبــــــنــــــاءً عـــلـــيـــه لا يــحــتــفــي 
الـــــلاعـــــب الــــــــذي أحــــــــرز أهــــدافــــاً 
خـــــلال مـــشـــاركـــاتـــه الأولـــــــى فــي 
بطولات الدوري الممتاز ودوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا وكـــــأس رابــطــة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
والــدوري الأوروبــي، ناهيك عن 
مــشــاركــتــه الأولــــى مــع المنتخب 

الإنجليزي، والذي حطم خلاله 
الــرقــم الــقــيــاســي المــســجــل باسم 
تـــومـــي لــــوتــــون عـــلـــى مــــــدار ٧٨ 
عـــامـــاً، بــاعــتــبــاره أصــغــر لاعــب 
يسجل هــدفــاً فــي أول مشاركة 
لـــــه مـــــع المـــنـــتـــخـــب. فـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه، فإنه رغــم امــتــلاك اللاعب 

الـــيـــوم جميع  الــبــالــغ ١٩ عـــامـــاً 
«السوبر  بـ المرتبطة  العناصر 
ســــتــــار» بـــمـــجـــال كــــــرة الــــقــــدم - 
سيارة سريعة وملابس غالية 
ومــــنــــزل كـــبـــيـــر - فــــإنــــه يــنــتــمــي 
فــي الأســـاس إلــى حــي فقير في 
جنوب مانشستر، ما يبدو أمراً 
جيداً بالنسبة لشخص في مثل 

ظروفه.

وعــنــدمــا تــســألــه عـــن أكــبــر 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي مـــر بــهــا في 
حــــيــــاتــــه، ســـتـــكـــشـــف إجـــابـــتـــه 
بــأن مــشــواره لــم يكن مفروشاً 
بــــالــــورود. وعــــن هــــذا الـــســـؤال، 
أجــــــــــــاب راشـــــــــــفـــــــــــورد: «ربـــــمـــــا 
الأســــلــــوب الـــــذي أصـــبـــح لــزامــاً 
المـــــرء أن يــعــتــنــي بنفسه  عــلــى 
وأن يــحــمــي نــفــســه كـــذلـــك، لأن 
مــن حــولــك دائــمــاً مــا يحاولون 
اقـــتـــنـــاص شـــــيء مــــا مــــن وراء 
ظهرك. لذا، عليك أن تهتم لأمر 
نــفــســك. وكــــل مـــا يــتــعــين عليك 
فعله التحلي بالذكاء والامتناع 
عــن تــعــريــض نفسك للمواقف 
الـــتـــي تــجــعــلــك فــــي خـــطـــر قـــدر 
الإمكان. ومع ذلك، سيظل هناك 
دومــــــاً أنــــــاس يـــحـــاولـــون بــنــاء 
حياتهم على ظهرك، قد يكون 
هـــؤلاء هــم أصـــدقـــاؤك أو حتى 
أفـــراد أســرتــك. إنــه أمــر صعب. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، هــنــاك أنـــاس 
حــولــي يــرشــدونــنــي ويعملون 
عــلــى إبــقــائــي بــمــنــأى عــن أمــور 
بــعــيــنــهــا. أحـــيـــانـــاً بــاعــتــبــاري 
لاعبا صغير السن، يكون هذا 
تحديداً هو المطلوب. بطبيعة 
الــحــال لـــدي أصـــدقـــاء، وأعــيــش 
حياتي بــصــورة طبيعية مثل 
أي شخص آخر في سني، كي 
أكون أميناً معكم؛ مثلاً، ألعب 
(بلاي ستيشن) وأحرص على 

اصطحاب كلابي للتنزه».
لــلــكــلاب، يقتني  بــالــنــســبــة 
راشــــفــــورد اثـــنـــين مــنــهــا، وبـــدأ 
يفكر الآن فيمن يمكنه الاعتناء 
بهما خلال فترة الصيف التي 
ســيــقــضــيــهــا فـــي المـــشـــاركـــة في 
مــبــاريــات بــطــولــة كـــأس العالم 
خــلال الصيف الــقــادم. وتحمل 
هذه البطولة أصداء أول بطولة 
شارك فيها راشفورد في جنوب 
أفريقيا عام ٢٠١٠، عندما كان 

في الـ١٢.
وثـــمـــة انـــطـــبـــاع يـــخـــرج بــه 
المــرء من حديثه إلــى راشفورد 
يدور حول أنه غير راضٍ تماماً 
عن مشاركته في مركز مهاجم 
مــن ناحية الــيــســار، وعــن هــذا، 
قال: «أنا مهاجم». كما تكشف 
ذكرياته المرتبطة بمشاركته في 
ا من  بطولة «يورو ٢٠١٦» جزء
شخصيته، فقد كان راشفورد 
حينها أصغر لاعب بالبطولة، 
ومــــع هــــذا فـــلـــدى ســـؤالـــه حــول 
مــا إذا كــان يشعر بتقدير إزاء 
تلك التجربة، يجيب: «سأكون 
أميناً معك، من الصعب أن أنظر 
إليها باعتبارها إيجابية، فقد 
خرجنا مــن البطولة فــي وقت 
مـــبـــكـــر عـــمـــا تـــوقـــعـــنـــاه، وعــمــا 
رغــــبــــنــــاه. وعـــلـــيـــه، كـــانـــت تــلــك 
نهاية مثيرة للإحباط للموسم 

بالنسبة لي».

راشفورد أصبح ركيزة في منتخب إنجلترا («الشرق الأوسط»)

مورينيو واثق من مستقبل راشفورد المشرق («الشرق الأوسط»)

مهاجم يونايتد يسابق الزمن ويأمل في دفع قاطرة المنتخب بروسيا

راشفورد لم يبلغ العشرين عاماً لكنه أصبح أمل الكرة الإنجليزية

مساعد مدرب إنجلترا السابق يؤكد أن الأندية أخفقت في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاعبين الصغار

هيوارد ويلكنسون: إهمال الناشئين سبب أزمة الكرة الإنجليزية
لندن: ديفيد كون

دعـــــا هــــيــــوارد ويــلــكــنــســون، 
مدرب سندرلاند السابق ومساعد 
مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق 
وأحـــد خــبــراء الــكــرة فــي إنجلترا 
والعقل المصمم لبرنامج تنمية 
المـــواهـــب الــكــرويــة الــنــاشــئــة على 
الــقــدم الإنجليزية،  مستوى كــرة 
إلــــى مـــراجـــعـــة الـــبـــرنـــامـــج بــرمــتــه 
وإصلاحه، متهماً الأندية الكبرى 
بالفشل في تحمل «مسؤوليتها 
الأخـــلاقـــيـــة» المــتــمــثــلــة فـــي توفير 
الــــــفــــــرص المــــنــــاســــبــــة لـــلاعـــبـــيـــهـــا 

الناشئين.
جدير بالذكر أن ويلكنسون 
كــان يتولى منصب المدير الفني 
لــدى اتــحــاد كــرة الــقــدم عــام ١٩٩٧ 
عندما صمم النظام الحالي الذي 
يشارك في إطــاره حالياً ١٢٫٠٠٠ 
صـــبـــي يــــجــــري تـــدريـــبـــهـــم داخــــل 
الأنــديــة مــنــذ ســن الــثــامــنــة. وقــال 
ويــلــكــنــســون إنـــه يــــدرك أن مــعــدل 
«التسريح» المرتفع للغاية يسبب 
مشكلات ترتبط بالصحة الذهنية 
المــمــكــن أن تستمر  لــلــبــعــض، مـــن 
سنوات. وأضاف: «المطلوب اليوم 
إجــــراء مــراجــعــة جـــادة ومتعقلة، 
وإبداء جميع المعنيين بكرة القدم 
التزامهم بتنفيذ التوصيات التي 
يجري التوصل إليها بهدف منح 
هؤلاء الصبية الفرصة المناسبة 
على النحو اللائق أخلاقياً. ومن 
يــأتــي التغيير من  الــضــروري أن 

أعلى».
جــــــــــــــــــــــــــاءت تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
ويــلــكــنــســون اســـتـــجـــابـــة لــتــقــريــر 
نـــــشـــــرتـــــه «الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» ســـلـــط 
الضوء على الاكتئاب ومشكلات 
أخــرى تتعلق بالصحة الذهنية 
الــشــبــاب مــن الملتحقين  يعانيها 
بـــــالأكـــــاديـــــمـــــيـــــات، خـــــاصـــــة بــعــد 

تـــســـريـــحـــهـــم. وتـــوصـــلـــت دراســـــة 
أكاديمية صدرت عام ٢٠١٢ حول 
«الأســــــاتــــــذة»، وهــــي مــجــمــوعــات 
نــخــبــويــة صــغــيــرة تــلــتــحــق على 
أســاس دوام كامل بالأكاديميات 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأنـــــديـــــة، وتــــــتــــــراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٦ و١٨ عــامــاً، إلى 
أن ٩٩ فـــي المـــائـــة لـــم يــمــضــوا في 
طريقهم نحو بناء حياة مهنية 

بمجال احتراف كرة القدم.
يذكر أن الأندية المشاركة في 
الدوري الممتاز والدرجات الأدنى 
تضم في صفوفها العشرات من 
الصبية على الصعيدين المحلي 
والوطني، ويتولى الكثير منها 
تـــنـــمـــويـــة» حــتــى  إدارة «مـــــراكـــــز 
لأطـــــفـــــال لا تــــتــــجــــاوز أعـــمـــارهـــم 
خمس وســت ســنــوات. ومــع هذا، 
فـــإنـــه غــالــبــاً مـــا لا يـــبـــدي مــدربــو 
الفريق الأول التزاماً يذكر حيال 
الاســـتـــعـــانـــة بــــهــــؤلاء الــنــاشــئــين، 
وإنما تفضل الأندية بدلاً عن ذلك 

ضم نجوم جاهزين من الخارج.
من ناحيته، أشار ويلكنسون 
إلــــــــــــى تــــــوتــــــنــــــهــــــام هــــوتــــســــبــــيــــر 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــاعــتــبــارهــمــا 
استثناءين، واللذين يتولى إدارة 
الناشئين بهما  منظومة تنمية 
المــــدربــــان الــســابــقــان لــــدى اتــحــاد 
الكرة جون مكدرموت وليس ريد 
على الــتــرتــيــب، ويــبــدي الــنــاديــان 
اهتماماً أكبر عن غالبية الأندية 
الأخـــــــــرى لـــلاســـتـــعـــانـــة بــلاعــبــين 

ناشئين إنجليز.
وقــــال ويــلــكــنــســون: «مــدربــو 
الــــنــــاشــــئــــين الـــــعـــــامـــــلـــــون حـــالـــيـــاً 
داخـــــــل إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى مــســتــوى 
الــكــفــاءة ذاتـــه، إن لــم يكن أفضل، 
عـــن نــظــرائــهــم فـــي أي مــكــان آخــر 
بـــالـــعـــالـــم. ويـــتـــمـــيـــزون بــكــونــهــم 
خـــــــــبـــــــــراء أصـــــــــحـــــــــاب مــــــؤهــــــلات 
رفيعة، ويــبــذلــون جــهــوداً دؤوبــة 

ويـــتـــفـــانـــون فــــي عــمــلــهــم، لــكــنــهــم 
يتقاضون أجــوراً زهــيــدة». يذكر 
أن ويلكنسون كان قد سبق ونشر 
خــطــة عــمــل لــنــظــام الأكــاديــمــيــات 
المــتــبــع حــالــيــاً مــنــذ عــشــريــن عاماً 
تــحــت عـــنـــوان «مــيــثــاق الـــجـــودة» 

تحت رعاية اتحاد كرة القدم.
وأضاف ويلكنسون: «تتميز 
الأكـــاديـــمـــيـــات بــمــنــشــآت حــديــثــة 
وعناصر رائعة، لكن ثمة مشكلة 

ضخمة تكمن فــي نقص الفرص 
المتاحة. إذا ألحقت طفلك بمدرسة 
ما، مثلاً، فأنت تتوقع أن تتيح له 
المدرسة كل فرصة ممكنة لتنمية 
مـــواهـــبـــه؛ فــتــلــك هـــي المــســؤولــيــة 
الأخلاقية التي تتحملها المدرسة. 
ومــن وجــهــة نــظــري، تتحمل كرة 
الـــــقـــــدم المــــســــؤولــــيــــة ذاتــــــهــــــا. فــي 
الــــــواقــــــع، غــــيــــاب الـــــفـــــرص يــمــثــل 
مشكلة شديدة الخطورة يمكنها 

التأثير على الصبي على المــدى 
البعيد، وتؤثر حالياً بالفعل على 

المنتخب الإنجليزي الكبير».
وفي إشارة إلى مئات الصبية 
الذين يجري تسريحهم سنوياً، 
أشــار ويلكنسون إلــى أن «هــؤلاء 
صبية صغار، والكثيرون منهم 
لم ينالوا ما وعدوا به، وبطبيعة 
الــحــال يشعر عـــدد منهم بخيبة 
الأمــل. إنهم في سن المراهقة، ما 

يجعل بعضهم عرضة للإصابة 
بالاكتئاب». واستطرد قائلاً: «من 
الـــواضـــح أنـــه لــيــس هــنــاك الــتــزام 
تجاه إشراك اللاعبين. ولا تقتصر 
المشكلة على مجرد عدم استيعاب 
الأندية لأعداد كبيرة من الصبية، 
وإنــمــا كــذلــك عــلــى عـــدم الــتــزامــهــا 

بمنحهم الفرصة».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الميثاق الذي صاغه ويلكنسون 

مــنــح الأنـــديـــة المــحــتــرفــة فــرصــة 
غــيــر مــســبــوقــة لإشــــــراك أطــفــال 
في صفوفها منذ سن صغيرة 
لــلــغــايــة، بــهــدف تحسين جــودة 
تــــدريــــب الـــنـــاشـــئـــين والمـــنـــشـــآت 
وتــــنــــمــــيــــة مــــــــهــــــــارات الــــــنــــــشء، 
والحيلولة دون إقدام الأندية أو 
المدارس على التفريط في إشراك 
الأطفال في كرة القدم. في العام 
الــســابــق لــطــرح الــوثــيــقــة، تمكن 
منتخب إنجليزي كــان لاعبوه 
قد تخرجوا عبر نظام المدارس 
القديم، وبدأ معظمهم مشوارهم 
الــقــدم داخـــل أندية  بمجال كــرة 
من دور أقل عن الــدوري الممتاز 
وأنـــــديـــــة هــــــــواة، مــــن الــــوصــــول 
إلــى دور قبل النهائي ببطولة 
أمـــــم أوروبـــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم عـــام 
١٩٩٦. فــي المــقــابــل، لــم يفلح أي 
منتخب إنجليزي في الوصول 
إلـــى مــســتــوى مــشــابــه داخـــل أي 
بــطــولــة دولــيــة مــنــذ إقــــرار نظام 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات. مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، 
أعـــرب ويلكنسون عــن اعتقاده 
الــحــالــي للمنتخب  المــــدرب  بـــأن 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
يفتقر إلى عدد كاف من اللاعبين 

يمكنه من بناء فريق قوي.
وأضاف: «تكشف أبحاث أنه 
كي يتمكن بلد ما من بناء منتخب 
ناجح، فإنه بحاجة إلى مجموعة 
مــن نحو ٥٠ لاعباً على مستوى 
رفيع من المهارة، والخبرة والقدرة 
اللعب الجماعي. بالنسبة  على 
لإنــجــلــتــرا، فــإنــه لا يــتــوافــر لديها 
هـــــذا الــــعــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين مــمــن 
حــصــلــوا عــلــى فـــرصـــة الانـــطـــلاق 

وتنمية مهاراتهم».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أدخـــــل 
مـــســـؤولـــو الــــــــدوري المـــمـــتـــاز عـــام 
الــتــحــســيــنــات  ٢٠١٢ ســلــســلــة مـــن 
عـــــلـــــى الـــــخـــــطـــــة الــــــتــــــي وضـــعـــهـــا 

ويلكنسون، تحت عنوان «خطة 
أداء اللاعب النخبوي»، في الوقت 
الــذي رفــضــوا باستمرار الحجج 
القائلة إن اعتماد الأندية التابعة 
لــــــلــــــدوري المــــمــــتــــاز عــــلــــى نـــجـــوم 
قــادمــين مــن خـــارج الــبــلاد قــوض 
المنتخب الإنجليزي. كان الرئيس 
السابق لاتــحــاد كــرة الــقــدم غريغ 
دايــــــك، قـــد أجـــــرى مــراجــعــة لــهــذه 
القضية، متعهدا بإجراء تحقيق 
كــــــان نــقــص  مـــــا إذا  بـــخـــصـــوص 
الـــفـــرص المـــتـــاحـــة أمـــــام الــلاعــبــين 
الإنجليز يعود في جزء منه إلى 
امتلاك مستثمرين أجانب لأندية 
إنجليزية كبرى لا يبدون التزاماً 
كــبــيــراً تــجــاه المــنــتــخــب الــوطــنــي. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن المـــراجـــعـــة الــتــي 
أجرها أخفقت نهاية الأمــر حتى 
في ذكــر هــذا الاحتمال، وتعرض 
المقترح الذي تفتقت عنه والخاص 
باستحداث دور أدنى جديد يمكن 
لــلــفــرق الــثــانــيــة الــتــابــعــة لــلأنــديــة 
المشاركة في الدوري الممتاز اللعب 
فيه، للسخرية على نطاق واسع، 

وجرى التخلي عنه لاحقاً.
أكـــد ويلكنسون  مــن جــهــتــه، 
عــلــى أن ثــمــة حـــاجـــة فـــي الــوقــت 
الــراهــن لإجــــراء مــراجــعــة شاملة. 
وأضـــاف: «يــبــدو أن اتــحــاد الكرة 
ومسؤولي الدور المختلفة للدوري 
يــتــجــاهــلــون الــحــقــائــق: هــل يهتم 
الناس بوجود منتخب إنجليزي 
قــوي؟ ينبغي أن يهتم مسؤولو 
اتحاد الكرة والمستويات المختلفة 
لــــلــــدوري بـــهـــذا الأمـــــــر، ويــعــتــمــد 
الــنــجــاح على هــذا الصعيد على 
كرة القدم الإنجليزية وتاريخها 
وإرثها. وقد أثبتت ألمانيا بالفعل 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح على 
صــعــيــد بـــطـــولـــتـــي كـــــأس الــعــالــم 
ودوري أبــطــال أوروبــــا مــن خلال 

الاهتمام بالناشئين لديها».

هيوارد ويلكنسون (الثاني من اليمين) عندما كان مدرباً لسندرلاند («الشرق الأوسط») 
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راشفورد حطم الرقم القياسي المسجل باسم
تومي لوتون على مدار ٧٨ عاماً باعتباره أصغر 

لاعب يسجل هدفاً في أول مشاركة له مع المنتخب
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عرض في «متحف متروبوليتان» بالاستعارة فانكشفت قصته

«رأس الثور» يعود إلى لبنان بعد سرقته منذ عام ١٩٨١
بيروت: فيفيان حداد

هما زوجان أميركيان يهويان 
جـــمـــع الآثـــــــار والـــتـــحـــف الــقــديــمــة 
يـــعـــرضـــا  الــــــصــــــدف أن  وشـــــــــــاءت 
مــنــحــوتــة يملكانها فــي «متحف 
مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان» الأمـــيـــركـــي على 
سبيل الإعارة، وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يرفع من قيمتها المادية 

والأثرية في حال قررا بيعها.
إلا أن حساب الحقل لا ينطبق 
على حساب البيدر أحيانا كثيرة، 
وهو ما حصل بالفعل مع الزوجين 
اللذين تفاجآ باتصال من المتحف 
المذكور يعلمهما بأن هذه التحفة 
وتدعى «رأس الثور»، ستعود إلى 
صاحبها الأصلي ألا وهو «متحف 

بيروت الوطني».
«هـــــــــي قـــــصـــــة غـــــريـــــبـــــة، ومـــــا 
اســتــطــاع الــقــيــام بــه وزيـــر الثقافة 
دكتور غطاس خوري، هو إنجاز 
بحد ذاته، وقد نستطيع من خلال 
هــــذه المــنــحــوتــة أن نـــتـــوصّـــل إلــى 
أخــرى مفقودة من المكان نفسه». 
تـــقـــول آن مــــــاري عـــفـــيـــش، مـــديـــرة 
متحف بيروت الوطني في حديث 

«الشرق الأوسط». لـ
الــــثــــور»  تـــحـــفـــة «رأس  تــــعــــدّ 
تــحــفــة  بــــــين ٢٠٠٠  واحــــــــــــدة مــــــن 

أثرية اكتشفت في معبد أشمون 
الفينيقي في صيدا، خلال أعمال 
تــنــقــيــب كـــانـــت تـــقـــوم بـــهـــا وزارة 
الثقافة في لبنان (عام ١٩٦٧). وفي 
أواخـــر السبعينات خــلال الحرب 
اللبنانية، وخوفاً من سرقتها أو 
قلت إلى مستودع يتألف 

ُ
تلفها ن

من غرف تحت الأرض يقع بالقرب 
مــــن قــلــعــة جــبــيــل الأثـــــريـــــة، وذلــــك 
بــمــبــادرة مــن المــديــر الــعــام لــلآثــار 
فــي حينها مــوريــس شــهــاب. لكن 
فــــي خـــضـــم الــــحــــرب تـــحـــديـــداً فــي 
عـــام ١٩٨١ تــعــرضــت هـــذه الــغــرف 
للسرقة واختفت منها نحو ٦٠٠ 
تحفة ومنحوتة، من بينها «رأس 
الثور». وتمثل هذه القطعة الأثرية 
المصنوعة من الرخام، واحدة من 
آلهة الشفاء لدى الفينيقيين، الذين 
كـــانـــوا يــقــصــدونــهــا مـــع أطــفــالــهــم 
وأفــــــراد عــائــلاتــهــم طــلــبــا لــلــشــفــاء 
من مرض ما في «بستان الشيخ» 

الواقع في معبد أشمون.
وتــتــألــف بــاقــي الــقــطــع الـــــ٦٠٠ 
المــــفــــقــــودة مــــن المــــكــــان نـــفـــســـه مــن 
تــمــاثــيــل نــصــفــيــة وأخــــــرى كــامــلــة 
وكـــــانـــــت  الــــفــــيــــنــــيــــقــــيــــين.  لأولاد 
المنحوتة المذكورة موضوعة على 
«تاج عمود» تعرف  عمود أثري كـ
(chapiteau) في عالم الآثار بعد  بـــ

أن فقدت قطعة من ملامح وجهه.
وفـــــــــــــي تــــــفــــــاصــــــيــــــل قــــضــــيــــة 
تـــــــروي آن مــــاري  اســـتـــرجـــاعـــهـــا، 
بـــأن منظمة اليونيسكو  عــفــيــش 
قـــــــراراً  فــــــي عـــــــام ١٩٧٠،  عـــمـــمـــت 
يــوجــب عــلــى جــمــيــع المــتــاحــف في 
الــعــالــم التقيد باتفاقية أخلاقية 
تقضي بأن تُعلم بعضها في حال 
ســاورتــهــا الــشــكــوك بــشــأن قطعة 
أثرية مسروقة، وذلــك في مبادرة 
لحماية  اليونيسكو  مــن منظمة 
آثـــار كــل بلد فــي حــال حــصــول أي 
نــزاع دولــي على أن تُــعــاد القطعة 

إلى مصدرها الأصلي.
وفي عام ٢٠١٦، تلقى المتحف 
الــوطــنــي فـــي بـــيـــروت، وبــمــوجــب 
هذا الاتفاق من المتحف الأميركي 
المذكور، كتابا يُعلمهم فيه بشكه 
فــي وجـــود قطعة أثــريــة لــديــه عن 
طريق الإعــارة، قد تعود ملكيتها 
لــبــنــان؛ كــون تاريخها يعود  إلــى 
إلى عصر الفينيقيين، وختم مدير 
المــتــحــف رســالــتــه بــتــوجــيــهــه إلــى 
اللبنانية ســـؤالا واضــحــا  الــجــهــة 
يــقــول: «هـــل يــا تـــرى هـــذه القطعة 

الأثرية تعود إليكم؟».
الــــخــــبــــراء  وبـــــعـــــد أن اطـــــلـــــع 
اللبنانيون على صورة المنحوتة 
تــعــرفــوا إلــيــهــا مــبــاشــرة وتــأكــدوا 

منها كــون المتحف الوطني يملك 
لائحة مفصلة عــن القطع الأثرية 
المـــــفـــــقـــــودة مـــــن لــــبــــنــــان والمــــوثــــقــــة 
بـــواســـطـــة بـــيـــانـــات تـــعـــرف عــنــهــا. 
وهي كناية عن بطاقة هوية تحمل 
اسمها وتاريخ ومكان اكتشافها 
وقــيــاســاتــهــا ومــرفــقــة مـــع صـــورة 
فــوتــوغــرافــيــة وبـــاقـــي المــعــلــومــات 

عنها. أمــا الوثيقة التي ساهمت 
أيـــضـــا فــــي تـــأكـــيـــد مــلــكــيــة لــبــنــان 
لها فهو اكتشاف وجــود محضر 
شرطة حرر في عام ١٩٨١ يعلِم عن 
حــادثــة سرقتها مــن مستودعات 
جــبــيــل، حــيــث كـــان يــتــم الاحــتــفــاظ 
إلــى جــانــب ٥٩٩ قطعة أثرية  بها 

أخرى.

الــرســالــة تلقيناها في  «هـــذه 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) من 
عــام ٢٠١٦ عندما التقيت بمدير 
متحف متروبوليتان في نيويورك، 
أثناء مشاركتي في مؤتمر للآثار 
إمـــارة أبوظبي، فما كان  عقد فــي 
من وزير الثقافة غطاس خوري إلا 
أن اتصل بالسفارة الأميركية في 

بيروت يخبرها بالمعلومات التي 
لــديــه؛ مما أسفر عــن قيام تعاون 
بينهما وعن تعيين مكتب المدعي 
العام في مقاطعة نيويورك لتسلم 
القضية»، تروي عفيش في سياق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
وتـــضـــيـــف: «وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه وافــــق 
مكتب كليري غوتليب القانوني 
على تمثيل الوزارة دون مقابل في 
الدعاوى المدنية المتعلقة في هذه 
القضية، وذلك إثر رفض الزوجين 
الأميركيين إعادة المنحوتة إلينا، 
وبـــعـــد أن رفـــعـــا دعـــــوى قــضــائــيــة 
ضـــدنـــا مـــبـــرريـــن امــتــلاكــهــمــا لها 
رســـمـــيـــا وفـــــق مــــا دفــــعــــاه مــقــابــل 

شرائها وهو مبلغ ١٫٢ مليون».
واكتشف مكتب المدعي العام 
الأمـــيـــركـــي خــــلال الــتــحــقــيــقــات أن 
هــنــاك ٦ أشــخــاص مــتــورطــين في 
هذه القضية، ويؤلفون مجموعة 
التجار الذين تناوبوا على شرائها 
إلى حين امتلاكها من قبل الزوجين 

الأميركيين.
صـــــادر مــكــتــب المـــدعـــي الــعــام 
الأمــــيــــركــــي الـــقـــطـــعـــة فـــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي وذلـــك بــنــاءً على 
حكم قضائي صادر عن المحكمة. 
وسيتم عرضها فيما بعد في مقر 
الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة فـــي أمــيــركــا، 

حيث سيتسنى للجالية اللبنانية 
الــثــور» عن  هناك مشاهدة «رأس 
قرب وليجري إرساله بعدها إلى 

لبنان في غضون ١٥ يوماً.
الــقــضــيــة  والـــــلافـــــت، أن هـــــذه 
مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي إعـــادة 
منحوتة أخــرى تعود للمجموعة 
نفسها «من معبد أشمون» تعرفت 
عليها مــديــريــة الآثـــار فــي متحف 
بيروت عندما أرســل إليها مكتب 
الادعاء الأميركي أحد أعداد مجلة 
«هــــاوس انـــد غــــاردن» الأمــيــركــيــة، 
وتضمن صورا عن منزل الزوجين 
الأمــيــركــيــين والـــتـــحـــف المـــوجـــودة 
لــديــهــمــا. وظـــهـــرت بــيــنــهــا قطعة 
أثرية وهي كناية عن جزع تمثال 

لصبي صغير فينيقي.
«ستتعاون الوزارة مع مكتب 
المــدعــي الــعــام لإثــبــات ســرقــة هــذه 
القطعة الأثرية من لبنان على أمل 
استرجاعها قريبا، وعلى أن تدرج 
فــي القضية نفسها»، بحسب ما 
تخبرنا مــديــرة المتحف آن مــاري 
عفيش. ومن المتوقع أن يعقد وزير 
الــثــقــافــة غـــطـــاس خـــــوري مــؤتــمــرا 
صحافيا يعلن فيه عــن تفاصيل 
عملية استرجاع «رأس الثور» بعد 
أن يتم استقباله رسميا في مطار 

بيروت الدولي.

تعدّ تحفة «رأس الثور» واحدة من بين ٢٠٠٠ تحفة أثرية اكتشفت في معبد بصيدا ({الشرق الأوسط})

عفاف الفلسطينية تتوج بجائزة
 الدورة الثانية من تحدي القراءة العربي

دبي: مساعد الزياني

توج الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الإمــارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
أمس، الطالبة عفاف شريف من 
فلسطين بصفتها بطلة لتحدي 
الـــــــقـــــــراءة الــــعــــربــــي فـــــي دورتـــــــه 
الثانية، وذلــك بعد منافسة مع 
خـــمـــســـة طــــــلاب وطــــالــــبــــات، مــن 
خلال تصويت الجمهور وهيئة 

التحكيم.
وفــــــــــــازت الــــطــــالــــبــــة عـــفـــاف 
شــــريــــف مــــن فــلــســطــين بـــالمـــركـــز 
الأول في تحدي القراءة العربي 
٢٠١٧، من بين المتأهلين الخمسة 
للنهائيات، حيث نــالــت جائزة 
ألــف دولار،  مالية مقدارها ١٥٠ 
فيما جــاء شــريــف مصطفى من 
مــصــر الـــــذي جــــاء فـــي الــتــرتــيــب 
الـــثـــانـــي، وحـــفـــصـــة الــظــنــحــانــي 
من الإمــارات التي احتلت المركز 
الـــثـــالـــث، وشـــــذا الـــطـــويـــرقـــي من 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي جـــــــاءت فــي 
الـــرابـــع، تلتها بشرى  الــتــرتــيــب 
مــيــســوم مــن الــجــزائــر فــي المــركــز 

الخامس.
م الشيخ محمد بن راشد  وكرَّ
«مـــدراس الإيــمــان» من البحرين 
التي نالت لقب «المدرسة الأولى» 
في تحدي القراءة العربي، وفازت 
فــيــمــا  المـــلـــيـــون دولار،  بـــجـــائـــزة 
منح الدكتورة حورية الظل من 
المغرب جائزة «المشرف المتميز» 
في التحدي، وذلك بعد منافسة 
قرائية ومعرفية شهدت مشاركة 
المــلايــين مــن الطلبة الــعــرب، كما 
شهدت متابعة ودعم وتشجيع 
المــلايــين مــن الــنــاس فــي مختلف 
أنحاء الوطن العربي خلال العام 

الحالي.
وأعـــــــلـــــــن حــــــاكــــــم دبـــــــــي فـــي 
ختام الــدورة الثانية من تحدي 
الــــــقــــــراءة الــــعــــربــــي عــــن تــحــويــل 
الـــــتـــــحـــــدي لــــلــــعــــالمــــيــــة، مـــوجـــهـــاً 
الــــــدعــــــوة لـــلـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة 
فـــي المــهــجــر، وفـــي كـــل بــقــعــة من 
العالم للانضمام لمسيرة القراءة 
وإحــيــاء الكتاب الــعــربــي، وقــال: 

«نــريــد أن نجمع كــل الــعــرب من 
كــل الــعــالــم عــلــى تــحــدي الــقــراءة 

العربي».
وأضــــــاف: «تـــحـــدي الـــقـــراءة 
العربي أظهر لنا شغف أبنائنا 
تــقــرأ  اقــــــرأ،  أمــــة  بـــالمـــعـــرفـــة، وأنّ 
فعلياً»، لافــتــاً: «هـــؤلاء الشباب 
هــــم الــــذيــــن ســيــبــنــون مــســتــقــبــل 
الأوطان وهم الذين سيواصلون 
رحــــــلــــــة الــــــبــــــنــــــاء عـــــلـــــى أســـــــاس 
معرفي أصــيــل ومــتــين»، مشيداً 
بــــالــــنــــتــــائــــج: «فـــــخـــــور وســـعـــيـــد 
الـــذي حققه  ومتفائل بالنجاح 
تحدي الــقــراءة الــعــربــي»، وقــال: 
«عــــنــــدمــــا يـــجـــتـــمـــع أكــــثــــر مـــــن ٧ 
ملايين مشارك في مشروع عربي 
ــنــا فــي الطريق 

ّ
واحــــد، نــعــرف أن

الحضاري الصحيح»، مضيفاً: 
«الــــفــــائــــز الـــحـــقـــيـــقـــي الــــيــــوم هــو 
الوطن العربي والشباب العربي 
المتسلح بقوة المعرفة والكتاب».

ولفت إلى أنّ تحدي القراءة 
العربي لا يخص دولة معينة بل 
يــخــص كــل عــربــي حــريــص على 
لــغــتــه وعـــلـــى مــســتــقــبــل أبــنــائــه، 
وتــــابــــع: «نـــحـــن أقــــويــــاء بــالــعــلــم 
والمــــعــــرفــــة، وأقـــــويـــــاء بــالــشــبــاب 
الــــعــــربــــي الـــــــــذي يـــــــــدرك أهـــمـــيـــة 
الـــــــقـــــــراءة، وأقــــــويــــــاء بـــاجـــتـــمـــاع 
العرب على مشروعات حضارية 
كــــتــــحــــدي الـــــــقـــــــراءة الــــعــــربــــي». 
مــؤكّــداً: «هــنــاك قــوة فــي الحرف 
والـــكـــتـــاب، وقــــوة فـــي كــلــمــة اقـــرأ 
الــــتــــي بــــــدأ بـــهـــا الـــتـــنـــزيـــل، قـــوة 
الــحــضــارة»، مشيراً إلى  تصنع 
أنّ «التسامح والانفتاح والوعي 
والاتزان في الفكر، والعمل يبدأ 
مــــن الــــكــــتــــاب»، وأشــــــــار إلـــــى أنّ 
«تحدي القراءة العربي هو جزء 
من منظومة معرفية وحضارية 
ضمن مــبــادراتــنــا ويستفيد من 
هذه المنظومة أكثر من ١٠ ملايين 

إنسان سنوياً».
كـــرّم الشيخ محمد بن  كما 
راشـــد آل مــكــتــوم أســـرة الطالبة 
الـــجـــزائـــريـــة فــاطــمــة غـــــولام (١٧ 
ســـــنـــــة)، شـــهـــيـــدة الــــــقــــــراءة كــمــا 
وصفها، مقلّداً ذويــهــا ميدالية 
الــــــشــــــرف، وكــــــانــــــت فــــاطــــمــــة قــد 

تـــــعـــــرضـــــت فــــــــي شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نــيــســان) المــاضــي، لــحــادث أليم 
بــيــنــمــا كــانــت  أودى بــحــيــاتــهــا، 
فــــي الـــطـــريـــق مــــن بــلــدتــهــا الــتــي 
تبعد نــحــو ١٨٠٠ كيلومتر عن 
العاصمة الجزائر للمشاركة في 

التصفيات النهائية.
وكــــــــــان الــــطــــلــــبــــة الـــخـــمـــســـة 
قــــد بـــلـــغـــوا المـــــراكـــــز الأولــــــــى فــي 
التصفيات النهائية التي عُقدت 
فـــي دبـــــي، الـــتـــي خــضــع خــلالــهــا 
أوائــــــل تـــحـــدي الــــقــــراءة الــعــربــي 
مــــن مــخــتــلــف الــــــــدول المـــشـــاركـــة 
لاخـــتـــبـــارات نــهــائــيــة عــلــى مــدى 

يومين.
وجاء فوز «مدارس الإيمان 
- قـــســـم الـــبـــنـــات» مــــن الــبــحــريــن 
بلقب «المــدرســة الأولـــى عربياً»، 
وبمكافأة مقدارها مليون دولار 
بــعــد أن تــمــيــزت خــــلال مــســيــرة 
التحدي، من خلال تنظيم كثير 
من الفعاليات والمبادرات القرائية 
والمعرفية المتميزة التي انخرطت 
فيها جميع الطالبات، إلى جانب 
إشــراك المعلمات وأولياء الأمور 
ومـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــات المــجــتــمــع 
المحلي. ونالت المشرفة الدكتورة 
حــوريــة الظل مــن المــغــرب جائزة 
«المشرفة المتميزة» ومكافأة مالية 
ألــف دولار، وهي  مقدارها مائة 
المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه 
الــجــائــزة، وذلـــك تــقــديــراً لجهود 
المشرفين والمنسقين، من معلمي 
المــــدارس، فــي توجيه  ومعلمات 
الطلبة ومساندتهم ومتابعتهم 
طيلة مــراحــل الــتــحــدي. وشــارك 
فــي تــحــدي الــقــراءة العربي هذا 
الـــعـــام أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مــلايــين 
ألــــف طــالــب وطـــالـــبـــة، من  و٤٠٠ 
٢٥ دولـــــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة في 
قــرأوا أكثر من مائتي  التحدي، 

مليون كتاب.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــــــــــــدارس، 
شاركت نحو ٤١ ألف مدرسة، من 
القطاعين العام والخاص، ضمن 
مراحل دراسية مختلفة، وانضم 
أيــضــاً أكــثــر مــن ٧٥ ألـــف مشرف 
ومشرفة، من معلمين ومعلمات 

إلى التحدي. 

الشيخ محمد بن راشد مع المشاركين في تحدي القراءة العربي

شيده الخديوي عباس حلمي الثاني عام ١٨٩٢ ويضم جناحاً ملكياً وغرفاً أثرية نادرة

تطوير «السلاملك»... تحويل القصور والمباني التراثية إلى فنادق سياحية بمصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

خــــطــــوة مـــهـــمـــة عـــلـــى طـــريـــق 
اســــتــــثــــمــــار المــــبــــانــــي والــــقــــصــــور 
التراثية في مصر، قامت بها وزارة 
الآثار أخيراً بالموافقة على مشروع 
ترميم وتطوير قصر «السلاملك» 
المــنــتــزه، بمدينة  الأثـــري بحدائق 
الإسكندرية، ودعا خبراء السياحة 
والآثار إلى استنساخ التجربة مع 
بــاقــي الــقــصــور والمــبــانــي الأثــريــة 
والــــتــــراثــــيــــة الــــــنــــــادرة المـــــوجـــــودة 
فـــي مــعــظــم الأقــالــيــم لاستغلالها 

سياحيا وثقافيا وماديا.
يأتي ذلك بعد موافقة اللجنة 
لــلآثــار، (أعلى سلطة في  الدائمة 
وزارة الآثــــــــار)، رســمــيــاً وبــشــكــل 
نــهــائــي خـــلال جلستها الأخــيــرة، 
الـــعـــام للمجلس  بــرئــاســة الأمــــين 
الأعلى للآثار، على مشروع ترميم 
وتطوير قصر السلاملك، والمقدم 
من الشركة المستغلة للقصر، من 
إبـــداء ملاحظات على بنود  دون 
المــــشــــروع، وســــط تـــوقـــعـــات بــبــدء 
تنفيذه في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. ويستخدم القصر 
كفندق سياحي منذ نحو ٥ عقود، 
لكن بعد ضمه إلى قائمة المباني 
الأثـــــريـــــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة، تــوقــف 
مشروع الترميم والتطوير حتى 
المــوافــقــة النهائية عليه،  صـــدرت 
وســـط مــطــالــبــات بــتــحــويــل قصر 
«الــحــرمــلــك» الــشــهــيــر المـــجـــاور له 
التابع للقصور الرئاسية، لفندق 

سياحي أيضا.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــخــــتــــار 
الــــــكــــــســــــبــــــانــــــي، أســــــــتــــــــاذ الآثـــــــــــار 
الإسلامية، ورئيس اللجنة العليا 
لمــــشــــروع تـــطـــويـــر وتـــرمـــيـــم قــصــر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الــســلامــلــك لــــ
«معاينات القصر استغرقت نحو 
٦ أشـــهـــر، لــلــتــأكــد مـــن عــــدم تــأثــر 
القصر بأعمال تنفيذ المشروع». 
مؤكداً «أنّ استغلال المباني الأثرية 
والتراثية فــي السياحة الثقافية 
والترفيهية، مفيد جداً من الناحية 
المادية والثقافية والسياحية، لأنّ 
أســـعـــار هــــذه الـــفـــنـــادق الــتــراثــيــة، 
لــن تكون مثل الفنادق الحديثة، 
بـــل أغـــلـــى بــكــثــيــر، حــيــث ســيــتــاح 
للسائح النوم والجلوس في غرف 
أثرية، كــان يقيم فيها ملك مصر 

منذ أكثر من قرن».
وأضـــــــاف الــكــســبــانــي قـــائـــلا: 
«الــفــنــادق التراثية أو التاريخية 
لـــــن تــــكــــون صــــالــــحــــة لاســـتـــقـــبـــال 
مــــجــــمــــوعــــات ســـيـــاحـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
ولكنها صالحة لأفـــواج صغيرة 
تــقــدر الـــتـــراث والــتــاريــخ والــطــراز 

المعماري الفريد».
وطـــالـــب الــكــســبــانــي وزارتــــي 
الــســيــاحــة والآثـــــار، بــالــتــوســع في 
اســـتـــغـــلال المـــبـــانـــي الأثـــــريـــــة، فــي 
الأنـــشـــطـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، شــريــطــة 
إعـــــــداد خـــطـــط دقـــيـــقـــة ودراســـــــات 
مــنــاســبــة لــطــبــيــعــة كــــل أثــــــر، لأنّ 
مصر تــضــمّ عـــددا كبيرا جــدا من 
الآثــار الإسلامية والقبطية، التي 
تصلح لأن تكون فنادق سياحية 
تــاريــخــيــة، وســبــق تــحــويــل قصر 
عـــمـــر الـــخـــيـــام بـــالـــزمـــالـــك لــفــنــدق 
سياحي رائع. ولفت إلى «أن وكالة 
(بازرعة) التي تندرج تحت قائمة 
الآثار الإسلامية بحي الجمالية، 

تـــصـــلـــح تـــمـــامـــاً لــتــحــويــلــهــا إلـــى 
فندق سياحي رائع»، موضحاً أنّ 
«الــطــابــق الأرضـــي كــان يستخدم 
في التجارة، بينما كان يستخدم 
الــــطــــابــــق الــــثــــانــــي كـــاســـتـــراحـــات 

وضيافة».
وتابع أستاذ الآثار الإسلامية 
قـــــائـــــلا: «يـــــوجـــــد عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الآثــــــــار الإســــلامــــيــــة فــــي الـــقـــاهـــرة 
والإســكــنــدريــة، تصلح لأن تكون 
فنادق سياحية رائعة مثلما حدث 
بقصر عمر الخيام والماريوت في 

منطقة الزمالك بالقاهرة».
يشار إلى أنّ قصر «السلاملك» 
يّد على يد الخديوييي عباس 

ُ
ش

الــثــانــي عـــام ١٨٩٢ ليكون  حلمي 
اســـتـــراحـــة لـــه ولـــزوجـــتـــه المــجــريــة 
«جويدان هانم». ويُعد هذا القصر 
من أهم المباني المشيدة في حدائق 
المنتزه، (شرق الإسكندرية)، وكان 
بمثابة المقر الصيفي الملكي قبل 
تــشــيــيــد قـــصـــر «الـــحـــرمـــلـــك» عـــام 
١٩٢٨. و«السلاملك» تعني المكان 
المـــخـــصـــص لاســـتـــقـــبـــال الــــرجــــال 
(عكس الحرملك)، وفي عهد الملك 
فــــــاروق خــصــص الــقــصــر لــيــكــون 

مكتبا خــاصــا بـــه، ومــقــراً لإقــامــة 
ضــيــوفــه. يــضــم قــصــر الــســلامــلــك 
بــين طياته ١٤ جــنــاحــا، و٦ غرف 
فــاخــرة، ويعدّ الجناح الملكي من 
أهــــم هــــذه الأجـــنـــحـــة، حــيــث يطل 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى حــــدائــــق المـــنـــتـــزه، 
ويــــحــــتــــوي الـــقـــصـــر أيــــضــــا عــلــى 
الحجرة البلورية التي خصصت 
للملكة، وقــد سمّيت بــهــذا الاســم 
نــــظــــراً لــــكــــون كــــل مــــا تـــحـــويـــه قــد 
صـــنـــع مــــن الـــبـــلـــور والــكــريــســتــال 
أمّــا حديقة القصر  الأزرق النقي. 
الـــتـــي تــزيــنــهــا أنــــــواع كــثــيــرة من 
الأشــــــجــــــار فــــيــــوجــــد بــــهــــا مــــدافــــع 
إيــطــالــيــة، أحــضــرهــا الملك  حربية 
أحمد فؤاد معه لتحصين القصر 
مــن أي هــجــوم طـــارئ مــن البحر. 
أنّ القصر استخدم  ويذكر أيضاً 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى، 
كــمــســتــشــفــى عـــســـكـــري مـــيـــدانـــي 
للجنود الإنجليز، لكن بعد ثورة 
٢٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٢، حـــوّل 
القصر إلى فندق، وتعاقبت على 

تشغيله شركات عدة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال مـــحـــمـــد 
مــــــتــــــولــــــي، مـــــــديـــــــر عـــــــــــام الآثـــــــــــار 

الإسلامية والقبطية واليهودية 
«الشرق الأوسط»:  بالإسكندرية لـ
بــإعــداد ملف علمي موثق  «قمنا 
بــــالــــصــــور عـــــن قـــصـــر الـــســـلامـــلـــك 
الدائمة،  قبل عرضه على اللجنة 
لــتــســجــيــل الــقــصــر بــقــائــمــة الآثـــار 
الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، 
وأصدرت اللجنة ٣ موافقات على 
المشروع المقدم من شركة (المنتزه 
للاستثمار والسياحة)، التابعة 
لوزارة السياحة لاستغلال القصر 
المــشــروع  أنّ  ســيــاحــيــا». موضحاً 
يــتــضــمــن «إنـــشـــاء حــمــام سباحة 
وكــازيــنــو ملحق للقصر ومبنى 

متعدد الأغراض».
وأضاف متولي قائلا: «قطاع 
الآثار بالإسكندرية يُشرف بشكل 
تام على قصر السلاملك لمتابعة أي 
أعمال تطوير، بعدما طلبت وزارة 
الآثـــار مــن الــشــركــة المستغلة عدم 
المــســاس بــالــزخــارف الــتــاريــخــيــة، 
ومــكــتــب المــلــك فـــــاروق والأســـديـــن 
الموجودين أمام قاعة الملك بجانب 
العناصر المعمارية المهمة، حتى لا 

تضيع هوية القصر».
ــــه فـــي ديسمبر 

ّ
يــشــار إلـــى أن

المــــاضــــي، كــشــف  (كــــانــــون الأول) 
مــــحــــافــــظ الــــــقــــــاهــــــرة عــــــن إعــــــــداد 
بــــــروتــــــوكــــــول بــــــين عــــــــدة جـــهـــات 
حــكــومــيــة لـــرفـــع كـــفـــاءة وتــطــويــر 
مبنى «ربع المانسترلي» التراثي، 
وإعــادة توظيفه كفندق سياحي، 
فـــي إطـــــار خــطــة تــأهــيــل المــنــاطــق 
الــتــراثــيــة بــالــقــاهــرة، وتــحــويــلــهــا 
إلـــى مـــــزارات ســيــاحــيــة، ومــنــاطــق 
جـــــذب ســـيـــاحـــي، لمــــا تـــضـــمـــه مــن 
آثـــار إســلامــيــة متنوعة (مساجد 

وأسبلة ووكالات، ومنازل).
تــــحــــويــــل الــــقــــصــــور المـــلـــكـــيـــة 
والتاريخية إلى فنادق سياحية، 
ظاهرة عالمية كان آخرها، تحويل 
قــصــر فـــرســـاي الــشــهــيــر بــفــرنــســا 
إلــى فندق عالمي ضخم، مــن أجل 

تــنــمــيــة المـــــــوارد المـــالـــيـــة بــالــبــلاد، 
وقبل ذلك بعقود، سبقت عدة دول 
أوروبــيــة وآســيــويــة، بتنفيذ هذه 
الفكرة، التي حققت نجاحا كبيرا 
حــســب تــقــيــيــم خـــبـــراء الــســيــاحــة. 
ففي إيطاليا أصــبــح قصر «فيلا 
ديــســتــي» الـــذي افــتُــتــح عــام ١٨٧٣ 
أحــــــد أهــــــم الــــفــــنــــادق الإيـــطـــالـــيـــة، 
ويــــــعــــــود تــــــاريــــــخ بــــنــــائــــه لـــلـــقـــرن 
الــــســــادس عـــشـــر، وقــــد كــــان مــقــرا 

صيفيا للأسرة الحاكمة آنذاك.
فـــــي الــــبــــرتــــغــــال حـــــــوّل قــصــر 
«أولــــــيــــــســــــيــــــبــــــو لابــــــــــــا بــــــــــــالاس» 
الــذي يعود   «Olissippo Laba»أو
تاريخ بنائه، للقرن التاسع عشر 
إلـــى فــنــدق فــخــم، وهـــو يــقــع فــوق 
الــــتــــلال المـــطـــلـــة عـــلـــى نـــهـــر «لابـــــا» 
فــي البرتغال. وفــي مالطة أيضا 
يعد فندق «زارا» من أرقى فنادق 
جــــمــــهــــوريــــة «مـــــالـــــطـــــة» مـــــن فــئــة 
الخمس نجوم، وكــان في الأصل 
قصرا يعود تاريخه للقرن السابع 
عشر. وفي إسبانيا يعود تاريخ 
قصر «بالاسيو دي فيلابانيس» 
الــقــرن  إلــــى   «de Villapanes» أو 
الــثــامــن عــشــر، قبل أن يــحــوّل إلى 

فندق ٥ نجوم.
أمّـــــا الــهــنــد فــقــد حـــــوّل قصر 
 «Falaknuma» أو  «فـــالـــكـــنـــومـــا» 
الــكــائــن فــي مدينة «حــيــدر آبـــاد»، 
وهي إحــدى المــدن الهندية المهمة 
في العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر إلى فندق، وكان القصر مقراً 
رسمياً لحكام المدينة الأثرياء في 
ذلــــك الــــوقــــت، ويـــحـــتـــوي عــلــى ٦٠ 

غرفة تتميز بالرقي والبساطة.
وفـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة يــقــع 
قــــصــــر «هــــامــــبــــتــــون كـــــــــــورت» أو 
مــديــنــة  فــــي   «Hampton Court»
الــتــاريــخــيــة،   «Surrey» «ســـــاري»
ويعود تاريخه إلى القرن الثامن 
عشر وقــد حـــوّل أيــضــا إلــى فندق 

سياحي.

قصر السلاملك المطل على البحر الأبيض المتوسط

إحدى قاعات القصر من الداخل 



تصميمات جديدة من «الفوم الملون» 
تحاكي أحلام مرضى سرطان الثدي

القاهرة: شيماء مكاوي

ـــــــــــفـــــــــــوم» المـــــلـــــونـــــة  مــــــــــــــادة «ال
والــخــفــيــفــة، لـــم تــعــد قـــاصـــرة على 
لهو الأطفال وحسب، بل يمكنها 
دعـــم الــجــانــب الــنــفــســي لمــريــضــات 
«ســـرطـــان الـــثـــدي». هـــذا مــا قامت 
مــصــمــمــة الإكــــســــســــوار المـــصـــريـــة، 
يــســرا عــبــد الـــرحـــمـــن، بــاســتــخــدام 
تلك المادة وتحويلها إلى إكسسوار 
وحــلــي، يمكن ارتـــــداؤه كــنــوع من 
مـــكـــمـــلات الأنــــــاقــــــة، مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
تــقــديــمــهــا كــهــدايــا لمــحــاربــات هــذا 

المرض.
أطـــلـــقـــت يــــســــرا مــجــمــوعــتــهــا 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي أهـــدتـــهـــا لمــرضــى 
ســـــــرطـــــــان الــــــــثــــــــدي، تـــــحـــــت اســـــم 
«الــشــرق  «أنـــت جــمــيــلــة»، وقــالــت لـــ
الأوســط»: «قرّرت أن أجسد أحلام 
محاربات مرضى سرطان الثدي 
مـــــن خــــــلال إعـــــــــداد إكــــســــســــوارات 
مــــتــــنــــوعــــة، بــــعــــدمــــا أرســــــلــــــت لــي 
إحداهما رسالة عن حلمها بارتداء 
فستان الزفاف الأبيض». وأضافت: 
«قمت بتصميم فتاة فقدت شعرها 
جراء العلاج الكيميائي، وترتدي 
الفستان الأبيض حتى أحقق لها 
حلمها من خلال إكسسوار جذاب».
مــن أحــلامــهــن اقتبست يسرا 
أفـــــكـــــار الإكــــــســــــســــــوارات والـــحـــلـــي 
الــجــديــدة، فتنوعت التصميمات 
الـــتـــي تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رســالــة 
خاصة ومضمونا ومعنى، فهناك 
التصميم الذي يهدف إلى التوعية 
بالأكلات التي تقوي جهاز المناعة 
الــعــلاج الكيميائي  أثــنــاء  لــديــهــن 
وهي الجزر والبروكلي والكيوي، 
ومــنــهــا مـــا يــظــهــر الـــدعـــم النفسي 
والمـــــعـــــنـــــوي، مـــــن خــــــلال تــجــســيــد 
صـــــورة لـــــزوج قــــرر الــتــخــلــص من 

شعره ويحتضن زوجته، ويُظهر 
هذا التصميم مقدار إخلاص الزوج 
وحــبــه لــزوجــتــه مــريــضــة ســرطــان 

الثدي، حسب وصف يسرا.
وقــــامــــت المـــصـــمـــمـــة المـــصـــريـــة 
كـــذلـــك بــعــمــل تــصــمــيــمــات جــديــدة 
لمـــــــحـــــــاربـــــــة مـــــــــــرض الـــــــســـــــرطـــــــان، 
فرسمتها وهي تمارس الرياضة، 
أو ترتدي فستانا جــذابــا، بألوان 
مبهجة وتلتقط لنفسها صــورة 
أو تهتم بجمالها، وتــضــع أحمر 
الشفاه وترتدي فستانا أسود من 

الدانتيل.
ولأنّ العلاج الكيمائي يسبب 
النفسي لهن،  الكثير مــن الأذى 
أثــنــاء تلقيهن لــه، جــســدت يسرا 
هـــذه المــعــانــاة مــن خـــلال تصميم 
لمـــريـــضـــة، تــمــســك بــيــدهــا حــامــل 
الـــذي ينبت  الــعــلاج الكيميائي، 
منه نبات متصل بيدها الأخرى 
لتعطي لها باقة أمل في الشفاء.

وتــــــابــــــعــــــت يـــــــســـــــرا قـــــائـــــلـــــة: 
«مجموعة (أنــت جميلة) ما هي 
الــدعــم المعنوي   فــكــرة لتقديم 

ّ
إلا

لمحاربات مرض سرطان الثدي، 
بمناسبة شهر أكتوبر (تشرين 
ــه 

ّ
بــأن المـــعـــروف  الـــحـــالـــي،  الأول) 

شــهــر الــتــوعــيــة بــســرطــان الــثــدي 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم»، ولــفــتــت 
إلى «أنّ المجموعة الجديدة غير 
هــادفــة للربح، إذ يــجــري التبرع 
بـــالأربـــاح لــصــالــح المستشفيات 
المــتــخــصــصــة فـــي عــــلاج ســرطــان 

الثدي».
ويــــشــــار إلـــــى أن يـــســـرا عــبــد 
الــــرحــــمــــن، مــصــمــمــة إكـــســـســـوار 
وديـــكـــور مــصــريــة، أول مصممة 
تستخدم مادة «الفوم» الملون في 
تــصــمــيــمــاتــهــا، كــمــا شـــاركـــت في 
كثير من المعارض والمهرجانات.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســتــمــر طـــقـــس جــــــاف ومـــشـــمـــس بــشــكــل 
عــام في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
والاستثناء الوحيد هو مناطق غيوم وزخات 
مطر متفرقة وعواصف رعدية فوق مرتفعات 

غرب اليمن.

تــتــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
مختلف أنحاء المنطقة في استمرار طقس جاف 
ومشمس عبر أنحاء فلسطين، ولبنان، والأردن، 
والعراق، وسوريا. وتظل درجات الحرارة دافئة 
ومـــلائـــمـــة عـــلـــى طـــــول ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المتوسط.
يــتــســبــب نـــظـــام عــاصــفــة كبير 
فـــي هـــطـــول أمـــطـــار وهـــبـــوب ريـــاح 
عاصفة فوق كولومبيا البريطانية 
الساحلية، وواشنطن، وأوريغون. 
وتتساقط ثلوج فوق الجبال الأكثر 
ارتفاعاً. وفي شرق كندا، تتساقط 
أمطار وثلوج على مختلف أنحاء 
كيبيك. ويتسبب ضغط مرتفع في 
طقس جاف في معظم أنحاء وسط 
وشـــــرق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكــنــدا 

الأطلنطية.

يتسبب ضغط منخفض في 
هطول أمطار على مختلف أنحاء 
المملكة المتحدة، وآيرلندا، وشمال 
غــربــي فــرنــســا. وتــتــســاقــط أمــطــار 
أيــضــاً مــن جــنــوب فــرنــســا وشــمــال 
البليار.  شرقي إسبانيا إلى جزر 
وتتسبب منطقة كبيرة ذات ضغط 
جــوي مرتفع فــي طقس جــاف من 
ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا إلـــــى الــبــلــقــان، 

وأوكرانيا، وبيلاروس.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في هطول أمطار على شمال المغرب والجزائر. 
وقد تكون بعض الأمطار كثيفة في الجزائر. 
وفي بقية أنحاء شمال أفريقيا، يسود طقس 
جاف من جنوب المغرب إلى مصر والسودان.

الحل السابق
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العساكر: حريصون على عقد شراكات تعزز الجانب الاستثماري المعرفي

«التعليم» و«مسك» توقعان اتفاقية لابتعاث ١٠٠ طالب لأفضل الجامعات العالمية
الرياض: نايف الرشيد

الــــتــــعــــلــــيــــم  وزارة  ــــــــعــــــــت 
ّ
وق

السعودية أمـــس، اتفاقية تعاون 
مــــع مـــؤســـســـة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان «مسك الخيرية»، لابتعاث 
١٠٠ طـــالـــب وطـــالـــبـــة ســـنـــويـــاً مــن 
المـــتـــمـــيـــزيـــن فـــــي جـــمـــيـــع مــــراحــــل 
إلــى أفضل  الــدراســات الجامعية، 

الجامعات في العالم.
يــأتــي تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بعد 
نت مؤسسة مسك الخيرية 

ّ
أن دش

بــــرنــــامــــج «زمــــــالــــــة مــــســــك» الـــــذي 
يــســتــهــدف ابــتــعــاث مــجــمــوعــة من 
الـــطـــلاب والــطــالــبــات، وفــقــاً لنهج 
شــامــل لــلــزمــالــة تــطــبّــق فــيــه أعــلــى 
مـــعـــايـــيـــر الـــتـــعـــلـــيـــم المــــبــــنــــي عــلــى 
الــتــجــربــة والـــخـــبـــرات والإشــــــراف 

الأكاديمي.
ونــــصــــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن 
يكون ابتعاث الطلاب والطالبات 
المستوفين لاشــتــراطــات الابتعاث 
لدى الوزارة، في أهم التخصصات 
الــجــامــعــات المميزة،  ووفـــق قائمة 

ابـــــتـــــداءً مــــن المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
برنامج خادم الحرمين الشريفين 

للابتعاث الخارجي.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
العيسى وزير التعليم، في تصريح 
صحافي بعد توقيع الاتفاقية في 
مقر وزارة التعليم بالرياض، أنّ 
الاتفاقية ستسهم بشكل أساسي 
فـــــي ابــــتــــعــــاث أفــــضــــل الــــكــــفــــاءات 
الــتــعــلــيــمــيــة لأفـــضـــل الــجــامــعــات؛ 
إلــى أن تسهم مخرجات  متطلعاً 
الاتفاقية في تخريج جيل متميز.

إلــى ذلـــك، ذكــر بــدر العساكر 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لمــــؤســــســــة مــســك 
الــخــيــريــة، فــي تــصــريــح صحافي 
أنّ تــوجــيــهــات الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، تــحــثّ 
عــلــى تعميم أي مــبــادرة تطلقها 
«مــــســــك»، لـــتـــكـــون حـــقـــاً لــلــجــمــيــع 
فــــي اســتــنــســاخــهــا والاســــتــــفــــادة 
أنّ مؤسسة  مــنــهــا، مـــشـــدداً عــلــى 
الأمير محمد بن سلمان الخيرية 

حـــريـــصـــة عـــلـــى عـــقـــد الـــشـــراكـــات 
التي تعزز الجانب الاستثماري 
المعرفي، وتفيد القطاع الحكومي 

أو الخاص أو الخيري.
وتتضمن الاتفاقية أن تحدّد 
«مــســك الــخــيــريــة» الــتــخــصــصــات 
والـــــعـــــدد المــــطــــلــــوب مـــــن الـــطـــلاب 
والطالبات وفقاً لكل تخصص، مع 
تحديد المرحلة الدراسية المطلوب 
الابتعاث لها، فيما تتولى وزارة 
الــتــعــلــيــم قـــبـــول واعـــتـــمـــاد قــائــمــة 
المــــرشــــحــــين الـــســـنـــويـــة لمــرحــلــتــي 
البكالوريوس والدراسات العليا، 
واســتــكــمــال إجــــــراءات الابــتــعــاث، 
وتحديد المسار النوعي للطلاب 
والــطــالــبــات، والتنسيق فــي ذلــك 
مــع المــلــحــقــيــات الــثــقــافــيــة لتقديم 
برامج تدريبية نوعية لهم أثناء 
فترة الدراسة في دول الابتعاث، 
وذلك بالتنسيق مع القائمين على 

برنامج «زمالة مسك».
كما تضمّنت بنود الاتفاقية 
يـــقـــتـــصـــر  أنّ  الـــــجـــــانـــــبـــــين،  بـــــــين 
الابتعاث على المرحلة الدراسية 

التي تم الابتعاث من أجلها، وفقاً 
للقرار الصادر لكل مبتعث، على 
أن تــشــارك المــؤســســة فــي متابعة 
أوضاع الطلبة المبتعثين، وتوفير 
فرص التدريب والإرشاد لهم، بما 
يضمن الـــجـــودة ويــحــقــق أهـــداف 
بــرنــامــج الابـــتـــعـــاث، إضـــافـــة إلــى 
التنسيق مع جهات التوظيف في 
السعودية للتعريف بتخصصات 
الطلبة والمساعدة في إيجاد فرص 
وظيفية مناسبة لهم، وذلك ضمن 
عــمــلــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــأهــيــل 
وتمكين شــبــاب وشــابــات المملكة 
الــتــجــارب  للحصول عــلــى أفــضــل 

المعرفية والعلمية والإبداعية.
من جهته، بينّ الدكتور جاسر 
الــتــعــلــيــم  الـــحـــربـــش وكـــيـــل وزارة 
لــشــؤون البعثات، المــشــرف العام 
على الملحقيات الثقافية بالوزارة، 
أن مثل هــذه الاتفاقيات تنعكس 
إيــجــابــاً عــلــى واقــــع ســـوق العمل 
عبر الاختيار السليم للمبتعثين، 
واخــــتــــيــــار الـــجـــامـــعـــات المــتــمــيــزة 
على المستوى العالمي، ما يجعل 

نــواة قيادات  المبتعثين يشكلون 
شركات ومؤسسات حكومية.

«الشرق  لـ وأضـــاف الحربش 
الــثــانــيــة  المـــرحـــلـــة  أنّ  الأوســـــــــط»، 
عــــشــــرة مـــــن الابـــــتـــــعـــــاث، شـــهـــدت 
نـــحـــو ٨ آلاف مــبــتــعــث  تـــرشـــيـــح 
فــــي نـــحـــو ١٢ دولــــــــة، وســتــشــهــد 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة اخـــتـــيـــار أفــضــل 
التخصصات التعليمية بناء على 

مؤشرات سوق العمل.
يــشــار إلــى أنّ «زمــالــة مسك» 
أحـــــــــد بـــــــرامـــــــج مـــــؤســـــســـــة مـــســـك 
الخيرية لتحقيق استراتيجيتها 
فـــي تــمــكــين الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي، 
وإكــــســــابــــه المـــــهـــــارات الأســـاســـيـــة 
لقيادة مستقبل المملكة، وذلك من 
الــفــرص التعليمية  خـــلال تــوفــيــر 
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، وصــــولاً 
إلـــى إمـــــداد المــؤســســات الــوطــنــيــة 
بـــكـــفـــاءات مـــن الــشــبــاب المــؤهــلــين 
لتحقيق إنجازات نوعية، اعتماداً 
على التأهيل العلمي والمعرفي، 
 عـــــــن امـــــــتـــــــلاك مــــقــــومــــات 

ً
فــــــضــــــلا

الابتكار والتميز وحس المبادرة.
الوزير العيسى وإلى جواره بدر العساكر خلال إبرام اتفاقية التعاون المشتركة 

بين «التعليم» و«مسك» في مقر وزارة التعليم أمس (تصوير: بشير صالح)

مبادرة جديدة دشنتها ٢٥ جمعية أهلية

 عن سجن الغارمات في مصر
ً
العمل في المستشفيات ودور الأيتام بديلا

القاهرة: يسرا سلامة

قدم عدد كبير من مسؤولي المجتمع 
المدني في مصر، مبادرة جديدة لاستبدال 
عقوبة أخــرى ليس من ضمنها السجن، 
بـــعـــقـــوبـــة حـــبـــس الـــــغـــــارمـــــات. وتــقــضــي 
المبادرة التي دشنتها ٢٥ جمعية أهلية، 
بطرح تعديل قانوني، يسمح للغارمات 
بتطبيق عقوبة بديلة، من خلال الخدمة 
العامة في المستشفيات، أو العمل بدور 
الأيتام والمسنين، مع مراعاة تدريب هؤلاء 

النسوة قبل الاندماج في المجتمع.
ويــقــبــع فـــي ســجــون الــنــســاء بمصر 
نحو ٣٠ ألف سجينة من الغارمات، حكم 
عــلــيــهــن بــالــحــبــس لــتــعــثــرهــن فـــي ســـداد 
«إيـــصـــالات أمـــانـــة»، بــواقــع ٢٥ فــي المــائــة 
مـــن إجـــمـــالـــي الـــغـــارمـــين بــمــصــر، حسب 
إحـــصـــائـــيـــة حـــديـــثـــة لـــــــــوزارة الــتــضــامــن 
الاجــتــمــاعــي، وحــفــز الــرقــم الضخم عــدداً 
مــن الجمعيات الأهلية لتدشين مبادرة 

تساعد في حل أزمة الغارمات.
وقالت نوال مصطفى، صاحبة فكرة 
المــبــادرة، ورئيسة مجلس إدارة جمعية 
رعـــايـــة أطـــفـــال الــســجــيــنــات، فـــي مــؤتــمــر 
تــدشــين المـــبـــادرة: «إن أحــــوال الــغــارمــات 
أصــبــحــت مــلــحــة فـــي المــجــتــمــع المـــصـــري، 
بــعــدمــا أصــبــحــت (وصـــمـــة عــــار) تــلاحــق 
الــنــســاء». وأضـــافـــت: «مــضــمــون المــبــادرة 
الأســاســي يــدور حــول تعديل المـــادة ٣٤١ 
من قانون العقوبات المصري، الذي يعتبر 
التوقيع على إيــصــالات الأمــانــة بمثابة 

جناية وليست جنحة مدنية».
وتلجأ سيدات مصريات، خصوصاً 
ـــــريـــــف، إلــــــى الاقــــــتــــــراض وتـــوقـــيـــع  مـــــن ال
إيــــصــــالات الأمــــانــــة فــــي مـــواجـــهـــة الــفــقــر 
والعوز، خاصة لشراء مستلزمات الزواج 
لــلأبــنــاء. وبــعــد التعثر فــي ســـداد المبلغ، 
عت 

َّ
تواجه السيدات السجن، حتى إذا وق

كضامنة لأي من أفراد الأسرة.
وتفتح المبادرة باب أمل للغارمات، 

مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــــوال الــــدولــــة الــتــي 
تــنــفــقــهــا خـــــلال مـــــدة حـــبـــس الـــغـــارمـــات، 
يــراه، المستشار بهاء الدين أبو  وفقا لما 
الــشــؤون الدستورية  شقة، رئيس لجنة 
الــنــواب. وأضــاف  والتشريعية بمجلس 
خلال مشاركته بوضع مسودة القانون: 
الــحــديــثــة فــي العالم  الــعــقــوبــات  «فلسفة 

تجنح الآن للعقوبات البديلة».
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــرى 
ام، إحدى  الفنانة المعتزلة ياسمين الخيَّ
المـــشـــاركـــات فـــي المــــبــــادرة: «إن ســـوق دار 
الأيتام والمسنين بحاجة إلى يد عاملة»، 
«الــشــرق الأوســـط»: «إن  وفــي ذلــك قالت لـــ
مــقــتــرح الــعــقــوبــة الــبــديــلــة بــمــثــابــة إغــاثــة 
ملهوف، وهــي من القربى إلــى الله، بدلاً 

من ترك النساء لعالم السجن الصعب».

ام المبادرة، بالإعلان عن  افتتحت الخيَّ
استعدادها لتشغيل عــدد من الغارمات 
لـــديـــهـــا فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي 
أنشأتها إبــان اعتزالها الفن، والتدريب 
ها لا 

ّ
على النسيج والأخشاب، موضحة أن

تخاف من هروب السيدات، إذا تم تطبيق 
المــبــادرة، قائلة: «هــن لسن مجرمات، بل 
تم حبسهن بدافع الفقر والعوز». وسبق 
أن أصـــدر الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي، قراراً بالإفراج عن ٣٠٠ غارمة، 
بعد تسديد ديونهن، بالتعاون مع القوات 

المسلحة المصرية، عام ٢٠١٥.
«مبادرة ملحة، تحتاج إلى اهتمام 
الإعـــــــــــلام والمــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، فــحــبــس 
الــــغــــارمــــات بـــالـــســـجـــون ســـبـــة فــــي جــبــين 
مــصــر»، وفقاً للباحث السياسي محمد 

«الشرق الأوسط»: «إن  حامد، الذي قال لـ
المقترح بتعديل القانون بحاجة كذلك إلى 
انتباه من نــواب البرلمان المصري، خلال 

انعقاد دورة البرلمان الثالثة».
«العقوبة البديلة وحــدهــا لا تكفي، 
نـــحـــتـــاج كــــذلــــك إلــــــى وعــــــي وثــــقــــافــــة فــي 
المــــجــــتــــمــــع، خــــصــــوصــــاً وســـــــط ســــيــــدات 
الــريــف الــلاتــي يــلــجــأن لــشــراء عـــدد كبير 
مــن أدوات جــهــاز الـــعـــروس، عــلــى الــرغــم 
مــن عــدم حاجتهن لــذلــك»، حسب وصف 
الـــدكـــتـــورة آمـــنـــة نــصــيــر، عــضــو مجلس 
الـــنـــواب. وأضــافــت خـــلال المــؤتــمــر قائلة: 
«المرأة المصرية أحياناً تقذف نفسها في 
الــنــار بــالاســتــدانــة تحت ضغط الــعــادات 

والتقاليد».
مــن جهته اعــتــبــر إســـلام أبـــو المــجــد، 

استشاري التنمية المستدامة بمؤسسة 
؛ 

ً
«حياة» أنّ «تطبيق المبادرة ليس سهلا

لأنّ هـــــذا الــــطــــرح يـــؤكـــد الـــجـــريـــمـــة عــلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:   لــــ

ً
الــــغــــارمــــة»، قـــائـــلا

«يجب حل الأزمة قبل الذهاب إلى المحاكم 
المـــصـــريـــة، مــــن خـــــلال تــــعــــاون جــمــعــيــات 
المجتمع المدني، وأصحاب رؤوس الأموال 

التي تعطى للغارمات».
من جانبها، تأمل الجمعيات الأهلية 
المــشــاركــة بــالــتــحــالــف، فـــي طـــرح مقترح 
الــتــعــديــل الــقــانــونــي فـــي دورة الانــعــقــاد 
الــنــواب المــصــري المقبلة،  الثالثة لمجلس 
ـــه يتم تطبيقها فــي عــدد من 

ّ
أن مــؤكــديــن 

الدول العربية والأجنبية، مثل السعودية، 
والإمارات، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، 

والمملكة المتحدة.

يبلغ عدد الغارمات في السجون نحو ٣٠ ألفاً
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 جزيرة يونانية.

 مدينة امريكية - بين جبلين.

 دولة عربية.

 سيف - حيوان جبلي "معكوسة".

 ماكينة "معكوسة" - ناقل.

 متشابهان - هواء شديد "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - مقياس.

 لمعان - نقرض.

 آلة موسيقية "معكوسة" - احد الوالدين

 "معكوسة".

 جريان الماء - مرض السل.

 ممثلة مصرية .

 للتفسير - أدراج.

 حرف نصب "معكوسة" - متشابهان - 

 متشابهات.

 علم مؤنث - كفاح.
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 مصيبة - متشابهان - حرف نصب "معكوسة".

 ضد الأيسر.

 مغني لبناني.

 لاعب كرة مضرب اسباني - امر عظيم 

 "معكوسة".

 مبتل "معكوسة"- احياء مائية "معكوسة".

 للتعريف - ذائع الصيت.
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اليابان دهشة!
سافرت إلى اليابان مرات كثيرة، وتعودت في كل 
مرة أن أجد شيئاً جديداً يبهرني بهذا الشعب العظيم 
وهذا البلد العجيب المثير للدهشة والتأمل؛ وبالتأكيد 
لم يتندر عليهم شعوب العالم من فراغ حينما أطلقنا 
عليهم اسم كوكب اليابان! لم أشاهد ورقة ملقاة على 
الأرض أو ســلالاً للقمامة في أي شــارع! هناك التزام 
من كل فرد بالمجتمع بالمحافظة على مدينته، والتزام 

سلوك محترم في التعامل مع الآخر. 
ويــصــل حــجــم الــســيــاحــة إلـــى الــيــابــان إلـــى نحو 
الــعــشــريــن مــلــيــون زائــــر، وهــــؤلاء لا يــأتــون لمــشــاهــدة 
الآثار والمواقع التاريخية في اليابان، ولكن لمشاهدة 
الــيــابــانــيــين! فالشعب هــو نفسه المــعــجــزة، مــن خــلال 
عاداته وتقاليده التي تجعل من الفرجة عليه سياحة. 

عجيب أمر اليابان!
ويبدو بالفعل أن كوكباً فريداً قد التحم بالأرض 
وسُـــمـــي الـــيـــابـــان. لــقــد وصـــل الــيــابــانــيــون إلـــى القمة 
عن طريق الإدارة والنظام والعمل الجاد، وقد بدأت 
النهضة في اليابان في عام ١٨١٧، أي بعد اثني عشر 
عاماً من النهضة التي بدأها محمد علي باشا عام 
١٨٠٥ في مصر. والفرق أنهم أكملوا ونحن تعثرنا! 
وفي اليابان كل شيء بثمن، وعلى قدر ما تدفع على 
قدر ما تأخذ من خدمات. ولو حدث وفقدت حافظة 
أمــوالــك فــإنــه يمكنك الــتــوجــه إلـــى أقـــرب قــســم شرطة 
لــتــأخــذ سلفة (كــــاش) تــقــوم بــســدادهــا فـــور وصــولــك 
إلى المنزل. كل شوارع اليابان مراقبة بالكاميرات، ما 
عدا الحمامات. الدولة العربية الوحيدة التي يدخل 
اليابان مــن دون فيزا هــي تــونــس؛ لأنهم  مواطنوها 
أدوا خدمات لليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. 
المــواطــن الياباني بالقضاء والــقــدر ويقبل أياً  يؤمن 
منهما دون أن يبكي أو يندب حظه. أكبر جريمة في 
اليابان هي التهرب من الضرائب، وبعدها مخالفة 
قوانين الإقــامــة، ثم مخالفة قانون المــرور، وبعد ذلك 

تأتي الجرائم الأخرى مثل القتل والمخدرات.
وجدت لافتة على أقسام الشرطة وأمام البرلمان، 
وذلــــك مــســاء الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)، أنـــه لا 
تــوجــد وفــيــات فــي الــيــابــان خــلال هــذا الــيــوم! تخيلوا 
اليابان  لــم يمت فيه أحــد! يعيش فــي  اليابان  كوكب 
مائة وعشرون مليون نسمة على ثلث مساحة اليابان 
فقط، ورغم ذلك لا توجد مشكلات في المرور والإسكان. 
ميدان شيبويا بطوكيو يمر به مليونا شخص يومياً، 

في منظر رائع غير موجود في أي بلد بالعالم.
ويوجد في اليابان تمثال لكلب اسمه «هاتشيكو» 
وهو رمز للوفاء والإخلاص. وقصة هذا الكلب تشير 
إلــى أن صاحبه كــان يــأخــذه يومياً للمحطة، وبعد 
عودته يأخذه للمنزل، وفي يوم توفي الرجل في العمل 
وظــل الكلب فــي المحطة ينتظر صاحبه حتى مــات. 
المــيــدان، وأصبح ميداناً  ووضــعــوا تمثالاً للكلب في 
مهماً يزوره كل سائح، وصورت أفلام أميركية يابانية 

عن الوفاء.
الــيــابــان الآن لــلأولمــبــيــاد، عــمــدة طوكيو  تستعد 
امرأة تخرجت في جامعة القاهرة، ومرشحة لرئاسة 
الـــــــوزراء، وهـــي مـــن عــشــاق مــصــر، ويــطــلــقــون عليها 
حسناء السياسة اليابانية. المطر يعني هطول مياه 
كأن بحار السماء فتحت، ولا يخرج الياباني من منزله 
إلا بعد معرفة ميعاد سقوط المطر. منطقة شيبويا 
حــلــم الــريــفــيــين لــلــحــضــور إلـــى طــوكــيــو للمشتريات. 
طعت الكهرباء 

ُ
الزبون مثل الآلــة لا تقول له شكراً. ق

في طوكيو فلم تحدث تلفيات؛ بل تركوا كل شيء في 
مكانه. لا يوجد باليابان موارد طبيعية، بل الاعتماد 
على الإنسان هو صانع الحياة. التعليم هو الأساس، 
لا توجد امتحانات حتى الإعــداديــة، ويتعلمون ٣٠ 
المــائــة فقط للعلم، والباقي لإعـــداد الطفل ذهنياً  فــي 

للمستقبل. عجيب كوكب اليابان.

٤ جينات مسؤولة عن اضطراب الوسواس القهري

العثور على أسباب عسر القراءة... داخل تركيب العينين
لندن: أسامة نعمان

فــــــي دراســـــــتـــــــين عــلــمــيــتــين 
مــــنــــفــــصــــلــــتــــين قــــــــــال بــــاحــــثــــون 
فـــرنـــســـيـــون، إنـــهـــم عـــثـــروا على 
الــســبــب الــخــفــي لــحــدوث «عسر 
الـــقـــراءة» (ديسليكسيا) داخــل 
الخلايا الحساسة للضوء في 
العينين، في حين صرّح باحثون 
فــي فــريــق دولـــي بــأنــهــم حـــددوا 
أربعة جينات مشوهة مسؤولة 
عن حدوث اضطراب الوسواس 

القهري.

عسر القراءة

وحـــول عــســر الـــقـــراءة الــذي 
يعاني فيه الإنسان من صعوبة 
تمييز الحروف، وجد الباحثون 
مـــن جــامــعــة ريــنــيــه الــفــرنــســيــة، 
الــحــســاســة للضوء  الــخــلايــا  أن 
كانت مصطفة لدى الأشخاص 
المصابين، في نسق متوائم في 
كلتا العينين، وهــو الأمــر الــذي 
يـــدفـــع إلـــــى الاعـــتـــقـــاد بـــــأن هـــذا 
الخلايا تقوم بإحداث تشويش 
فـــــي الــــــدمــــــاغ لـــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه 
الإشـــــــارات مــنــهــمــا لأن كـــل عين 
تخلق صورا «مرآتية» للأخرى.

ويــعــانــي المــصــابــون بعسر 
الـــــقـــــراءة مـــمـــا يــســمــى «أخـــطـــاء 
المـــــــــــــــرآة» عـــــنـــــد الـــــــــقـــــــــراءة مـــثـــل 
قـــراءة الحرفين  تشوشهم عند 
اللاتينين b وd، المنقلبين عند 

وضعهما أمام المرآة.
وتــــــــوجــــــــد هــــــــــذه الــــخــــلايــــا 
فــــي الــعــيــنــين لـــــدى الأشـــخـــاص 
السليمين، وهي مصطفة بشكل 
غير متناظر أو لا تناظري؛ وهو 
مــا يسمح لـــلإشـــارات الــصــادرة 
من العين الــواحــدة بــأن تتغطى 
بإشارات صادرة من عين أخرى 

لخلق صورة منفردة في الدماغ.
ونــــــشــــــرت نــــتــــائــــج الـــبـــحـــث 
فـــي مــجــلــة «بــروســيــدنــغــز أوف 
رويــــال ســوســيــاتــي بــــي». وقــال 
غــــــاي روبـــــــــــارس، الــــبــــاحــــث فــي 
الجامعة المــشــارك فــي الــدراســة: 
إن «مــلاحــظــاتــنــا تـــقـــودنـــا إلــى 
الاعــــتــــقــــاد بـــأنـــنـــا عـــثـــرنـــا عــلــى 
السبب المحتمل لعسر القراءة». 
وأضــاف، أن هذه النتائج تقدم 
«وســيــلــة بسيطة للتشخيص، 

بفحص عيون المصابين».
وقال روبارس: إن «اكتشاف 
تأخير بمقدار ١٠ من الألف من 
الــثــانــيــة بـــين وصـــــول الـــصـــورة 
الأولــــيــــة والـــــصـــــورة (المـــرآتـــيـــة) 
الـــدمـــاغ ســمــحــت للفريق  نــحــو 

العلمي بتطوير وسيلة لإزالــة 
الــصــورة المــرآتــيــة الــتــي تشوش 
عـــلـــى رؤيــــــــة المــــصــــابــــين بــعــســر 
القراءة، وذلك بتوظيف مصباح 
الباعثة للضوء  من الصمامات 

(ليد)».
ويقول العلماء: إن الإنسان 
يمتلك عينا أقــوى من الأخــرى، 
مثلما هــو الــحــال مــع قـــوة اليد 
الـــــيـــــســـــرى؛ ولــــــذا  الــــيــــمــــنــــى أو 
فـــــإن الإنــــســــان يــلــتــقــط بــعــيــنــيــه 
 مــن عين 

ً
صــــورة تختلف قــلــيــلا

إلـــى أخــــرى، لــلــصــورة الأصــلــيــة 
نفسها، ويقوم الدماغ بانتقاء 
واحدة منهما، وهذه هي عملية 
«الـــلاتـــنـــاظـــر» الــطــبــيــعــيــة لـــدى 

الإنسان.

وأضـــافـــوا، أن «عـــدم وجــود 
(الــــلاتــــنــــاظــــر) لــــــدى المـــصـــابـــين 
بـــعـــســـر الـــــــقـــــــراءة ربــــمــــا يـــكـــون 
السبب البيولوجي والتشريحي 
لـــصـــعـــوبـــة الـــــــقـــــــراءة والإمــــــــلاء 

لديهم».
وطبّق الباحثون وسيلتهم 
عــلــى مــصــابــين بــعــســر الـــقـــراءة 
أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـتـــهـــم الــــــقــــــراءة، 
واســـتـــخـــدمـــوا مـــصـــبـــاح «لـــيـــد» 
لإرســــــــــال ومــــضــــة مـــــن الــــضــــوء 
ســريــعــة جــــدا بــحــيــث لا تشعر 
بها العين؛ وذلك بهدف «إزالة» 
إحـــــدى الـــصـــورتـــين فـــي الـــدمـــاغ 
أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــــقـــــراءة. ووفــقــا 
للإحصاءات العالمية، فــإن ٧٠٠ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــــول الــعــالــم 

مصابون بعسر القراءة.

الوسواس القهري

ووجــــــــد فــــريــــق عـــلـــمـــي دولـــــي 
أدلــــة عــلــى أن ٤ مــتــغــيــرات جينية 
يمكن أن تكون مرتبطة باضطراب 
الــــــوســــــواس الــــقــــهــــري، ووصــــفــــوا 
فــي دراســتــهــم المــنــشــورة فــي مجلة 
«نتشر كوميونيكيشنز» طريقتهم 
لــــعــــزل تــــلــــك الــــجــــيــــنــــات المـــشـــوهـــة 

وارتباطها بالمرض.
ـــــــــوســـــــــواس الـــــقـــــهـــــري هــو  وال
اضـــــــطـــــــراب عــــصــــبــــي يــــشــــعــــر فــيــه 
المــصــاب بـــأن فــكــرة معيّنة تــلازمــه 
 جــــــزءاً مــــن الـــوعـــي 

ّ
دائــــمــــاً وتـــحـــتـــل

والشعور لديه، وذلك بشكلٍ قهري، 

ــص أو 
ّ
ــــه لا يــســتــطــيــع الــتــخــل

ّ
أي أن

الــحــاجــة إلى  الانــفــكــاك منها، مثل 
ــد الأشـــيـــاء بشكل مــســتــمــر، أو 

ّ
تــفــق

مــمــارســة عـــــادات وطـــقـــوس بشكل 
متكرر.

ويحدث هذا التصرف المتكرر 
لأن الدماغ هو الــذي يقول لهم إن 
الأمـــــور لـــم تــنــفــذ بــشــكــل جــيــد. ولا 
تــــوجــــد أي عــــلاجــــات شـــافـــيـــة مــن 
الــحــالــة إلا أن عقاقير تعزيز  هــذه 
الــســيــروتــونــين تساعد  مستويات 
في التخفيف منها. والسيروتونين 
هــو واحـــد مــن الــنــاقــلات العصبية 
ويلعب دورا مهما في تنظيم مزاج 
الإنسان. وكانت الأبحاث السابقة 
قد أشارت إلى أن هذا الاضطراب ذو 
منشأ وراثــي؛ لذا فقد عزم الفريق 
العلمي بــقــيــادة هــايــون جــي نــوه، 
الباحث في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا وجــامــعــة هــارفــارد 
الأميركية، على استخلاص عينات 
المـــصـــابـــين  مـــــن  مـــــن جـــيـــنـــات ٥٩٢ 
و٥٦٠ من الآخرين السليمين الذين 
وضــــعــــوا فــــي مـــجـــمـــوعـــة ضــابــطــة 

للمقارنة.
وركز الباحثون دراستهم على 
٦٠٠ من الجينات التي اعتبروها 
على صلة بالاضطراب، وكذلك على 
صــلــة بــمــرض الــتــوحــد الـــذي يقوم 
المصابون به أيضا بتكرار أفعالهم.

وتــمــكــن الــفــريــق مـــن الــتــعــرف 
على أربعة جينات تلعب دورا قويا 
في خلق شبكة عصبية داخل المخ، 
تتواصل من خلالها مناطق كثيرة، 
مــنــهــا مــنــطــقــة تــخــتــص بــالــتــعــلــم 
وإرســـــــــــال الإشـــــــــــــارات إلـــــــى قـــشـــرة 
الـــدمـــاغ الــتــي يــعــتــقــد أن الـــقـــرارات 
تتخذ فيها. ويفترض العلماء، أن 
هذه الجينات المشوهة قد تتسبب 
فـــي زيـــــادة أو نــقــصــان مــســتــويــات 
السيروتونين؛ ما يؤدي إلى حدوث 

هذا الاضطراب.

«دويتو مع فنان»... معرض في النمسا حيث يتفاعل الجمهور والفنان
فيينا: بثينة عبد الرحمن

«دويــتــو مــع فـــنـــان»... معرض 
حــديــث يــدعــو الجمهور للمشاركة 
والتفاعل بالتداخل وليس الاكتفاء 
بــــمــــجــــرد مـــعـــايـــنـــة المـــــعـــــروضـــــات، 
باعتبار أن «الفن مفتاح للتواصل، 
وأن بداخل كل إنسان فناناً»، مما 
يجعل الفن جزءاً أساسياً يمكن أن 
يفتح آفاقاً للمشاركة بصفته قيمة 
ديمقراطية، بعيداً عن النمطية التي 
الفنية بــين فنان  المــعــارض  تحصر 
يعرض أعماله، وزوار «يتفرجون 

عليها».
تــــنــــشــــط فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــعــــرض 
«دويــــتــــو مـــع فـــنـــان» الـــــذي يستمر 
حــتــى ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
فــــي مــتــحــف «المـــــنـــــزل ٢١»، أحــــدث 
المــــتــــاحــــف وصـــــــــالات الـــــعـــــرض فــي 
العاصمة النمساوية فيينا، وعلى 

ه كان منفصلا بصفته 
ّ
الرّغم من أن

ه تابع 
ّ
مبنى زجاجيا بسيطا، فإن

لقصر متحف «البلفدير» الشاهق 
الفخم بــاروكــي المــعــمــار، الــذي فتح 
أبــوابــه للجمهور للاستمتاع بما 
يـــضـــمّـــه مــــن لــــوحــــات فــنــيــة نـــــادرة 
فــي عـــام ١٧٨١، بــعــد أن كـــان سكنا 

إمبراطوريا خاصا لقائد الجيش.
أكثر ما يشتهر «الدويتو» في 
عــالــم الــفــن غــنــائــيــاً؛ حـــين يــتــشــارك 
مــغــنــيــان، عــلــى الأغـــلـــب مـــن فئتين 
عمريتين مختلفتين، في أداء أغنية 
مميزة بما يشبه الحوار، ويقرب بين 
جيليهما في انسجام كامل، ويفتح 

آفاقا للإدلاء بالآراء والتقييم.
انطلاقا مــن فكرة «الــدويــتــو»؛ 
يــقــدم المــعــرض أعــمــالا لــفــنــانــين من 
جــيــلــين مــخــتــلــفــين، بـــهـــدف إتـــاحـــة 
الـــــفـــــرصـــــة لــــلــــمــــشــــاهــــد لـــلـــمـــقـــارنـــة 
بينهما، كما يهدف لتحفيزه على 

اتخاذ موقف خــلاق، وليس مجرد 
الاكـــتـــفـــاء بــالمــشــاهــدة، بــهــدف فتح 
آفــاق أوســع، وخلق مساحة للقاء؛ 
القادمين  الفنانين  ليس بين أعمال 
ما بينهما 

ّ
من جيلين مختلفين، وإن

وبينه كذلك.
المـــــــعـــــــرض ٢٨ عــــمــــلا؛  يـــــضـــــم 
منها مــا هــو تاريخي يعود لجيل 
ستينات وسبعينات القرن الماضي، 
ومنها ما هو بالغ الحداثة لفنانين 
مـــعـــاصـــريـــن وشـــــبـــــاب، بـــالإضـــافـــة 
الزائر  لمساهمات أخــرى يجد فيها 

نفسه شريكا في دويتو مع فنان.
من المعروضات، عمل للفنانة 
اليابانية الناشطة سياسياً يوكو 
أونــو، أرملة مغني فرقة «البيتلز» 
جون لينون؛ جنبا إلى جنب عمل 
لــلــفــنــان الــتــشــيــكــي جــولــيــس لــوكــر 
الـــذي يعد واحـــداً مــن أهــم الفنانين 
الـــــشـــــرق أوروبـــــــيـــــــين مــــمــــن عــــرفــــوا 

بالنضال إبـــان الــقــرن المــاضــي ضد 
النظام الشيوعي.

لــيــس بــعــيــداً عــنــهــمــا؛ يــعــرض 
عمل بعنوان: «من منا لا يريد طرد 
الـــذبـــاب» لــلألمــانــي جــوزيــف بويس 
الــــذي يــعــد مـــن أكــثــر فــنــانــي الــقــرن 
المـــاضـــي نـــفـــوذاً، وتـــوصـــف أعــمــالــه 
إلـــى مفاهيم  بــالــواقــعــيــة مــســتــنــدة 
إنسانية وفلسفة اجتماعية تنطلق 
من فكرة أن الفن موسوعة تساهم 

في تشكيل المجتمع والسياسة.
كــــمــــا يـــــقـــــدّم المـــــعـــــرض أعــــمــــالا 
لفنانين شباب، في إشارة واضحة 
إلـــــى أنّ مـــســـيـــرة الـــفـــن مـــاضـــيـــة لــن 
تــــتــــوقــــف، وأن هــــنــــاك خـــلـــف خــيــر 
لــســلــف خــيــر، تــمــامــا كــمــا أن هناك 
جمهورا حيا يمكنه أن يتفاعل مع 
المعروضات حتى لا تمسي مجرد 

أعمال جامدة.
لمــــــزيــــــد مـــن 

مشاركة الجمهور وتفعيلا لفكرة 
«الدويتو»، ينظم المعرض ورشات 
ويـــقـــدم مـــعـــدات لــــلــــزوار لمـــزيـــد من 
فـــرص الــتــعــلــم والاســـتـــفـــادة. وفــي 
هذا السياق، تعرض لوحة تعود 
لــعــام ١٩٦٦ عــنــوانــهــا: «أصــلــحــه» 
مـــــرســـــومـــــة كــــــأرفــــــف مــــرصــــوصــــة 
بمواعين من البورسلان. وضعت 
أمـــام هـــذه الــلــوحــة طــاولــة يجلس 
خلفها فنان يعمل بــمــواد لاصقة 
وغراء مما يستخدم في إصلاح ما 

قد يتعرض للكسر.
فـــي ركــــن آخـــــر، يــمــكــن لــلــزائــر 
الجلوس أمام مرآة ثلاثية الأبعاد 
مثيرة للانتباه، بحيث يرغب المرء 
في اكتشاف جوهرها، فيظهر له 
فــي ركـــن مــقــابــل «مــجــســم عـــار» تم 
تثبيته على حامل يدور. المطلوب 
الـــــــــــزائـــــــــــر أن  مـــــــــن 
يــــكــــســــو المــــجــــســــم 

بما يتماشى ويتوافق ومفهومه 
للملابس، في إشارة إلى أنّ خيارات 
كـــــل مـــنـــا لمـــلـــبـــســـه تــــعــــود أســـاســـا 
لــثــقــافــتــه وقـــنـــاعـــاتـــه وإمـــكـــانـــاتـــه، 
وبالتالي فمع قبول مفهوم كهذا، 
يسهل علينا قبول الآخر، ويساعد 

ولو قليلا في شفاء العالم.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــشـــارك الــفــنــان 
تــومــاس كــلايــن، ضمن أطروحته 
لــــشــــهــــادة المـــاجـــســـتـــيـــر، بــــإجــــراء 
حــــــــــوارات يـــســـتـــمـــد الـــــقـــــدرة عــلــى 
الـــفـــن، بصفته  إدارتــــهــــا مـــن دور 
قــيــمــة تــســاعــد عــلــى الــحــديــث مع 
آخـــريـــن حــديــثــاً بــســيــطــاً ومــفــيــداً 
مــن دون تــكــلــف، مــمــا قــد يساهم 
فــي الــتــرفــيــه عــن أنــــاس يــشــعــرون 
بالوحدة ويحتاجون لمن يسمعهم 
ومن يتحدثون إليه في مجتمعات 
ومتطلبات  تفاصيل  اختطفتها 

الحياة المادية اللاهثة.

> المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، التقى 
عــضــوي الــبــرلمــان الــتــركــي الــدكــتــور طــه أوزهــــان 
عضو بــرلمــان عــن مدينة ملاطيا ورئــيــس لجنة 
الله إيشلار  العلاقات الخارجية، والدكتور أمر 
عــضــو الــبــرلمــان عــن أنــقــرة ورئــيــس لــجــنــة الأمــن 
فـــي مكتبيهما بمبنى  والاســـتـــخـــبـــارات، وذلــــك 

الـــــبـــــرلمـــــان. وجــــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
اســــتــــعــــراض أوجــــــه الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــرلمــان التركي ومجلس  مجلس 
الـــــشـــــورى الـــــســـــعـــــودي، وتــنــســيــق 
المواقف والــرؤى المشتركة لمعالجة 
القضايا السياسية والاقتصادية 

والأمنية التي تهم البلدين.
> الـــشـــيـــخ حـــمـــيـــد بــــن راشــــد 
الــنــعــيــمــي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حــــاكــــم عــــجــــمــــان، اســـتـــقـــبـــل إرثـــــر 
ميلتون سبايرو، سفير أستراليا 
لدى الإمــارات. وخلال اللقاء رحب 
«الــنــعــيــمــي» بالسفير الأســتــرالــي، 
الــتــوفــيــق والـــســـداد في  لــه  متمنياً 
تــعــزيــز أواصـــــر الــتــعــاون المــشــتــرك 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين عــلــى 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. ومــــن جــهــتــه، 
أشاد السفير الأسترالي بالنهضة 
الــحــضــاريــة الـــتـــي تــشــهــدهــا دولـــة 

الإمارات عامة وعجمان خاصة.
> الــدكــتــور عـــوض أبـــو جــراد 
المــشــاقــبــة، وزيـــــر الـــعـــدل الأردنــــــي، 
شـــــــــارك فـــــي نـــــــــدوة عـــــن الــــتــــعــــاون 
القضائي الدولي في مجال العدالة 
الــجــزائــيــة بــــــالأردن، وقــــال الــوزيــر 
إن تــضــافــر الــجــهــود الـــدولـــيـــة هو 
الطريق الأمثل في سبيل مكافحة 
الــظــاهــرة الإجــرامــيــة الــتــي لــم يعد 
مــكــافــحــتــهــا ومـــلاحـــقـــة مــجــرمــيــهــا 
والــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم ومــحــاكــمــتــهــم 

شأناً وطنياً خالصاً بل غدت بتجاوزها الحدود 
الوطنية للدول ذات طابع دولي.

> هــاشــم الــدجــانــي، ســفــيــر دولــــة فلسطين 
لدى جنوب أفريقيا، ألقى كلمة بــلاده الرسمية 
الأولــــى أمــــام بــرلمــان عــمــوم أفــريــقــيــا المــنــعــقــد في 
دورته العادية الخامسة. وأكد السفير أن ارتباط 
فلسطين مع أفريقيا هو ارتباط تاريخي وثيق 

الــتــي صنعتها  الــنــضــالــيــة  الــشــراكــة  مبني عــلــى 
شــعــوبــنــا وقــادتــهــا الــتــاريــخــيــون الــعــظــام الــذيــن 
قدموا التضحيات وصنعوا مجد القارة السمراء 

من نير الاستعمار والعبودية.
> صقر غباش سعيد غباش، وزير الموارد 
الــبــشــريــة والــتــوطــين فــي الإمــــــارات، حــضــر حفل 
الاستقبال الذي أقامه رومان إليكسادنروفيتش 

غـــــولـــــوفـــــتـــــشـــــيـــــنـــــكـــــو، ســـفـــيـــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة بــــــيــــــلاروســــــيــــــا، 
بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. 
كــمــا حــضــر الــحــفــل سعيد عبد 
الله القمزي مدير إدارة شؤون 
الــزيــارات فــي وزارة الخارجية 
والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، وعــــدد من 
أعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
الــعــربــي والأجــنــبــي المعتمدين 
لـــــدى الــــدولــــة وعــــــدد مــــن أبـــنـــاء 
الــبــيــلاروســيــة المقيمة  الجالية 

بالدولة.
> نبيه شقم، وزير الثقافة 
الأردنـــــــــــــــي، افــــتــــتــــح فـــعـــالـــيـــات 
الـــــــــــــــدورة الـــــثـــــانـــــيـــــة لمــــهــــرجــــان 
الإبــداع الطفولي، الــذي تنظمه 
التابعة  الــطــفــل  ثــقــافــة  مــديــريــة 
تــزامــنــاً مــع احتفالية  لـــلـــوزارة، 
عمان عاصمة الثقافة العربية 
الإســلامــيــة ٢٠١٧. وقــــال وزيـــر 
المـــهـــرجـــان يسعى  الــثــقــافــة إن 
مـــن خــــلال فــعــالــيــاتــه إلــــى بــنــاء 
شــخــصــيــة مـــتـــفـــردة ومــســتــقــلــة 
بــذاتــهــا وفـــكـــرهـــا، مرجعتيها 
القيم الإنسانية السامية التي 

تعلي حق الحياة والبناء.
الـــــطـــــوقـــــي،  > أســــــمــــــهــــــان 
ســفــيــرة الــيــمــن لــــدى إيــطــالــيــا، 
المــنــدوب الــدائــم لــدى المنظمات 
الـــدولـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة فــــي رومـــــا، 

شاركت في الفعالية الدولية «يوم الغذاء العالمي» 
الــتــي تــنــظــمــهــا مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــلأغــذيــة 
والـــزراعـــة «الـــفـــاو». وتــنــاولــت الــفــعــالــيــة قضايا 
النامية والــدول الأشد  الــدول  الغذاء للفقراء في 
فقراً، وأهمية التغلب على تحدي الفقر والجوع 
المنتشر، خاصة في الــدول التي تعاني هشاشة 
ونزاعات وأزمات والدول التي تأثرت بالكوارث 

الطبيعية وتغيرات المناخ.
> خالد بــن فيصل السحلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى دولــــة تــركــمــانــســتــان، 
شـــــارك فـــي مـــراســـم افـــتـــتـــاح المــجــمــع الــريــاضــي 
لـــلـــغـــولـــف فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة «عــشــق 
أبـــــاد»، بــحــضــور الــرئــيــس قــربــان قــولــي بــيــردي 
مـــحـــمـــدوف، رئـــيـــس جــمــهــوريــة تــركــمــانــســتــان. 
كما حضر الافــتــتــاح نــواب رئيس 
مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة 
التركمانستانية ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية والمنظمات الدولية 

المعتمدة لدى الدولة.
بـــــن  الــــــــلــــــــطــــــــيــــــــف  > عـــــــــبـــــــــد 
راشـــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، الأمـــــــــين الــــعــــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، اجـــتـــمـــع فــــي الــعــاصــمــة 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة بـــاكـــو، أمـــــس، مع 
شـــــــاهـــــــين مــــصــــطــــفــــايــــيــــف وزيــــــــر 
الاقـــتـــصـــاد الأذربـــيـــجـــانـــي. وذلـــك 
عــــلــــى هـــــامـــــش مــــنــــتــــدى الأعـــــمـــــال 
بـــين جــمــهــوريــة أذربــيــجــان  الأول 
ومجلس الــتــعــاون فــي بــاكــو. وتم 
خـــــلال الاجــــتــــمــــاع بـــحـــث عـــلاقـــات 
الــتــعــاون الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة - 
الأذربــيــجــانــيــة، والــســبــل الكفيلة 
بــدعــم وتــنــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري 
والاســـتـــثـــمـــاري بــمــا يــكــفــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة وتحقيق 

المصالح المشتركة. 
لــــــــي هــــــــــوا شــــــــــين، ســـفـــيـــر   <
لــدى  الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، اســــتــــقــــبــــلــــه عــضــو 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الـــــســـــعـــــودي، 
الــشــؤون الخارجية  رئــيــس لجنة 
في المجلس، الدكتور زهير بن فهد 
الحارثي، في مكتبه بمقر المجلس 
اللقاء استعراض عدد  بالرياض. وجــرى خلال 
من الموضوعات وعلاقات التعاون بين البلدين 
الصديقين في شتى المجالات. وبحث الاجتماع 
الــتــعــاون والتنسيق الثنائي على  سبل تعزيز 
صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى 
والبرلمان الصيني وتفعيل دور لجنتي الصداقة 

البرلمانية في البلدين.

لي هوا شين

الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي

وليد بن عبد الكريم 
الخريجي

خالد بن فيصل 
السحلي

عبد اللطيف الزياني

د. عوض المشاقبة
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راشفورد لم يبلغ العشرين عاماً 
لكنه أصبح أمل الكرة الإنجليزية

الممثلة جنيفر موريسون أثناء حضورها عرض فيلم «أونلي ذا بريف» بمسرح «آي بيك» في نيويورك (أ.ف.ب)

الناس فيما يعشقون مذاهب
(الناس فيما يعشقون مذاهب)، هذه مقولة صحيحة ١٠٠ 
في المائة، وأنا من مؤيديها بل ومن مطبقيها، فقد أستسيغ 
 أكلة لا يستسيغها غيري، وقد أمارس هواية ينفر منها 

ً
مثلا

غيري، وقد أعجب بطبيعة أو منظر لا يعجب به غيري، وقد 
أنــه شمه، وبالمقابل قد  أتولع بعطر قد يسد أنــف غيري لو 
أعشق أنثى يهرب منها غيري لو أنه شاهدها بالظلام معتقداً 

أنها (سعلوّة).
هــذا هو ديــدن الحياة والــنــاس - اسمحوا لي أن أتوقف 
 وأعــتــرف لكم أنــنــي لــم أعـــرف معنى (ديـــدن) تلك التي 

ً
قليلا

استعملتها، ولكني سمعتهم يقولونها فقلتها كأي (إمعة).
المهم نعود للعشق، فكلكم تقريباً تعرفون ارتباط الرئيس 
الفرنسي ماكرون البالغ من العمر ٣٩ عاماً ببريجيت ترونيو 
ذات الـ٦٤ عاماً، ارتباطاً بعش الزوجية قبل عشرة أعوام دون 

أن يخلفا حتى الآن، لا صبيان ولا بنات.
وهما الآن يسكنان معاً في قصر الإليزيه، وهــي كانت 
تشتغل معلمة في مدرسة ثانوية في البلدة التي ولد فيها 

ماكرون.
وفي بلدة أميان، بالمدرسة، عشق المراهق ماكرون البالغ 

عمره ١٥ سنة أستاذته من أول نظرة ووقع بحبها.
وفي ذلك الوقت كانت هي متزوجة ولها عدة أبناء أحدهم 
أكبر منه بعامين، إلا أن بريجيت انجذبت أيضاً إلى تلميذها 
المراهق، وبادلته الولع والدلع بمثله وأكثر، وذلك حسبما ورد 

في موقع (العربية نت).
ولا أعلم ما هو (الضير) في ذلك؟! - كما أن كلمة الضير 
: ما المشكلة 

ً
أيضاً صعبة على فهمي - لهذا سوف أغيرها قائلا

في ذلك؟! طالما الحب ضارب أطنابه على قلبيهما.
لمــــاذا يــحــق لــرجــل فـــي الــســبــعــيــنــات أن يــقــتــرن بــمــراهــقــة 
لمـــاذا يحق  أمـــراً طبيعياً؟  (بالطعش) مــن عمرها، ونعتبره 
للكهل أن يفرح ويجدد شبابه، ولا يحق للكهلة أن تتزوق 
وتتنطط طالما أن عندها (نفس) - مثلما تقول الفنانة فيفي 

عبده؟
 لنا قد وقع في غرام 

ً
وأذكــر قبل سنوات كثيرة أن زميلا

بنت (كريمة عين) - أي بالعربي الفصيح (عوراء) -، وكثيراً ما 
كنا نتريق عليه، وبعد أن ضاق ذرعاً بتهكماتنا عليه، إذا به 
يمسكني من ذراعي يوماً ويقول لي: والله يا مشعل إن عليها 
(فــردة عين) تهبل، إنك لو شاهدتها سوف تخر صريعاً من 
شدة سحرها، وجمال عينها يا سبحان الله رباني، فهي لا 

تضع الكحل أو المسكرة في عينها إطلاقاً.
ولا أنسى أنه بعد ما انتهى من كلامه قلت له: أكيد أنها 
تلبس برقع له فتحة عين واحدة، عندها غضب مني وقاطعني 

نهائياً.

خمسون «الموسم» الكبير
خريف ١٩٦٦، تصدر في بيروت مجلة «حوار» الفصلية 
إلــى الشمال»، لكاتب  وفيها روايــة عنوانها «موسم الهجرة 
لــنــدن. بعد قليل،  ســودانــي يدعى الطيب صــالــح، ويقيم فــي 
يكتب رئيس تحرير المجلة، الشاعر توفيق صايغ، رسالة إلى 
صديقه الطيب يبلغه فيها أن عمله أثار إعجاباً لا مثيل له في 

أوساط بيروت الأدبية.
هذه الرسالة، وغيرها، تحكي الأيــام الأولــى في الشهرة 
لأشهر اســم ســودانــي فــي الأدب العالمي، جمعها وشــرح لها 
الــنــاقــد مــحــمــود شــريــح (دار نــلــســون). ســـوف تلقى «مــوســم 
الهجرة إلى الشمال» استقبالاً غير مألوف من قبل. فالأدب 
العربي الحديث لم يكن قد أصبح مادة للترجمة والنقد في 
عواصم العالم، كما حدث مع الموجة التي أعقبت فوز نجيب 

محفوظ بجائزة «نوبل» حتى الآن.
لم يكن الطيب صالح قد فكر يوماً في أن يصبح كاتباً أو 
روائياً، لكن بعد عملية جراحية صعبة في بيروت، ذهب إلى 
إحدى ضواحي «كان» يمضي فترة من النقاهة. وهناك، شرع 
في كتابة «عرس الزين» و«موسم الهجرة». وأدرك الطيب، أو 
اده، أنه يمثل خليطاً متعاكساً من ريف النيل الموغل في 

ّ
أدرك نق

البدايات، ومن اكتشاف الغرب والحداثة: «عندما كبرت عملت 
في الحقول مع شعبي. وكان النيل نقطة التقائنا المركزية».

كان عالم النيل مليئاً بالسحر والألوان والعادات والحذر 
والبداوة. ولم يكن على رسام مثل الطيب سوى أن يستعيد 
المشاهد، ويتذكر الحوارات، ويفرش تعابيرها وروائح المسك 
وبــقــايــا الأســاطــيــر المــحــفــوظــة فـــي طــمــي الــفــيــضــانــات وعــطــر 

الفصول.
وقــد لعب توفيق صايغ، وهــو أستاذ الآداب في جامعة 
بــيــروت الأمــيــركــيــة، دوراً واضــحــاً فــي تــحــريــض الــطــيــب على 
تفجير موهبته الكامنة، وسرد سحريات الذاكرة. وأطل الطيب 
ومعه من البداية أسلوبه ومداده الخاص. وكان معه عفوية 
الغابة وتلقائيات أهــل النهر وسكان الضفاف، لكن توفيق 
المــدن، درّبــه على الحذف والضبط.  صايغ، المشبع بضوابط 
ويبدو من النصف المحذوف، أن الطيب أرسل النثر حراً أكثر 

من الشعر، وترك نيل القرى يفيض كالسيول.
«مـــوســـم الــهــجــرة إلـــى الــشــمــال» كـــان عــنــوانــاً واحـــــداً من 
مجموعة أعمال زاهية زاكية باهية، تركها ساحر النيل وشاعر 
ألوان الغاب، الذي أمضى معظم عمره على ضفاف «التيمز» 
في لندن. وكانت شخصيته جزءاً من صياغاته العفوية، إذا 
حل في مكان، لا يعود في المكان مكان لغير حضوره وأنسه 
وثقافته ومعارفه وذاكــرتــه. وقبل وبعد كــل شــيء، لطيبته؛ 

كان مجسم اسمه.

مادة من نفايات الورق لحماية الأجهزة الإلكترونية من الاحتراق
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

وجد العلماء الألمــان في مادة 
الــنــاتــج  «لـــيـــنـــين Lignin»، وهـــــي 
ـــــــــورق مــن  الــــعــــرضــــي لـــصـــنـــاعـــة ال
الـــخـــشـــب، مــــــادة طــبــيــعــيــة تــحــمــي 
المـــــواد الــصــنــاعــيــة مـــن الاحـــتـــراق. 

ونــشــر معهد فــراونــهــوفــر الألمــانــي 
تقريراً صحافياً عن استخدام مادة 
«لينين» في منع الهواتف الذكية 

من الاحتراق داخلياً أو خارجياً.
ومعروف أن هذه المادة تذهب 
بنسبة ٩٨ فــي المــائــة، بــعــد إنــتــاج 
الورق، إلى المزابل والمحارق، وهي 

عملية تثقل صناعة الورق بتهمة 
إطــلاق مزيد من غاز ثاني أكسيد 
الكربون الضار بالبيئة. وتعتبر 
المـــادة المسؤولة عــن منح  «لينين» 

الصلابة لخشب الأشجار.
وجـــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر المـــعـــهـــد 
الـــعـــلـــمـــاء  المــــــعــــــروف أن  الألمــــــانــــــي 

أضافوا مركبات الفسفور إلى مادة 
«لــيــنــين» ومــنــحــوهــا بــذلــك الــقــدرة 
النار. وقــال الدكتور  على مقاومة 
رولانـــــد كـــلايـــن، رئــيــس المـــشـــروع، 
إنهم عملوا على تركيب جزيئات 
اللينين ومركبات الفوسفور معاً، 
الناتجة القدرة  المــادة  بهدف منح 

على حماية كافة المواد الصناعية 
مـــن الاحــــتــــراق. واســـتـــخـــدم كــلايــن 
وزملاؤه مادة «اللينين المفسفرة» 
في المختبر لإنتاج مادة قادرة على 
جعل المواد الصناعية منيعة على 
النيران بدرجات مختلفة، بحسب 

نوع ومتانة كل مادة صناعية.

وتــم اختبار قــدرة المـــادة على 
الــحــريــق فــي مختبر  الحماية مــن 
لـــلـــمـــواد فــــي جـــامـــعـــة مـــديـــنـــة لــيــل 
الفرنسية. وثبت من التجارب أن 
المـــــواد الــصــنــاعــيــة المــطــلــيــة بــمــادة 
«لــيــنــين» صــمــدت بشكل لا يــقــارن 
أمــام الــحــرارة، بالمقارنة مع المــواد 

غير المطلية بالمادة.
وأضــاف الدكتور كلاين أنهم 
طوروا قدرة اللينين المفسفرة على 
مقاومة النيران، من خلال إضافة 
مواد أخرى طاردة للحرارة إليها. 
وعبر كلاين عن قناعته بأن المادة 
الــحــافــظــة لــلأجــهــزة مــن الاحــتــراق 

ســتــشــق طــريــقــهــا إلـــــى الــصــنــاعــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــقـــوة. وأضــــــاف أن 
الـــورق أكثر ســعــادة بهذا  صناعة 
الإنــجــاز؛ لأنــه صــار بوسعها بيع 
مادة اللينين الفائضة عن الحاجة 
إلى الصناعة الإلكترونية بدلاً من 

حرقها.

بعد إصابة أطفال بالإعياء من الهامبرغر

محققون يداهمون 
مكتب ماكدونالدز في سيول

سيول: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكـــالـــة يـــونـــهـــاب الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء 
ووســائــل إعـــلام أخـــرى إن محققين داهــمــوا مكتب شركة 
مــاكــدونــالــدز فــي ســيــول أمـــس، بــعــد سلسلة شــكــاوى من 
إصابة أطفال بالإعياء بعد تناول شطائر هامبرغر قيل 

ها لم تكن مطهية جيدا.
ّ
إن

وأفادت التقارير الإعلامية إن مكتب الادعاء بمنطقة 
ـــــة مـــن مكتب  وســـط ســيــول صــــادر بــعــض الــوثــائــق والأدل
ماكدونالدز ومــن ثــلاث شــركــات أخــرى بينها شركة تمد 

ماكدونالدز بمكونات.
وقالت يونهاب إن امرأة تقدمت بشكوى ضد الشركة 
الأميركية في يوليو (تموز)، بعد تشخيص ابنتها، التي 
تبلغ من العمر أربعة أعوام، بمرض يعرف بمتلازمة انحلال 
الدم اليوريمية التي يشار إليها عادة بمرض الهامبرغر، 
بعد أن أصيبت بتلف غير قابل للعلاج في الكلى بعد تناول 

شطيرة هامبرغر من ماكدونالدز العام الماضي.
كما اتهم آباء أربعة أطفال آخرين، الشركة بعد إصابة 

أطفالهم بالإعياء إثر تناول شطائر من ماكدونالدز.
وفــي أغسطس (آب)، اشتكى عملاء لمــاكــدونــالــدز في 
مدينة جيونجو في جنوب غربي البلاد، من آلام بالمعدة 
وارتفاع حرارتهم بعد تناول هامبرغر. وأوقفت الشركة 

مبيعات الهامبرغر مؤقتا لتحديد سبب الشكاوى.

ليس ضرورياً 
حضور كل الموظفين 

الاجتماعات
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــــــحـــــــب أحـــــــــــــد حـــــضـــــور  لا 
اجــتــمــاعــات الــعــمــل؛ والاضــطــرار 
المــســتــمــر لـــحـــضـــورهـــا لا يــزعــج 
أغــلــب المــوظــفــين فــحــســب، ولكنه 
أيــضــا مــضــيــعــة لــوقــتــهــم الثمين 
ومــــالــــهــــم، وكـــــذلـــــك مــــــال ووقـــــت 

الشركة.
ولــلــحــيــلــولــة دون الإرهــــــاق 
الناتج عن الاجتماعات، لا بد أن 
تقتصر الدعوة على الأشخاص 
ب حــقــا حــضــورهــم، 

ّ
الــذيــن يتطل

حــســبــمــا تــقــول المــســتــشــارة أنــيــا 
فـــورســـتـــر فـــي مــجــلــة «هــــارفــــارد 
بــــيــــزنــــس مـــــانـــــجـــــر». فـــــــــإذا كــــان 
شخص ما ليس على دراية على 
الإطــــــلاق بـــالمـــوضـــوع الـــــذي تتم 
مــنــاقــشــتــه، فـــلا حــاجــة حــقــا إلــى 

حضوره الاجتماع.
وتوضح فورستر: «الأســوأ 
هـــو أنّ هـــذا الــشــخــص يــمــكــن أن 
يعيق الاجتماع بمناقشة الأمر 
مع موظفين أكثر كفاءة ومعرفة». 
وتشير إلى أنّ الاجتماعات غير 
المــثــمــرة يــمــكــن أن تــســمــم ثــقــافــة 
مكان العمل على المــدى الطويل 

وتحبط الفريق. 
كــمــا يــتــعــين عــلــى الــشــخــص 
الـــذي يــضــع قــائــمــة الــحــضــور أن 
ـــى بـــالـــشـــجـــاعـــة لإســـقـــاط 

ّ
يـــتـــحـــل

المشاركين غير الضروريين، فيما 
يمكن إبــقــاء المــوظــفــين الــذيــن لم 
يدعوا إلى الاجتماع على اطلاع 
بكل ما استجد فيه، وإخبارهم 
مثلا بنتائج الاجتماع فيما بعد.

يرجح أن تاريخها يرجع لـ٣٠٠ مليون سنة ويوجد شبيه لها في أميركا

مداخن «الجنيات الحمر» في تركيا تجذب ملايين الزوار وتثير دهشتهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــشـــتـــهـــر مـــنـــطـــقـــة كــــبــــادوكــــيــــا 
فــــي تـــركـــيـــا بـــمـــداخـــن الــــجــــن أو مــا 
تسمى «موائد الشيطان»، لكن في 
منطقة نــارمــان فــي أرضـــروم شمال 
شرقيّ تركيا تقع مداخن «جنيات 
درجت من 

ُ
نارمان» الشهيرة، التي أ

قِبل اللجنة الوطنية لمنظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
«يــونــيــســكــو» عــلــى الــقــائــمــة المؤقتة 
لمواقع التراث العالمي في عام ٢٠١٢، 
والـــتـــي لا تــقــل فـــي جــاذبــيــتــهــا عن 
مداخن الجن في كبادوكيا بوسط 

تركيا.
وتعرف مداخن جنيات نارمان 
بــاســم «مـــوطـــن الــجــنــيــات الــحــمــر»، 
وتــــتــــشــــابــــه مــــــن حــــيــــث تـــكـــويـــنـــهـــا 
وبنيتها فقط، مع الأخدود العظيم 
«غراند كانيون» في وادي كولورادو 

بولاية أريزونا الأميركية.
الــبــاحــث الجيولوجي  وحــســب 
التركي سردار كاراهان، تعود مداخن 
جنيات نارمان التي تجتذب نحو ٦ 
ملايين سائح سنوياً إلى نحو ٣٠٠ 
مليون سنة من خلال ما كشفت عنه 

دراسة بنيتها وتركيبها.
وقــــــال كـــــارهـــــان لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الـــعـــديـــد  إنّ  الـــتـــركـــيـــة،  الأنــــــاضــــــول 
مـــن الـــســـيـــاح المــحــلــيــين والأجــــانــــب، 
اكــتــشــفــوا مــنــطــقــة جــنــيــات نـــارمـــان 
وتمكنوا من رؤيــة جمالها، بفضل 
أعـــمـــال الــتــعــريــف بـــهـــا، وهــــي تــعــدّ 
مــــن أهـــــم المـــنـــاطـــق الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
ــه أجريت للمنطقة 

ّ
أن تركيا. وتابع 

الــتــي تــوجــد فيها جــنــيــات نــارمــان، 
 :

ً
مــــســــوحــــات جــــيــــولــــوجــــيــــة، قــــائــــلا

«نعلم أنّ شبيهها يــوجــد فقط في 
غـــرانـــد كــانــيــون بـــــوادي كـــولـــورادو 

الواقعة ضمن حدود ولاية أريزونا 
الأمــــيــــركــــيــــة. هــــــذه المـــنـــطـــقـــة تــعــرف 
بـــمـــوطـــن الـــجـــنـــيـــات الـــحـــمـــر. وهـــي 
قــــادرة عــلــى جـــذب ٦ مــلايــين سائح 
أمــــام تقييمات  ســنــويــاً، ومــفــتــوحــة 
وأعمال سياحية وبحاجة إلى أعمال 

بحثية».
ـــه يوجد 

ّ
وأشـــار كــارهــان إلــى أن

تشكيل مشابه لها فقط في «غوراما» 
بمنطقة كــبــادوكــيــا المتشكلة بفعل 
البركان، في ولايــة نيفشهير وسط 
أنّ مداخن جنيات  تركيا، موضحاً 
نارمان من النوع الذي ينال إعجاب 

هم لن يروا 
ّ
الزوار ويثير دهشتهم لأن

شبيهاً لها إلا في الولايات المتحدة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي فــــصــــلــــي الــــربــــيــــع 
والشتاء، حيث تتشكل فيها مناظر 
تــنــال إعــجــابــهــم. وأوضــــح أنّ هناك 
اخــتــلافــاً بــين مــداخــن الــجــنــيــات في 
الــتــي تكونت من  منطقة كبادوكيا 
أصل بركاني، بينما تكونت مداخن 
جنيات نــارمــان فــي قــاعــدة بحيرة، 
وكــــان الـــحـــوض الــــذي تــشــكــلــت فيه 
قبل ٣٠٠ مليون عام منطقة بحرية، 
إلــــى ســطــح الأرض بفعل  وظـــهـــرت 

الأحداث الجيولوجية.

وأشـــار كــارهــان إلــى أنّ مداخن 
كبادوكيا الموجودة في غوراما هي 
على شكل مــداخــن كاملة، ومداخن 
جنيات نارمان تشبهها إلى حدٍّ ما، 
لــذا يطلق على هــذه المنطقة أيضا 
مــداخــن الــجــنــيــات. ودعـــا كـــاراهـــان، 
 
ً
الــســيــاح إلـــى زيــــارة المــنــطــقــة، قــائــلا

ــهــا تقدم لهم مــن خــلال أرضيتها 
ّ
إن

البركانية ومناظرها الجميلة متعة 
بصرية ساحرة.

وتــتــوســط منطقة كــبــادوكــيــا ٥ 
ولايات وسط تركيا هي: نيفشهير 
وكـــيـــرشـــهـــيـــر ونــــيــــغــــده وأكـــــســـــراي 

وقــــيــــصــــري، كـــمـــا تــتــمــيــز بــطــبــيــعــة 
خـــلابـــة وتــــاريــــخ مـــوغـــل فـــي الـــقـــدم، 
ومــن أكــثــر مــا تشتهر بــه كبادوكيا 
الــــجــــنــــيــــات» أو (مــــوائــــد  «مـــــداخـــــن 
الــشــيــطــان)، وهــي صــخــور طبيعية 
على شكل أعــمــدة تعلوها أحــجــار، 
تبدو شبيهة بعش الغراب، تكونت 
الــريــاح،  طبيعياً، نتيجة لتأثيرات 
والــــعــــوامــــل الـــجـــويـــة فــــي الــصــخــور 
البركانية، التي تحفل بها المنطقة 
والتي نحت فيها الناس بيوتاً، كما 
يدت فيها فنادق وأماكن ترفيهية 

ُ
ش

وسياحية.

مداخن الجنيات الحمر في تركيا 

مطعم الوجبات السريعة ماكدونالدز (رويترز)
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